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  المقدّمة
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
 قبل تسبيح كل مسبح سبوح، يا لك من انتسبحانك سبحانك ربي و)١(

 تسبح لك الروحن يحاط بوصفه ويحصى ثناؤه بالقلب وا وأعلى من اجل شأن
 نفحاتن مصافات بتسبيحك ينوح، يا  السّموات السبع والارض ومن فيهن والطير

، شكرك يلوح عات قبس القدس من نورلمنفس الأنس من طيب ذكرك يفوح، و
مفتوح، يا من سنا برق سواطع   سلطنتك لسرائر الضمائرساحةسرادق سماء 

 )٤٤:  الإسراء *وَاِنْ مِنْ شَيْءٍٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ(فتوح،  رارسسبحات سبوحيتك للأ
ليك إ الامر وبك بدأ وأ جلالك تقصير، يا من منك بدالىولكن كل تسبيح بالنسبة 
 بلسان القلب وقلب اللسان في اًكثيراً  لأمرك ذكرامتثالاكرك المرجع وإليك المصير، فأذ

  . الأعلى نفسك وفي الملإ فيّرنيذكا وعدك و وانجز فيّبعهدكالنفس وفي الملإ، فأوف لي 
، اًدرص، واشرح لي اًكفرك واترك من يهجرك فزدنى شكرأشكرك ولا أو

  . أمراًلي ويسر
الاتك، سك وروّتته لنب من اصطنعته لنفسك وقرباتك، واصطفيعلى لّوص

ياتك  آرحمتك وأظهرته بأظهر ثارآ شر واستخلفته لنشفاعتك،وارتضيته لفتح باب 
فحمدك بما انت . محمداً بما اودعت فيه محامدك فسميته حمدتهبيناتك و وأيدته بابهر

  . وأحمداموداًمح كاناهل له وسبق الكل بأن 
صل من كل من اهتدى واو.  عليهسليماتك صله بصلات صلواتك وتاللّهمَّ

 منعكسا منه صلواتنا اليه ثم صدقه في وعده وتفضل به علينا بتضعيف صلوات بهداه
  .له ورثة كمالاته وعلى اصحابه حملة كلماتهآإلينا وسلّم على 

                                                  
  ) عن الالتفات إلى الغيربالخير وخلصنا تمم بوبه نستعين ر( بعض النسخ  وفي)١(

 .رش قبل النامنلهوامش وتراجم الفصول ا أضيف الفهرس و:نبيهت     
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ب، لوجو وانقي بين الإمكالحقي والتضاد ايصلالأابل ق فلما كان الت:وبعد
نقص وسلوب، كانت الكمالات  كلوحاز الوجوب كل كمال وبقي في الامكان 

 والصفات استيلاء على الاسماءالتي في الممكنات ظهورات الذات الأحدية بملابس 
 قدرته على كل سلط وتبالتأثيركما استولى عليه ر الظهو وعوالم الامكان بالبروز

 على من يعاديه وء والسيفكانت الكمالات الالهية حزب االله الغالب، والخزر مقدو
 فالعلماء الإظهارراد الحق من إعطاء كمالاته على عباده ليس إلا فم. ويغالب

 االله عليه انعمث بما دّومن ح. نصارأالظاهرون المظهرون علوم االله على اعداء الدّين 
فالعلم . القاصرينره من كومن كتمه واخفاه فهو في اداء ش. فهو من انصار الدّين

. لئالدلا ل فضل صاحبه ادشرف الفضائل وعلىأفي طوري الوجوب والامكان 
تت ما صاحبه حسناته بعد ما مات وىعل خلف صالح يتأبد وتتواتر ومع ذلك هو

  .اتهئ وسيرهاوزامعه 
. يد الدّينؤ علماً نافعا يحق الحق وييبقأن ألقد كنت منذ زمان اعزم على و

  عوائده، ولايّ دلالاته في ظلمات الضّلال الى عين اليقين ليعود علبأنجمويهتدي 
 ويكون سيفا مسلولا على اعناق الجاحدين، وسهما مرميا نحو. فوائدهينقطع عنّي 

  .دي، وذخرا لعوي وأجراً في لحدي لي ذكرا بعديكونو. صدور المستكبرين
ت عليه ما عزم عارف، ويصرفنيو هجوم الصذاك ي في عزم كان يوهننيلكن

 يايد ان الرجال وتقاصر اعناق همم اعي وتدانيالمعارف في الزمان من كساد يرى ما
م على الباطل فه عن الحق الاجل وعكوعراضهمإبالأئمة عن بلوغ درجات الاجلال 

وغلبت .  بايثارهم الحال على الماليةلالفحالعاجل بحيث انسلبت عن القلوب حمية 
 حتّى كانوا يقدرون مقادير الأشخاص المال،عليهم الشهوة الانثوية في ميلهم الى 

 والانفس من المفاخر والمناقب، الاموال على يويعدون التعد. اصببالملابس والمن
وكيف .  إنّ هذا الزمان صعبيلعمركلا .  وملاعبيويجعلون مجالس العلم ملاه

 واالله ما رعاعوس ؤوالر. والولاة قطاع والرعاة سباع. نهب والاموال والاعراض
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 ويستطاب على .تمن على اللحم الكلابؤ ي:نقل بسماع لا وصرعشوهد مثله في 
 يى االله عزم حتّى قوّ)٥:  ص* هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌاِنَّ (. وت الغراب صزارله انغمة

 ونبهني عن نومة الغفلة ، بلسان الحالي إليه، إذ ناداني سري صدررحعليه، وش
 الظلمانية وة ووضع عنك وزر القس، لك ربك صدرك بأنوار معرفتهيشرحألم : فقال

 عن سنن لم يجدك ضالاًّأ. واكآ ربك يتيما عن العلم والفهم فدكيجألم . رحمته ثارآب
ا سائل الصدق فلا تنهره مّعراض، وا الحق فلا تقهره بالإيتيمالحق فهداك فأما 

ا مّ، وااً فحدث شكرا، واما عطيته فأظهرها فعلاً وذكرربكغماض، واما بنعمة بالإ
اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ (الى  بعدك، وذكر في قوله تعورثهالعلم فلا تكتمه عهدك و

ئِكَ يَلْعَنُهُمُ االلهُ اَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَ
وبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا ئِكَ اَتُ اِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَ*وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ 

 .)١٦٠- ١٥٩: البقرة * التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
  واحكمتيعزم وكنت واعيه وتنبهت وأجبت داعيه فصممت فتذكرت

 الى  اولا من قلبيسانعك ما ، ولا أغيرّين اكتب ما اجرى االله على قلما على يجزم
 د الفكرعوّتأولم ) نةس(، مع اني ما نظرت في العلوم العقلية قريباً من ثلاثين يرقم

  . بعد حينحيناً النظرو
علت فج. ق الفكرئ عن دقاويغنيني ر النظئ االله في مبادأن يلهمني لكن ارجو

إنّ الواجب على : صريحاًنظرت نظرا صحيحاً وتحققت تحقيقا  فرشرعت اتفكّ واتدبرّ
  لحظة ولاتغفلن لا يأالعاقل أول كل واجب والمهم له قبل كل مقاصد ومطالب 

تهد اشد يج بلده بالعقل السديد يتعطل لمحة بعد ما انعم االله عليه بالمزيد وسدّ
 خير يختبرفاق نظره و في الانفس والآالاجتهاد ويعتصم بحبل الصدق والسداد ويجالي

 هذا في  الامرأ أنّه من اين وفي اين والى اين، هل ابتدفي ي وخبره ويتفكرش كل
 يلعين ويتخلص من ظلمات الجهل والضّلال ويهتدالمشهد او انتقل من الغيب الى ا

نّ له الها واحداً أ نور الانس والوصال ويعلم بالفكر الصريح والنظر الصّحيح الى
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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اوجده واوجد جميع العالم، صمدااحداً 
اء ي بالاشيطمح ذاته، وتعالى بسمو اسمائه وتتره بصفاء صفاته، وعلمه منووجوده 

  متصف بسائرللموجودات، صصمخرادته إ وحكمته داع وللممكناتوقدرته شامل 
  .اللزوا  النقص وشوائبسماتصفات العزّ والكمال، متتره عن 

  عقلا مع قطع النظر عما اوجب االله وجوبهعاقلواجب على كل  هذا القدرو
عليه باستعداد سائر  االلهفإنّ االله ما اعطى جوهر العقل للعاقل مع ما انعم . نقلا

 الفساد من لأن يشكره بالعلم والانقياد ويختار الصّلاح الفواضل والفضائل، إلاّ
واي صلاح اصلح من علم . ويفر الى النفع من الضر رشويرغب الى الخير من ال

 فساد اشد من الاقتناع ببهيمية يوأ.  ورازقهه وخالقه والانقياد الى منعمموجده
 الدائم جهله، والخسران في الدّنيا والآخرة بحرمانه عن النعيم  والانخداع بعينطبعه

واي شكر اتم من ملاحظة عظمة المنعم . ونيله وانحطاطه عن رتبة الكمال وفضله
لائه ونعمائه خصوصاً لاعدائه فضلاً آوجلاله ومطالعة محامد المولى وجماله ومراقبة 

وته وسلطانه ابتذالا والعقل الخشوع لسط وضوع لدى عظمته اجلالا اوليائه والخعن
  . في هذه الادراكات وادراك وجوبهامستبد

  وخليله ابراهيم عليهنبيّه من القديم االله تعالى في كلامه ى ترى إلى ما حكالا
  فإنّه عليه السّلام حين)٧٥: الانعام * وَكَذٰلِكَ نُرِى اِبْرَهِيمَ( الصلوات والتسليم أفضل

مه و عن الشّرك الّذي رأى من قأ وتبرالعقلظر وصرف بلغ وعقل وجد ربه بمجرد الن
 على وجه النصح والدعوة إلى الحق، الشّركضهم على محر رئيس قومه و)١(فقال لأبيه

م النظر لها العقل واهمضى عن مقتوخروجهمعلى عكوفهم في الباطل المحض  والتعيير
 ن اي بيّ)٧٤:  الانعام *وْمَكَ فِي ضَلاَلٍاَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا آلِهَةً اِنِّي اَرَيكَ وَقَ(الصّحيح 

ثم أنّه عليه السّلام بعد .  وارسالي من وحارشاد ونبيهكونه ضلالا غير محتاج الى ت
                                                  

 في  وقفت على اثريوقال السّيوط.  الاب على العميطلقونا لابراهيم والعرب على الصّحيح عم زرآ وكان )١(
 .فليراجعها والتفصيل في كتب التفاسير )٢٥٦:  ص٣: التفسير المظهري ج(. عمهصرح فيه بأنّه  نذرالمابن  سيرتف
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 وجوده من ذاته ووجود العالم اجمع واجباًواحداً نّ له الها أما علم بالنظر والاجتهاد 
 العلية فأجاب لحضرة اودشه السنية ودعته الى الفطرةمن عطياته غلبته الهمة العلية و

 )٧٦:  الانعام* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اِلَّيْلُ(.  بالكليةاليهاتلك الدعوة مع صدق النية وتوتجه 
 عن  واشتغل عن الخلق الى الحق بالكلية واستخلص سرّهالحسيةوانقطعت عنه الانوار 

 )٧٦:  الانعام* وْكَبًا كَآرَ( ارلقهاحد اوتوجه بكليته وشراشره الى االله ال والاغيار
 من الاوصاف الالهية بعض  فيه ظاهراالكثافاتفيا عن الكدورات و صامنيرا مستنيرا

 واستعداده وكمال تطلبه واسترشاده قابليتهالصفات فتجلى سبحانه له فيه لصفاء 
واشرق في قلبه نور .  صورة نارفي الشجر الاخضركما تجلى لموسى عليه السّلام من 

 )٧٦:  الانعام *هٰذَا رَبِّي( جلوة الجمال وسطوة بغلبة سلطان الحال )قال(ـالأنوار ف
 سورة المشاهدة عاد الى عالم عقله واحتاط في انكسرتما انقضى ظهور الحال ولف

 تبرأ مما قاله )٧٦:  الانعام* فَلَمَّآ اَفَلَ( صحوه حالالكوكب ثانياً في  في قوله ونظر
 فَلَمَّا *قَالَ لاَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ (ـصلاحيته للربوبية ف وحكم بعدم الهيجان وفي السكر

 احكامفيه  فيه آثار الحسن المحقق وبهر  وقد ظهر)٧٧-٧٦:  الانعام * الْقَمَرَ بَازِغًاآرَ
 الكوكب الاول وتحرك ما سكن من شوقه في بهر والنور المطلق اكثر مما ظهر

 عن التفصيل في لجمال وغني سيل العشق من فوقه وشاهد مطلق اعليهوانصب 
 فلما صحا بعد محوه وتذكر ما قال في صحوه )٧٧:  الانعام *قَالَ هٰذَا رَبِّي(الاجمال 

 وعرف بعجزه عن درك الحقيقة إن )فَلَمَّآ اَفَلَ( نظرة في القمر نظر واعتبر ورصواستب
 االله حولعزيمته الى نيته و ثرأمتبرئا من ت )قَالَ( ربه بهدايته ولم يعنه بعنايته يتداركلم 
 الذين احتجبوا )٧٧: الانعام  *لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ(ه وّتوق

 في مقيد لحظةعن الظاهر إن تجلى لهم الحق المطلق  المظاهر وعن السّرائر بالظواهر
 اعترف لما عليه السّلام نّهإثم .  عن البصائر ويستتر عن الضمائريفعما قليل يختف

 استهداء بهدايتهبعجزه اعترافا صادقا وتوجه إلى مولاه وموليه توجها كلياً واستهدى 
 مظاهره النورية اتمقلبيا وروحياً تجلى عليه الحق تجليا نوريا صوريا بصورة كبريائه في 
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 آلَمَّا رَفَ( وقهره يسلطان عقله تحت استيلاء التجل واعظم انواره الصورية حتّى انقهر
 الازهر المطلقمن كمال الوله وتمام الدله مستشعرا قلبه النور  )الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ

: الانعام*  فَلَمَّآ اَفَلَتْ( )٧٨:  الانعام *هٰذَا رَبِّي هٰذَآ اَكْبَرُ(والحق المحض الانور 
ى استعداده  خالق القوى والقدر، وترقإلى بالكلية عن عالم الصور، وتوجه أ تبر)٧٨

 ووسع دعاءه الاطلاق والتجليات الكلية، الجزئية، بالمظاهر الصورية يعن تقييد التجل
 من الصور الحسية الاثرية )٧٨: الانعام  *قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ(و

 هرلا بالمظاغمشت و مثلكم في الظواهراً عاكفأكن ن لمإوالاشكال المضيئة النورية و
 )٧٩:  الانعام *اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطََرَ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضَ(الظاهر عن 

 معه شيء من السماء والارض وما فيهما ثم اوجدها بعد ما لم يكنالّذي كان ولم 
 بصورة منها والتعين بعين منها فهو الواحد الحق والاله التقيدمتعال عن  تكن فهو

 مائلا من )حنيفا( )١١: الشورى*  يْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُلَ(المطلق 
وَمَآ اَنَا مِنَ ( له عن كل العوائق والعلائق  مخلصاً قلبيمسلماالخلق إلى الخالق 

  . الذين يشركون الصور لواهبها والخلق لخالقها)٧٩: الانعام  *الْمُشْرِكِينَ
 إلى الكوكب من حيث أنّه ظهر فيه الرب إشارة )ا رَبِّيهٰذَ( في )هٰذَا( فيكون

للمطلق دون  و للمظهرلا للظاهر فيكون إثباته عليه السّلام الربوبية في الحقيقة تجلىو
 النّار لموسى صلوات االله عليه صورةالمقيد كإثبات االله تعالى الالوهية للنور الظاهر في 

 واما نفي )١٤:  طه *اللهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِياِنَّنِي اَنَا ا(من حيث خلقه فيه كلمة 
 المتعينة من حيث تعينها وتقيدها بعد المقيدةالربوبية بعلة الافول فانما هو عن الصورة 

 الحق بحجاب التعين الملحق واستتار الحسنفيها من الجمال المطلق  اختفاء ما ظهر
  .عن القلب د وزوالهالشهوفكأنه كنى بافول الكوكب عن انقضاء 

استدلال  ونظر  السّلام هوعليه عن ابراهيم يذا الكلام المنقول في هذه الآفه
دعوة لقومه  ايضاً فهوكان بطريق وضع قول الابطال إذا  والانزال واما يالوح قبل
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  .)١(الى النظر وتعليم لهم الاستدلال
 واشارة يمانر الإ في أمالعقل كلا التقديرين دليل على استقلال على فالحكاية

ان في فقمتوا  والنظر والاثرمتطابقانا العقل والنقل  وجوباً عقليا فإذًوجوبه الى
 بالنقل فقط وطريق واجب والايقان وإن كان الاعتقاد ببعض العقائد يمانالإ وجوب

  . الموقن اليقينللمؤمنمعرفتها منحصرة به فالعقائد الدّينية اصل الدّين وبها يحصل 
 ائر الاحكام منس يستنبطية الرسل والكتب قصل بها الاعتقاد بحبعد ما حو

 بأن يكون من الفقه الّذي أولى والنّهي والحلال والحرام فالاعتقاديات احق ولأمرا
 ايضاً من الفقه العملياتشأنه الأخبار وإن كان كون   بفضله الآثار وشهد بعلودور

 ووصفوها بأنّها )لاكبراالفقه (ـب  ولذلك سموهااًول بالثاني متمممسلما وكون الا
 وبها فضله على لأجله الكمال الأتم الّذي خلق االله الانسان يه وأصل للدين الأظهر

 بعد  إلاّالاعمال العمل وثمره وما تصح كثير من خلقه وهي أول الامر وآخره ومبنى
 لهاشأنه كثرث   لتكميلها وتقويتها ولعظم أمره وعلوصحتها وما شرعت إلاّ

 راء والافكاروتزاحمت فيها الآ.  عنها العبارات بكل السنة ولغاترجمت وتباتغالر
  والأهواء وشاعت أباطيل الأنظارالبدع كثرت .رتصادمت الأدلة والانظاو
  . على الحق وقلثبتمن ز ، ع كثير من الناس وضلّلذ. أراجيف الآراءو

 كان معجزة منرسول االله صلّى االله عليه وسلّم قبل وقوعه ف  كما أخبروكان
 ثلاثاً ستفترق أمتي( صلّى االله عليه وسلّم قالصدقه وسطوعه و  بظهورمعجزاته

  . صدق رسول االله)صحابي ما أنا عليه وايه واحدة ووسبعين فرقة كلهم في النّار الاّ
ن يكون اوحديا بالعلم أ  على كلام أحد الاّالبابن لا يعول في هذا أ فينبغي

                                                  
 تعالى عن ابراهيم من الاستدلال على وحدانية االله تعالى االلهود مما حكاه صنّ المقأ اختلف المفسّرون في )١(

 ارشادهممقصوده الزام القوم و صيل المعرفة لنفسه اونظره واستدلاله في نفسه وتحو  هل هسواه الوهية ما الوابط
لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي ( الثاني لأن قوله المصنفدينهم واختار  هم على ضلالهم في امرنبيهالى طريق النظر والاستدلال وت
 يستحق العبادة ومنه الهداية  على أنّه كان عارفا بأن له ربايدل) ٧٧: الانعام*  رَبِّي لاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

 .)القاضي شيخ زاده على حاشية(.  في الانكارلغمبا  مع منكركانتاجته محبان  مه على الضّلال ويشعرقونّ أو
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 بالفضل والكمال، ديد علمه بالاعمال وتفرأديا، تمّمح وارثا والفقه والدّين العملو
 ر، في وضوح برهانه عقلاء الامصاتوافق والأعصارشأنه علماء  تطابق في علو

يّة مّد اقتدت به الأمة المح، الاسرارأعاجيبتواترت عنه اطايب الآثار وتكاثرت منه 
  .رت برأيه الملة الأحمديةرّوتق

في  من نقل  وأولى بالأخلاق العلية الاّالسنيةف  الاوصاهوما أحد أحق بهذ
  بكماله من الصّحابة الأبرار ومن التابعينشهد والمختارحتّى من النّبيّ   الآثارفضله

 ويعترف بفضله الكل حتّى خلاف الملة وهو الأمة ائمة يغترف من بحره الأخيار
 المعظم أبوحنيفة كرّمالم ومنهاج ملة أحمد، الامام الاعظم والمقتدى محمّد امة سراج
ما أحيا   له بقدربارك رفع االله له بعدد من اقتبس من نور علمه درجات و)١(الكوفي

 جعل كما الانواربط مهية بركات وجعل رمسه ويّة واوضح السنة النبمّدالشريعة المح
 لفظه من على ما جرى فالتعويل كل التعويل ليس إلاّ سرارنفسه منبع العلوم والأ

 مجملاتهل صن نفأ فاردنا )الفقه الاكبر(ر المنسوب إليه الموسوم بـصهو المخت والمعتبر
 امستعينونفتح مغلقاته لتسهل استفادته وتعم فائدته مستمدا من روحانيّة الإمام و

يا لجوامع حاود الحكم فرائدها وئباالله خالق الانام فجاء بحمد االله كتاباً جامعا من فوا
 ولا رونهارّيح بها أحد من القوم فيما قيقات لم يسبقنيالكلم مانعا زوائدها مع تح

  .عت إليها إشارة في كتب يدرسونهاقو
مع اني ما صرفت إليها من الوقت  ستة اشهر يسر االله الاتمام بعونه في مقدارو

ع البال من ضيق الحال وكثرة ز تومع نهارساعة من بعض ليال منها أو   قدرإلاّ
بالهزل ولما لم   إذ كله جد ما هو)الفصلالقول (يته بـالاشغال من إعدام وإقلال وسم

 المخالفين وابطلتها وبذلك مذاهب بتزييف التغليطات أوردت تكمل التحقيقات الاّ
  . الذليل وهو المولى الجليلالعبدانا . كيلو ونعم ال حسبياللهدته واايحققت المذهب و

                                                  
 .]. م٧٦٧[.  هـ١٥٠داد سنة غ بب المتوفى)١(
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   عليهالاعتقاد التوحيد وما يصح اصل
 اي هذا الّذي )ليه ع وما يصح الاعتادالتوحيدل صأ( رضي االله عنه الق

 اضافة الصفة التوحيد التوحيد أو أصل التوحيد هذا واضافة الاصل الى اصل ذكري
 لكن لهذاطوف وإن كان شاملا ع اي الأصل الّذي هو التوحيد والموفهاالى موص

 المرادكون ن يأافراده وتقديمه بالذكر لكونه اصل الاصول وعمدة في الباب ويحتمل 
توحيد االله تعالى  هو بأصل التوحيد مجموع العقائد المذكورة فكان التوحيد التام المعبر

 ايرغالتفيكون .  المسلوبةئص وتترهه عن النقارةمن حيث اتصافه بالصفات المذكو
 بذاتقط لا في الذات ويكون ما لم يتعلق ف المعطوف والمعطوف عليه في المفهوم بين

ن لم يمكن ردها الى الأفعال وإن كان بنوع من ا المذكورة سائل الماالله وصفاته من
ائد الاصلية حتّى لا يوجب خروجه من عق الفرعية لا من الاتحقالملالتأويل من 
 معنى اًاد مضمنتق متعلق بالاع)عليه( في )ىعل( والنقصانمن  شيء العنوان كثير

 والضّلال ويطابق ما عليه في  عليه ويسلم عن الزيغالواقع الاعتقاد حع اي يصوالوق
  .لحاب والآص النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم والاعليهنفس الأمر الحال، ويكون 

ف فإنّه لّك الم)ن يقولأ( البعض ايضاً في اً وجوباً شرعيا في الكل وعقلي)بيج(
ب لكل  يجوأمن آ إن معتبرا  الصبيإيمان والمجنون وإن كان  في حق الصبيوجوب لا

 اطاعة لربه وانقيادا قلبهن يقول مترجما عما في أ يمان في تحقيق الإيمان الإمن اراد
  .يمان وإن كان من الإإيمانب عليه وسلّم فإنّ القول المجرد ليس هو الله اىلص نبيّهلدعوة 

   باالله تعالىيمانالإ
فعال من الامن والهمزة إ لأنه اًآمنشيء  في اللغة جعل اليمان والإ)اللهت باآمن(

 من التّكذيب اًق آمند اهل اللغة بالتصديق لأنه جعل المصخصهمن ثم آمنه فآدية يقال للتع
 معنى ن يضمنوهأحرف لاصطلاحهم على   معدى بلايستعملونه أنّهم لا يكادون الاّ

 او معنى )٢٨٥:  البقرة* مَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِآ( كما في ءبالباالاعتراف فيعدونه 
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  .)١٧:  يوسف *وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا( فيعدونه باللام كما في القبولوالإذعان 
 ىت السّلام فيما اعليهتصديق النّبيّ   الشّرع خصه بالتصديق المخصوص وهوثم

ثم المراد من هذا .  تفصيلاًدينه من عند ربه إجمالاً وفيما علم بالضّرورة من به
 العلم وقسيما للتصور من اً قسميله المنطق الّذي جعق أهو التصدي؟ما هو صديقتال

  .)١(قاصدلم ارحاشام لمقل في هذا افص وقد ؟خر آاو هو أمر
 هو التصديق يمان الإفي إنّ المعتبر:  حاصلهتحققاًن يخرأ المتضنقل عن بعو
فان من سمع الدعوة ورأى   بالاختيارايقاعاتكلم الى الم  اي نسبة الصدقيالاختيار

 لا يكون ره واستكباه بل مع عنادمنه اختيارقلبه صدق النّبيّ بلا  فوقع في جرةالمع
مورا به يدل أ وكون التصديق مةغل ولا يسمى تصديقا عياً شراًإيمانهذا التصديق 

ض لا مح او انفعال ةينفسان على العلم الّذي هو كيفية اً زائداًعلى كونه اختياري
 فإنّه ي الاختيارالتصديقمر بخلاف لا ومتعلقاً للامحلا يصلح  ومدخل فيه للاختيار

 التحقيق بأن هذا هذانّه ما استصوب إ صالح لكونه متعلقاً للامر ثم ي اختيارفعل قلبي
 الى أنّه ليس من ارة وتينوع من التصديق المنطق  هويماننّ الإأالقول يميل تارة الى 

 ر انفعال واختااو مغاير للعلم الّذي هو كيفية يفعل اختيار جنس العلم اصلاً بل هو
) كردن رويدن وباورگ(عنه بالفارسية بـ  الّذي يعبري هو التصديق المنطقيماننّ الإأ

  .التّكذيب وه الانكارد الّذي ضيوهو بعينه التصديق اللغو
يارية ت الاسباب الاخبمباشرةنّ هذا التصديق قد يكون أ في الباب ما ايةغ

يكون بدونه كمن صدق بطلوع ذلك وقد   المقدمات ونحورتيبكصرف الحواس وت
به انما هو اً  لأن يكون مأموراً صالحيمان وكون الإبغتة بوقوع ضوئها عليه مسالش

 من )٢( وايد ما قال بما نقله عن ابن سيناياريةتالاخ منوطا بالاسباب كونهباعتبار 

                                                  
 كان .] م١٠٣٧ [. هـ٤٢٨ بهمدان سنة  المتوفىالفيلسوف حسين بن عبد االله الشهير بابن سينا يعل  ابو)٢( .]. م١٣٨٩[.  هـ٧٩٢ سنة بسمرقند لمتوفى ا بن عمر التفتازانيدسعد الدّين مسعو  هو)١(
 . في كتابه المنقذ من الضلالاليغزالكما قاله الامام . لمعام الد قداًعتقم
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قسم  يق الذي هودإنّ التص) يى علاءدانش نامه( بـالمسمىله في الشفاء وفي كتابه قو
اء الى ما في نفس الامر تف الثبوت او الانالذهننسبة  هو من العلم وقسيم للتصور

وضده التّكذيب الّذي معناه ) يدنروگوادق داشتن ص( بالفارسية هبالمطابقة ومعنا
  ).داشتنكاذب (النسبة الى الكذب ويقال له بالفارسية 

 في  والمعتبريو اللغبعينه هوكان إذا  ينّ التصديق المنطقأ لما ورد عليه ثم
 التّكذيب ضدهالّذي ) رويدن وصادق داشتنگ( في مفهومه معنى اًمأخوذ ويمانالإ

 عن القبول والاذعان المقارن للجحود وكاذب داشتن فيكون اليقين الخالي
 اًمقارن  ولااً لا تصديقمحضاًتصورا   وبعض الكفّاريكما للسوفسطائ والاستكبار

ه مّن البطلان، اضطراب والتزم الخروج عما يه وهو بيّ والانتزاعالايقاعللحكم بمعنى 
 على ما ي كون التصديق المنطقوقال لا ندّعي الاّ. يمان في بحث الإهمّيهالى ما لا 

نّه لا يصح إ ويبعينه اللغو  على ما يفهمه كل نساج وحلاج هولايفهمه رئيسهم 
  .ي دون المنطقيو هو اللغيماننّ المعتبر في الإأ علىبث القول واطباق القوم 

 ي راجعا الى بيان كون التصديق المنطقيمان الموردة لتحقيق الإتفصيلاته فكان
 اً هو الثاني دون الأول لا تحقيقيمان الإفي  وأنّه لا يصح القول بأن المعتبريوغهو الل

 هو يمانيقة الإحق كون يوغبعينه الل  هوي إذ لا يلزم من كون المنطقيمانالإلحقيقة 
  .غير بعينه لا

  هذه التفصيلات والتكلفات انما هي لتحقيق بأنّاًر كان سوق كلامه مشعوقد
.  وأنّه يتضمن معنى القبول والاذعاني اللغوييق المنطقد وأنّه هو التصيمانالإحقيقة 
  والاستكبارد يكون تصديقا وترك الجحويمانلامه الميل بأن الإك آخر منوفهم 
موقنين  لايقان بدون الاذعان وكون بعض الكفّار في امكان االشكثم اظهر . شرطا

 المتضمن للقبول يمانالإ في لاعدامهم التصديق المعتبر  هل هوكفرهمنّ أين وفي قغير مصد
عن الاحكام   التّكذيب والاستكبارعلىاصروا  و عن الاقرارابوا والاذعان ام لأنّهم

 عن ربه ولكن مع ذلك به اخبرنّ النّبيّ صادق فيما أ من تيقن جزما نّأب وانت خبير
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وَجَحَدُوا (  بقولهمثلهمؤمن كما اخبر االله  مصدق لا  والاستكبار فهود الجحوىعل رّصا
الَّذِينَ اُوتُوا الكِتَابَ ( وبقوله )١٤:  النمل* بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً

اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ( وبقوله )١٤٤: البقرة * يَعْلَمُونَ اَنهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْلِ
  .)١٤٦:  البقرة *كَمَا يَعْرِفُونَ اَبنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

 انما يه الآذ في هرة والمعرفة والاستيقان المذكوبالعلمنّ المراد أ البين من فان
ثبت له إذا فساوون في التصور ت مفالكل للتصور والاّقابل لم ايهو التصديق المنطق

انه لا وجه للشك في امكان   فظهرتصديقا علم وراء التصور فلا يكون ذلك الاّ
 وهذا الامكان لا يمان في الإي يكفلانّ التصديق المحض أالايقان بدون الاذعان وفي 

 في علماء زماننا وصاصخك في كل تصديق ومصدق  بل يمكن ذليمان بالإصيخت
 على الجحود يصرونفإنهم كثيرا ما يتقنون بحقية قول الخصم في المباحثة ومع ذلك 

ويعلمون فضل غيرهم عليهم ومع ذلك يقدحونه ويبغضونه فكذلك مع النّبيّ عليه 
  .كورة المذيعنهم الآ السّلام وبعض العتاة الطغاة كما اخبر

  والانقياد والانتماء الى النّبيّ عليهالمذكور القبولالى التصديق انضم إذا  ثم
 إن لم ي الفعل الاختيارهذا بلا شبهة ويماند تم الإفق والعناد ود وترك الجحالسّلام

ه فعلاً ون لانه لكيمانالإ خيراً من ءًن يكون جزأه فلا اقل من د وحيمانيكن هو الإ
ن يكون أ وإن امكن التصديقكليف والأمر من  انسب لأن يكون متعلقاً للتاًاختياري

 يماننّ الإأ تارة الى المحققاسبابه ولعل ميل ذلك   به باعتباراًالتصديق ايضاً مأمور
 يئجز باعتبار وتارة الى أنّه ليس من جنس العلم يالتصديق المنطق عبارة من نوع

 في التصديق لفظ ن يطلقأ مما اتهم به ولا يبعد ئبر وفه التصديق والاذعان يمانالإ
 سيالفارفي ) رويدن وراست داشتنگ(لغة العرب وما يرادفه في سائر اللغات مثل 

 قول من وما فهم اً على هذا المجموع اي التصديق والاذعان جميعيبالترك) اينانمق(و
 بلفظ ذلك فإنّه قد يكون في اللغة  لا ينافيي بعينه اللغويابن سينا من كون المنطق

  .شتىواحد اطلاقات 
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اما في اطلاق العرف العام تلك الألفاظ فلا شكّ في أنّه نفهم منها ذلك و
  .لاطلاق اللغة ايضاً ايرغ بلا شبهة ولعلّه ليس بميالمعنى المجموع
 يكون كفر المتيقن أن رحمه االله من احتمال تازانيتف ما اشار اليه الفاضل الواما

كذلك عند البعض واصراره على كما هو  ه عن ركن الاقرارئ جهة إبامن المستكبر
 جهة استكباره عن قبول الاحكام لكونه من امارات التّكذيب لا منالتّكذيب او 

فرضنا احداً حصل له التصديق إذا لأنا بشيء  فليس يمانالإمن جهة اعدامه حقيقة 
 في قلبه ي وحين اعتقال لسانه وجوارحه ولكن بقتهوممنه قبل   بلا اختياراليقيني

مع أنّه غير مكلف   والانقياد فلا شكّ في أنّه كافرالانتماءعن  لعناد واستكبرالعتو وا
ن يكون كفره أ وما وجد منه التكذيب باللسان فتعين الاحكامولا بامتثال  بالاقرار

  . وعدم ضمه الى التصديق الاذعان والايقانيمانلاعدامه حقيقة الإ
 عند أبي حنيفة و عند الجمهور ايضاًيمان من الإركنباللسان فهو  أما الاقرارو

 كاعتقال الاعذار الشرعيةمن بشيء  االله لكنه ركن يحتمل السقوط عند اقترانه رحمه
لم يتكلم  و يقرلم وكن من الاقرارتماللسان والخوف من أهل الطغيان واما من 

  ركنيةيؤيد رصالمقباالله وذم االله المعاند اكثر من ذم الجاهل  كافر بالشهادتين قط فهو
 اكبر ويستحقن يكون أ فضلاً ءاذ ليس الاضلال بالعارض مثل الاخلال بالجز الاقرار

  .امر واحد وإن كان مركبا واجزاؤه متعددةيمان الإ فمن الذم اكثر
 قد يكونو الاذعان لانعدامأما الكفر فقد يكون لانعدام التصديق وقد يكون و
  . وهو التسليمالتصديقير غ اسم لمعنى آخر يمان الاقرار وقيل إنّ الإلانعدام

خرة إلى التصديق وقد  التفتازاني رحمه االله إنّ هذا المعنى يعود بالآالفاضل وقال
 يتحقق أنن لم يمكن إن يراد بعوده استلزامه له أ  غير التصديق الاّالتسليمن أعرفت 

يق ن أريد بالتصدإن يحصل التصديق واليقين ولعلّه يمكن ذلك أ قبل التسليمالانقياد و
  .ن اريد ما يعم له والظن فلاأ واليقينالجزم و

باللسان وتصديق  نه إقرارأ( ايضاً وتعريفه بـيمان جعل الاعمال من الإواما
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وهو مذهب جمهرر المتكلمين من أئمة الحديث والمعتزلة )  بالاركانعملبالجنان و
 يمان من الإتارك العمل والمعتزلة يخرجونه نّ الخوارج يقطعون بكفرأ والخوارج الاّ

 المترلة بين المترلتين واهل الحديث لا يخرجونه عن الكفر ويثبتونه في ونولا يدخل
 الاسلام عليه وذلك عجب منهم من حيث إثباتهم الكل مع احكام ويجرون يمانالإ

 الّذي هو يمان من أصل الإجزءًلعلّهم ما جعلوا الاعمال و .منه ونه جزءًدّانتفاء ما يع
النّار قطعاً  من دخول ي الكامل الّذي هو المنجيمان من الإبل لجنّةالموجب لدخول ا

 اطلقوا لذلك المعنى الثاني و لا يراد به عند الاطلاق الاّيمان أنّهم حكموا بأن الإالاّ
 يمانالإم معنا في دخول الاعمال في زاعه فيكون نيمانالقول بدخول الاعمال في الإ

  .يظوعدم دخوله راجعا الى التراع اللف
بعضها الى   ذكرآخرنابعضها و أضربنا عن ذكر  مباحث أخريمانفي الإو

 متصفاً بالالوهية سبحانه باالله اي بوجوده يمان ذكرها المتعلقة بالإتيالآ سائلالم
المستجمعة لصفات الكمال المنافية لنقائص الاحوال فاالله وإن كان صفة للذات لكنه 

 بالذات اختصاصهه وعدم جريانه على آخر ومترل مترلة العلم لجريان الاوصاف علي
 همزة اله حذفبغلبة الاستعمال بل بعدم صدقه على الغير على المعنى المراد منه بعد 

 الكمالوتعويض الالف واللام عنه كما أشرنا اليه من استجماعه جميع صفات 
نّ أومنافاته لنقائص الاوصاف حتّى ظن البعض أنّه اسم حقيقي لا صفة وغفل من 

من حيث ذاته المعيّنة شيء  بأن يدرك البعينه وذا لا يمكن الاّشيء  ما يوضع لالعلم
  . لهعارض خر آامر اعتباربلا 

نفسه  ن يقال الواضع هوأ  إلاّللهما. نّ في ذاته سبحانه لا يتصور ذلكأمعلوم و
  . في شخصالخارجكان منحصرا في إذا  التصور على الوجه الكلّي ي يكفيقال او

 وجوده من واجباً  حقيقياًاًدمعبو اي نّ له الهاًأن يصدق بقلبه أ باالله انيمفالإ
 وسماته ثم يقر الامكان بجمال اسمائه وجلال صفاته المتره عن امارات المتعال ذاته

  .بلسانه حبا وكرامة واستسلاما وإطاعة
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   المقلدإيمان
 كان لاصح صحته المقلد وإن كان القول اإيمانلما اختلفت علماء الملة في صحة و

 عن فضل التحقيق ويخلص المطالعونن نشير الى بعض دلائل العقائد حتّى لا يحرم أ يينبغ
  . المقلد ثم دلائل اثبات الواجبإيمانرقابهم عن ربقة التقليد فنورد اولا دلائل صحة 

 على ما حققناه يوجد في المقلد من يمان المقلد فلان حقيقة الإإيمان صحة أما
 من وجد من الاّؤمعنى للم  والاستسلام الصادق والاقرار المطابق ولاازمالجالتصديق 
 من إيمانليه السّلام واصحابه قبلوا ع واتصف به وايضاً النّبيّ يمان الإحقيقةفي قلبه 
ل ووحشة الطبع من الاعراب الذين لجه الشهادتين حتّى ممن عرف بابمجردتكلم 

ن بأن امثالهم لا يجاوزون طور التقليد الى  مع ظهور الظاناتوبالحييكادون يلحقون 
 مثل الاستدلال بمشاهدة المعجزة ذروة التحقيق وايضاً المقلد لا ينفك عن دليل اجمالي

به غايته أنّه قد لا يقدر   النّبيّ وبصدقه على صدق ما اخبرصدقاو بسماعه على 
  . الشبه وافحام الخصومدفععلى تفصيله وتقريره و

 المقلد لكن نقل عنه عبد القاهر إيمان صحةوإن نفي  يالشّيخ الاشعرو
في  وفه ويقول المقلد عصى بتركه الاستدلال ايضاً أنّه لا يقول بكفره )١(البغدادي

 إيمان عذبه فعاقبته إلى الجنّة فيكون نفي شاءمشيئة االله تعالى إن شاء عفا عنه وإن 
  .فيهالمقلد راجعا الى نفي الكمال ولا نزاع 

 ن يكون عنده دليل بحيث يقتدرأمن لابدّ ؤ كل متزلة القائلون بأنّالمعواما 
 حد الانصاف فإنّ تلك المرتبة إنما فمتجاوزونعلى حل الإشكالات الموردة عليه 

ن يكون أ فرض الكفاية لكن يحتمل طريقيجب في كل قطر على واحد لا بعينه على 
لنظر الواجب عليه فيكون حكمه  االمقلد المقلد راجعا على إخلال إيماننفي المعتزلة 

  .المترلةه من أهل ونعندهم حكم صاحب الكبيرة في ك

                                                  
 .]. م١٠٢٩[.  هـ٤٢٠ سنة  المتوفىعيافشال يدادغبن طاهر الب عبد القاهر  أبومنصور)١(
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  ولكن لا نخرجهالنظر الواجبنحن نقول ايضاً بكونه صاحب كبيرة باخلاله و
 الواقع في هذه المسألة الاختلافن أالحق  وارباب الكبائر  كسائريمان ذلك عن الإمع

 النّبيّ عليه السّلام من أخلاقه وشمائله إن كان في المقلد الّذي ثبت عنده حال
ومعجزاته ولا شكّ في أنّه من اهل الاستدلال حقيقة وإن كان اجماليا فلا وجه 

 فإنّ الدليل قائم بنفيهلقول القائلين   مثل هذا المقلد ولا اعتبارإيمانللاختلاف في 
ذا المقلد  مثل هإيمانوالسنة ثابتة والاجماع في زمن الصّحابة منعقد على صحة 

  .فالمخالف مكابر
 ومسكنه عن بلاد الاسلام هأمنشاما إن كان الاختلاف في المقلد الّذي بعد و

 احوال النّبيّ على يتفق له الصحبة مع احد من المسلمين ولا مع من اطلع لمو
  والنهارالليلات والارض واختلاف مووالمسلمين ولم يقع منه النظر في خلق الس

 حديثه وعوتوغلبة البهيمية، ثم سمع من إحد خبر النّبيّ ودبحكم بلادة الطبع 
النظر واقتصر على  وتنبه الى الفكر من غير الاسلام والتكليف فصدقه بمجرد الخبر

لم يلتفت الى تحقيق ما سمعه فمات على ذلك فله وجه فإن امكن من مثل  و القدرهذا
 فلا شبهة في عدم الصحة الاّه صحيح وإيمان الاعتقاد الجازم الصّحيح إنّ الرجلهذا 

  . التصديق ثم التسليم ثم الاقرار إن تمكن منهبوجودفالعبرة 
 الثواب أنّ وإن كان صحيحاً بناء على المقلد إيمانوما قيل من عدم نفع 

رتيب  وتإدمان الفكرالنظر و هو في مقابلة اتعاب القوة النظرية في إمعان انما منؤللم
 البطلان لأن مجرد نيّفب إن اريد به عدم النفع اصلاً المعلومات وتركيب المقدمات

 من الكتاب الواردة يوجب دخول الجنّة وعدم الخلود في النّار بحكم النصوص يمانالإ
 النفع الذي عدماعظم المنافع وإن اريد  والسنة وأي نفع أتم من هذا النفع الذي هو

 اكثر منللمحقق ثواب  يكون أنغايته . هو في مقابلة النظر والاستدلال فمسلم
 لناوّعالمقلد وهذا امر محقق ثم الدلائل الدّالة على ثبوت واجب الوجود يورد منها ما 

  .عليه
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  تعالى ب في اثبات الواجفصل
  المطلب اعزّ المطالب واشرف المقاصد واكثر المسائل الكلاميةهذا اقول

محار  م الأنظارمزدح و هذا وهو مع كونه معرك الافكارلاجل والحكمية ليس إلاّ
مورد الاغاليط والشبهات ومحل التدقيقات   قد اثر الاّاقدامالعقول والأفهام ومزل 
 الحدسيات، لا يتوقف فيه اصلاً أحد من أرباب بالضّرورياتوالتحقيقات يكاد يلحق 

بصيرته بأنوار العنايات ولم   إليه من لم يتنوريهتديالنفوس القدسيات وإن كان لا 
  . عن ظلمات الاوهام والخيالات بالدلائل القطعية والبراهين اليقينيةيتخلص سريرته

 ان بالانصاف المعرضين عن الاعتساف الناظرين يتردد من قل من يتوقف واذ
 المحيط البسيط التي في الصفاء والصفاقة غاية والرفعة السماءهذا العالم المشاهد من 

خصوصاً بالنيرين  مد المزينة بالأنجم الزهر الدائم طول الأدعم بلا القائموالمتانة نهاية 
 والجبال ىمن الصحار  والارض المسطحة الواسعة ذات أقاليم وأقطارالقمرالشمس و

بار مجرى الانهار ومتفجر العيون والآ  والبساتين مشتبكة الاشجارالبحاروالبراري و
 وتناوب  من تعاقب الليل والنهارئع وعجائب الودائع الصنائع بدامنوما بينهما 

 الرياح القواصف واحتداد البروق الخواطف وتراكم اشتدادالظلمات والانوار و
أجناس  ووج السيول والبحارتم و والامطارالثلوجالسحب وتراجم الشهب وتفوج 

الاشكال والهيئات،  و مختلفة الصورالحيواناتالمخلوقات من المعدن والنبات وانواع 
 في كل دع الجامعة الانسانية وما اوالحقيقة اعني خصوصاً مجموعة الكمالات العرفانية

 ادرج فيه من مصالح الحكم وروادف مامما ذكر من عجائب العبرة وبدائع الفطرة و
لابدّ له من موجد . لو الفحقوىعم مما يعجز عن إدراكها العقول، ويعيى دونها نال

ن أ يقدرون  لااجتمعت لومتعال من جنسية ما يصنع ويختار إذ المخلوقات و مختار
:  الحج *يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ(

  . مصنوعاتهمناه وكل مما سو.  عجزا وانقلابا، بل هو واجب الوجود لذاته)٧٣
 يدل على كمالالمتقنة والآثار المحكمة الأفعال نّ ما ذكر من أبالجملة و
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والنقص كل .  كل الكمال في الوجوب والقدمالكمال غاية الكمال، وصاحبها
 قال البعرة تدل فيما:  الامكان والحدوث بعد العدم ولقد احسن من قالفي النقص

 ذات فجاج، لا ارضعلى البعير، وآثار الاقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج و
 ومن المعجزاتامثال ما ظهر من الانبياء من تدل على اللطيف الخبير؟ ولا يرد 

 دعاء  الاّمنهمالاشكال فإنّ الانبياء معترفون بأنّها من االله وليس  والسحرة من الصور
 وإن االلهحقيقة لها واراؤها ايضاً من  وتضرع وما يريه السحرة خيالات باطلة لا

  .كانوا لا يعترفون به كما لا يخفى
ه الانبياء والورثة أهل بّ هي الطريقة التي بها نجبالواهذه الطريقة في إثبات و

 عنها والنصوص الواردة في هذا الباب من الكتاب تجاوزواالكفر والضّلال وقلما 
 عنها وإن لم يكن بحيث لا يسلم عن المناقشات التي غير متجاوزةوالسنة ناطقة بها 

  .ية وابتلى بها ارباب القلوب القاسالضعيفةافتتن بها اهل العقول 
 على مذهب المتصوفة القائلين بأن لكن إثبات الواجب في خرآطريق و

  لإجماع علماء الشّرع هومخالفاًالواجب هو الوجود البحت المطلق وإن كان قولهم 
به كسائر المفهومات المتصفة ن يكون ماهية عدمية عارضة للماهيات أان الوجود إما 

 الوجود موجودة اليهما ينسب   وسائرالعدمية او يكون حقيقة اصلية موجودة بذاته
 يحمل عليه الانسان ما لسائرن الانسانية ثابتة لماهية الانسان بذاته وأبتلبسه به كما 

 والضاحك بوساطته وتلبسه به لا سبيل الى الاول لأن الوجود إن كان أمراً يكالماش
لماهية عليه كما  التلك خرآزائدا على الماهية المتصفة به ثابتاً لها يلزم سبق وجود 

 نّ ثبوتأ المحققات منسبق هو على سائر المفهومات والاوصاف الثابتة للماهية لأن 
فرع ثبوت المثبت له وثبوت الوجود الآخر للماهية يقتضي سبق وجود شيء لشيء 

 وهو الموجودات آخر وهلم جرا فيلزم اجتماع الامثال في كل ماهية موجودة اعني
  .ذبهنّ الوجدان يكأمحال مع 
راجعنا الى وجداننا لا نجد إذا  ثم  الوجود الذهنيله ثبت شيئاًتصورنا إذا  اإنّف
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  .له وجوداً واحداً وهو تصورنا الاّ له
 وهو ليس بمثل  يقتضي سبق الوجود الذهنييالخارجثبوت الوجود فإن قلت 

ر ايضاً سبق آخ  وهوني يقتضي سبق وجود ذهالذهني سلمنا لكن ذاك الوجود قلنا له
  .راجوهلم 

  بأن وجود العالم في الخارجالقولنّ أهذه الموجودات الذهنية هي الامثال على و
  . ولا مقبولغير معقول وموقوف على وجود الذهن والذاهن  لوجوده الذهنيفرع

 له إن حكم الذهن بثبوت خرآ وجوداًوجود الماهية وثبوته له إنما يقتضي فإن قيل 
 بل معنى الثبوت أنّه لو لاحظه بالفعلذلك فلا ثبوت ولا ثابت  له بالفعل واما قبل الوجود

  . فلا ثابت ولا ثبوتبالفعلكم عليه بالوجود واما يحن أمن اً ذهن ما وجد بدّ
 المحسوسة فإنّ ذلك المعنى فرض مجرد فإذا لم جوداتوالم ي هذا قول بنفقلت

و لاحظه ذهن لم  ولا موجود وايضاً قولك لوجوديكن بالفعل ثبوت ولا ثابت فلا 
 الوجود بالفعل في حضرة من الحضرات بثبوتد قول ون يحكم عليه بالوجأ من يجد بداً

  تحقق وثبوت للوجود له وذلك ظاهرسبق فمن اين يلزم هذا الحكم للذهن بلا والاّ
  . للماهيات المتصفة بهعارضةإنكاره مكابرة فبطل كون الوجود ماهية عدمية و

 بموجوديته ثبوت  بذاته لذاته ولا يغنىموجودةية  كونه ماهية حقيقوتعين
 امر يعتبره الثبوت بل ثبوت ذاته لذاته كثبوت الإنسانية للإنسان وذلك له وصف

بخلاف الثابت الزائد فإنّ الاقرب  العقل وقبل ذلك لا ثابت ولا ثبوت مع أنّه هو
 الابعدثبوت وذاته لا يتصور الانفكاك مع عدمه الثابت والشيء غاية القرب إلى ال

 خربالآغاية البعد نقيضه ثم ضده فالعدم نقيض الوجود لا يتصور اتصاف أحدهما 
  .لعدم ممتنع بالذاتا واجب بالذات وفالوجود

  ونحكم حكما حقاً متصفاً بالوجود الذهنيفيكونقد يتصور العدم فإن قلت 
  . لم يتصور الوجود والا فيتصف الوجود بالعدمالفلان بأن

 والعدم المتصف به الوجود أمران نسبيان لا العدم المتصف به  الوجودقلت
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شيء  سلب اليقتضيخر  اتصاف أحدهما بالآاللذانالوجود البحت والعدم الصرف 
 الموصوف بالوجود ليسا نفسي الوجود العدمعن نفسه والوجود الموصوف بالعدم و
  .وجوهيهماالبحت والعدم الصرف بل وجهان من 

 تقبل العدم ونفس  حيث ذاته المتحققة بالذات لامنلوجود إنما قلنا حقيقة او
 لا يقبل الوجود فالوجود حقيقة موجودة بالذات المتقدمة ه من حيث نفسالعدم

 والمفهومات بعضها منوعات له الماهياتبالذات واجبة الوجود وما سواه من 
صول تنوع  فإذا انضم إليه الفعالإنه جنس  وبعضها معيّنات كما قالوا في الجوهر

خروا الوجود عن أ أنّهم الاّانضم اليه التعينات الاعتبارية تشخص إذا وتسفل ثم 
  .انضمام الفصول والتعينات

 على جميع المراتب الجنسية والنوعية مقدمونحن نقول الوجود والموجودية 
 الوجود المطلق الموجود بالذات تفيدوالصنفية والفردية وكلها هذيات وقيودات 

 في نفسه لكن ي عدميعتبارا نّ كلا منها أمرأتّى يعينه ويشخصه مع ويترله ح
  .الوجودبسبب انضمامه إلى حقيقة الوجود وعروضه ينصبغ بحكم 

 تلبسه بحقيقة الوجود  هوالوجود هو المعنى من قولنا إنّ وجود ما عدا حقيقة وهذا
 الخارج والتعينات  فيموجودولهم إنّ الانسان مثلاً نوع حقيقي ق قولنا هذا مثل فيكون

 وتقييدها له أفراد خارجية للانسانأمور اعتبارية عدمية ومع ذلك يحصل من انضمامها 
 بمعنى تلبسها بالوجود موجودة أمورمتعددة بل اقرب من قولهم لأن على قولنا التعينات 

 هذا وعلى قولهم  إلاّالوجودمعنى لوجود ما عدا حقيقة  وكونها وصفاً له فإنّه لا
 له والتعينات ليست وصفاًينات عدمية محضة فإنّ الموجود عندهم ما كان الوجود التع

  . جدابعيدكذلك عندهم ومع ذلك يحصل بسببها أفراد متعددة خارجية وهذا 
  . حقيقة الحقائقيكونقد ثبت إنّ الوجود مقول بالتشكيك فكيف فإن قيل 

 البحت والمعنى  الوجودحقيقة المشترك بين ي هذا في المعنى الاعتبارقلت
  .عدا حقيقة الوجودية فمسلم تلبس ما  هوالّذي النسبي
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 موجود بالذات، وما الوجودنّ أاما في حقيقة الوجود البحت فلا نثبت و
 المطلق في صورة الوجود ظهور به وبتلبسه له ومعنى الايجاد على هذا موجود عداه

  .لها حسية بتلبسه يتعين مناسبة مثالية أو روحية أو نورية أو
 يتمثلون ويظهرون في الإنساننّ الملك أو الجن أو الأبدال من أسمعت إذا و

 إلى الاطلاق وقربهم أنّه لحظهم من الكلية فاعلم أزمنة  في زمان أومتخالفة صور
 بالوجود الحق المطلق وما يظهر منهم باقدار االله ظنك باقدار االله اياهم على ذلك فما

عنه   إن شاء ابقاه وإن شاء افناه ونفس الامر الذي يعبرثاره سبحانهآ سريعاً ويينطف
 ثبوته للوجود المطلق كما يا تفهم حقيقته ووجود حقيقة كل أمر  احد ولاكل

 يتصور له معنى معقول سوى هذا فإنّ كثيرا مما لا يوجد في الخارج فلا حققناه والاّ
فاين هو واحاطة االله  الامر مع قطع النظر عن الذهن والذاهن نفسثبت له احكام في 

  . على هذا الاصلعلى ما نطق به النصوص لا يعقل الاّ شيء كلومعيته مع  شيء بكل
 من كل موجود كجزئية الجنس  الحق جزءًالوجودن يكون أفيلزم فإن قلت 

  . عنه سبحانهحاشاذا محال ويلزم ايضاً ظهوره في الصور الخبيثة النجسة  ووالنوع
 خرآ منه ومن يتركب الوجود في الحقيقة حتّى موجود غير  ويقولون لاقلت

 وفرض مجرد محض اعتبار الوجود جزءً منه بل هذا التركيب والتركب يكون جودوم
  المجموع من غيرذلكاعتبر الواجب والممكن جميعا ويجعل الواجب جزءً من إذا كما 

 امتناعتركيب وتركب ويقولون لا دليل يعتد به على  ان يكون في نفس الأمر
 على وجوبهكان موجوداً بالذات ومقدما وجوده وإذا الجزئية بهذا المعنى فإنّه سبحانه 

  .انضمام القيود والتعينات فأي نقصان يلزمه من هذا الانضمام
  .قولكم يلزم ظهوره في الصور الخبيثة النجسةواما 
 نة بالنسبة إلى أمزجة معيّالاّباثة ليست كله والنجاسة والخ  الوجود خيرفنقول

  ليس الاّالاستخباث مزاج ما استخبثه فإنّ  بمزاج مخصوص مخالف وينافيمقيدة
 والتضاد بين التنافي من ث فالخباثة ما حصلت الاّث للمستخبَلمخالفة مزاج المستخبِ
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  .المزاجين المتقيدين المتخالفين
 ث بالنسبةث والمستخبَ والمستخبِسواءأما بالنسبة إلى المطلق والإطلاق فالكل و

  .الطباعهذا ما قالوه ولا يخفى ما فيه مما يأباه .  واحدإليه
 وإمكانه في العالم إما حدوثهلاثبات الواجب إنّ ما لا نشك في  خرآطريق و

 بالذات ولا لالا يستند اصلاً   إلى الواجب بالذات أو بالواسطة أويستند أن
  . لهنهاية لا بالواسطة بل يستند إلى ممكن قبله وذاك كذلك وهلم جرا إلى ما

 ويدل على استحالة المطلوبتسلسل محال فتعين الأول وثبت : الثانيو
النهاية فلو   غيرإلىتسلسلت العلل والمعلولات   التطبيق وهو أنّه لوبرهان التسلسل

 أخرى جملةمثلاً   بعد حذف المعلول الأخيريع السلسلة جملة وما بقوفرضنا مجم
  الأخيرالفردمن الجملة الاولى بإزاء  الفرد الاخيروطبقنا بين الجملتين بحيث يحصل 

 الاسلوب فإن ذلك والثانية بازاء الثانية يتطابق تلك الجملتان على ىمن الجملة الاخر
 الزائد يتساوة الاولى واحد من الجملة الاخرى لزم ملوجد بإزاء كل واحد من الج

 ومن تناهيهاة يلزم  وذلك محال وإن لم يوجد بل انقطعت الجملة الثانيصوالناق
  .متناهمتناه   بقدري الجملة الاولى ايضاً لأن الزائد على المتناهيتناهيها تناه

  البرهان بالنفوس الانسانية الغير المتناهية المجتمعة فيهذااما النقض المورد على و
ب في رت فمدفوع بعدم التللبعض والحوادث اليومية المترتبة التي بعضها معد الوجود
ترقبت إذا  الغير المتناهية الجملةحاد آ وعدم الاجتماع في الوجود في الثاني فإنّ الاول

 جعل الفردين الاخيرين من الى واجتمعت في الوجود لا يحتاج التطبيق بينهما الاّ
 البرهان فإذا ما أعدم فيتم خرآالجملتين موازيين وبعد هذا تنطبق الجملتان بلا عمل 

حاد احدى الجملتين بإزاء آ من لى جعل المطبق كل واحد االتطبيقيب فيحتاج رتالت
  .حاد الأخرىآحد من آكل و

ن يكتفي في أ  بذلك فلا يتم البرهان اللّهمَّ الاّييف لا المعتبرنّ اعتبار أمعلوم و
 من فالمحال لا يلزم الاّ البرهان بامكان التطبيق فإنّ امكانه على تقدير التسلسل مقرر
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 يمكن منع امكان التطبيق في الجملتين بتمامهما لكنته التسلسل فيثبت استحال
 واما عند عدم الاجتماع في الوجود فعدم الامتناع علة يباحتمال كون عدم التناه
حاد الموجودة والمعدومة  أو الانطباق بين الآالتطبيقلان  جريان البرهان فيه ظاهر
  .الغير المتمايزة فغير متصور

 نّ علومها وجوداتأتسليم   العالية فعلى تقديرادئالمبأما بالنسبة الى علوم و
 حاصلا وعلى تقدير عدم اندفاع فوروده على الاجتماع غير مسلم وإن كان برتفالت

  . البشريّة وتعاقب الحوادث لا الى نهاية له لا عليناالنفوس يالحكماء القائلين بعدم تناه
  .يضاً متعين اعليناإنّ اورد النقض بمعلومات االله تعالى فالورود و
  . علمهبحسب يالجواب عدم تسليم الترتب أو التزام التناهو

  .العلم بالعلة علة بالعلم بالمعلولفإن قيل 
 بترتب العلل والمعلولات لا الى نهاية له نقول لانا أ نّه كذلك إلاّإ هب قلنا

  لكنها ليست سلسلة واحدة لكن بقى ههناغير متناهيةفإن المعلومات وإن كانت 
يحتاج الى   جعل رأسهما متوازيين اوالجملتين في تطبيق يآخر وهو أنّه هل يكف شيء

 الاخرى حتّى ينقطع التطبيق منجعل كل واحد من إحديهما بازاء كل واحد 
  .فيسقط البرهان بانقطاع الاعتبار

  . توقفمحلمل بل أالحق انها موضع تو
 ن اصلاً لا شكّ أنهاخذ بحيث لا يشذ ممكإذا  الممكنات جميع أنّ طريق آخرو

تكون علة لذلك المركب ولا لاحد   اي التي لاالمستقلة محتاج الى علة فعلته ممكن
 ن تكون نفس تلك الجملة وهو ظاهرأ لا يمكن فيها وهو داخل جزء من اجزائه الاّ

آخر اليه من  شيء انضمام  من غيرللكلكان علة مستقلة إذا  ءلا جزءه لأن الجزو
جزء   مستقلة للمجموع اوعلةن يكون ذلك الجزء الّذي فرضناه أخارج اصلاً لزم 

 المعلولة معلول على الجملةمن اجزاء ذلك الجزء علة لنفسه لأن كل واحد من اجزاء 
ن تكون أ فتعين الجزءلواحد من اجزاء ذلك   الّذي فرضناه علة اوءللجز ذلك التقدير
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 جملة منا فذلك الخارج العلة المستقلة للمجموع خارجا او بعض اجزائه خارج
فرضناها إذا الممكنات هو الواجب ومبدأ لسلسلة الممكنات فيكون منتهى للسلسلة 

  . طرف المعلول الأخيرمن
مع كون كل من   ما بعد المعلول الأخيرجملةكون  الاعتراض عليه بجوازو

موع حاده المجتمعة في الوجود متصفاً بالامكان والإحتياج الى الغير علة مستقلة لمجآ
 غوهم محض ما يزي  إلى الغيرغير محتاجخارج  انضمام أمر الجملة متسلسلة من غير

  . سنن الهدىعن المطهرة بامثال هذا النفوسالقلوب المنوّرة و
  كلي وتساويهما وتوازتكافئهماقيل العلية والمعلولية متضايفان لابدّ من و

  . من هذا بواحد من ذاكواحد
حاد السلسلة متصفاً بالعلية والمعلولية آ من كل على تقدير التسلسل يكونو

لم يكن في الطرف الآخر من   فقط فلوبالمعلوليةفانه متصف  غير المعلول الأخير
 عدد المعلوليات عن عدد العليات زيادةالسلسلة واحد متصف بالعلية فقط يلزم 

  . التضايفلوازم اللذان من يبواحد فيفوت التكافؤ والتساو
  طرق الفلاسفة لكن لما كان غرضنا تحقيقمنرق وإن كان بعض هذه الطو

 باالله يمان ما اغمضنا عن ايرادها ولما كان الإالطوائف لا تقليد طائفة من الحق
 لكل موجود واتصافه بصفات نع الصاالوجودالتصديق بوجود الذات الواجب 

 المبحث  دلائل الوجود في هذاأوردناالكمال وتترهه عن شوائب الحدوث والإمكان 
  . ذكرها فيهاالمناسبةوأخرنا سائر المباحث الى المسائل المذكورة بعده 

   بالملائكةيمانالإ
 الالوكة بمعنى الرسالة من الملائكة جمع ملأك وهو مقلوب مألك )وملائكته(

لأنّهم   هذا الجنس اومن لتأنيث الجمع سموا بذلك لأن الرسل الى الانبياء التاءو
  . اليهمااللهبانية الى الناس فك أنّهم رسل من رار الوسائط في وصول الآث
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 مختلفة قوية على أفعال باشكالالملائكة اجسام لطيفة قادرة على التشكل و
 الذين يسبحون المقرّبوننهم الذكورة ولا الانوثة منهم العليون أ من شليست شاقة

طلق والحسن  المالجمالالليل والنهار لا يفترون ويشتغلون بالاستغراق في مشاهدة 
 الارض على ما الىالحق عن الالتفات الى الغير ومنهم المدبرون الامر من السماء 

لاَ يَعْصُونَ االلهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا (رسم قلم القضاء على اللوح المحفوظ الذين 
  . بعضهم أرضيون وبعضهم سماويون)٦: التحريم  *يُؤْمَرُونَ
   للنفوس البشريّةبالحقيقةمجردة مختلفة  جواهرأنّهم : قالت الحكماءو

وإنما كان ) انهم النفوس الفاضلة البشريّة المفارقة للأبدان: ( النصارىوقالت
 لكونهم يمان وتتره شأنهم عن النقائص التي لا تليق بهم من الإبوجودهمالتصديق 

 بالنسبة  والخلق خصوصاً في التبليغ والتتريل وإن كانت وساطتهمالحقوسائط بين 
 الأنبياء فكان التصديق بهم مثل التصديق بالانبياء وايضاً بوساطةالى عوام الناس 

  . بالآيات النازلة في حقهم الناطقة بشأنهمتصديقاوجب التصديق بهم 
رة به مثل ع الذنوب مستدلين بالآيات المشمنالبعض على انهم معصومون و

 *بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ( وقوله تعالى )٥٠: النحل*  وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( تعالى قوله
لاَ ( وقوله تعالى )٢٧-٢٦: نبياء الا *لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

  * يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ*يَسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ 
  )٢٠-١٩ :الانبياء

ن يفيد الظن بعصمتهم والظن من العلم أنّ هذه الآيات لا أقل من أ شكّ ولا
ابليس وكفره   هذه المطالب والآخرون منعوا ذلك بدليل استكبارامثال في يفيكف

مورين بالسجود بقوله أ بدليل صحة استثنائه من الملائكة المالملائكةبعد ما كان من 
  .)٣٤:  البقرة* دَمَ فَسَجَدُوا اِلاَّ اِبْلِيسَِلآئِكَةِ اسْجُدُوا مَلَنَا لِلْوَاِذْ قُلْ(تعالى 

  . وحمل صحة الاستثناء على كونه مغمورا بينهمالملائكة بمنع كون ابليس من ورد
اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ( قول الملائكة بحملاستدل المانعون ايضاً و
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 في مقابلة قول )٣٠:  البقرة* وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَوَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ 
 على اغتياب الخليفة )٣٠:  البقرة* إِِنِّي جَاعِلٌ فِي اْلاَرْضِ خَلِيفَةً(االله سبحانه 

  . المخلة بالعصمةالذنوبوتزكيتهم انفسهم مع كونهما من 
 المفضول مع وجود  عن استخلافاستفسار الحكمةرد بأن غرضهم كان و

 كيف يتصور مع علام الغيوب فضلهم اظهارعن منقصة آدم و  فالأخبارالفاضل والاّ
 الاغتياب والتزكية وايضاً منعوا عن هذا الغرض نىّالقلوب وا والمطلع على السّرائر

  . السحربارتكابهماالعصمة بقصة هاروت وماروت وتعذيبهما 
قدين بتأثيره وحمل صورة تعذيبهما معت  بمنع كونهما عاملين بالسحرواجيب

 والابتلاء للناس من االله تعالى ويؤيده وعظهما من قصدهما بالفتنة السحروتعليمهما 
اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ ( االله تعالى عنهما بقوله تعالى ى حككما السحرومنعهما من 

  .)١٠٢: لبقرةا  *تَكْفُرْ
  والعنادشرور والفساد ومثوى العتوّ والاقرب عندي العصمة لأن مأوى الهذا

  .ركابهما القوى البهيمية والسبعية والشيطانية و العناصرمركبهماالنفس والطبيعة اللتان و
 ي والطبيعة مترهون عن المزاج العنصرالنفس شكّ أنّهم مطهرون عن ولا

 سنة دخول او الطاعة والانقياد ولذلك لا تكاد تسمع في كتاب على مجبولون
  .النّار يوم الجزاء للعذاباحدهم 
 المعتزلة وبعض اهل جميع والبشر اختلف العلماء في الفضل بين الملك وثم

  .ي والنقليبالعقل استدلّوا فضلوا الملك و)١(ي أبي عبد االله الحليممثل السنّة
 متعلقة باجسام لطيفة نورانيةروحانيّة ونفوس   فهو أنّهم جواهري العقلأما

 المادة غير مأسورين كدوراتمن ظلمات الطبيعة ومترهة من  علوية بريئة هياكلو
 مطالعون و على الاسرارمطلعونبالشهوة والغضب وليسوا بمقهورين للنفس والشيطان 

                                                  
 .]. م١٠١٢[.  هـ٤٠٣ سنة  المتوفىعيحسين بن حسن الحليمى الشافعبد االله و اب)١(
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 العلمية والعملية بالفضائلالقبائح ومكرّمون  واللوح المحفوظ معصومون عن الشرور
 والعجب وسائر ياءالر والنسيان وأعمالهم مصونة عن إعلومهم محفوظة عن الخط

  . لا محالةالانسانتصة بهم دون مخالقوادح ومع ذلك باقية دائمة وكل ذلك فضائل 
 نّ ذلك لا يوجب الافضلية من الانسان وإن كان يوجب الفضل فيأالجواب و

 ما عدوه في حق الملك مقابلةمختصة به في   فإنّ للانسان ايضاً جهات فضل أخرنفسه
عمال مجاهدين للنفس والشيطان ومدافعين الشهوة مثل كونهم مشاقين في الا

  .والغضب والهوى مؤمنين بالغيب ومع ذلك مجتنبين عن الشك والريب
  والشيطان هو الجهاد الاكبرالنفسنّ الأجر بقدر التعب والجهاد مع أمعلوم و
 وإن قل بسبب اعمالهم صور بالغيب مشهود له عن النّبيّ عليه السّلام ويمان الإوفضل
 متاعبهم بسببن يكون فضلهم كبيراً وثوابهم كثيرا  أ اعمارهم لكنه بجوازقصر

 الاسقامتهم الكثيرة في الاعمار القصيرة من آومشقاتهم خصوصاً بحسب ابتلا
ذٰلِكَ ( الهدىة والرحمة و المصائب والبلوى المبشرة بالصّلافي والامراض ومرارة الصبر

  .)٥٤:  المائدة *اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌفَضْلُ االلهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وا
 ووقوفهم عند أمر وعصمتهم فمنها الآيات الدّالة على كرامتهم ياما النقلو

 * لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ *بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ( قوله تعالى مثل االله
  .)٢٨ -٢٦: نبياءالا*  وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

 عن هذا ومنها قوله جواببعينه   هوياب الّذي ذكرنا لدليلهم العقلوالجو
قُلْ لآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآئِنُ االلهِ وَلآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي ( :تعالى
ذِهِ الشَّجَرَةِ اِلاَّ اَنْ تَكُونَا مَا نَهَيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰ( وقوله تعالى )٥٠:  الانعام *مَلَكٌ

 مرتبة الملكية عن بالقصور فإنّ الأول مقام الاعتراف )٢٠:  الاعراف *مَلَكَيْنِ
نّ النّبيّ عليه أ ويدفع الأول ي الى المقام الملكيدم عليه السّلام للترقآوالثاني اطماع 

 تختص بهم لكن ما عن الأفعال الملكية التي القصور والسّلام وإن اعترف بالعجز
  .اعترف بأفضليتهم ومفضوليته عند االله
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  لا يوجب الأفضلية بالكلية ويدفع الثاني أنهالوجوهبالجملة الفضل من بعض و
 الملكية مع ما به من الملكاتويها وتخييلا من الشيطان أطماع لتحصيل  كونه تممع

دم آ فضل الملك على  إلاّيلزمبتين ولو سلّم فلا رتالكمالات الإنسية أي لجمعه بين الم
 فإنّ مقام )٥: النجم*  عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى(عليه السّلام قبل نبوّته ومنها قوله تعالى 

  .ن مرتبة التعلممالتّعليم اشرف 
 شرف المعلّم من كل الوجوه فإنّه عليه وجب شرف مقام التّعليم لا يأقول

 باطلاع رباني بحقائقهمات فإنّه اعلم  تعلم من جبرائيل عليه السّلام كلإنالسّلام و
  .واعلام لدني

ِ اللهِ وَلاَ الْمَلَ(منها قوله تعالى و ئِكَةُ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا
 مقام الترقي من الأدنى إلى الأعلى كما لا يخفى المقام فإنّ )١٧٢:  النساء *الْمُقَرَّبُونَ

  .الفصاحةعلى أرباب البلاغة واصحاب 
ارى أنّه ينافي العبودية ص في الوصف الذي زعم النإلاّنّ الترقي ليس أالجواب و

 عليه السّلام بلا أب فإنهم عليهم السّلام بلا أب كونهة وهو ويقتصي مع النّبوّة البنوّ
  فليس في شيء من الدلالة على الأفضليةالرسلأما تقديم ذكرهم على ذكر و .ولا أم
 التي هي كلام االله تعالى فإنّ للتقديم جهات الكتبالفضل على  لا يدل على كما
م لمحل إيمانه وفي تبليغ الأحكام والاهتمام بالوجودغير الأفضلية كتقدمهم في  أخر

  .خفائهمبعدهم عن التصديق بسبب 
 من البشر الانبياء على الملك وصرح فضلوااهل السنة والشيعة  جمهورو
افضل  رش من عوام الملائكة وخواص البافضلؤمنين  عوام البشر من المبان بعضهم

  .من خواص الملائكة
  من جهادهم مع النفس والشيطان واجتهادهم فياليهدليلهم العقلي ما لوحنا و
 الشهوة والغضب من واجتنابهم عن المعاصي مع وجود المخالف والمنافي الطاعة

  .كثرة الثواب وعظيم الكرامة والهوى وذا مدار
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  بل الكمال كل الكمالالعبادةسلم إنّ الكمال الكلي هو الطاعة واقول لا نو
فضل (به قول النّبيّ عليه السّلام   الجلال والجمال كما يشعري التخلق باخلاق ذفي

  . الواردة في هذا المعنىالأحاديث وامثال هذا من ) على ادناكميالعالم على العابد كفضل
فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ (لى  لهم ما هو المفهوم من قوله تعايالنقلو

  *لَكُمْ إِِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
 فضله علىوهذا دليل قوي الدلالة .  من اختصاصه بعلم الأسماء دونهم)٣٣: البقرة

  .بين من الملائكة بهذا الخطابعلى المخاط
 الملائكة فيه فغير متيقن لورود الأخبار خواصأما عموم الخطاب أو دخول و

دم عليه السّلام مع دلالة  الملائكة بالسجود لآالدليل الآخر لهم أمر االلهو .خصوصه في
  . بالسجود للمفضوليأمر الفاضلولا .  أنّه يضع الاشياء في مواضعها البتةعلى حكمته

ن أ والحق في هذه المسألة إنّ الفضل وإن أمكن أقولعلى هذا ما على الاول و
ن يقبل أ ينّ الفضل الكلي الذي لا ينبغأ إلاّبحسب جهات شتى ومعاني عدة  يعتبر

 احداهما جهة الشرف وتقابلها الخسة جهتين يجاوز بحسبه لا الأفضلية والمفضولية إلاّ
 والمراد من الشرف قلة الحجب والوسائط انالنقصوالأخرى جهة الكمال وتقابلها 

 بقلة تراكم ظلمات الامكان وبقاء القدسبينه وبين المبدإ والقرب من حضرة 
  . الموجبة للبعدالاوصافالاستعداد على الصفاء بضعف الانصباغ بصبغ 

 الاستعداد للكمالات الالهية والتخلق جامعيةالمعنى من جهة الكمال و
  الجلالية والجمالية والملك لما كان روحانيا مجرداًالمتقابلةلاسماء بالأخلاق الرحمانية وا
اقرب الى الحضرة   عن ظلمات الطبيعة فلا جرم هومقدساعن كثافة المادة و

ليلة بينه قصورية والوسائط المتوسطة  القدوسية والحجب بينه وبين المبدإ نورية غير
عد عن حضرة السبحان بتترله الى  فإنّه بالإنسان بخلاف السّبّوحيّةوبين الساحة 

صفاء روحانيّته بكثافة المادة   وتكدرالطيناسفل السافلين وانصباغه بصبغ الماء و
 بهذا الفضل دونه والدلائل اً الملك فائزفيكونظلمة الطبيعة مواظلام نشأته الجسمية 
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ان لما كان  انما دلالتها على هذا والانسالنقلياتالدّالة على فضل الملك من العقليات و
 بعد عن صرافة الاطلاق بتراكم القيود ولكن الوجودفي المرتبة الأخيرة من مراتب 

 والمناقب وكان من الشجرة مثل الثمرة الفضائلما فيها من  جميع المراتب وحاز حاز
 هيئة نوى الشجرة ويجوز في مراتب الغصنية والورقية وسائرها ثم يظهر في انها تجوز

 من خصائص الانسان وبها جمع بين فالجامعيةراتب من الاوصاف جميع ما في ملك الم
ولهذا ما .  احاطت بما لها نالها وما ابقت مرتبة الاّالعلم والعرفان ما بقيت فضيلة الاّ

  . حجاب حتّى إلى ربه سلكحجبهوقف عند السدرة عند ما وقف الملك وما 
 اي بأسمائي )٧٥:  ص*  بِيَدَىَّاَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ(المراد من قوله تعالى و

 جامعيته هذه فالكمال للانسان والشرف القهرية اللطيفية وصفاتيالجلالية والجمالية و
 والجامعية اعلى من فضل الشرف والروحانيّة لأن نسبة الكمالللملك ولكن فضل 

  . نسبة الكل الى الجزءمنالكمال الى الشرف قريب 

  المترلة بالكتب يمانالإ
الانجيل والفرقان والصحف التي انزل على  و والزبورالتوراة المترلة من )وكتبه(

 بها واجب تفصيلاً على من يماندم عليهم السّلام والإآ ووشيثابراهيم وعلى نوح 
 بأن يمان الاجمالي في غير القرآن اي الإيمان فيكفيه الإبلغه التفصيل من الشارع والاّ

  .نّ أي كتاب نزل على أي رسولأإن لم يعلم  رسله وعلىاالله كان قد انزل كتبا 

   بالرسليمانالإ
 بعثه االله تعالى لتبليغ احكامه وقد انسان هو الرسل جمع الرسول و)ورسله(

 من الانبياء وقد يكون مقررا ومذكرا قبله شريعة ناسخة لشريعة من له تكون
لك وقد يلقى ى اليه بالمحللشريعة المتقدمة وقد يكون له كتاب وقد لا يكون وقد يو

  . للنّبي على ما اختاره البعضاً مرادفالرسولاخذ إذا اليه الامر بإلهام او منام وهذا 
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 االله عنه من أنّه سئل يرض  الذي نقله أبوذرالحديثاما على ما فهم من و
مائة ألف وأربعة وعشرون ( عدد الانبياء فقال عناالله عليه وسلّم االله صلّى  رسول

  .)ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرا(عن عدد الرسل فقال  وسئل ايضاً )اًألف
 لبعض من الشّرع المقدم وبعضهم لم نسخ او نبيّ كان له كتاب فالرسول

 لكونه خبر الواحد في باب بمنطوقهيعمل بمقتضى هذا الحديث واحتاط عن الاعتقاد 
 وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ (العقائد ومعارضا بظاهر قوله تعالى 

  .)٧٨:  المؤمن*
 عدم بيان احوال بعضهم لا على عدم بيان على  ظاهر الآية لا يدل الاّاقول

 في امثال هذه العقائد التي ليس في مرتبة يكتفيخبر الواحد يفيد ظنا  وعددهم
  . بهيمانالوجوب اعتقاده والإ

الفطنة وقوة الرأي ولو في وشرائط النّبوّة الذكورة وكمال العقل وجودة 
 من العيوب كالبرص والجزام ومن سوء تنفر الطباعالصبا والسّلامة عن كل ما 

الحرق كالأكل في الطريق والحجامة الأفعال والاخلاق كالخسة والدناءة ومن قبح 
  .وفجور الأمهاتباء والخبث في النسب كخساسة الآ

  مخل بحكمة البعثة فيلزمللنبي هفثبوت كل ما ينفر الطباع من الجهات وبالجملة
 ولطف من الحق على خلقه فضل النّبيّ عن امثاله ثم الحكمة في بعث النّبيّ سلامة

جلة وفي  العاجلة والآسعادتهمليهديهم الصراط المستقيم والدّين القو يم الّذي فيه 
 من  الانسانية انما اهبطالناطقةالخروج عنه هلاكهم في الأولى والآخرة إذ النفوس 

 ويجتهد ويسعى ويتحلى ليجد  الاّي الى ارض البدن السفليجنة عالم الارواح العلو
 الحجب الظلمانية ويلطفة الشاقة الصّالحبالصور العلمية الحسنة الحقة والعملية 

 المستقيمة الخالصة بالتوجهاته والنورانية التي بينه وبين ربه المبعدة له عن ربّ
 ويتخلى عن العقائد الزائغة والاخلاق السيئة والاعمال ةالصّالحوالتعملات الشاقة 

 القرب بالحضرة القدسية يحصلالقبيحة التي هي موبقاته الابدية ومهلكاته السرمدية و
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 الى ربه بوجوه البدن روحه بالنفحات الانسية ويرجع بعد المفارقة من يويعتد
 منعما مسروراأبدا سرمدا  ويبقى )٣٩: عبس  *ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ(مسفرة ناضرة 

  .)٥٥ : القمر *فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ(
 تعلم من  بعض العقائد والاعمال بقوة الدراية من غيرالىلما لم يمكن الاهتداء و
قريباً من حد الامتناع تعسراً  وتعسر الاطلاع على البعض الممكن له الاهتداء الرواية

 الالهية بالارادة والاختيار زلية لواحد من الالوف اقتضت العناية الأبحيث لا يتفق الاّ
 لا ي وما عليهم لكليكسبوهن يعلم لعباده ما لهم أ ومنةً اًمرّتفضلاً ورحمةً وتك

  . هذامنيكتسبوه ويعرفهم الحق والباطل ليطلبوا ذلك ويحترزوا 
 داعيين الى البطالة والاجتهاد الجدلما كان النفس والهوى مانعين عن السعي وو

 لهم سائق وقائد من يكونن أالبغي والعناد اوجبت الحكمة البالغة الرحمانية و
  سمعت ولا خطراذنعين رأت ولا  الاطلاع والتخويف فخلق الجنّة محلا بها بما لا

 السلاسل النعيم، واعدها للمتقين وخلق النّار وجعل فيها من من رشعلى قلب ب
ه وتلأنكال ما تتصدع من شدته النفوس وتتشقق من سطوالاغلال والمقامع وا

بواسطة من اصطفاه من جنسهم  وانذر رّش للكافرين فوعد واوعد بوأعدها الصّدور
الفؤاد وعلمه من  و وصفاء الفطنة وكلية الاستعداد ونورية الصدرالفطرةبسلامة 

 بالآيات  اليه الملك حكما وأيده بالمعجزات الظاهرات وارسلهانزللدنه علماً و
  .الباهراتالبينات 
 مختلفتين محاذيتين للذين توسطت الواسطة جهتين يلزوم كون الواسطة ذو

 حكمت الحكمة بكون الرسول الاسفلبينهما ليستفيض من الاعلى ويفيض الى 
 ليكون برزخا بين )٩٤: الإسراء  *اَبَعَثَ االلهُ بَشَرًا رَسُولاً(كما قال تعالى  بشراً

ن وواسطة بين الحق والخلق والعابد والمعبود يتصل من جهة الوجوب والامكا
 ويستفيد الوجود الى عالم القدس وحضرة واجب روحانيّته الكلية وعقله النوراني

 جودوالالمعارف الذوقية الشهودية والكمالات الكلية اللّدنيّة من حضرة مطلق 
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 كمالهمالاستعداد ويفيض على من دونه من المستعدين المستكملين السائلين بلسان 
  .التمامة لهم حتّى يخرجهم من النقصان الى الكمال ويرقيهم من القصور الى دّالمع

 مكانه فإنه  الى الخلق ونبيا لارتفاع شأنه وعلوالحق رسولا لرسالته من يفسم
نبائه عن االله وعن احكامه إن كان فعيلا إخباره ولإ  اوالارتفاع من النّبوّة بمعنى فعيل

  . أي الخبيرإمن النب
 وبعث الرسل على االله بحسب أصلهم الكلي الارسالالمعتزلة قالوا بوجوب و

  . الأصلح للعباد على االله تعالى واللطف بهموجوب في
 اللازمة على االله تعالى الازليةالفلاسفة قالوا بلزوم صدوره عن العناية و
 وارسال الرسل من نامالا ما لابدّ منه في صلاح النظام وانتظام احوال لكل المستلزمة

كلياته لأن الانسان لما كان مدني الطبع محتاجا الى التمدن والتوطن مستمدا بعضها 
 يتوقف عليه ما سائرمن بعض في المهمات من الملبوسات والمأكولات والمنكوحات و

دنهم وتشاركهم في اسباب تمهذه الامور من الحرف والصناعات لزم في اجتماعهم و
 كلية قواعدلاتهم بالمبايعات والمهادات والمصادقة والمعادات من المعايش ومعام

 المواساةسيس بنيان أ من المنازعات والخصومات وتبينهم شجر يرجعون اليها فيما
وحفظه عن عوارض المخالفات والمنافرات اللازمة لتخالف الامزجة والاخلاق ولزم 

لى بالفضائل القدسية والملكات ايضاً من قوانين يعملون بها ما تصلح به أنفسهم ويتح
 عن الاعتقادات الزائغة والاخلاق الرديئة ومن طرق السياسات التي ص ويتخلالانسية

 يزجر الخارجون عن مقتضيات تلك القواعد والقوانين الداعية الى الصّلاح الناهية بها
  االله طوعا زجروا به كرها وتلك القواعديالفساد حتّى من لم يجب داع و الشرعن
  . والطرق هي التي سموها حكمة نظرية وعلميةالقوانينو

 ن يكون في النفوس الانسانية بعض نفس متعلق ببدنأ من العناية الأزلية فلزم
  يغيره عنلا وكثير التأثيرتعلقه ذلك في تجرد روحانيّته   لكن ما يؤثري عنصرلطيف

 الجبروتية والاستفادة حبالارواحتّى لا يحجبه عن الاتصال  صرافة نورانيته أشد تغيير
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 العلى الاعلى وتلق منه بعض باليدمنهم المعارف الملكوتية ولا يحجبه عن نوع اتصال 
 احيانا لكمال مناسبة بين القدسيةالعلوم والمعارف الذوقية وتتمثل له الأرواح 

 موصوفا بالفصاحة مسموعاالارواح وبينها ويسمع منها البعض كلاماً منظوما 
 والماضية بحيث يعجز عن الآتيةقة بالحكم العلمية والعملية والمغيبات والبلاغة ناط

 لطيفة القوى ت ونكشريفةاتيان مثلها في فصاحتها وبلاغتها ودلالتها على معان 
امورا   تظهربها العناصرالبشريّة ويكون في النفوس المذكورة قوة التصرف في هيولى 

نطاق إوتى وإبراء الاكمه والابرص و المحياءإخارقة للعادات خارجة عن الطاقات ك
 مصداقا ليكونالحيوانات وتكليم الجمادات وغير ذلك مما نقل عن معجزات الانبياء 

 هو وصفناه ما دعاه وذلك الانسان الّذي لدعواه وسببا لأن تهوى افئدة الناس الى
 جزاتهمعالانسان المكمل والنّبيّ المرسل وما اظهره من الامور الخارقة للعادات هي 

 هو اللطيفةوما سمعه بعضهم من الكلام المنظوم الفصيح البليغ الدّال على المعاني 
 المعارفالكتاب المترل ومن يتمثل له من الارواح هو الملك وما نطق به من الحكم و

 من تعلقهاوالقوانين والقواعد وطرق السياسات التي يأخذها من الكلام المنظوم او ي
. الشريعةتوسط كلام موصوف بالصفة المذكورة هي  ن غيرالملك او من المالك م

 ونفي الايجابهم هذا القول على ئهذا طريقهم في اثبات النّبوّة والشريعة ولو لابنا
  .عدب عن الصواب كل البَعُدَلما  الاختيار
 الرسل مع أنّه ممكن في نفسه عام عوائده تام بعثنّ أمما بيناه تبين لك و

ن يحصى أ اكثر منن يخفى وأير مصالحه بحيث كان اظهر من  منافعه كثجم فوائده
ن يتعطل أ يعقل ن تهمله العناية الأزلية وانىأومثل هذا الأمر الشّريف كيف يتصور 

ن أ قبل الاقطارفي قطر من  ومن الادوار  دورفي عنه الرحمة الرحمانية فإذا شاء وظهر
 نسبكاف من   واف وتدبيريأيختم النّبوّة ويعلم انقطاع الرسالة رجل عاقل ذو ر

 الرحمانيةبحسب فاخر متخلق بالاخلاق السنية الرّبّانية متحقق بالحقائق العلية  طاهر
 الىله مستقيم في افعاله زاهد في الدّنيا راغب في الأخرى غير مائل اقوأصادق في 
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 تموجه وتعن اوامر المولى تتفجر انهار العلوم من قلبه الى لسان حطام الدّنيا غير متجاوز
 للعادات خارقة اًامور بحار المعارف من تهيج رياح انفاسه وادعى الرسالة والنّبوّة واظهر

ن أ وسمعهه آخارجة عن الطاقات مصداقا لما ادعاه من أمر الدعوة لزم على كل من ر
 من حبايصدقه بقلبه في كل ما أتى به من ربه ويقر بلسانه طبق التصديق ويحبه اشد 

 أخ شقيق ويطيع اوامره وينقاد ويستسلم لحكمه غير متحرج عما قضاهاهله وولده و
 والفؤاد فإنّ من توجه قلبه الى الحق واعرض عن الباطل وطلب الرشد بالقلب

والرشاد وهرب عن العتو والعناد والفتنة والفساد واتصف بالانصاف وترك التعصب 
لا جرم . لبه السديدببصيرة ق  والقى سمعه وهو شهيد واستبصرالاعتسافوالبغض و

 يحجب قلبه بحجب  والصراط المستقيم ما خاب من خاب الاّالسبيليهتدي الى سواء 
 باظلام بصيرته  الغيوب وما حرم من حرم إلاّلع عن مطاللقلوبالتعصبات المحجبة 

 لرين القلوب المحرمة عن شهود المطلوب فدعوى المورثةبظلمات الاغراض الفاسدة 
 مصدقا بالآيات مؤيدا بالمعجزات دليل قاطع المذكورة بالصفات النّبوّة ممن اتصف

بنعيم   المدعي  فمن آمن وصدق فقد فازحقيةوبرهان ساطع لصدق الدعوى و
أنكر فقد  و وطغى واستكبربغىالسرمد وخلص نفسه من عذاب الابد واما من 

  . أليماعذاباخسرانا مبينا واستحق  فارق النعيم واستوجب الجحيم خسر
قام إذا يلهم هذا بما تمث مناب المعجزة العلم بصدق النّبيّ يج ذكروا في اوما

 فإن لم اليكم مجلس ملك بحضرة جماعة وادعى اني رسول هذا الملك في رجل
  فهوعادته فانظروا فإن قام هذا الملك على سريره وقعد ثلاث مرات مخالفاً ونيتصدق

 سريره الملك عادته بأن قام عن  فنظروا فإذا قد خالفيدعوائ  وحجّةمصداق قولي
 بصدق ذلك القائل ي العلم الضّروروقعد ثلاث مرات فلا شكّ أنّه يحصل للحاضرين

المعجزة من يد   فخلق العلم عقيب ظهورفإنّه للتبيين والتوضيح، لا للاستدلال والاّ
  . النّبوّة ضروري يشهده الذوق والوجدان ولا يحتاج الى الحجة والبرهانيمدع

  فاسدة من احتمال أنخيالاتلا يضرّنا احتمالات بعيدة واوهام باطلة و إذاف
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 مزاج خاص ونفس قوية يللمدع المعجزة من عند المدعي لا من االله بأن يكون تكون
 مصاحبة مع الجن لهاو تكون  تطلع بسببه على بعض المغيبات ويتصرف في العناصر
 النجومية الافتراقاتصالات واو يكون له وقوف الى بعض الاوضاع الفلكية والات

 جمعاً الانام ولقلوبعندها اظهار الخوارق فيظهرها بهذه الاسباب جلبا  التي يتيسر
 نادرة لا عادة اون يكون هذا من االله ابتداء عادة لا الخرق أللحطام ومن احتمال 

  في ازمنةمرة  مرة في سنين متطاولة لتوقفه الى وضع مخصوص لا يعود الاّيتفق الاّ
  .مديدة كتمام دورة فلك الثوابت

 ن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ولاأ مثل ظاهرة هذه الاحتمالات سفسطة نّإف
 كثير من الاحتمالات فيهاع المعجزات فإنّه يرتفع ومن ان  خصوصاً في ما تكررنراه

 للناس عن مضلاارتفاعا ظاهرا وايضاً من كان كذوبا في قوله غير مخلص في نيته 
 الانام خداعيل قد يعلم يقيناً إنّ االله تعالى لا يمكنه مرور الايام من سواء السب

 لطيففانه  واضلال عباده وتغريرهم بل يفضحه عن قريب وإن مكنه في زمان يسير
  .بعباده حكيم في أفعاله

 بالنسبة الى ن تكون المعجزة غير خارقة للعادة الاّأ احتمال أنّه يجوز وأما
 الى بعض من غاب فيكون مقدورا لهم ايضاً ولكن لعدم بلوغ  بالنسبةاماالحاضرين و
 اتفاق اجتماعهم مع المدعي ما ظهرت المعارضة وما صدرت او عدمالخبر اليهم 

الممانعة فمدفوع بأن كل نبيّ انما ارسل بمعجزة اشتغل اهل زمانه خصوصاً سكان 
ها حتّى تهالكوا عليها  اليها وافتخروا بفعلفرغوابلاده بجنس تلك المعجزة او نوعها وت

  .كذلك الامركان إذا فأين ذلك الاحتمال 
ئ  الهمم بمداواة المرضى بعث عيسى يبراشتغالكان إذا الحال كما أنّه و
بعث   السحربانواع العصركان اشتغال اهل إذا  الموتى وي والابرص ويحيالاكمه

عليه السّلام  مداًمح أنزل بالبلاغة والبيان رينموسى بالعصا ولما كان القوم متفاخ
  .سحبان بالقرآن المعجز بفصاحته سحر
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  لاعلاء كلمته او لخوفه منهقومهواضعه من  بمن يكون اظهار العجزأاحتمال واما 
 كل ذلك ما ثبت بالأخبار فيرفعبعلة مبالاة بأمره  من اعوانه لاكتهانته بشأنه اوو

اع و ونهارا سراً وجهرا بانليلاالصّحيحة المتواترة معانيها من معاداة قوم كل نبيّ له 
 في ذلك كل شطط وارتكبوا ركبواالمنازعات والمخاصمات والمقاتلات والمحاربات حتّى 

 فكيف يذهب عاقل الى واحد المعاداتط بذلوا انفسهم واموالهم في رّكل امر مفرط او مف
ية والاهتداء  مع سد جميع طرق الهداااللهمن هذه الاحتمالات واما احتمال كونه ابتلاء من 

 العزيز الحكيم اللطيف الكريم فسبحانه علىاجتراء وتهمة  كونه اضلالا منه فانما هو او
  .)١٩:  الشورى *اَاللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ(سبحانه 

  في يدهظهرتثم اقول الحق عندي إنّ ايجاب الخوارق العلم بصدق من 
 في تعريفه القيدهذا   معارض يدل على الكذب ولابدّ من اعتباربارتفاع مشروطة

 مثل للعادةمستفيضة باظهار بعض الكذابين امورا خارقة  المعجزة ايضاً فإنّ الأخبار
 ناسا وأضل )٢( في خلافة عبد الملك بن مروانئ الّذي تنبّ)١(حرث الكذاب المتنبئ

خاصة في  ررّاء في الصيف وبالعكس وكان يتقلهم فاكهة الشت كثيرا فكان يظهر
 اجرى فيسبح وامثاله شائعة في الأخبار والتواريخ فلا يتم القول بأن االله تعالى المسجد

ن لا يظهر الخارق على يد المتنبئ الكذاب ويلزم قيد السّلامة عن أعادته على 
 ظهور ليس ئوالمتنّب تعريف المعجزة فالفارق بين النّبيّ في الدّال على الكذب المعارض
أنّه لا يثبت  فان من المعلوم  على يده مطلقاً بل سالما عن المعارض المذكورالخارق
 احد بتعارض الامور الدّالة بعضها على صدقه وبعضها على كذبه حتّى يسلم صدق

  . في حقه عن المكذبالمحضالمصدق 
 الظاهر على  يدل بحيثمان وإن وقع منهم ئو هذا والمتنب ليس إلاّفالمعجزة

 من الاحوال والأفعال وسائر الامور حقيقةل كذبهم دلالة ئ كان دلالكن الصدق

                                                  
 .]. م٧٠٥[.  هـ٨٦ سنة  المتوفى)٢( .]. م٥٦٥[.  هـ٣٥٤ سنة  المتوفىئ أبوالطيب أحمد بن الحسين المتنّب)١(
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  . ويعديحصى اكثر من ان
 االله تعالى ىحجتهم ما حك ورش اي نبوة البالنّبوّةالصابئة والبراهمة نفوا و

  .)٣٤: ؤمنونالم  *وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ(. عنهم
 متحدة في الحقيقة متساوية في الاحوال البشر كلهان افراد أ وتفصيله

ن فاطاعة بعضهم لبعض وانقيادهم و ويتناسليتناكحونوالاحكام يأكلون ويشربون 
 قول بشر من امثالهم بمجرد قوله بلا سليممن اشد الجهالات واكبر الضلالات وت

  .حجّة غاية سفاهة ونهاية حماقة
اِنْ نَحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ ( عنه ما قال االله تعالى عن لسان بعض الانبياء بوالجوا

تفاضل افراد   وإنكار)١١:  ابراهيم *مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ االلهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ
 حق يلتيكاد وتخالف استعداداتهم الفطرية واكتساباتهم العلمية والعملية والخلقية الانسان

 المحسوسات المحققة من المبصرات والمسموعات ونفي حجية )١(بانكار السوفسطائية
ا قلنا جهل وضلال لا يتصور جهل وضلال فوقه مالمعجزة الظاهرة الدلالة على 

استحالة النّبوّة بوجوه   وهو الرجل الّذي تنتسب اليه البراهمة في الهند قررالبرهامو
 بما فيه المصلحة التامّة لحكيم سبحانه لا يأمر العباد إلاّنّ اأ الّذي نقلنا عنه غير أخر

 ونطيع إلا عما فيه المضرة والمخالفة للعقل فما بالنا نصدق يوالموافقة للعقل ولا ينه
 من مبنيمن يأمرنا باشياء ويحكم عقولنا باستقباحه او عبثيته مثل الدوران حول بيت 

زهاق روح إبطال حياة وإل حجر و جمرات في مواضع مخصوصة وتقبييالحجارة ورم
 حيوان وينهينا عن اشياء نجزم بنظر العقل القاضي العدل بمنافع ومصالح فيه مثل من

  . لحوم بعض من الحيوانات التي يتغذى بها البدن ويتقوى بها المزاجتحريم

                                                  
ياء حقائق الاش س قبل الميلاد ومنهم من ينكرمان في العصر الخاونة فلسفية نشأت في اليقفر: السوفسطائية )١(

ثبوتها ويزعم انها تابعة للاعتقادات حتّى إن   وهم العنادية ومنهم من ينكرباطلةويزعم انها اوهام وخيالات 
 ومنهم من ينكر العندية فعرض او قديماً فقديم او حادثا فحادث وهم اًاو عرض جوهرا فهو جوهرشيء  الاعتقدنا

 ).ةد مع موسوعات مختلفئقاعشرح ال(  وهم اللاادريةجراك وهلم العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ويزعم أنّه شاك في أنّه شا
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 بما فيه المصلحة ولا الا أصبتم في كليتكم القائلة بأن الحكمة لا يحكم قلنا
 الاشياء بعضعما فيه المضرة ولكنكم اخطأتم في سلب المصلحة عن  الاّي ينه

 حكمكم في إتم كل الخطأالمأمورة واثبات المصلحة لبعض الاشياء المنهية واخط
  .بكفاية كل عقل في ادراك كل حكمة ومصلحة خصوصاً في الاسرار الشرعية

لامكنة وسائر  امرنا االله بتعظيمه من الأزمنة واما من شعائر الدّين تعظيم فإن
 في تعظيمه ولحصول نوع شرف لها لمناسبة لانفسناع صلاح والاشياء لحصول ن

 المعنوية بيننا وبين ربنا وكثرة الاحكام المسافةمخصوصة بينها وبين الاشراف فإنّ بعد 
 اوجب لنا الوسائط في توجهاتنا اليه مما الوجوبالإمكانية الموجبة لبعدنا عن حضرة 

رمضان بتخصيص انزال   مثل شهرالأزمنةسبة مخصوصة فشرف بعض بيننا وبينه منا
 عن شهواتها وتغليب جانب النفسامساك  القرآن به مثلاً وتعيين الصوم الّذي هو

 مثلاً بأمره ببنائه من الحرامالروحانيّة على الجسمانية فيه وبعض الامكنة كالبيت 
  .شرفه بنبوته وخلته ابراهيم عليه السّلام

موضع عبادته ومحل طاعته خصوصاً تخلص عباده من الانبياء  سكونها ثم
ا مهبط الملائكة المقرّبين مددا مديدة ونهالكاملين المكملين وكالأولياء والمرسلين و

 وبعض الاشياء التي في صورة الجماد كالحجر الاسود لمثل ما ذكرنا في بعيدةوعهودا 
اب المكتوب فيه شهادة المطيع وجحود  لانزاله من الجنّة أو لإلقامه الكتأوأمر البيت 

لا   لأعلم انك حجراني(فقال  ل الحجربّنّ عمر رضي االله عنه قأ ي روكما يالعاص
ثم ) لتكلك لما قبّبّلا تنفع ولولا اني رأيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ق وتضر

أبا الحسن يا ( الى ورائه فرأى عليا رضي االله عنه وقال فالتفتبكى حتّى علا نشيجه 
  يضرّيا أمير المؤمنين بل هو(فقال علي رضي االله عنه ) العبراتإنّ ههنا تسكب 

ان االله عزّ وجلّّ لما اخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم (قال ) وكيف(قال ) وينفع
بالجحود   للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافريشهد فهو الحجركتاباً ثم القمه هذا 

 ايانا بتعظيمها ولملاحظة هذه المعاني اللطيفة الامور لأمر االلهفيكون تعظيمنا لهذه 
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  ). االله تعالىتعظيمالمذكورة راجعا الى 
 الّذي هو في الحقيقة  عجبا ممن يشاهد تشريف االله تعالى البدن الانسانيفيا

 والنجاسات المستعذرة الّذي منشأه من النطفة المستقذرة من الاخلاط مركبة جيفة
منه   ومعاده الى الاستحالة والتعفن والنتن بحيث تتنفرالبولرية من مجرى النجسية الجا

خره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما آاوله نطفة مزرة، و: حقهالطباع حتّى قيل في 
 وعلوم يقينية واعمال زكية ي وروح لطيف انسيقدسيحمل العذرة، بنفس شريف 

  .ال هذه الأشياء لأمثالتشريفاتأمثال هذه  وأخلاق كريمة كيف تنكر
 ن يطرد الشيطانأن يتفق لبعض من اعتنى االله بشأنه أفلا يبعد   رمي الجمارواما

 وقصده الوسوسة له في ذلك بتأييد االله له ثم كل من يستن بذلك لعروضهويرميه 
  . في الوقت المخصوص والمكان المعلوم يستفيد نوعا من تلك الفائدةالنيةالسنة بتلك 

 فلعلّ الغلبة في لحمها الأجزاء النجسة المتولدة لحومهالمحرمة أما الحيوانات او
ن يكون أمن اغتدائها الاخلاق السيئة والاعمال الخبيثة فحرمت لذلك ويجوز 

أهل العتو   باستطعامها الفساق الفجارالاعتيادمثل  خرآالحكمة في تحريمها أمر 
  .همفاف الله تعالى اطاعةفيكون في المخالفة لهم نوع  والاستكبار

 فإنّه يصدق في حق فقراء الانسان وتشريف الحيوانهاق الروح عن زأما إو
 في جعله جزء بدن الانسان فإنّه معراج في حقه وترق بالنسبة الحيوان المذبوح تكريمو

  . له وكل ذلك حكم ومصالح كما لا يخفى على المنصفااللهمطلق وسوقها لما خلقها 
به الرسول إما معقول فلا حاجة الى الرسول  أتى شبه برهام أنّه يقول ما ومن

  .ما غير معقول فلا يقبلإو
 العقول ولكن لا يهتدي اليه بمحض النظر من ينفيه معقول بمعنى أنّه لا قلنا

 المعنى أي عدم بهذا ودلالة فالحاجة الى الرسول متحقق وغير معقول هداية غير
 حاجة ضرورة في متحقق النّبيّ نّ الحاجة الىأالاهتداء فلا يوجب عدم القبول والحق 

 نفسه وحاجة عندية التي لا طريق للعقل الى الاهتداء اليه من رعبعض الامور الش
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 يحجبان صعوبةفي البعض الذي يمكن اليه الاهتداء للعقل لكن بعسر و سهولة ويسر
 برهام ضل واحداً من الألوف ولذلك العقل ويمنعانه ألبتة عن حريم الادراك الاّ

 مع ما نفوا النّبوّة قالوا الصابئة فسحقا وبعدا له والسبيل كثيرا عن سواءوأضل 
نّ الدليل النافي للنبوة على أمهرس وعادلمون وهما شيث وادريس عليهما السّلام مع 

  .زعمهم يدل على نفي نبوتهما ايضاً
محامل صحيحة في عبادة الاصنام ايضاً  ن يعتبرأفعلى ما قلت يجوز فإن قلت 

  .التجهيلالتكفير والتضليل والتسفيه وا ذا فلم
 تخيلوا خيالات بل اعتبار لأنّهم ما اعتبروا معاني صحيحة حقيقة بلا قلت

 عند أنفسهم منامر من الشارع بل بمجرد اختراع   أماني كاذبة بغيرواتملّباطلة و
 ةبالعباد الاحجارواجتراء على االله وايضاً غالوا وأفرطوا في التعظيم حتّى عبدوا 
 من التخليق ارادتهالمختصة بالمعبود بالحق ونسبوا الامور الصادرة بقدرة االله و

 له حظ ما من من بعض والترزيق اليها نعوذ باالله وما اعترف منهم أحد باالله الاّ
 من القول مفراما بقي مبهوتا وافتضح حماقة وسفاهة ولم يجد  التعقل في الجملة عند

  .)٢٥: لقمان  * االلهُ خَلَقَ السَّمَواتِ وَاْلاَرْضَ لَيَقُولُنَّوَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ(
  الاعتقاد والأعمال فهوفي في القول فقط واما مع هذا ليس الاعتراف الاّو

 نطق به قول كما تبارك وتعالى االلهمرجح للاصنام على   الاشراك بل هوعلى مصر
 االلهِ شُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ اِلىَهٰذَاِ اللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِفَقَالوُا (االله 

ِ اللهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلىَ  فإنهم )١٣٦: الانعام  * شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَوَمََا كَانَ
 الضيفانكانوا يعينون بعضاً من أموالهم كالنتاج والزروع الله ليصرفوها إلى 

  .لهتهم ليصرفوها الى بيت الأنام وسدنتها لآوالمساكين وبعضها منها
اتفقت إذا  فعينوها لهن ولهتهملآفيما عينوا الله جودة بدلوها بما إذا رأوا ف
  . عينوا لالهتهم اقروها على ما كانتفيما الجودة

  له بالعبادة المختصة بااللهعبادةأليست السجدة والصّلاة لجهة الكعبة فإن قلت 
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ن يعبدوا أبالعبادة لغير االله وحاشا عن المؤمنين  ن يأمرأشارع قلنا حاشا عن ال. تعالى
 بأمر من االله لاقتضاء الكعبةغيره بل السجدة الى جهة الكعبة توجيه وجه البدن الى 

 ما هو من خصائص إثبات غيرن يكون للجسم متوجها من هذا العالم من أالحكمة 
 على ما الأصنامدس بخلاف عبادة  وجه القلب إلى االله تعالى وتقتوجيهالألوهية لها و

 النّبوّة على انتفاءوالفلاسفة وإن لم ينكروا النّبوّة لكن لزم من بعض قواعدهم . ذكرنا
عن   ونفي الاختيارللأفلاكالوجه الشّرعي الواقع مثل قولهم بامتناع الخرق والالتيام 

رتيب الحوادث  وتالايجابعلى اصل   الانزال والارسال والاعجازتفريغاالله سبحانه و
 زائل فما بنوا عليها بهاعلى الأسباب ترتبا عقليا وغيرها وكل ذلك باطل والاعتقاد 

 الثواب ولا يحرمهمفي حكم البطلان لا ينجيهم من العذاب و من الامور الحقة فهو
 للأنبياء الاتباع طريق جهنم فالسعادة كل السعادة في الخضوع لأمر االله ويهديهم الاّ

ل آ  *قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ االلهُ( جمعينأعليهم صلوات االله 
  .)٣١: عمران

  بمحض عقله والاستكبارالاعتمادالشقاوة كل الشقاوة في الاعجاب برأيه وو
 هُ االلهُ عَلىَاَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اَلِهَهُ هَوَيهُ وَاَضَلَّ( امر االله بترك الاصغاء الى وحيه عن
  .)٢٣: لجاثيةا  *عِلْمٍ

   بالبعث بعد الموتيمانالإ
 عطف على ما قبله فكأنه رضي االله ) الموتبعدوالبعث ( رضي االله عنه قال

 سبحانه قوله في وصل هذه الموصولات أسلوب القرآن المجيد من راعى عنه
 ومن قوله )٢٨٥:  البقرة *هِ وَرُسُلِهِئِكَتِهِ وَكُتُبِِمَنَ بِااللهِ وَمَلَآوَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ (
  .)١١٤: ل عمرانآ  *يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِِرِ(

 فيما بعده وفصله غير الاسلوب في السنة ايضاً ولذلك ئعهذا الأسلوب شاو
 الى البدن بعد مفارقته الروح والمراد بالبعث بعد الموت الحياة بعده وعود قبله عما
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  .)٤٠:  الروم *ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ(عالى كما قال ت
 عندلأنه ما جاء رسول من  وما تخلف احد من اهل الملل عن القول بالحشر

ن كلا من علماء الملل أ به وما نزل كتاب إلا نطق به وما سمع إلاّ  اخبراالله الاّ
الباب ظواهرها وما  الامم ابقى الآيات النازلة والأخبار الواردة في هذا فضلاءو

نّ اهل كل ملة كانوا يفترقون في كثير من المسائل فرقا أ عنها بالتأويل مع صرفها
  . من التأويل طرقا طرقاويتخذونفرقا 

 علماءهم فوقع الاتفاق وتحقق الاطباق على ملةد عوام أهل كل لهكذا قو
ثباته فكذلك اتفق  على االملل الجسماني والمعاد الانساني وكما اتفق أهل الحشر حقية

 بين اً فارقاً فاصلا وفرقفصلاغيرهم على نفيه فكان الاعتقاد بحقية المعاد الجسماني 
 المعاد الروحاني ايضاً وهم اثبتأهل الملل وغيره ثم المثبتون تفرقوا فرقتين منهم من 

 )١( والامام حجّة الاسلامكالمتصوفةد النفس الانساني من أهل الملل رالقائلون بتج
 والشيعة والكرامية من ملتنا )٣( والقاضي ابوزيد الدبوسي)٢(الحليمي والراغبو

 الجسماني ونفى الروحاني المعادوجمهور النصارى من غيرنا ومنهم من اقتصر على 
 أثبتت المعاد الروحاني وهم فرقةوهم جمهور المسلمين والباقون ايضاً افترقوا فرقتين 

 الناطقة المجردة المتعلقة النفسحقيقة الانسان هي الفلاسفة الالهيون القائلون بأن 
وفرقة نفت .  جوهرهاتكميل لها يستعملها في آلةتصرف وهو  وبالبدن تعلق تدبير

 هي هذا الهيكل الانسانيةنّ الحقيقة االمعاد اصلاً روحانيا وجسمانيا ذهابا الى 
فسد المزاج  فإذا الاعراضالمحسوس مع ما تضمنه من المزاج والقوى والاعضاء و

 الشخصية الصورةوبطلت القوى وتفتت البدن وتفرقت الاعضاء والاجزاء انعدمت 
والهيئة الوحدانية فلا يقبل الوجود اصلاً بل يمتنع إعادة المعدوم رأساً وهم الفلاسفة 

                                                  
 .] م١٠٤٠[.  هـ٤٣٢ سنة لمتوفىا الحنفي سي ابوزيد عبيد االله بن عمر البخاري الدبو)٣( .] م١١٠٨[.  هـ٥٠٢. سنة  المتوفىي الحنف راغب الاصفهانيمحمّد أبوالقاسم حسين بن )٢( .] م١١١١[.  هـ٥٠٥ سنة  المتوفىالغزالي محمّد بن محمّد أبوحامد )١(
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  .لعلماءبشأنهم اد ون من العقلاء ولا يعتدالطبيعيون الذين لا يع
ولم تتجاسر على نفيه واثباته بل اعترف  عاد خامسة توقفت في أمر الموفرقة

 ومن تابعه )١(جالينوسفي هذا المذهب  في ادراكه ومعرفته والمشهور القصور وبالعجز
 خمسة مذاهب المعادحتّى نقل عنه القريح بالتوقف عند احتضاره فكان في مسألة 

 كل حقيقةلخمسة طوائف والذي هو من ضرورات الاسلام والإخلال باعتقاد 
 المترلة هو الحشر الجسماني فإنّ نفيه أو الشك في ثبوته كفر وتكذيب للكتب انيمبالإ

 الأنبياءوالرسل المرسلة في الدلالات الصريحة والأخبارات الصّحيحة وتجهيل لورثة 
وجدوه ذوقا  و اعتقدوه حقاًفيمادم عليه السّلام آ ابناء لدن وللبررة الأتقياء من

 بين إثبات المعادين كما هو الجمع الكامل المحقق والذي هو حقيقة الحق والعرفان
  .ملة كل ا كل طائفة واعتقد عليه مدققواذهب إليه محققو

 وإن أتينا منه بما يتفطن به تفصيلاًن اولا إثبات المعاد الجسماني  الآفلزمنا
 إثباته بدلائل قطعية يمكن والاشارة إلى ثبوت الروحاني ثانياً وإن لم إجمالاً الألباء

  يتحقق الحق ويتميزحتّىبراهين عقلية وابطال المتمسكات الباطلة للنافين ثالثاً و
  .الكذب من الصدق

  الجسمانيد ا في اثبات المعفصل
 من توافق الكتب المترلة وتطابق الانبياء والرسل اليه في اثباته ما لوحنا العمدة

 به بحيث لا يحالتصرعلى الحقيقة و في كل قطر و علماء الملل في كل عصراجماعو
 بالنسبة لتهووسهمحتمل للتأويل ومساغ للصرف عن الظاهر مع تحقق امكانه في ذاته 

اَوَلَمْ يَرَ اْلاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا (الى عظمة االله وقدرته كما قال سبحانه 
ي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ يِ قَالَ مَنْ يُحْ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ*هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ 

                                                  
 .قبل الميلاد ٢٠١- ١٣١ ة حوالي سنعاش طبيب يوناني )١(
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 )٧٩- ٧٧ :يس*   قُلْ يُحْيِيهَا الَّذي اَنْشَأهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ*
ى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ اَوَلَيْسَ الَّذي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرَْضَ بِقَادِرٍ عَلَ(

  .)٨١:  يس *قُ الْعَلِيمُالْخَلاَّ
  على خاتم الانبياءالمترل المعجزبالجملة الكتب السماوية خصوصاً القرآن و

 مشحونة الاخلاقع وتتميم مكارم ئ الصّلاة والسّلام لتكميل الشراعليهم
اَيْحَسَبُ اْلاِنْسَانُ اَلَّنْ (ات والتوضيحات في هذا الباب مثل قوله تعالى يحبالتصر

فَسَيَقُولُونَ مَنْ ( )٤-٣:  القيامة *ى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَ*ظَامَهُ نَجْمَعَ عِ
 المحصين على سرتعي مما هالث وام)٥١:  الإسراء *يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

 عند سيّما الظواهرعدّه وعلى العادين ضبطه فتأمل وانصف هل يعقل صرفها عن 
 ر الجسمانيشالح ي اختصاصها بنففيورودها في مقابلة شبه المنكرين التي لا خفاء 

ن الآيات والأحاديث وإن أ من يقال ما لفظا ومعنى مع امكانه في نفسه وتحقق ان
فلما صح التأويل هناك   ولقد كثرت في باب التشبيه والجبركثرت في المعاد الجسماني

  .ن يذهب اليه عاقلأ يصح لا فليصح ههنا ايضاً افك وباطل
  وقدروه بأن المصالح المحضةي عقلا وثبوته بدليل عقلوجوبهالمعتزلة ذهبوا الى و

 وانصاف ي وعقاب الكافر العاصعالمطيالمنافع البحتة للعباد مثل ثواب المؤمن و
اء حيبالإعادة والإ  والافناء الاّالاماتةالمظلوم من الظالم يجب على االله ولا يمكن بعد 

  . المكافأة والمجازاة على العمالتتحققبأبدانهم واعضائهم المباشرة للاعمال حتّى 
 سيجيئ في موضعه كماكهم فيه ساجيب بمنع الوجوب على االله وتزييف تمو

 عن عهدة الواجب لأن العلم الخروج تقدير التسليم فبكفاية المعاد الروحاني في علىو
 الآلية  والاعضاء الاّالأبدانت سوح ولي للرّوالعمل واللذة والألم ليست الاّ

 سواء لم يتعلق بالأبدان اصلاً المكافأةوالاستعمال فبالثواب والعقاب للارواح تتحقق 
  .خرول او الآاو تعلق بالأبدان الأ

 الوجوب على االله المصالحانا اقول إن كان مرادهم من وجوب امثال هذه و
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 الكمالية الصفاتنّ بعض أوإن ارادوا  غير اختياره فلا شكّ في فساده من تعالى
 نسبتها الى المتساويةية مثل لطفه وكرمه وحكمته رجح تعلق الارادة الازلية لهالا

ن و لكالاوصافجميع الممكنات بايجاد تلك المصالح فيجب اختياره الواجب بتلك 
 الاوصافنّ أالاخلال بها منافيا للكرم مخالفاً للحكمة نقصا في حقه تعالى فكما 

 تلك وجوبنّ الكمال في حقه تعالى أالكمالية تجب لذاته تعالى واضدادها تمتنع له و
عدمها فكذلك آثار تلك الاوصاف واجبة  الاوصاف له والنقص امكانها وجواز

 الاوصاف وبوساطتها للذات واضدادها ممتنعة بالنسبة اليها للذات والكمال لتلك
  .لإنكاره ويدل على المعاد دلالة قاطعة في ذلك ايضاً فهو كلام حق لا وجه للذات

 الاعمال من الخير فاقول الأمراما ما قيل من كفاية المعاد الروحاني في هذا و
  بما يناسبه بمناسبةعملن يجازى كل أ الحكمة ي انواع واجناس وأشخاص تقتضالشرو

  والمظلوم علىالظالمن يكون الاقتضاء بها الجارية بين أ يمخصوصة شخصية ويقتض
يات ئ المتضمنة لجزيالتفصيلتتأتى المجازاة والاقتصاص على الوجه   فلاالمناسبة تلك

  . في الارواح المجردة البسيطةلا في الاجسام المركبة من الاعضاء والقوى المناسبات الاّ
  اكمل وأتم مع امكانالأبدانن تتأتى فيها ايضاً ولا شكّ انها في أ تقدير وعلى

 لها والعقل يحكم بهذا الدليل الالهية في ايجاب الحكمة يلقدر يكف الأبدان فهذا ااعادة
 المطلب بن هاشم أنّه حكم بثبوت عبد عن جد النّبيّ عليه السّلام يبها ولقد رووبوج

 في وجهه المنشرح به  المتلألإنور النّبوّة بشرف والمعاد الجسماني وما كان هذا الاّ
 ويرى إنّ كل من ظلم وتعدى يقولرب كان صدره فإنّه مع أنّه نشأ بين معطلة الع

ن احداً من أ رأى فلمان مات أفالبتة يرى جزاء ظلمه ويذوق نكبة جوره قبل 
 تفطن ساعتئذ العاجلة من العقوبات شيئاًن يرى أالمشهورين بالظلم والجور مات قبل 

 ن خيراًإ عملهدارا اخرى يرى فيها كل عامل جزاء   بعد هذه الدارقلبه وحكم بأنّ
 ملابسة بسببت الرحمانية آفخير وإن شرا فشر وهذا من الالهامات الرّبّانية والالقا

نّ الذات أمن  نبيّنا عليه السّلام له اياماً وقريب من هذا ما يلوح بقلب الحقير نور
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 من كلانّ أالالهية المستجمعة لصفات الكمال المتعالية عن سمات النقص والزوال في 
 الاّة ما يتصور من الكمال حتّى لا يتصور درجة اعلى مما فيه وصفاته العلية في غاي

  .فاين يتصور غاية الكمال وهو غاية الغايات ونهاية النهايات
 ن يقالأ يرى من آثار اللطف والكرم ما يصح لا الدارنّ في هذه  أمن المعلومو

من النعيم  ار يكون في هذه الدما انها في الكرم غاية وفي اللطف نهاية فإنّ اعلى فيها
 فقد تكدره الموت وطالتوإن عظمت وجلت ومن المكدرات والمنغصات سلمت 

 ملك من اعتادإذا طويل كما  او نغصه المفارقة عنه بعد زمان قصيرتعما قليل و
 زمان بعداع التنعمات ويكرمه باصناف التكريمات ثم ون ينعم عباده بانأالملوك 

  .التعذيباتسلبهم ما خلع عليهم ويقتلهم بانواع 
 الكرم وهل يوصف بنهاية النعم فلابدّ من غاية يعد ذلك الملك في فانظر هل

 السنية للرب الكريم الالطاف فيها ظهور الآثار العلية للرؤوف الرّحيم ويكون دار
 الدار الآخرة  هي الاّفمابحيث لا يلحق عزها هوان ولا ترهق نعمها خيبة وخسران 

ر شحا  ابدا سرمدا قائم ثم اختلف مثبتوالريحانفي الروح و وساكنها دائم التي نعيمها
  .يتهفالأجساد في كي

نّه بالجمع بعد التفريق إنّه بالإعدام ثم الإيجاد وقال الآخرون إ بعضهم قال
فائدة دينية   التوقف في هذه فإنّه لا طريق الى تعيينه يقيناً ولا كثيرالبعضواختار 
 بدعوى الاجماع على الايجاد بعد الاعدام قبل سك الأولون اولاتم وبتعيينهيتعلق 
 أي موجود قبل )٣:  الحديد *هُوَ اْلاَوَّلُ وَاْلآخِِرُ(وثانياً بقوله تعالى . الخلاف ظهور

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ (ن يعدم كل شيء وثالثاً بقوله تعالى أن يوجد شيء وباق بعد أ
 اي معدوم وليس المراد الخروج )٨٨: القصص * جَعُونَوَجْهَهُ لَهُ الْحَكْمَ وَاِلَيْهِ تُرْ

 فإنّه لا يمكن ذلك على تقدير الوجود لأن اعظم المنافع وهو الدلالة على الانتفاععن 
د بعد البدء مثل وورابعا بالآيات الدّالة على الع.  لا ينفك عن موجود ما اصلاًنعاصال

كَمَا بَدَأْنَآ ( وقوله تعالى )٢٧: الروم *  ثُمَّ يُعِيدُهُوَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ( تعالى قوله
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 يمكن بدون تحلل العدم لا البدء فإنّ الإعادة بعد )١٠٤: الانبياء * اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ( تعالى بقولهمنه وخامسا  ويدل على كون العود من العدم كون البدء

 فإنّ اجماع الصّحابة ما الاجماع الفناء هو العدم ورد بمنع  فإنّ)٢٦: الرّحمن  *فَانٍ
 صور الاشياء بتفرق انعدام على بقاء الحق وفناء الخلق وموت الأحياء وكان الاّ

  .اجزائها يسمى فناء عرفا
وا صّ لم يتعرضوا لهذا التدقيق ولم ينفالصّحابة الجواهراما أنّه بطريق اعدام و

ته سبحانه بقاؤه بعد موت يخرآ وبان المراد بايضاًولا التابعون شيء  بذلك على
ة وبهذا القول يخرج الجواب عن يخر في الآيالقدر يكفالأحياء وتفرق الاجزاء وهذا 

  في الموت وتفرق الاجزاء والعود بعد البدءيستعمل فإنّ الفناء والهلاك يسائر الآ
ة خري وفي الاولية والآت وجمع الاجزاء بعد التفرقون يحمل على الحياة بعد المأيصح 

غير ما حمله المستدل اضربنا عن  خرأ احتمالات دن يوجأوالهلاك والفناء يمكن 
  .ذكرها لوفاء القدر المذكور بالمقصود

بالجمع بعد التفرق ببعض النصوص الدّالة  احتج الآخرون القائلون بأن الحشرو
  رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىوَاِذْ قَالَ اِبْرَهِيمُ(ظواهرها على ذلك مثل قوله تعالى 

  * الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًاوَانْظُرْ اِلىَ( وقوله )٢٦٠:  البقرة*
  .)٢٩:  الاعراف* كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُودُونَ( وكقوله تعالى )٢٥٩: البقرة

سنون فيكون بطريق  مإ ومن صلصال من حمالطيننّ الخلق من أ ما علم بعد
نّ العود ايضاً كذلك وهذه النصوص وإن لم يدل على نفي أ فيدل على الاجزاء جمع

بالجمع بعد التفريق مع  رشالحن يفيد الظن بأن أالاعدام دلالة قاطعة لكن لا اقل من 
سكوه في نفي  واما ما تمثابت غيرنّ التفرق بعد الموت لازم والاعدام أما علم من 
 ومعلوم أنّه لا منفعة في مصلحةأنّه لابدّ في فعل الحكيم من منفعة والاعدام من 

 شتى ومنافع مصالح صورتيالاعدام ولا مصلحةً تكون باعثا للحكم عليه ففاسد إذ 
 عن استغنائه اظهارعظمى في الإعدام مثل تفرده بالبقاء لإظهار عجز الخلق عليهم و
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 التي يتفرد بعلمه المصالح ما يمكن من قدر نعمة الوجود والايجاد مع الاشياء واظهار
  . جوازهعدمسبحانه وتعالى وعدم لزوم كون افعاله معللا بالاعراض بل 

 المعاد غير الاول يكونسكهم بأن على تقدير الايجاد بعد الاعدام تم وكذا
 والنقل يتطابقان العقلنّ أ المعدوم بعينه فلا يصل الجزاء الى العامل مع اعادة متناعلإ

 المعدوم غير مسلم اعادةلأن امتناع  رشنّ المثاب والمعاقب هو من يعمل الخير والأفي 
 تقدير التسليم علىوما ذكروا عليه من الأدلة كلها باطل كما ستسمعه عن قريب و

 اً باقيا مجردجوهران يكون الروح أل الجزاء الى العالم غير مسلم فإنّه يجوز وفعدم وص
 وملتذا ومتألما او بالحقيقةصل الجزاء اليه لكونه عاملا في حال فناء البدن وعوده في

 وتكون هي اصلاً في العمل الثانيتكون الاجزاء الاصلية للبدن باقية ويعاد منها البدن 
  .العقابوالاستحقاق ثم يكون مجزيا بالثواب و

  في المعاد الروحانيفصل
 اي عن الحلول فيه  الروحاني ثبوت النفس الناطقة المجردة عن البدنالمعاد مبنى
 لها يستعملها في استكمال ةلآالتصرف بحيث يكون البدن  و التدبيرتعلقالمتعلق به 

 المزاج بسبب من الاسباب البادية او الداخلة او الشّيخوخة يفسدن أجوهرها الى 
 الاعتدال المصحح لتعلق النفس الناطقة به فينقطع التعلق عنوكبر السن بحيث يخرج 

 الحرارة الغريزية والقوى الحافظة لها وتبقى النفس الناطقة لفناء  ويفنىويتعفن البدن
ن أيتألم به في عالم البرزخ والقبر الى   نوع تعلق يلتذ او الاّبالبدنمجردة غير متعلقة 

يتألم بلذات او  يحشرها االله بأن يعيدها بدنا من الاجزاء الاصلية للبدن الاول ويلتذ او
لام آها وذاتها المجردة على قول الفلاسفة او بها او بلذات و كلية بنفسعقليةلام آ

  . بوساطة البدن المعاد على قول الملتينحسيةجزئية 
ن حقيقة أمن تفصيل المذاهب والاقوال المقولة والدلائل المعقولة في فلابدّ 
بيان وجه مخالفتها  ورشنه الفلاسفة في الحيّ وبيان ما بالجوهر المجردالانسان هي 
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  . والدلائل السمعية ووجوه مخالفتها لهاالاسلاميةواعد للق
 نها المزاج الخاصإ النفس الانسانية فمن قائل حقيقة اولا قد اختلفوا في فنقول

  المتوسطة الحاصلة للعناصر بعد امتزاجها وانكسارالمعتدلة شخص الّذي هو الحالة لكل
 نها الاخلاطإ ومن قائل نها نفس العناصرإ قائل منكل منها من الآخر وكسره له و

في القلب وقيل ثلاث قوى في ثلاثة اعضاء القوة قيل الاربعة وقيل قوة في الدماغ و
انية في القلب والنباتية في الكبد والنفسانية في الدماغ وقيل الدم المعتدل وقيل والحي

في نها النّار السارية إس لكل انسان ومن قائل و المحسالهيكلنها إالهواء ومن قائل 
نها الاجزاء الاصلية للبدن الباقية إ يتجزأ في القلب وقيل لانها جزء إالهيكل ومن قائل 

  .االله تعالى منها بدنا معاداشيء  ينأن بل وبعدها الى الموتمن اول النشأة الى 
  مخالف بالماهيةي علو لطيف خفيف نورانيجسمنها أ على وجمهور المتكلمين

 ماء الورد في الورد والنّار سريانيع اعضائه واجزائه فيه وفي جم  المحسوس سارللهيكل
 فيه وموته انتقاله بالصعود سريانهفي الفحم لا يقبل التبدل ولا التحلل وحياة البدن 

  .حعنه الى عالم الاروا
 لى سائر الاعضاءإ منه ساريةنة في القلب ووّعند البعض اجسام لطيفة اما متكو

ة في الدماغ سارية منه الى وّنى شرايين واما متك طرق العروق الضوارب التي تسممن
 قالوه هو الروح مان أسائر اجزاء البدن من طرق الأعصاب الثابتة من الدماغ وك

 الغريزيةلطيف يحصل من غليان الدم في العروق بالحرارة  بخار  الّذي هوالحيواني
لة جم الى يمن القلب مثل الشعلة الجوالة ويسر ويتحرك دائماً في الجوف الايسر

 ي من طرق الشرايين ويصعد الى الدماغ ويتكيف هناك بكيفية الادراك ثم يسرالبدن
  . الاعصاب الى الاعضاء وهذا سواء في الانسان وسائر الحيوانطرقمن 

 تعلقت الناطقة اولا روح حيواني نهاإ ايضاً ويقولون هذا المجردة يثبتون امثبتوو
لطافة وبوساطته يتعلق بالبدن فكأنه برزخ ذو وجهين به لمناسبته لها نوع مناسبة في ال

  .بين البدن والنفس الناطقة
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 واهل الملة إنّ الانسان بعد ما تحقق له روح الفلاسفةقال المحققون من و
ام تم واستعداده ما وصفناه مثل سائر الحيوانات يفيض عليه لكمال على حيواني

 جسماني ولا يجسم ل في المادة غيرمجرد من الحلو اعتداله من الفياض المطلق جوهر
 تعلقحلول فيه و تصرف من غير واي يبدعه الفياض ويجعله متعلقاً بالبدن تعلق تدبير

عاشق بالمعشوق إذ النفس في اول فطرتها خال عن الكمالات العلمية المستعدة لها 
بصار لا لكمالها عشقا جبليا الهاميا ولتوقف تحصيلها له على آلات مثل العين فيتعشق

 والسمع لاستماع الاصوات والشم لادراك المشمومات واللمس والذوق ياتئالجز
 المشترك لجمع المحسوسات والخيال لحفظها والواهمة  والمطعومات والحسّللملموسات

 الجزئيةافظة لحفظها والمتخيلة ليتصرف في المعاني  المعاني الجزئية التي فيها والمحلادراك
 ريةوالصكيب والتفصيل وسائر الاعضاء البدنيّة والاجزاء والصور المحسوسة بالتر

 او بقائهالتوقف تلك القوى عليها اما في ذواتها ووجوداتها او في افعالها وصفاتها او 
  يصل بذلك كله الى كمالها الكلّي هوحتّىعها بقاء انوا بقاء افعالها وصفاتها او

  .ادراك الكليات
  بها والىلات التي لا يحصل الاّكل من الآ جرم سرى تعشقها لكمالها الى فلا

 ليس هو تعلقاً ضعيفا التعلق متحدة بوحدة تركيبية شخصية وهو البدن فهذا جميعها
 الاجسام بالامكنة كتعلقيزول بأدنى سبب لضعف ما استفاده المتعلق مما تعلق به 

 به في وجوده  ما تعلقالىلا تعلقاً متناهيا في القوة بحيث يحتاج المتعلق  ووالاحياز
 به المتعلق الى ما يحتاجتعلق متوسط  له كتعلق الاعراض بالاجسام بل هواويزول بزو

التصرف وتعلق  و بتعلق التدبيرعنه فعبر تعلق به في كمالاته وصفاته لا في بقائه وذاته
 تخمينات في  التجرد دليل على ما ادعاه الاّنافي  وليس لكل فرقة منبالمعشوقالعاشق 
  عينوه لأن يكون حقيقة انسانية بعد ما زعموه أنّه دليل على نفي التجردماتعيين 

 في القلب بأنّه معلوم أنّه قائم بذاته بديهة أ قال بأنّه جزء لا يتجزمنكما استدل 
 ن يكون جزءًأ لحلول الصور البسيطة فيه عند تعقلها لها فتعين بالانقسامقابل  وغير
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جرد ومكانه القلب لأنه محل العلم وكما استدل من  اوله نفي التبانضماملا يتجزأ 
  .خرهآ الاصلية ببقائه من اول العمر الى الاجزاءنّه إقال 

 واما احتجاجهم على الهواءنّه الهواء بانقطاع الحياة عند انقطاع إ قال ومن
  : واثبات الجسمية فمن وجوهالتجردي نف

وعرضها عليها ووقوفها  الظاهرة الدلالة على ادخالها النّار النصوص حدهاأ
فان كل ذلك من  في اجواف طيور خضر و في قناديل من نوركونهاحول الجنازة و

ن يكون ذلك على طريق التمثيل وناطقا على التجرد أخواص الاجسام لكن لا يبعد 
  . القائلون بالتجردبهاسك من التأويل ولذلك تم بنوع ظاهر

 الى جميع الأبدان فيكون تعلقه  لاستوى نسبتهامجردةوثانيها أنّه لو كانت 
ان يكون ز  إذ يجوالملازمة الأبدان ترجيحا من غير مرجح ويتجه عليه منع من ببدن

  .مخصوصما لكل بدن من المزاج المخصوص مناسبا نوع مناسبة لنفس 
 مدركهما فإنّ الحكم باتحاد ي بالكلييشهد حكمنا على الجزئ أنّه ثالثهاو

يات جسم كالذائقة للمطعوم ئ الجزدركمنّ أكّ  ولا شتصور الطرفيني يقتض
 هذه الاعضاء فإنّه لا فرق الحيواناتواللامسة للملموس بديهة وبدلالة كون مدركة 

 مدرك الكليات ايضاً كذلك فيكونيات ئبين الانسان وسائر الحيوان في ادراك الجز
  .يحكم شاهد الاتحاد

 لمصلحة لا يمكن الاّرك ت المشالحسنقول كما إنّ المحسوسات يجتمع في 
ليات في النفس لمصلحة الحكم الكيات وئن يجتمع الجزأبالاجتماع فكذلك يجوز 

  .بينها سواء
ة حيات اولا ثم احضرتها النفس للمصلئ الاعضاء الحاسة الجزادركت قلنا

 آلات فإن لزمنا على الاول  النفس اولا والاعضاء ليست الاّادركتهاالمذكورة او قلنا 
 فأي بابه إذ لا دليل ينفيه ولا وجدان يكذبه كما في ادراك مرتينك واحد ادراك مدر

 لزمنا على الثاني اما اثبات النفس المجردة للعجماء ايضاً او اوالحس المشترك مثلاً 
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يات بينهما فنختار ئ مع القطع بعدم التفاوت في ادراك الجزالانسانالفرق بينها وبين 
  . في الاشتراك في اصل الادراك فإنّ القطع ليس الاّ التفاوتبعدمالفرق ومنع القطع 

  ادراكنا بحيث يجتمع معه ادراك الكليات فأمرفإن كونا في كيفيته فلا ماو
 لنا لا بالوجدان ولا بالبرهان فكيف نقطع مةوغير معل وكيفية ادراك العجماء فارق

  .بعدم التفاوت
 احد بصفات الاجسام في لسان كل المشار اليهارابعها انا نصف حقيقتنا و
  . جسمالاجسامالموصوف بخواص  و والقعود والغيبة والحضوركالقيام

  من الاعضاء المخالفة فاناكلن تكون النفس الواحد بالشخص عين أ فيلزم قلنا
  . وغيرهاشي والمكالبطش الى انفسنا كثيرا من اوصاف الاعضاء المخصوصة بها نسند

لات آلبدن وهو مع اعضائه واجزائه  في اسلطاننّ النفس اصل وأالحكمة و
نهي منها فلذلك يسند ما لكل  او  بأمر الاّيكونومسخرات لها فكل فعل او ترك لها لا 

  .سكات نفاة تجرد النفستم بأمره هذه اعوانهمنها لها كما يسند الى السلطان تصرفات 
  :بوجوهسكوا ايضاً  تممثبتوه فقدواما 
 غير منقسمة بالفعل صورةلحاصلة في العقل نّ من الصور اأ أنّه لا شكّ منها

 بما لا يتناهى دفعة الذهن انقسام كل معقول لا الى نهاية بالفعل فيلزم احاطة لزم والاّ
 اولا وعلى الاول لابدّ بالقوةن ينقسم أوما هو غير منقسم بالفعل من المعقولات اما 

ن تتحد وحدة حقيقية أتنع  يمبالماهيةن تكون الاجزاء متماثلة إذ الاجزاء المتخالفة أ
 وكلامنا في المعقول الصرف مشخصةايزها بعوارض تموالاجزاء المتماثلة إنما يكون 

وايضاً الماهية المشتركة بينها غير منقسم لا بالفعل ولا بالقوة فيكون محل الصورة 
  انقسام الحال والعاقلةيستلزمالبسيطة المرتسمة هي فيه غير منقسم إذ انقسام المحل 

 أو جسماني فهو منقسم هو جسم النفس المجردة إذ كل ما الغير المنقسمة ليست إلاّ
  .ممنوع وهذا الدليل مبني على بطلان الجزء الذي هو

 التعقل بحصول الصورة كون به على بطلانه فمدخول وعلى استدلّوااما ما و
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  والمعلوم يمتازلمالعان يكون التعقل تعلقاً مخصوصاً بين أ ايضاً لا يجوز مسلم وهو غير
  .الحلولبه المعلوم عند العالم وهو امر اعتباري غير متصف بالحصول و

 لمإذا  عليه باحكام ثبوتية ويحكمنّ المعدوم بل الممتنع يتصور وأما قيل من و
 فمدفوع باحتمال لغير الثابت التصور حصولا ووجوداً في العقل يلزم الثبوت يكن

 بالتفات اذهاننا لنا المجردات وتكون معلومة ن يكون وجود صور المعدومات فيأ
نّ وقوع العلم تارة أ منبينها فلا يرد ما يقال  واليها مع ارتفاع الحجب الحاجبة بيننا

نّ أالمعلوم ترجيح من غير مرجح لأن من  وعدم وقوعه اخرى على ذلك التقدير
 الترجيح التفات الاذهان وارتفاع الحجب يختصان بوقت دون وقت فمن اين يلزم

 انقسامنّ استلزام انقسام المحل أتسليم الامرين فلا نسلم  بلا مرجح وعلى تقدير
 الاجساملم يكن بطريق السريان كحلول الالوان في إذا  قضية كلية فإنّ الحلول لالحا

 المنقسمقد لا يصدق هذه الكلية كالسطح الغير المنقسم في العمق الحال في الجسم 
 في الغير المنقسمةنقسم في العرض في السطح المنقسم فيه والنقطة فيه والخط الغير الم

كان الحلول في إذا الطول في الخط المنقسم فيه فإن قيل يصدق الكلية المذكورة فيما 
 طبيعية لحوقكان من حيث إذا المحل المنقسم من حيث ذاته المنقسمة بخلاف ما 
 حيث  لحوق السطح للجسم مناخرى غير منقسمة به كما في الامثلة المذكورة فإنّ

 ما يلحق بوساطة لحوقه وهكذا فكذاانتهائه في جهة العمق وهذا الانتهاء غير منقسم 
  . في جهة العرض والطولالانتهاء لحوق الخط والنقطة بوساطة لحوق في الامر

دعوى مجرد لا دليل   غير مسلم إذ هوالمذكورة الصورة في صدق الكلية قلنا
كان الحلول إذا  فيما لا يعتد به في التعينات وإن سلمنا فلا نسلم الاّعليه والاستقراء 

 الانقسام مدخل في حلول الحال لوصفن يكون أمن حيث ذاته المنقسمة على 
 الصور المعقولة في العاقلة حلولولكن لا نسلم إنّ ما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ 

 وزيج مدخل فيه بل وانقسامهان يكون لوصف أعلى تقدير انقسام العاقلة مستبعد 
 دليل على نفي ذلك لاان يكون لا لذات العاقلة ايضاً طبيعة اخرى غير منقسمة و
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  . الاستدلالومجرد الاحتمال ينافي
  الوهمية منقسمة بانقسام البدن الحالة هي فيه علىالقوةاما النقض المورد بأن و
لا من المعاني الجزئية الحالة فيها نّ كأ انقسام الحال مع المحل باستلزام انقسام قولكم

  عمرو غير منقسمة فمجاب اولا بأن الواهمة لا تدرك معانيعداوةمثل صداقة زيد و
 بل يدركها معها كما قلت صداقة زيد فيلزم التركب في محالهاالجزئية مجردة عن 

د  الكلام في الصداقة المجردة التي هي جزء من صداقة زينقولالمدرك وفيه نظر لأنا 
 الجزء واستلزام عدم انقسامه عدم انقسام محله يكفينا لحلولفإنّ حلول الكل مستلزم 

  لابدّ فيه من التركب لأنه مركب من ماهية وتشخص وفيه نظريوثانياً بأن الجزئ
ن أ ويمكن ي وذا لا يستلزم التركب الخارجيالعقل التركب فان هذا التركب ليس الاّ

نّ من الاوصاف العارضة للاجسام وصفاً أه لا شكّ يورد النقض بوجه آخر وهو أنّ
بسيط يحل في الجسم الحال   أمرالىن تنتهي اجزاؤه أبسيطا فإنّ المركب منها لابدّ 

 في الجسم وارد لا الحالفيه ما تركب منه ومن غيره فالبعض بذلك الامر البسيط 
 ليست صفة موجودة في ةالعداون يقال أ محالة ولا يرد ما ورد في التهافت اللّهمَّ الاّ

الحال حتّى يكون حالا كحلول الاعراض لانا نورد كلامنا في الاوصاف الموجودة 
 وتأمل ولا فافهمولا يقول احد بعدمية جميع الاوصاف الجسمانية والقوى البدنيّة 

 يستلزم انقسامهن بساطة الحال كما يستلزم بساطة المحل فكذلك أيذهب وهمك الى 
 اجتماعها في يمتنعالدليل بالمعقولات المركبة لأن المعاني المتعددة لا انقسامه فتعارض 

  .يلا تضاد ولا تزاحم في الحصول العقل محل واحد او
 . ذات مقدار وشكل معيّنينلكانتمنها أنّه لو كانت النفس جسما او جسمانية و

 فيمتنع تعقل المفهوم فيه بوساطته وحلوله سماني الجسم كذلك اصالة الجفان
 ي بين الجزئيات ذوالاشتراكالاشكال المانعة عن  و جميع المقاديرعن الكلّي المجرد

 الحال اتصافمعيّن يوجب   اتصاف المحل بشكل معيّن ومقدارلأن الاشكال والمقادير
 كون النفس احتماليرد عليه ما اورد على الدليل الاول من  وبذلك الشكل والمقدار
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 في العقل الحلول الحصول في العقل ومنع كون جزءً لا يتجزأ ومنع كون التعقل
  والتقدرالتشكلحلولا سريانيا مستلزما لاتصاف الحال بصفات المحل من الانقسام و

  عن الاشتراك بينالمعيّنيرد عليه ايضاً منع التشكل والتقدر بالشكل المعيّن والمقدار و
 ض الشكل والمقداركان عروإذا ون ك انما يالمنع ات لأن هذاتقدرالمو المتشكلات

  . حيث ذاتهمن يللكل
قدار من لمعرض له من قبل محله فلا فإنّ اتصاف الكلّي بالشكل واإذا اما و

الاوضاع  و ذوات المقاديرللأشخاص تجرده بحسب ذاته ومطابقته  لا ينافيمحله قبل
 للأشخاص لمطابقن يكون الكلّي اأ بحسب ذاته ويرد ايضاً  الاّليسوالاشكال 

 المعقول بحصول صورته في العقل وتكون الصورة الحاصلة في العقل ذات المفهوم
 على الوجود ة المفهوم الكلّي ومثاله لا عينه والادلة الدّالذاك شبح الشكل والمقدار

ئق المعدومة في تمايز الحقا محل ما حتّى لا يلزم في  انما يدل على وجود ماالذهني
 ثبوتها في شيء من ي تحقق وثبوت لذواتها فيكفالخارج واتصافها بالصفات الثبوتية بلا

  .العقوللا يلزم حصول المفهومات بالكلية انفسها في  و العالية فيرتفع المحذورالمجردات
 من القوى الجسمانية كذلكشيء نّ النفس تدرك ذاتها وادراكاتها ولا أمنها و

نّ المقدمة أ عليه يرد فيكون مجردا وهو المطلوب و ليست بجسم ولا جسمانيفهي
 ولا برهان لهم يدل ممنوعة لا شيء من الجسمانيات تدرك ذاتها وادراكاتها ان القائلة

 والاستقراء لا يفيد كذلكعليها غير استقراء احوال القوى الجسمانية ووجدانها 
  . المطالب اليقينيةفي هبالتعين ولا يعتد 

 لكانت دائمة الاعضاء أنّه لو كانت النفس جسمانية حالة في بعض ومنها
ذاته   له إن كانت بحضورعقلهاتتنعة التعقل له لأن  ممو الحالة هي فيه اوض للعالتعقل

 فيها يكون ممتنعا صورتهإن كان بانطباع  و يكون دائماً بدوام الحضوربنفسها لها
 باطل بشهادة التاليلامتناع انطباعه لاستلزامه اجتماع المثلين في محل واحد و

 مثله فيلزم التجرد المقدمعقل كلا من الاعضاء وقد لا يتعقله فيكون الوجدان إذ قد يت



 

  

- ٥٩ -

 الحاصلة الصورةكون  وويرد عليه ايضاً منع كون التعقل بحصول الصورة كما مر
 لزوم دوام منع الصورة لاحتمال كونه شبحا مخالفاً في الماهية ويفي العقل مماثلة لذ

 لهاذاته  ون تعقلها له لحضورتعقل النفس للعضو الحالة هي فيه على تقدير ك
فتارة يفوت   الحضورين يكون شرط آخر للتعقل كالتوجه مثلاً ولا يكفألاحتمال 

 حلول تسليم تلك الممنوعات فاللازم ليس الاّ  لفوات الشرط ثم على تقديرالتعقل
نفسه   وهو صورة العضو الحالة فيه النفس فيما يحل في الآخر وهو العضوالمثليناحد 

 ممنوع اما لعدم كونه اجتماع المثلين في محل واحد واما لعدم كون المثلين اعهامتنو
 فإنّ  ذهنيي بوجود اصيل فإنّ أحد المثلين صورة العضو وهو وجود ظلموجودين

 بينهما ولزوم وحدة ما د ارتفاع التمييزح اجتماع المثلين في المحل الوااستحالة فيالسبب 
ن يكون مميزا بين المثلين فإن اعترض أالوجودين  يزتم ي وفيما نحن فيه يكفاثنينفرض 
ة في مادته فإذا حل صورتهما لحا  بأن الصورة الجسمية والنوعية للعضوالأولعلى 

 لهما في ضمن الصورة العقلية للعضو المركب منهما ومن المادة في المماثلةالعقلية 
من تلك المادة ومن لحلولها في العضو الّذي تركب   في مادة العضوالحالةالنفس 

 فيها لزم اجتماع الصورتين الجسمية والنوعية مع صورتهما العقليين تينلّالحاالصورتين 
حال في ذلك شيء  المقدمة القائلة إنّ الحال في الحال في اللحكم العضوفي مادة 

ن الناعت أ فإنّ معنى الحلول الاختصاص الناعت ومن المعلوم المقدمةيمنع تلك شيء ال
  . ناعتا للمحل كالسرعة والبطء الناعتين للحركة دون المتحركيكونن أ لا يلزم للحال

 عضوا صغيرا لا تحصل صورته العقلية في النفسن تكون أ ايضاً جواز ويرد
 الوجدان لتعقله يشهد تدركها النفس ابدا ولا يدرك بالتشريح لصغره فلا فلا النفس

 اما في تلحلّ العضوت في حلّ ن انها لواحيانا ولا يلزم اجتماع المثلين وما يقال م
 فتخمينالقلب او في الدماغ لأنّهما عضوان رئيسان وسائر الاعضاء مأمورة لهما 

  .مجرد لا يعد برهانا
  هذا الدليل منقوض بتعقل النفس صفاتها فإنّه لا خفاء في جريانه هناكوايضاً



 

  

- ٦٠ -

 الطوسي عنه هذا  بشهادة الوجدان وأجاب النصيرتدرك أنها قد تدرك وقد لا مع
 عارضة لها لذاتها فادراكها له دائمة وما منهاالنقض بأن صفات النفس ما كانت 

فقد  خر بادراك الإضافة والآمشروطفادراكها  كانت عارضة بالإضافة إلى آخر
  .يفوت إدراكه لفوات الشرط

 من انفسنا انا نعقل كذلك كثيرا من الصفات نجدهذا الجواب مردود بانا و
العلم والقدرة خر ك آ والاضافة الى أمربالمقايسةضة لأنفسنا بحسب ذواتها لا العار

ايضاً في ادراك النفس  ههنا فليجز جازإذا والسخاوة وبأن الاشتراط بالامر الآخر 
  .للعضو الحالة هي فيه

 الجسمانية تعرض لها ولافاعيلها كلال قواهانّ الجسم الانساني وأمنها و
 ذلك فإنّ العاقلة بخلافن والنفس الانساني في تعقلها  بحسب انحطاط السضعفو

 قه فياستغراوإن عرض لها في بعض الأشخاص في آخر سن الانحطاط ضعف بسبب 
 لكن الانحلال ضعفه وبدا عن اجزائه الى يتدبير البدن واشتغاله بالكلية اليه لتناه

فة آ للقوى يعرض لمإذا  يكمل فعلها ويتم تعقلها بحسب ازدياد السن وامتداد العمر
 منهان يبلغ آخر السن الانحطاط فمخالفتها للجسمانيات دليل على انها ليس أالى 

 لها انسبن يكون المزاج الحاصل في سن الكهولة اوفق للعاقلة وأويرد عليه بأنّه يجوز 
 ازداد من سن الطفولية وازداد القرب الى المزاج الاوفق اًفمتى ازداد السن مبتدئ

 الى الضعف ئا بلغ الى المزاج الاوفق كمل التعقل غاية الكمال وبعده يبتدالتعقل فإذ
  .ن يكمل في آخر سن الانحطاطأ

 إذا على كمال المتعقل فالتعقلكمال  ن يدورأوهذا الرد ضعيف لأن المعقول 
  التعقل الناقص قبلهفيهنّ كماله قبل سن الكهولة الكامل أ جسمانيا فلا شكّ كان
 سائر الجسمانيات بصفاتن تكون العاقلة قوة جسمانية متصفة أ يجوز ايضاً بأنّهورد 

 في تعقلها في سن لهان القوة العارضة أ من اختلالها وضعفها بحسب ضعف المزاج الاّ
 يقاوم الكثيرةالكهولة بحسب كثرة التجارب وشدّة التمرن وسبب اجتماع العلوم 
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ويكون ذلك سببا لكمال ضعفها الطارئ لها بسبب ضعف المزاج ويزيد عليها 
  . بحسب ازدياد السن لا تجردهاالعاقلة

 احدها:  يكون على وجوه ثلاثةالادراك بأن زيادة )١(ي عنه الحكيم الطوسواجاب
نّ أ بعد اخرى فإنّه لا شكّ امر مرةرن ادراك تماعتاد وإذا  التمرن والاعتياد كما بسبب

سابقة وثانيها رار ال في المصعوبته حد لاحقة ليست فيرار الصعوبة تحصيل الادراك في الم
 فتحصيل الادراك للجزئيات واحدةادراك جزئيات ماهية  كررإذا بسبب التجارب كما 

 القوة العاقلة كما نشأت هذه بحسب الثهايات السّابقة وثكاللاحقة اسهل واسرع من الجز
  .خراء وجودة التعقل اكمل واتم في بعض النفوس من الآذكنّ الفطنة والأمن 

  الثلاثة في سن الانحطاطالوجوه إنّ عاقلة الانسان اتم واجود بحسب فنقول
 ادراكا بحسب الوجهين اجود في سن النمو والازدياد وقواه الحساسة الجسمانية منها

 تعقلها بحسب الوجه الثالث جودة الدلالة قوة العاقلة وفيالأولين دون الثالث فيكفينا 
  . خصوص الوجه الثالثبحسبن يمنع قوة العاقلة أ نع سن الانحطاط ولكن لمافي

 التعقل وجودته في ذلك قوة نقول لا نشاهد من انفسنا وسائر الافراد الاّو
 وجداننا يقيناً عليه كون تلك الجودة بحسب الوجوه الثلاثة معا فلا يشهد اماالسن و

  .غيره يتجاوزومن ادعى هذا من نفسه فدلالته مقصورة على نفسه لا 
 تكثر الاعمال يجر يملهانّ كل قوة جسمانية يوهنها تكرر الأفعال وأا منهو

وط لخط الى االباصرة عند مباشرة الاعمال الشاقة البدنيّة وعند احداق احد كل
صرف كل إذا يرة حتّى لجهالدقيقة مثلاً عند القاء الاسماع الى استماع الاصوات ا

 من مما دونها مثلاً شيئاًيحس  من محسوساتها يكاد لا ي شيء قوسحاسة الى احسا
ا يكاد نذاق حلاوة العسل لا يحس عقبه حلاوة الفواكه ومن شم رائحة المسك زما

  . بعد زمانيحسلا 

                                                  
 .]. م١٢٧٣ [. هـ٦٧٢ ببغداد سنة فىتو المشيعي اليبنصير الدّين الطوس هيرش بن فخر الدّين المحمّد )١(
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 بمزاولة الاعمال وربما يبطل وايضاً تأثيرات يكلكذلك سائر القوى ربما و
ش بصور  فإنّ القوى الداركة الحساسة منتقانفعالالقوى الجسانية لا ينفك عن تأثر و

 بتحرك محالها فإذا كانت خاصة الجسمانيات الاّالمحسوسات والمحركة لا يتم تحريكها 
  عنها لأن من زاول الانظارالخاصةكذلك فالعاقلة لا يكون منها لتخلف تلك 

 العطالين على ادراك الحقائق البطالينمن   الحقائق والدقائق يكون اقدرفي الافكارو
 تلك الخاصة عن العاقلة غاية تخلف على هذا الوجه منع يردوالكلية والدقائق الفكرية 

ام القوة لا يحس تم القدرة وبكمالانها لامتيازها عن سائر القوى الجسمانية  الامر
  . الامرنفسملالها وإن طرأ عليه الكلال في  بكلالها ولا يظهر
  زيادة القدرة علىيظهر منكيف يكون لهذا الاحتمال مجال مع ما فإن قلت 

  .الادراك مع الممارسة على العلوم والافكار
 بحسب الذات  والعجزالضعف فيالقدرة بسبب التجربة والاعتياد لا تنا: قلت

 من اهل كل حرفة الممارسين يشاهد من زيادة القدرة على الاعمال الشاقة في كما
اهم  ثبوت كلال قومعين يحمثل النجارين والزراعين وسائرهم بخلاف المتنعمين المستر

  .وضعف آلاتهم من كثرة الاعمال فوق عاداتهم
 فإنّ كلا منها تارة ينمو التبدلن الاعضاء البدنيّة دائماً في التحلل وأمنها و

 بسبب الاشياء الداخلة العارضة وتارة تذبل وتهزل ايضاً الحرارة الغريزية ويسمنو
يل والقوى الغاوية  التحلدائمةوالخارجة مثل الحركات البدنيّة والشعاعات الكوكبية 

 الحالة ى الاعضاء كذلك فالقوحالتحلل دائمة التبديل فإذا كان  تبايراد البدل لما
  .فيها ايضاً كذلك إذ تبدل المحل يوجب تبدل الحال

  الانسانية تبقى من اولالنفسنّ أبالوجدان  من المحقق عند كل انسان والمقررو
  بجسم ولا جسمانيتغير فهو ليسولا خره على وحدته وتعينه بلا تبدل آ الى العمر

 التي  المتخلقة من المنيالاصليةالاجزاء  المختار  يحفظ االله القادرأنه يجوز أنّويرد عليه 
 اصل الايجاب وسيعرف علىعنها بالنفس عن التحلل والتبدل وما ذكر مبني  يعبر
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  من اصل المني بخلافهلان يكون في تلك الاجزاء أبطلانه وعلى تسليم هذا الاصل يجوز 
  . العارضالغداءنها من وخاصية بمنع التحلل والتبدل بخلاف سائر الاعضاء لتك

 تها الىأ ذواتها من اول نشببقاءوارد فإنّه لا قطع  اما النقض بالبهائم فغيرو
 ذاك واما حكمنا بأن هناك بتعينها فإنّ سبب القطع في انفسنا الوجدان ولا هلاكها

ن أ فيجوز سنين رشعلتي تولدت من البقرة الفلانية منذ هذه البقرة هي العجل ا
 بعينه في التعينيكون حكما مجازيا بحسب الاجزاء الاصلية العالية لا حكما ببقاء 

  .لانفسنا الحقيقي ي ما نجده من انفسنا من البقاء الشخصبخلاف المجموع المركب
س خم: رة حواس عشللانسان يحكم بأن نّ الشخص الواحد الانسانيأمنها و
 بها آخر يدرك له أمراً نّس باطنة وتعين ادراكات كل منها ويحكم بأ وخمظاهرة

 كل منها راكداالامور الكلية ويحكم بأن كلا من هذه يغاير كلا من الآخر وكذا 
نّ أ علىه الاحكام تدل ذادراك كل من الآخر ويحكم بأن كلا منها مدرك وه يغاير

 العشرةاع الادراكات الظاهرة والباطنة باقسامهما في الانسان أمراً جامعا بين انو
 والكلّي ولا يتصور هذا الاجتماع في عضو من الاعضاء ولا في قوة من يوالجزئ

ن يكون في البدن قوة أ فيه فهو في نفس مجردة قيل عليه لم لا يجوز الحالةالقوى 
الحس  وتكون سائر القوى آلات لها تخدمها كما كان الادراكاتجامعة لجميع 

ن تكون النفس الجامعة أ الظاهرة ولم لا يجوز ايضاً الحواس لادراكات مجمعاالمشترك 
 هذين ي يستخدم البدن باعضائها وقواها ولا قاطع ينفالبدنجسما لطيفا خارجا من 
  .بديهةالاحتمالين من دلالة او 

 بحسب العدد ولاالمقدار و بحسب ينّ النفس تتصور مفهوم اللاتناهأمنها و
  جسم او جسمانيي فياللاتناهحصل إذا نّ التصور هو الحصول في النفس وأ شك

 ما حصل فيه  الاّيلغير المتناه لا معنى ذ غير متناه ايكون ذاك الجسم او الجسماني
غير   قوتها الحالة فيها امرمنمن المعلوم أنّه لا شيء من الأبدان الانسانية وي واللاتناه

 لا ي ظلهو حصولول في العقل ليس بحصول اصيل بل فان الحص  ظاهرفساده ومتناه
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 جاهلا المتصور للجهلن يكون العالم أ لزم يترتب عليه اتصاف ما حصل فيه به والاّ
  ممتنعا وقريب من هذاالامتناع وواجباًوالجاهل المتصور للعلم عالماً والمتصور للوجوب 

ين يحكم بينهما بالتضاد  حمعانّ النفس تتصور السواد والبياض أالوجه ما يقال من 
 إذ الامتناع في يفلو كانت مادية لزم اجتماع السواد والبياض المتضادين في محل ماد

قلنا بانقسام إذا  المجرد لأنا الاّ هو القابل ياجتماعهما في محل قابل للاتصاف بهما والماد
 بعدم لقلنا  فيه الآخرالحاصلالمحل وحصول كل من الضدين في قسم منه غير القسم 

 ايضاً كون الحصول يردهالاجتماع الحاكم بثبوته حكم حاكم واحد بالتضاد بينهما و
  . ايضاًالمجردة النفس  في لامتنع اجتماعهماظليا لا اصيلا والاّ في العقل حصولا

  الاجتماع في محل قابل للاتصاف بهمالاّانّ الممتنع ليس أاما ما قيل من و
الثاني شيء  الحصول جواز الاّشيء ة شيء للاتصاف ب شيء فإنّه لا معنى لقابليفليس

اورد في رده وجه آخر وهو  وفي الاول والحصول فيما نحن فيه واقع فضلاً عن الجواز
 كل من يحصلخادمة لها و ن تكون النفس قوة مادية ولها قوى أخرأأنّه يجور 

 في الاضداد في قوة على حدة وتكون جميعا حاضرة للنفس بعين حصول كل منها
  . على حدة وتلحظ كلا منها من محله ويحكم بينها باحكام كليةقوة

 جسماني ية لكانت منقسمة إذ كل جسم اودمنها أنّه لو كانت النفس ماو
 خر في الآحاصل غيرواحد حاصلا في جزء منه شيء ن يكون العلم بأ فيجوز كذلك

ن أ فيلزم العلم فيه لّإذ لا تضاد حين اختلاف المحل فيقوم الجهل بالجزء الغير الحا
  .وجاهلا به في حالة واحدةشيء  الواحد عالماً بصيكون الشخ
 كون النفس جسمانية من  شكّ في استحالته وما لزم تلك الاستحالة الاّولا

 ن يكون جزءأ يجوز لا لم  ويرد عليه اولا منع كلية انقسام كل جسمانيمجردةي فه
ذكر خر وما آبقيام العلم لجزء والجهل   كما ذهب اليه البعض ومنع جوازىلا يتجز

 الاجتماعمن انتفاء التضاد حين اختلاف المحل لا يدل على ذلك او اسباب امتناع 
ن تكون الاوصاف أ التضاد بحسب وحدة المحل بل يجوز في بين الاشياء لا ينحصر
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م  بالمحال المتعددة متمانعة بحسب الوجود لكن في هذا الاحتمال نظر لأن عدالقائمة
 بين العلم والجهل بحسب نعا هو علم زيد وجهل عمرو ويدل على أنّه لا تمنعالتما

حصول صورة ذلك  بشيء  في كون النفس عالمةين يكفأ ايضاً وزيجالوجود و
بعدم حصول صورته في شيء  بالجهل ذلك اليتصف فلامن اجزائها  ء في جزءشيال

لا  وبنوع حضور ر المعلوم حضوي يكفيالحضورنّ في العلم أما كاجزائه الآخر 
  .يلزم حلوله في جميع اجزاء العلم

غير متناهية كما تصور مراتب الاعداد أفعال نّ النفس تقوى على أمنها و
 كذلك فهي ليس منها ويرد الجسمانيةوالاشكال لا الى نهاية ولا شيء من القوى 

نفس على أفعال غير عليه بعد تسليم كون العلم فعلاً لا انفعالا أنّه إن اريد بقوة ال
 وإن اريد أنّه كلما ادرك لا بالوجدانعدمه  متناهية القدرة دفعة فممنوع بل معلوم

 المعنى يمكن في القوى فهذا خرآ ادراكه بل يقوى في كل مرتبة على ادراك يينته
 هي الى حدنتت  الاشكال شكلا بعد شكل لاتخيلت إذاالجسمانية ايضاً فإنّ المتخيلة 

وجها احتج بها الفلاسفة لتجرد  رعش  تخيل اشكال اخرى وهذه اثنيعنبعدها  تعجز
 منها ليس بحيث ثبت بها المطلوب ثبوتا قطعيّاً يسلم عن المناقشات فكلالنفس الناطقة 

  . كما عرفت ما ورد على كل منها من المنوع والنقوضالمجادلاتويندفع عنه 
 ن يحصل منأ وليس يبعد بةقري منها بمرتبة لن يكون كأنا اقول لا اقل من أو
 المذكورة وإن احتمل اكثر المنوع او قريب منه وي تلك القرائن علم قطعاجتماع

 عند الانصاف بتجرد الحدسعند العقل لكن لا يقبله الحدس والانصاف بل يحكم 
 في العاقلة للمعقول حضورالنفس الانسانية فإنّ التعقل لا شكّ أنّه نوع حصول و

 على الظرفية ة العلوم والادراكات الى العقول بكلمة في الدّالفإنّ كل احد ينسب
 بحكم الظرفية احاطةفكر وروية فيحيط العاقلة لمعقولاته نوع  ببديهة عقله من غير
 سفلية مكانية تعينات الكثيف المتضيق غاية التضييق بتراكم يواحاطة النفس الماد

 غير لجزئياتطلقة الواسعة تشخصات هزلية امكانية للمفهومات الكلية الم وتكثر
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 عن المجردلا يقبله العقل بخلاف  متناهية كل منها مثل ما فرضناها احاطة به امر
 تسمع الاكثافة المادة فإنّه وإن كان جزئيا متعينا لكن ليست بهذه الكثافة والضيق 

 حقيقتهمانّ أبشكل الملك والجن باشكال مختلفة وهو من اثر الاطلاق والسعة مع 
 المحضم لطيفة على ما قيل فإذا كان هذا حال الجسم اللطيف فما ظنك بالمجرد اجسا

 كيف يتصور مع أنّه لا يالمادشيء وكذلك حضور المفهومات الكلية المجردة لل
ورة له  ص فإنّ المجرد لاي ولا مقابلة ولا مقاربة ولا مقارنة بينهما بوجه صورمناسبة

  :ما بون بعيد وهذا كما قال الشاعر فإنّ التجرد والمادية بينهيولا معنو
  تلقيانيرك االله كيف مّ ع *سهيلا الثرياايها المنكح 

  يمانل نتقاذا ا وسهيل *لت قتناذا ا شامية فهي
  .فكيف يدرك المجرد المادياتفإن قلت 

  . تناسب بما يدرك بهاةلآلات جسمانية كل آ لا جرم يحتاج الى توسط قلت
ت ووسائط لاآ بلا العالمبارئ جزئيات فما يقول في ادراك الفإن قلت 

  .نّ البون ابعد في ذلك البينأ ع يديه م بينحضورهاو
  . والوصولبالوجد لا تدركه العقول ولا يوصل اليه الاّ  هذا امرقلت
نّ إحاطته أ والتلويحات بالإعتبارات فاعلم بالاشاراتات نبيه أردت التفان

ه كحضور المقيد بين يدي المطلق ولا  بين يديحضورناكاحاطة الكليات بالجزئيات و
 بالنسبة إلى سائر الكليات ولو كانت مجردة ثم إنّ الجزئينتصور هذه الحالة في النفس 

دة في هذا الباب أعني في معرفة تجرد النفس الذوق والوجدان والشهود والعرفان مالع
 من  واحتظ في عالم الارواح يرش النورفطرتهفإنّ من صفا استعداده في اصل 

 كفّار الشهوة ر ويخلص عن اسالمجاهداتحضرته ثم هذب نفسه بالرياضات و
 وجذبة الحضرة الاحدية الالهيةذمائم الصفات تداركته العناية  والغضب وسائر

 من جلدها فتقع له الحيةفتنسلخ روحه ونفسه الناطقة عن جسده كما تنسلخ 
 والى معارج نوار السبوحيةالاانسلاخات شريفة ومعراجات لطيفة ويطير الى عوالم 
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بعيد   الروح عن قريب اواليهن يرجع أالقضاء القدوسية ويبقى بدنه كأنه جماد الى 
ولذلك ذهبت المتصوفة الى تجرد النفس ووافق الفلاسفة في هذا المذهب والمعاد 

  .الروحاني وإن خالفوهم في اثبات المعاد الجسماني
طربت إذا ه إنّ النفس الانسانية لئالشّيخ شهاب الدّين في بعض رساوقال 

 يشترط عالم ما لا يتناهى وهذه الخاصة لا تكاد توجد في يكادطربا روحانيا 
الاجسام والجسمانيات وهذا كلام لا يشك من له ذوق ووجدان في صدوره عن 

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ( التجرد مثل قوله تعالى منهذوق ووجدان وفي النصوص ما يفهم 
 فإنّ )٨٥:  الإسراء *ي وََمآ اُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيلاًلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّالرُّوحِ قُ

 أمر االله وقد جرى السؤال عن منصرف الجواب عن بيان حقيقة الروح الى بيان أنّه 
 على بيانه فهذه الحالة العبارات ي لأن ماهيته لا تدرك بالعقول ولا تفماهيته ليس الاّ

 بمجرد امر االله بلا تعلق بمادة يوجدلا توجد في الجسمانيات وايضاً المراد من الامر ما 
  على التعاقب والتواليسابقة صورله فيها على حلول وتعلق الحلول حتّى يحتاج حل

 ولا يحصل حلول هذا هذاا لحلول دبحيث يكون حلول كل منها في تلك المادة مع
  .سابقة المعدة جميع الصور اليحتّى تتم وتنقض

اَلاَ ( قلنا جعله مقابلا للخلق في قوله تعالى الامر مانّ المراد من ألدليل على وا
 فإنّ المراد من الخلق )٥٤: الاعراف * لَهُ الْخَلْقُ وَاْلاَمْرُ تَبَارَكَ االلهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ فَ( في قوله تعالى نفسه الىالماديات على ما قيل وإضافة االله الروح 

لَقَدْ خَلَقْنَا اْلاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ ( تعالى قوله يشير إلى ذلك )١٢:  التحريم* رُوحِنَا
اول ما خلق ( وقوله عليه السّلام )٥-٤:  التين * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ*تَقْوِيمٍ 

 التجرد ويفهم الىشارات  إكلها وامثال ذلك من الآيات والأحاديث )ياالله روح
 وبواطنه ظواهر القرآن على الواقفونالعلماء باالله المطلعون على اسرار الكتاب المبين 

 قالوا بتجرد النفوس الانسانية لمان ينتهوا الى الحد والمطلع ثم إنّ الفلاسفة أالى 
عد خراب  لا تقبل العدم بل تبقى بابديةواحتجوا عليها بالحجج المذكورة قالوا بأنّها 
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فذلك هو المعاد   تعلق التدبيربالبدن التجرد المحض بعد ما تعلق البدن ويعود الى
 بعد خراب البدن وامتناعها عن بقائها بها على استدلّواالروحاني فنورد الادلة التي 

  .طريقتهمالعدم حتّى يتم اثبات المعاد الروحاني على 

  بشريّة ابدية النفوس العلىل الفلاسفة  في استدلافصل
 امكن انعدام  المطلب وجهان احدهما أنّه لوهذا ما نقل عنهم في اثبات قولأ
يستند الى سبب ن ألابدّ ن يكون له سبب لأن كل ممكن أ بعد الوجود فلابدّ النفس

 ما ي والعدميبالوجود ن يكون أمراً وجوديا او عدميا ونعنيأفذلك السبب اما 
 يكون علة لا ي لا يكون كذلك والوجوديكون السبب مفهومه او ذا خلافته وما

 علية تتصور للممانعة بين ذلك الوجود والنفس إذ بدون الممانعة لا لعدم النفس الاّ
 لا كلاهما بحسب المكان او المحل واحد الشيئين لعدم الآخر والممانعة لا تتصور الاّ

 لعدم العلةن ن تكوأحال في المحل فتعين   وغيرن في النفس لكونها غير مكانيايتصور
 علل منن يكون عدم شيء أ التي تكون علة لعدم النفس لابدّ يالنفس عدميا والعدم

 لمان غيره من الاعدام لا يقتضي عدم النفس والنفس أوجود النفس إذ من المعلوم 
 يكون أنكانت مستندة الى الواجب او الى احد من المفارقات على مذهبهم لا يجوز 

لفاعلية لأنه لا يتصور العدم للواجب ولا للمفارقات لوجوبها  العدم عدم العلة اذلك
دية لأن النفس بسيطة ليس ا العلة المعدم  الواجب ولا عدم العلة الصورية ولابوجود

لها علة مادية ولا صورية ولا عدم العلة الغائبة لصدور النفس عن الموجب بالذات 
ن يكون عرضا قائما أبدّ  عدم الشرط فذلك الشرط لايكونن أعلى اصلهم فتعين 
 خر آن يكون عدمه علة لعدم جوهرأ لا يعقل المباينينالعرض  وبالنفس لأن الجوهر

 يكون أن عن النفس فلا يمكن خر وجودهأمتمباين لهما والعرض القائم بالنفس 
هذه الحجة مما   في تقريرالاسلوبشرطا للنفس وقد ثبت أنّه عدم الشرط وهذا 

 العرض القائم بالنفس اما عدمنّ أمن  مما قرره الجمهور  واخصرتفردنا به وهذا افيد
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لا يشترط فإن لم   اوالبدنن يشترط في اعدامه للنفس انقطاع العلاقة بينها وبين أ
 معلوم بوجود عليتهن عدم أيشترط فاولى الاعراض بذلك الكمالات النفسانية مع 

 ذلك انقطاع فين اشترط  والرذائل وإصالنفس القديمة الكمال والمتصف بالنقائ
 البدن ومن الىالعلاقة بينها وبين البدن وتلك العلاقة اضافة محضة للنفس بالنسبة 

لا ن أفلابدّ شيء لا يوجب تغيرها انعدام ذلك الشيء نّ الاضافة العارضة للأالمعلوم 
 القسم الىيكون لانقطاع تلك العلاقة مدخل في علية عدم العارض للنفس لها فيعود 

 في المذكورةهذه الحجة  هذا ما لخصناه بوجوه كثيرة من تقرير. ول وقد ابطلناهالا
 النعيم بانواع نعمه االله )١(الكتب المعتبرة مثل التهافت للفاضل الشهير بخواجه زاده

  . عن البيانواخصرية تقريرنا غني
 النقوض الموردة على المقدمات الزائدة التي عن يسلم هما افيديته فلانوا

 فليطالعها هناك التفصيل التقرير التي اخترناها من اراد الاطلاع على عن اهاطوين
 بطريق الممانعة العليةكون علة العدم وجوديا وكون  واورد على هذه الحجة اختيار

  جسما أوكونهااما بحسب المكان او بحسب المحل بناء على عدم ثبوت امتناع 
 انحصار منعالموردة هناك واورد ايضاً عرفت مما أورد على الادلة  جسمانيا على ما

 او على والتزاحم على المكان نعن يكون بطريق التماأ لعدم شيء في يعلية الوجود
مع قطع  خرآ مقتضيا بحسب الذات عدم شيء يكون الوجود المحل بناء على جواز

 بحسب المكان او المحل كما جاز ايضاً به وجود شيء ويتجه عليه الممانعةالنظر عن 
 لهما مباين خرآالعرض المباينين شرطا لوجود جوهر  و كون الجوهرامتناعيضاً منع ا

كون البدن  حتّى يمتنع كون عدمهما علة لعدم الجوهر الآخر ويتجه ايضاً جواز
 البدن وفساد مزاجه مابانعدشرطا لوجود النفس فإنّه غير مباين لها فتنعدم النفس 

نّه إ الغائية وما قيل العلةعلة لعدم النفس عدم  ن يكون العدم الّذي هوأايضاً يجوز 

                                                  
 ]. م١٤٨٨[.  هـ٨٩٣ ببروسه سنة بخواجه زاده المتوفى شهيرال مصطفى بن يوسف بن صالح )١(
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 ما اوجده الى يوجد مختار قادرعن الفاعل الموجب فباطل بل الواجب سبحانه  صادر
علم المصلحة في اعدامه ودليلهم على إذا شاء وعلم المصلحة في وجوده وبعدمه  ما

  .الايجاب سترى ما فيه
 التي طويناها فقد طويناها تدركةالمسواما الارادات التي تورد على المقدمات 

ن المراد أ بناء على ي والعدميالوجودوكذلك التي تورد على حصر العلة في . كذلك
 يطلق عليهما انهما بمعنى الموجود اللتين اي معنى من معانيهما ي والعدميبالوجود

نى  تركناها إذ قد كفينا امرها بتعيين معفقدوالمعدوم او الوجود والعدم او غيرهما 
 المعنيين المرادين كما لا يخفى على من ذينك وترتيب الحجة على ي والعدميالوجود

 الحجتين أنّه إن امكنت طرق العدم وثانين يخرامعن في تقريرنا الحجة وتقرير الآ
ن يطرأ عليها إذ كل ثابت أ بالقوة قبل الانعداموالفساد عليها فلابدّ من قابل يقبل 

 يكون ذات النفس لضرورة أن لا يمكن القابلك وذاك بعد ما لم يثبت فحاله كذل
للعدم   مع طرق العدم عليها فاذ لا قابلتبقىاجتماع القابل مع المقبول والنفس لا 

لا يكون محلا شيء لا البدن فإنّ ال وعليهافلا عدم، فهي ابدية ممتنع طرق العدم 
فس ابتداء فإنّ تعلق  وجود النبخلافمباين له اي غير متعلق حصوله له  لقبول ما هو

 ثبت العلاقة والارتباط بينها نفسهاالنفس بالبدن لما كان متوقفا على وجودها في 
 تعلقها عن البدن لما لم يكن انقطاعن يكون البدن محلا لقبوله وأوبين البدن فصح 

متوقفا على انعدامها في نفسها لم تثبت العلاقة والارتباط بين انعدام النفس والبدن 
 بالمباينة فاذ لا قابل للعدم فلا عدم اولىصح كون البدن محلا لقبوله وغير البدن ولم ي

نّ القابل لانعدام النفس هو النفس ذاتها أ الجوابو. فهي ابدية ممتنع طرق العدم عليها
  .موصوفها إذ القابل لكل صفة ليس إلاّ

ق  مع المقبول فمسلم لكن حيث كان يحقالقابللهم يلزم اجتماع وقواما 
  في الوجود الذهنيمعه في الذهن فالنفس تجتمع  لما لم يكن له تحقق الاّالعدمالصفة و

 ي غير مادمجرد جوهر تكون النفس حالا في أنوإن انعدم في الخارج وايضاً يجوز 
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 غير لانعدام النفس او تكون النفس مركبة من جوهرين قابلا يكون ذلك الجوهر
 الحال ويكون ءن انعدام المركب بانعدام الجزماديين احدهما حال في الآخر ويكو

  . لذلك العدم الجزء الّذي هو محلالقابل
  . وهو المطلوبمجرد جوهرلت يثبت إنّ بعد البدن يبقى قفإن قلت فعلى ما 

 مطلقاً بل لابدّ من بقاء مجرد جوهر لا يتم المطلوب بهذا القدر اي ببقاء قلت
  .بهذاله أنا وهذا لا يثبت عنه كل أحد بقو  ومخصوص يعبرمجرد جوهر

لا يندفع النقض باجراء الدليل في وجود النفس ابتداء بما فرق به ايضاً  واقول
ا إذ وجود النفس في ذاتها مقدم رتبة على تعلقها ئ وعدمها طاراولابين وجودها 

 وقبول الشيء المقدم عليه فلابدّ لوجود النفس في عنه متأخر وطاربالبدن والتعلق 
ن يكون ذلك هو البدن لأن البدن في تلك المرتبة أ ولا يمكن عليه قابل مقدم ذاتها من

 وجود النفس ابتداء بلا قابل حائل للوجود بالقوة فليمكن امكنمباين للنفس فإذا 
 بل هذا اولى بهذا الامكان من الوجود فإنّ القابل ايضاً ئذلك في العدم الطار
  .للوجود الزم منه للعدم

 ن يقال في هذا المقام إنّ المبدئ الحق تعالىأ الفلسفية للاصول  الاقربوالاشبه
 ويفعله ولا شيء  الاّالممكنة لم يزل وفياض لا يزال لا يبقى شيء من الخيرات جواد

محض   خيرالمجردةه والوجود خصوصاً وجود النفس صدر عنالقبائح ي ومن الشرور
 موانعهطه وارتفاع فإذا اوجدها المبدئ حيث ما امكن بحسب استجماع شرائ

 بحكم محض لا يفعله الفياض الاّ وكمال استعداده فلا نعدمها بعد إذ العدم شر
 ايراد فعل القوة الجسمانية في ي الداعية الى الفناء كاعدام الأبدان بحكم تناهالضّرورة

 التحلليدل ما يتحلل من الاجزاء الموجب لفساد الاعتدال الحافظ للبدن عن التعفن و
 رالعواساو بحكم  ة اللازمان للعناصر المتضادة ما لم يحفظ الاعتدال المذكوربالكلي

 اعلى التجردوالحوادث الموجبة اللازمة من تضاد المتضادات وتنافر المتنافرات وعالم 
 تبقى بلن تحوم حولها تأثيرات امثال هذه الاسباب فلا يلحق وجوداتها اعدام أمن 
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 من الفاسدن هذه المقدمات مبينة على اصلهم أ الا ببقاء الفياض المطلق على الدوام
 ذكرهامع أنّه يرد عليها نقوض آخر قد اضربنا عن   الاختيارياب ونفيجاثبات الا

  . تفصيل منا في امثالها مع قلة حدوثهالسبق

 عاد في مقالات الفلاسفة في أمر المفصل
مهم ثم احتجوا  تجرد النفوس الانسانية على زعاثبتوان الفلاسفة لما أاعلم و

 ثبوت المعاد بينلالمطثبوت هذين   بقائها وامتناع فنائها فلزم على تقديروجوب على
 من الحواس لكلن ألام روحانيين مختصين بها كما آات والروحاني لأن للنفوس لذّ

 للباصرةلذة والما مختصين مناسبين له كالاشكال الحسنة والصور المليحة الملذة 
 المنكرة الاصواتلمؤلمة لها وكالنغمات الطيبة الملائمة للسامعة ووالهيئات القبيحة ا

 المنفورة لها المرةالمنافرة لها وكالمطعومات الحلوة المشتهية للذائقة والمأكولات 
 الناعمة الموافقة اللينةلها وكالسطوح  ة للشامة والنتن المنافرالصّالحوكالروائح الفائحة 

 الباطنة لذة مناسبة الحواسلفة لها وكذلك لكل من للامسة والخشينة الغليظة المخا
م ملائمة ومنافرة لأن لاآات وا فلا جرم يكون للنفوس المجردة العاقلة لذّافيوالما من

كمال  وخير  هوحيثكمال عند المدركة من  وخير صول ما هوواللذة ادراك ونيل ل
  .شرفة و آوعند المدركة من حيث ه آفة وشر والألم ادراك ونيل لوصول ما هو

  لمبدئها وموجدها باتصافها بادراكات حقةالناطقةن تشبه النفس ألا شكّ و
 الشّريفة منها مثل المجردات العالية يقينية وارتسامها بحقائق الموجودات خصوصاً كلية

ن ينتهي الى أ الحالة فيها الى قواهاالمفارقة والنفوس السماوية والاجرام العلوية و
 والنباتية والحيوانية والانسانية بل المعدنيةلكلية الكرية ثم المركبات العناصر البسيطة ا

 بحقائق كمالية وتخلقها باخلاق حسنة مرضية تحققهاالاوصاف الالهية الواجبية و
  باضداد ما ذكرنا كلها او بعضها اوباتصافهابالنسبة اليها وتبطلها  كمال وخير

 بكل ياستعداد النفس صلاحية للتحلفي  وفة وشر بالنسبة اليهاآتعطلها بالخلو عنها 
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 القابلة لها النفس أقوى وأشد المذكورةنّ الكمالات الكلية أ عنها وكما يمنها والتخل
 الى ما يعد كمالا ولذة بالنسبة الى بالنسبة بمراتب كثيرة ومدارج كبيرة الذّوأتم و

 كلا من الحواس لا  الى ادراكاتها لأنبالنسبةالحواس فكذلك ادراك النفس اتم واكمل 
 وتحليل الى اجزائها واطلاع على تفصيل غيرية الشخصية من زئ الصورة الجيدرك الاّ

  . الناطقة فإنّها محيطة بجميعهاالنفس وصفاتها بخلاف جهاتها ذاتياتها وعوارضها وسائر
ي  والتفصيل اتم واقوى من ادراك جملالاحاطةنّ الادراك على وجه أ شكّ ولا

 والمقاربة والمقارنة كالمقابلةن ادراك الحواس مشروط بوضع معيّن  وأدوم لأيصور
 بخلاف ادراك النفس فإنّه الادراكضع المشروط به الادراك فيزول وفكثيرا ما يتبدل ال

 معدات لادراك  عنها ليست الاّالصادرةيبقى ببقائها فإنّ الآلات البدنيّة والأفعال 
 النفس بعد زوال  فيالكليةدراكات النفس لا شرائط له فإنّا نرى بقاء الا

 فتبقى ببقاء ايضاًالاحساسات الجزئية عن الحواس بل بعد بطلان القوى الحساسة 
 تعالى على الحقالة على اصل الفلسفة والواجب عّالعلة الفاعلية التي هي العقول الف

 يوجب بقاء التامّةالمذهب الحق وببقاء العلة العاملة التي هي ذات النفس إذ بقاء العلة 
 اشرف واعلى فلا دركاتهاالمعلول فإذا كان ادراك النفس اتم واقوى وأدوم وابقى وم

 على كمال لذتها بالنسبة يدل وألمها اوجع واخزى ومما جرم تكون لذتها اكمل واوفى
 البهائم والانعام فإنّ حالالى اللذات الحسية كون حال الملك والانسان اشرف من 

 للاشتراك في اللذات الكليةذات العقلية والادراكات  اللّلاّفضلهما عليها ليس ا
 منهما بالنسبة الى حالاالحسية والاحساسات الجزئية بل ولكون بعض البهائم اسعد 

 كالحشمة الحسيةعن اعظم اللذات  ثرآذات الباطنة اعلى والاحساسات وايضاً اللّ
 فإنّه قد العليةند اهل الهمم والجاه فإنّها مؤثرة على جميع اللذات الحسية خصوصاً ع

 لينال نةيّالمعيترك جميع اللذات البدنيّة ويرتكب المشقات المتعبة حتّى المحظورات 
 عند مؤثرد يناله وبعض المكارم التي هي الم محض ظاهرا قحشمة ورياسة وبعد هذا 

على نفسه الغير عند شدّة  نّ بعض الاكارم يؤثرأالاكارم للذة واحدة باطنة كما 
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يلتذ مع  و شدائد الفقر ويقاسي وضرورة فاقته ويصرف ما في يده الى الغيرحاجته
 الايثار وقد يقع ايثار اللذة الباطنة على الشهوات الظاهرة في الامور بذلكذلك 

كانت امثال هذه اللذات إذا ف  مثل اللعب واللهو وكلمات اللغوالخسيسةالدّنيئة 
لى الشهوات واللذات الحسية فاللذات العقلية  عند العقلاء عمؤثرةالباطنة مرجحة و

 فإنّها اعلى مراتب اللذات الباطنة فحال الالم الروحاني بالرجحانالصرفة احق واولى 
  .الجسمانيمثلها بالنسبة الى 

 بفساد اعتدال مزاجه البدننّ النفس بعد مفارقتها عن أ تبين مما ذكر فقد
 بالادراكات التي مدركة به تبقى مجردة  تعلق النفس المجردةحّ صلح وصبسببه الّذي

 في ادراك ملائم او منحصرااكتسبتها بواسطة البدن عند تعلقها به فلما كان الادراك 
 حال النفس منحصرا في بكونمنافر وادراك الملائم لذة وادراك المنافر الما فلا جرم 

د حاله بين  ومتردمختلطاللذة والألم فكل نفس اما ملتذ محض واما متألم صرف أو 
 القوة النظرية او القوة بحسب  لا تكون الاّياللذة والألم فالملائمة او المنافرة للنفس

 الجازمة اليقينية خصوصاً الحقةالعملية اما الملائم بحسب القوة النظرية فالادراكات 
 الى عين اليقين ومنه الى حق اليقينالجلية الشهودية الذوقية المترقبة من مرتبة علم 

 مثل الحقائق المحيطة الكلية العليةت الشّريفة ايقين وخصوصاً المتعلقة بالمدركال
 ذلك من دّما يضا  والمنافرالسبحانيةوالعقول الفعالة والصفات الالهية والكمالات 

راتب الجهل الجهل المركب والبسيط والشبهات والشكوك والاوهام والخيالات م
 بحسب القوة العملية ئمالملاريفة المذكورة والباطلة خصوصاً المتعلقة بالامور الشّ

 من الميل والانجذاب الى المنبعثةالملكات الفاضلة والاخلاق الحسنة الملكية المرضية 
 في الشهوات البدنيّة نهماكالإ الشّريفة والاعراض عن ئالحضرات العلية والمباد

والدناءات الطبعية البدنيّة  البهيميةواللذات الحسية والتتره عن التلطخ بالهيئات الرذيلة 
 والعادات الخبيثة المستحكمة الخسيسةيحسبها ما تضاد ذلك من الخصلات  والمنافر

لف بالشهوات فعال السيئة والأُ الأعلىاظبة وبالمزاولة على الاعمال الرذيلة والم
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 السامية والعكوف على الباطل السنيةات الصّالحالفاسدة الفانية وهجر الباقيات 
  . ونسيان الحق الموجد الفاعلالزائلار العاجل على الآجل وحب الفاني وواختي

 فاللذة.  اللذات والآلام التي هي بحسب القوة النظرية تبقى وتدوم ولا تفنىثم
 ملتذ دائماً سرمدا متنعمدائم ونعيم مقيم قائم صاحبها فيها خالدا ابدا و  فوزبها

 الشّرع على المؤمن يحكمهذا مثل ما وكذلك الالم عذاب سرمد والمعذب فيه مخلد و
. ي في العذاب الابدبالخلود المستكبر وعلى الكافر يم السرمدئالموقن بالنعيم الدا

لام التي بحسب القوة العملية فلا يبقى ولا يدوم بل يزول بعد زمان طويل او واما الآ
فإنّ تلك  الشهوات الحسية الىبحسب رسوخ الهيئات البدنيّة واستحكام الميل  قصير

  وما اقتضاه الاّس ذات النفتقتضيهة مخالفة لما ي طارخارجة الهيئات والشهوات امور
 الى النفس بسبب الارتباط والتعلق ثارهاآالطبيعة العنصرية والقوى المزاجية ثم سرت 

ما بعد يوم على و تزول بعد زوال السبب يالملكةالثابتين بينها وبين البدن ومثل هذه 
نّ من أآن كما  آنا بعد  بالقسرالحجر المرمىج كزوال القوة المحركة عن سبيل التدري

 فيه الاصحاب وصادق مع صاحباغترب عن وطنه الاصلي وتوطن في بلد آخر و
 البلد ورجع الى وطنه ذلكالاصدقاء واستأنس بهم واعتاد بصحبتهم ثم ارتحل من 

 زمانا بمفارقة الاصحاب تألميفلا جرم . الاصلي واصحابه واخوانه القديميين الفطريين
 لا يبقى من اثره شيء حتّىالذين صاحب معهم في بلد الغربة لكن يزول على التدريج 

 ها فتدوم بدوام الملكات الفاضلة والصفات الحسنة ودوامهاساصلاً واما اللذات التي يح
سمانية  وانما القوى الجلهالأنها من مقتضيات النفوس المجردة والكمالات المستعدة هي 

  . الادراكات الكليةمثلوالاعمال البدنيّة معدات لها فلا تزول بزوالها بل تبقى 
 بعضها مؤلما الامور المذكورةما ذكرت وكانت  فلو كان حقاًفإن قلت 

  .حين تعلق النفوس بالأبدان والواقع بخلافه  لترتب عليها تلك الآثارملذا وبعضها
  الخلق يقولون فيء ولا بسوبالجهل لاتألم  الاخلاق لا يسيّئ نرى الجاهل الفانا

  الاحتجاب بالظواهرامتمات وس ذاك في شدّة الاشتغال عن المعقولات بالمحسوجوابك



 

  

- ٧٦ -

 الى الحالات الالتفاتنهماك في الشهوات الحسية عن عن البواطن بحيث يحجبها الإ
إذا ما حتّى  بهتسّملا تدرك لامسته الحر والبرد حين  العقلية كالعضو الملوف بالجذر

ا وادرك  قويّتأثيرابه  زال آفة الحذر عنه دفعة حين مساسه بالحار او البارد لتأثر
 تلوثه حينفارقت روحه بدنه إذا ذكور ادراكا ضرورياً فكذلك حال الجاهل الم

 وندم جداورة لادركت الخباثات المتلبسة به دفعة وتألم تألما قويا ذكبالخباثات الم
 تفصيلاً في للفلاسفة ويحل به العذاب الاليم والبلاء الاعم ثم إنّ حين لا ينفعه الندم

  . مقالباحسنمراتب السعادة والشقاوة نذكرها على طريق الاجمال ونشير اليها 

   في مراتب السعادة والشقاوةفصل
  الصافية والفطنة الكافيةالسليمةنّ من كان من النفوس مؤيدا بالفطرة أ فاعلم

 المزاج صالح الامتزاج فجمعت المعتدللعناية الأزلية وتعلقت بالبدن  وتداركته االوافية
 والملكات الفاضلة السنية وتخلت عن اليقينيةبين الكمالات العملية والادراكات الحقة 

سعيد مطلقاً ملتذ من جميع الوجوه   فهوالطبعيةالرذائل البهيمية والسيئآت الدّنيئة 
 وصاحب المرتبة العليا ي ابدنعيمها ويومبتهج بالكمال المطلق سرورها سرمد

 هي النفس التي تكون عالماً عقليا نورانيا القصوى الى الغاية لغوالسعادة العظمى والبا
 فيه الدقائق الذوقية واصلا الى الحضرة المبدئية مستحضرامرتسما فيه الحقائق الكلية و
كل ومجتمعا فيه صور  الالهية ومنتقشا فيه صور الالكليةالعلية ومشاهدا للكمالات 

 الاعلى جلّّ ذكره وتعالى يّ من المبدإ العلمبتدئا المطلق دالعالم الكلّي والوجو
 ثم الاجرام المحيطة الكلية من العرش الفعالة وسالكا الى العقول وكمالاته الاّ

ية المتعلقة بها والكواكب السيارة والثابتة العلووالكرسي والسّموات العلية والنفوس 
 العنصرية من البسائط والمركبات والكليات السفليةزة فيها ثم العوالم والمرك

  . الكلية والعناية الازلية وكيفيتهاللحركاتوالجزئيات وتعرف العلل الغائية 
 وحدة يختص وأنّه كيف يتعلق علمه ي وجود وبأي بأأنّ المبدأتعرف و
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 ترتب نسبعرف كيف  ذاته بوجه من الوجوه ويفي تغير و ايجاب تكثربلا بالاشياء
الموجودات اليه وبالجملة ترتسم صور الموجودات كلها حتّى كأنها هي الكل وكل 

نها هي الكلّي أ افراد العالم سواء كان من العلويات والسفليات جزء منه او كمن
 الجلال ي له وهذا غاية مراتب الكمال ونهاية الوصول الى حضرة ذي جزئمنهاوكل 

 وهي دونه ومن اضاع من النفوس القوى  مراتب السعادة الاّوالجمال وما مرتبة من
النظرية وعطل القوى العملية وصرفهما الى الامور الخسيسة الحسية والافكار الرديئة 

 والسبعية وجمع بين الرذائل الاعتقادية والفعلية واتصف البهيميةوالاعمال 
  .زاولة على الاعمال السيئة واكتسب الهيئات الرذيلة بالمالباطلةبالاعتقادات الزائغة 

نّ له كمالات بها سعادتها وباعدامها شقاوتها سواء أ ذلك كان قد عرف ومع
 المطلق تتألم ي بماهيتها او اقتصرت على معرفة اثباتها فهو الشقالكمالاتعرفت تلك 

 عظيماً بحرمانها اً عن البدن وانكشاف حجب الاشتغالات النفسانية تألممفارقتهاعند 
اً تحسر ها من الخباثات المظلمة المكدرة وتتحسردها بما يضاوّثالاتها واعظم بتلكم عن

ين ثم انها وإن زالت حسرتها بسبب مفارقتها عن مألوفاتها وتكبيراً واكبر بكلا الشق
ر العلم و هيئاتها ولكن لأجل التألم بسبب الاشتياق الى نوءوكدوراتها بسبب س

 الاعتقاد في حسرة عظيمة ابدية وخيبة أليمة وء بظلمة الجهل وسيوالعرفان والتأذ
دائمة ويقولون إنّ تلك النفس إن لم تتكدر بكدورات العقائد الباطلة بل كانت نهاية 

لامها بعد مدد مديدة آ ي شديداً مديدأ بعد الموت لكن تنقضاًامرها الحرمان فتتألم تألم
ن لها كمالات أما عرفت ويؤول حالها الى الخلاص والسّلامة وإن كانت تلك النفس 

ادراكية بل غفلت عنها بالكلية فحسرتها وعذابها مقصورة على التألم الّذي بسبب 
زال وانقضى بعد زمان إذا المفارقة عن المألوفات والملابسة بسوء الهيئات وذلك التألم 

 كما ذكرنا يؤول حال تلك النفس الى نوع من السعادة بالاستراحة عن الآلام والخلاص
 العلمية  العذاب فهي ليست بخارجة عن الرحمة الواسعة والنفس التي تحلت بالفضائلعن

ولكن ما تخلت عن الهيئات الردية فهي ملتذة بتلك الفضائل ومتألمة بالهيئات الرديئة 
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ل الدّنيئة فبعد مدة ينقطع تألمها وحسرتها وتبقى وتدوم لذتها وبهجتها فهي في ئوالرذا
جه وشقية من وجه لكن مآلها الى السعادة المطلقة كالمؤمن اول امرها سعيدة من و

 الفاسق في حكم الشّرع والنفس التي قصرت عن فضيلة الادراك واتصفت بما يضادها
 كانت اعتقدت كمالاتها العلمية إنة فهي يولكن ادركت فضيلة الملكات الحس

ة والألم مترددة دائرة بها وبماهيتها فهي ابدا بين السعادة والشقاوة واللذ تها اويّآنب
قوتها  ثارآقوتها العملية بعض التذاذ ولكن تتألم بحسب سوء  ثارآتلتذ بحسب حسن 

تتعذب عذابا مديدا وإن كانت لم تعتقد تلك فهي  الفطرية او عدمها تألما شديداً او
في السّلامة من العذاب والخلاص من الألم وإن لم تفز سعادة معتدة بها وكرامة تعتد 

لزلفى وهذه هي النفوس البله والقلوب الصلبة سليمة صدورهن عن الغل والحقد من ا
  .والفتنة ولكن خالية قلوبهن عن العلم والادراك والفطنة كالزهاد والصلحاء العامية

رأسا عن الكمالات العلمية والعملية وكذا عن  وقريب منهم ودونهم من يخلو
 رشله كمالا ولم يزاول من الخير والنّ أاسباب الشقاوات بالكلية بأن لا يعتقد 

ن أنّ مثل هذه النفس لابدّ أوبعض الفلاسفة ذهبوا الى . كالاطفال والمجانين اعمالا
تصرف لذلك الجسم  وكون موضعاً لتخيلات النفس لا تعلق تدبيريخر آيتعلق بجسم 

يجوز فإنّ ذلك تناسخ لا يقول به الفلاسفة لأن النفس لا فعل لها غير الادراك ولا 
ن مالتعطل في الوجود ومن ضرورة الإدراك التعلق بجسم ما يكون موضعاً لتخيلاته 

الاجرام السماوية او الاجرام المتولدة من الهواء والادخنة والأبخرة لأن التخيل لا 
لة جسمانية فتخيل الصور المعتقدة عندها فإن كانت خيراً شاهدت آ بيمكن إلّ

 العقاب  فلا يشاهد إلاّاعتقدها في الحياة الدّنيا والاّالخيرات الآخروية على حسب ما 
هذا محصل كلامهم في أمر المعاد واعترض عليهم أولا بمنع كون اللذة ما ذكروا من 
أنها إدراك ما هو كمال وخير عند المركب من حيث هو كذلك واستقراء اكثر 

ا له مة ذلك أو لازالجزئيات لا يفيد يقيناً ودعوى البديهة غير مسموعة في كون اللذ
أن تكون اللذة إدراك الكمالات الجسمانية لا يجوز ممتنع الانفكاك عن ذلك وبأنّه 
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ن تكون أإدراك الكمال المطلق لأن المعلوم بالوجدان هو الأول ولا يلزم منه 
تخالفهما بالحقيقة وبعد تسليم بقاء  الكمالات العقلية الغير الجسمانية لذة لجواز

 البدن بناء على الايرادات التي اورد على الدلائل الدّالة عليه كما النفس بعد خراب
اشتراط  بقائها بناء على جواز ور العقلية على تقديرصّسبق ومنع قبول النفس ال

 ل على تسليم القبول بناء على قاعدة الاختيارلحصوالتعلق بالبدن في ذلك ومنع ا
زم التذاذ النفس بالادراكات الكلية ل بطلان الايجاب وبأنّه لو كان ما ذكرتم حقاًو

فوق التذاذها بالشهوات الحسية عند ما كانت متعلقة بالبدن والواقع بخلافه ولا 
يجدي قولهم الاشتغال بتدبير البدن والاستغراق في الاحوال الجسمانية يمنع ذلك لأنها 

نها ل اللذة لأون يحصل ولما لم يمنعه وحصل لزم حصألو منعت لمنعت الادراك من 
  . ومنعه له غير معقوليعين الادراك على قولهم وايضاً غلبة الضعيف على القو

 يؤثروننّ بعضاً من الطلبة أاقول استلزام الادراك اللذة منعه مكابرة حتّى 
الاشتغال بمذاكرة ما تعلموه من مسائل معدودة على تنعمات حسية ورياسات 

 تترتب على الادراك الكامل على وجه انسبية غائية إنّ اللذة القوية العظيمة انما
ع ومعاوقة العوائق مثل الامور المذكورة نلم عن ممانعة الموااالانجلاء والانكشاف السّ

كين تخلفت اللذة رمن الاشتغال والاستغراق فليخلف هذا الادراك عن بعض المد
  .لا يخلو ادراك ما عن لذة ما في جميع المواد القوية العظيمة عنهم وإن كان

واعترض على قولهم بأن التألم الحاصل للنفس المفارقة سبب الهيئات السيئة 
مديد بحسب رسوخه  او المكتسبة بملابسة الأبدان لا يدوم بل ينقطع في زمان قصير

نّ بقاء القابل والفاعل أاو عدمه بأن ما قلتم في بيان دوام الادراكات العقلية من 
هو النفس والفاعل هو  نّ القابل للتألم المذكوريوجب بقاء المعلول جار ههنا ايضاً فإ

  .ئات بحكم محض وفرق بلا فارقلهالمبدإ او المفارقات فالقول ببقاء الادراك وبزوال ا
استناد زوال الهيئات الى تجددات الاوضاع الفلكية وتحركات  وما قيل من جواز

 ل تلاحق النفوسالاجرام السماوية وآثار تلك الاوضاع والحركات في عالم النفوس مث
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المفارقة قرنا بعد قرن مثلاً لا يصلح فارقا إذ الاختصاص لهذه المذكورات بالهيئات 
 سببيتها لزوال الادراكاتوز سببيتها لزوال الهيئات كذلك تجوز دون الادراكات فكما تج

انه  ويمكن الفرق بأن الادراك صفة ذاتية للنفس وهي مقتضية لها بحسب الذات غير
تياجه الى المعدات فإذا حصل المعدات يلزم البقاء ويمتنع الزوال والفناء واما لاح متأخر

ارض العاسرة والتألم فهو صفة عارضة لا يقتضيه ذات النفس بل يعرض لها بحسب الع
 بعد شيء على التدريج لزوال شيئاًمن الملابسات البدنيّة فإذا زال العاسر يزول ذلك 

ن يفنى ويزول أالى  شيء  بعدشيئاًوجب لذلك التألم القوة العارضة للنفس بالقسر الم
  . العارض للحجر المرمى كما نبّهنا عليه فيما سبقيكالميل القسر

 واعترض ايضاً على فرقهم بين الجاحد المعتقد بالاعتقادات الباطلة والمحروم
 ي ابدالمجرد عن الادراكات الحقة اليقينية وإن لم يعتقد الاعتقادات الباطلة بأن الاول

 لام بأنّه ايضاً فرق من غيرل عاقبته الى السّلامة والخلاص عن الآوالتألم والثاني يؤ
فارق لأن سبب التألم فيهما الاشتياق الى الكمال الفائت على ما قالوا وعند اتحاد 

نع التفاوت في المسبب فإن فرق بأن سبب التألم في الأول الاعتقادات السبب تم
ال الحقيقي وفي الثاني الشوق المبني الى ذكر الكمال القابل بمرور الباطلة المضادة للكم

الازمان للنسيان والزوال بخلاف الاول لتمام رسوخ الاعتقادات الجازمة وإن كان 
ت اعتقاد حقية الاعتقادات الباطلة الواقعة ون يبقى بعد المأبخلاف الواقع يقال اما 

 والاطمئنان كما كان قبل الموت لا يلالمعتقد على التس حين التعلق بالبدن فيكون
ن يزول ذلك الاعتقاد أعلى التألم المسبب من اعتقاد بطلان ما عليه من العلوم واما 

له الآلام المسببة منها فلا يبقى ازوال الاعتقادات الباطلة فيزول بزو ت فيقرروبعد الم
  .اصلاً بعد الموت فضلاً عن الدوام

اطلة توجب هيئة ظلمانية في جوهر النفس ن يقال الاعتقادات البأويمكن 
فيه بحيث لا يزول بزوال اعتقاد حقية تلك الاعتقادات الباطلة لكن القول  راسخة

  .بأن تلك الهيئة لا تقبل الزوال اصلاً ويجب بقاؤها ابدا لا دلالة عليه قاطعة
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واعترض ايضاً على قولهم بأن النفوس الساذجة للقاصرين عن الفضائل العلمية 
لمتخلقين بالاخلاق الحسنة المتحلين سببها بالهيئات السنية من اهل السّلامة ثم تتعلق ا

التعطل في الوجود بأن تلك   لتخيلها بحكم عدم جوازآلةببعض الاجرام ليكون 
ون من ونن آلامهم ابدية فكيف يكون تكون لها اعتقادات باطلة فتكأالنفوس لابدّ 

طل في الوجود غير مسلم ولا مبرهن فكيف التع اهل السّلامة وبأن عدم جواز
يستدل بحكم على التعلق المذكور وبمنع لزوم التعطل على تقدير عدم التعلق والتخيل 

 في نفي التعطل وبأن يكفي او شعور النفس الساذجة بذواتها ووجوداتها يخروالأ
اجزاء عين لتشابه م النفوس تعين بلا ض اجزاء الاجرام السماوية لتعلق بعضتعين بع

  .الاجرام وتعلق كل من النفوس لكل من الاجزاء بين الاستحالة فتعين عدم التعلق
 نّ لها كمالاأويمكن الجواب عن الأول بأن النفوس الساذجة قاصرة عن علم 

ن ألام الابدية فتحقق مما ذكر كما انها قاصرة عن سائر العلوم فلذلك سلموا عن الآ
مطابقا للواقع لكن دعوى استبداد  ن كان بعضها حقاًاقوال الفلاسفة في أمر المعاد وإ

العقل في التصديق بها والاستغناء عن الشّرع والشارع خصوصاً في التفاصيل 
المذكورة دعوى باطلة وبطلانها بين كما ذكرنا من الايرادات والاعتراضات على 

  .مقدمات ادلتهم على التفصيل
 بالذوق مشوقاًت والفرقان ليسا الاّات ونبيهن يقولوا بأنّها تأ اللّهمَّ الاّ

والوجدان كما حكي عن افلاطون الالهي وغيره من الحكماء القدماء أنّهم كانوا 
يسندون معارفهم الى الاحوال السنية من الانسلاخات الشّريفة والمعراجات اللطيفة 

م ذ بعضهم لبعض من الانبياء صلوات االله عليهم اجمعين واخذهمّالقول تل ويؤيد هذا
 عن الحكيم انبادقلس أنّه كان في زمن داود النّبيّ يالحكمة من معدن النّبوّة كما رو

عليه السّلام وأنّه مضى اليه وتلقى منه واختلف الى لقمان الحكيم واقتبس منه 
الحكمة ثم عاد الى يونان وافاد وعن الحكيم فيثاغوراس أنّه كان في زمن سليمان عليه 

 عن معدن النّبوّة ايضاً وكان يدعي أنّه شاهد العوالم بحثه السّلام وقد اخذ الحكمة
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ن يسمع حفيف الفلك ووصل الى مقام الملك وقال ما أوحدسه وبلغ في الرياضة الى 
  . ابهى من صورها وهيئاتهاشيئاً من حركاتها ولا رأيت الذّ قط شيئاًسمعت 

خذ العلم لسقراط وأ ذمّوراس وافلاطون تلغتبس الحكمة من فيثاقوسقراط ا
فلما اغتيل سقراط بالسّم ومات قام مقامه وجلس على كرسيه وافاد ما استفاد  منه

نّ قدماء الفلاسفة كانوا اهل رياضات بالغة وتزهدات عن الدّنيا أوالمقصود 
  .ن يكونوا ارباب ذوق ووجدانأومراجعات الى الانبياء والورثة فلا يبعد 

 ئد المخالفة لقواعد الاسلام مثل القولواما نفي المعاد الجسماني وسائر العقا
 العلم بالجزئيات عنه سبحانه فلعلّها من اقوال المتفلسفة يبقدم العالم وأبديته وبنف

ن الذين اعتمدوا على أقوالهم المظلمة بظلمة العجب والكبر الخالية عن نور يخرأالمت
طاعته وهم الرسل  والاطاعة لمن اوجب االله تعالى عليهم طاعته وقرن طاعته بيمانالإ

سكوا باذيال اوهامهم الفاسدة وخيالاتهم تمرائهم الباطلة وآوالانبياء واستبدوا ب
 التعصب والاحتقاد فضلوا صدر عنالكاسدة من غير ارتياض واجتهاد وسلامة 

 والزلل وهو نعم المولى ونعم غواضلوا كثيرا عن سواء السبيل فنعوذ باالله عن الزي
 نورد ما زعموه دليلاً عن نفي المعاد الجسماني للرد عليهم حتّى نأن الجليل فلزمنا الآ

  .يتم استدلالنا عن حقية المعاد الجسماني

  ر الأجسادشفصل في ابطال متمسكات النافين ح
فارقتها النفوس تتعفن ثم تتفتت وتتشتت اجزاؤه وأعضاؤه إذا وقالوا إنّ الأبدان 

 .متفرقة متبدلة الصور ومتغيرة الأعراضفتنعدم صورها وأعضاؤها وتبقى مواد أجزائه 
 مما يدل بظواهره على ئعثم أنها بعد ذلك لا تقبل الإعادة اصلاً وما ورد في الشرا

لام الجسمانية فليس المراد بها ظواهرها إنما هي أمثال ضربت على ثبوت اللذات والآ
 يمكن إلاّفهم العامة فإنّ الرسل مبعوثون للخواص والعوام وتفهيم العام لا  قدر

بضرب الامثال والخواص يتفطن للمراد وهذا مثل الآيات الدّالة ظاهرها بالجهة 
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  .والجسمية تعالى االله سبحانه عنهما وعن سائر النقائص الإمكانية والعوارض المكانية
انما يكون فيما عارض  نّ صرف النصوص عن الظواهرفت أفنقول قد عر

ة والجسمية وما لجه من الآيات الدّالة على االقطعيّات مثل ما قاسوا عليه ظواهرها
  . وشبهاتك شكوذكروه ههنا في معرض القطعيّات ليس الاّ

تقبل الاعادة فلا قرينة لهم  ها لائنّ الأبدان بعد تفرق اجزاأواما ما قالوا من 
فضلاً عن الدليل والشبه المنقولة عنهم في هذا الدعوى كثيرة واكثرها مبنية على  عليه

هم ض به عليه وبعاستدلّوااعادة المعدوم بعينه فنقدم هذه المسألة اولا ونبطل ما امتناع 
نّ كل من أادعوا البديهة في ذلك حتّى استحسنه الامام وقال ونعم ما قال الشّيخ من 

راجع الى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبة شهد عقله الصريح بأن 
  : عليه بوجوهوااستدلّع وبعضهم تنمماعادة المعدوم 

 بالاشارة وما عليه بالجواز والحكم عليه لا يمكن الاّكلكان مح جاز منها أنّه لو
هوية للمعدوم فلا اشارة اليه ولا حكم عليه  له هوية ولا  الى ماكن الاّاليه ولا يم
  .له العود زويج  فلادبجواز العو

 الذهن وإن لم ن تكون له هوية فيأ ويجوز ينقول كلامنا في المعدوم الخارج
له هوية في الخارج والهوية الذهنية تكفي في الاشارة والحكم بجواز العود فيجوز  تكن

وايضاً هذا الدليل منقوض بسائر الحوادث قبل وجودها لأن جواز وجودها قبل 
وجودها يستلزم صحة الحكم عليه بالجواز وهو يستدعي الاشارة اليه وهي تستدعي 

وادث قبل وجودها ليست لها هوية فيلزم امتناع وجودها مع ن تكون لها هوية والحأ
 بتحلل العدم بين نّ اعادة المعدوم لا يكون الاّأمنها  ونّ الواقع يكذبه فالدليل باطلأ

  .ةالاستحال الشيء ونفسه وذا بين
 استحالة ي تحلل العدم بين زمان وجود شيء واحد وانقول ليس اللازم الاّ

  . شيء واحد في الكائنات الفاسدةيتحلل الوجود بين عدمكما لا استحالة في  فيه
د إذ الموجود في هذا الزمان يغاير ونّ الوقت من مشخصات الوجأومنها 



 

  

- ٨٤ -

اعيد المعدوم بعينه لأعيد وقته الاول معه فلا تكون اعادة  ذلك الزمان فلو الموجود في
نقول الوقت ليس من اء إنما يتمايزان بتغاير الوقتين، دبل ابداء لأن الاعادة والإب

مشخصات الحادث ولو كان كذلك لما كان شيء من الذوات الموجودة امس باقيا 
اليوم بعينه وبشخصه لتغير الزمان الذي هو من المشخصات على ما قلتم وهذه 

  .سفسطة ظاهرة البطلان
ان يوجد المعاد بدلا عن المبدإ في زمانه إذ ما  الاعادة لجاز جاز ومنها أنّه لو

بين  لواحد من الامثال يجوز البتة لكل من الآخر بحكم المماثلة فيلزم عدم التميز جاز
  .المبدإ والمعاد

 باعتبار ليس الاّ  والمعاد شخص واحد بالذات والتشخص والتميزأنقول المبد
 في سنين بالاضافة ياعتبرنا شخص زيد الباقإذا الاضافتين بالقياس الى زمانين كما 

جرم يلزم التغاير والتمايز الإعتباريان بين زيد المضاف إلى هذه  الى كل من السنين لا
  .السنّةالسنة وزيد المضاف إلى تلك 

 زيد واحد فرضنا الزمان واحداً ورفعنا الاضافات الى الأزمنة فليس الاّإذا ف
 والمعاد شخص واحد موجود في زمانين كما أفكذا هذا فإنّ المبد بالشخص والاعتبار

اءه من الزمان الأول الى الزمان الثاني وعدم تحلل العدم بين ذينك فرضنا بقإذا 
 بتعدد الزمانين وتميزهما فإذا فرضنا عدم التعدد منهما ليس الاّ الزمانين والتميز

فلا استحالة فيه   شخص واحد بالذات وبالاعتبارن ليس ثمة الاّأووحدة الزمان لابدّ 
ان يوجد  جازت لجاز انه لو  سائر الكتب هومما تفردنا به والمنقول في وهذا التقرير

ابتداء ما يماثله في الماهية وجميع العوارض المشخصة بحكم المماثلة وذا يستلزم عدم 
بين المبدإ والمعاد لأن التقدير اشتراكهما في الماهية وجميع العوارض ولا  التميز

 ازت الاعادة أو لم تجز مطلقاً سواء جيباعادة المعدوم فإنّه يجر اختصاص لهذا التقرير
 زمان واحد آخر من فيواقع  ن يوجد بدل كل شخصأن يقال يجوز أفانه يمكن 

  .بين الامثال والمبدإ والمعاد  زمانه بحكم المماثلة فيلزم عدم التميزفيامثاله 
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  مثل بهذا المعنى إذ يلزم منه اشتراك تشخصدويرد عليه ايضاً منع امكان وجو
به   تشخص مختصا بشخص واحد يتميزلّكن كون أة مع واحد بين أشخاص متعدد

  . لا شبهة فيهعن سائر الأشخاص المشتركة معه في الماهية بين
 نّ امتناع اعادة المعدوم بعينهأن ادعوا أواما ادعاؤهم البديهة في هذه المسألة ف

حتّى بوقته واضافة اوليته ومبدئيته وسائر اضافاته وعوارضه ممتنع فمسلم لكن لا 
ضرّنا في اثبات المعاد الجسماني وإن ادعوا أنّه بماهيته ومشخصاته الداخلة في شخصه ي

 الأزمنة اضافاته الى المتميزة بها عن غيره في ذاته الشخصية الباقية معه عند تغير
قد خالف فيه كثير  ووكيف. المتعددة المتغايرة والامكنة المختلفة المتباعدة ممتنع فلا

 المنصفين والعقلاء المدققين المتقنين ودعوى البديهة فيما هو من العلماء المحققين
  .كذلك مكابرة محضة وتحكم محكم فافهم

فلما تحقق الحق في مسألة اعادة المعدوم وانكشفت عنها الشبهات كما 
ر الجسماني واحداً بعد شعن وجه الشمس الغيوم فنورد ادلتهم على نفي الح تنكشف

  . من المفاسدواحد ونبيّن ما في كل منها
ن تكون باعدام اجزائه العنصرية بصورها أن اعادة الاجسام اما أومنها 

ن تكون بتفريق الاجزاء واعدام أثم باعادتها كما كان بالمواد والصور واما  وموادها
مع بقاء المواد ثم بجمعها واعادة الصورة التركبية الشخصية والحياة اليها  الصور

دوم اما الأول فظاهر واما الثاني فلأن عدم الصورة وكلاهما يتضمن اعادة المع
الشخصية والعوارض العارضة للمجموع المركب الشخصي ثم عودها الى الوجود 

  .لازم على ذلك التقدير
 وجوابها ما عرفت من منع امتناع اعادة المعدوم بابطال ادلتها ومنع لزوم اعادة

رة عن اجزاء اصلية باقية من اول ن تكون الحقيقة الانسانية عباأالمعدوم لاحتمال 
الحياة الى الممات وبعدها تقبضها الملائكة بأمر االله وتحفظها عن التغير والتفرق فتبقى 
بموادها وصورها ويكون مدار الثواب والعقاب وسائر اجزاء البدن الدّنيويّ 
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  .تبدلها وتغيرها  فضلات لا يضريخرووالا
كان ما اكله إنسان من غذائه من جنس انساناً او  ومنها أنّه لو اكل انسان

كان جزء في الزمان الماضي من انسان آخر ثم تفتت واختلط  الحيوانات والنباتات ما
ن يكون جزء ما بعينه جزء من أبالتراب وكان جزء من الحيوانات والنباتات لزم 

ن يعاد ذلك في بدن كل واحد ممن كان جزء له في وقت ما أانسانين فصاعدا فاما 
ن يعاد في بدن واحد بعينه دون غيره فيلزم الترجيح بلا أبين البطلان واما  ووه

  .ن لا يعاد غيره بتمامه والاول باطل والثاني خلاف المدعي والمفروضأمرجح و
نّ مجرد الجواز والاحتمال لا يضرّنا في مدعينا واما لزوم الوقوع أوالجواب 

تكون اجزاء بعينها اجزاء اصلية من ن أان يحفظ القادر المختار  ازومسلم لج فغير
  .البدنين لمصلحة المعاد
 متناهية فيلزم كون بعض رصن الأبدان غير متناهية واجزاء العنأوما قيل من 

الاجزاء او كله اجزاء من أبدان عدة ففاسد لابتنائه على اصل القدم المبين فساده 
  .وفساد أوله كما ستعرفه

يكون بطريق التوالد بسبب ازدواج ذكر ن أن يكون الانسان لابدّ أومنها 
بان تتركب الاجزاء العنصرية  من جنسه وبأن تستحيل اجزاؤه في الاطوار وانثى

ن يكون جزء من بدن أاسطة وب ويصير نباتا ثم يصير جزء من الانسان بالذات او
 دمية ثم يصير فيها علقة ثم مضغة ثمآالحيوان ثم يستحيل دماً ثم منيا ثم يقع في رحم 

  .عظاما فيكسى لحما ثم ينشأ خلقا آخر
 لاحتمل عند نّ العود الجسماني خارج عن هذه الاساليب فيمتنع والاّ أومعلوم

أب وأم ومن دون تلك الاستحالات  ن يكون كل انسان متولدا من غيرأكل احد 
  .وهو سفسطة ظاهرة وكذا ملزومه

ن عادة االله نّ كون ذلك الاحتمال سفسطة بناء على ما عرف مأوالجواب 
  .ن خلق الانسان في هذه الدار انما يكون على الوجوه المذكورةأعلى  تعالى
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نّ الاعادة في الدار الآخرة لا يكون بهذا الوجه أواما بعد ما عرف بتعريفه 
فاحتماله لا يكون سفسطة بل يكون احتمال خلافه سفسطة فإن يكون الانسان 

 والعادة ي وجوب عاد هناك الاّالمذكور ليس بواجب عقلا وليس على الوجه
  . في هذه الدارالمعروفة ليست الاّ

نّ عادة الحق هناك ايضاً كذلك بل عرفنا أواما في الدار الآخرة فما عرفنا 
ن يحيط بها أبتعريفه انها ليست كذلك فإنّ عجائب قدرة االله وغرائب صنعته لا يمكن 

أيناه لسبقت الى اذهاننا استحالتها أحد وهذه الصنعة المعتادة التي لو فرضنا انا ما ر
عند سماعنا اياه تدل على شمول قدرة االله لامثال هذه في الغرابة مما يخالفها بالنوع او 

اَوَلَمْ يَرَ اْلاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ (الجنس كما قال سبحانه وتعالى 
 * الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ يلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِْي وَضَرَبَ لَنَا مَثَ*خَصِيمٌ مُبِينٌ 

  .)٧٩-٧٧:  يس *قُلْ يُحْيِيهَا الَّذي اَنْشَأهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
 فانظر كيف جعل سبحانه خلق الإنسان من نطفة وانشأه أول مرة دليلاً على

 * مَنْ يَهْدِ االلهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ( وردوا الامور على أعقابها الإعادة وإمكانها وهم عكسوا
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ االلهُ ( )١٨٦:  الاعراف *مَنْ يُضْلِلِ االلهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ()١٧: الكهف

  .)٤٠:  النور* لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
يلزم التناسخ وهو  عناصر عالم الفينّ عود الروح الى البدن إن كان أومنها 

او كان في عالم الافلاك فيلزم الانحراف للافلاك وهو محال لأن الانحراف لا  باطل
 بحركة مستقيمة لبعض اجزاء الفلك وكذا الالتيام بعده والحركة المستقيمة يكون الاّ

 به تتحدد الاّ  جهة وعن جهة ولا جهة خارج الفلك لأن الجهة لالى تكون إأنلابدّ 
  عليها او كان فينقوفاوا فيمتنع له الخرق والالتيام المئهتنع الحركة المستقيمة لأجزافتم

 الشكل لأن تحقق الجهات ين يكون ذلك العالم كهذا العالم كروأفيلزم  عالم آخر
ا بسيطين والبسيط لابدّ ون يكأنن يتحدد بالمحيط والمركز وهما يجب أالمختلفة يقتضي 

لا تتصل وعلى   يتصل بهذه الكرة التي هي عالمنا هذا اوأن  يكون كرويا فذلك اماأن
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كلا التقديرين يلزم الخلاء المحال اما على تقدير الانفصال فظاهر واما على الاتصال 
  . بنقطتين منهما فيلزم الخلاءفلأن الاتصال بين الكرتين الحقيقيتين لا يمكن الاّ

  هناك العناصر الاربعة فيلزمودليل آخر على امتناع عالم آخر انه لو كان لكان
تعدد الجزء الطبيعي للطبيعة الواحدة او دوام القسر وكل منهما محال والملزوم ايضاً 
محال وهذا الدليل بعض مقدماته معرضة للمنع لا يصلح لأن يستدل به وبعضه فاسد 
 معلوم فساده اما المعلومة الفساد منها لزوم التناسخ على تقدير كون العود في عالم

  .انما يلزم لو كان البدن الثاني مباينا للاول وليس كذلك كما عرف فانه العناصر
َالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ (ومنها امتناع الخرق على الأفلاك فإنّ 

 وما ذكروا في بيانه من المقدمات فممنوع )٦٧:  الزمر* وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
 صحته فإنما يدل على امتناع انخراق الفلك الأعظم فكون المعاد في عالم وعلى تقدير

الأفلاك لا يستلزم انخراقه المفروض استحالته واما التي للمنع عرضه فالمقدمات 
  .المستدلة بها على امتناع كون المعاد في عالم آخر غير عالم العناصر والأفلاك

يط ولزوم بساطة المحيط واستلزام ن نمنع لزوم كون تحدد الجهات بالمحأفان لنا 
دد يحن أالبساطة الكرية فإنّ كل ذلك مبني على قاعدة الايجاب فإنّ للقادر المختار 

الجهات بلا محيط ويخلق المحيط من الجسم المركب ويشكل البسيط بشكل غير كري 
 يكون اعتباريا محضا يثبت عند أنن نمنع لزوم تحقق الجهات لم لا يجوز أبل لنا 

  .لاعتبار وينتفي عند انقطاعها
ان يكون ما بين  ن نمنع لزوم الخلاء واستحالته اما منع لزومه فبجوازأولنا 

ن أء بجسم آخر مركب او بسيط بحسب اختيار المختار المجيد وباحتمال وممل الكرتين
يكون هذا العالم بكليته اي بعرشه وكرسيه وسماواته وأرضه وسائر عناصره مركوزا 

 كما قالوا في افلاك التداوير للكواكب ويكون في ثخن ذاك ىلك اعلفي ثخن ف
الفلك وفي حيطته عدة الاوكرة امثال هذه الكرة واعظم منها ويكون المعاد في بعض 
من تلك العوالم وهذا بالنسبة الى عظمة الذات المتعالية التي لا يحاط بوصفها والى 



 

  

- ٨٩ -

 كنهها اقل من نسبة خردلة الى الفلك الاعظم تأثير القدرة الغير المتناهية التي لا يكتنه
وقطرة الى البحر المحيط واستعظام هذا من الذات المقدسة واستكثاره من القدرة التامّة 
لقصور الفهم وقلة التعقل وباحتمال كون عناصر ذاك العالم مخالفاً في الحقيقة لعناصر 

الحيز الطبيعي فيصح التخالف في  هذا العالم وإن كان في العوارض مشاركا
 عالم آخر يكون العود فيه بلا لزوم فيد وباحتمال اعدام هذا العالم بالكلية وايجا

  . به عليهاستدلّواالخلاء واما منع استحالته فبابطال ما 
نّ الأبدان المعادية لا يمكن بقاؤه ابدا كما قال به قائلون لما نطقت به أومنها 

 اثرها عددا ومددا لأن التأثير ين ينتهأبدّ ونصوص لأن القوى الجسمانية لاظواهر ال
  .ي واما طبيعياما قسر

 ن يختلف باختلاف القابل اي كلما كان القابل اكبر جسامةأ لابدّ يفالقسر
لقلة المعاوق  اكثر كان التأثير اقل لكون المعاوق اكثر وكل ما كان اصغر كان التأثير

ن ينتهي لضرورة تحقق ألابدّ  الكبير ور معيّن في المقسسر من قايالممانع فالأثر القسر
التفاوت بين الاثر الواقع في الصغير وبين الواقع في الكبير ويلزم منه انتهاء الاثر الواقع 

عاوقة لتأثير المؤثر لم بحسب تفاوت الجسامة افي الاجسام لأن تفاوت الآثار ليست الاّ
 الى جسامة الجسم  ونسبة جسامة الجسم الكبير أنّه مرتبة فرضت كبرهيالقسر

الصغير أنّه مرتبة فرضت صغره نسبة متناهية الى متناه فيكون النسبة بين الاثرين 
 يختلف باختلاف الفاعل لأن التأثير الصادر من أنكذلك وكذلك الطبيعي لابدّ 

 يرغالجسم الكبير اقوى والآثار المستندة اليه اكثر من التأثير الصادر من الجسم الص
 التفاوت ييلزم انتهاء الثاني لضرورة التفاوت والاول ايضاً لتناهفندة اليه الآثار المستو

  .الواقع بين الجسمين المستند اليها تفاوت الأثرين
نّ هذا الدليل مبني على استناد الآثار الجسدية الى القوى الجسمانية أوالجواب 

 فالدليل عليل وليس الأمركذلك بل الاستناد الى القدرة الكاملة والارادة الشاملة
  .والمدلول معلول
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ي بحسب القابل فقط ركان التفاوت في القسإذا وايضاً انما يتم هذا الدليل 
 يكون التفاوت فيما نحن فيه أنوفي الطبيعي بحسب الفاعل فقط ولم لا يجوز 

 القابل كثرته لقلة معاوقة الطبائع ييقتض بحسبهما معا فحين اقتضى الفاعل قلة الأثر
لبدنيّة وبالعكس لكثرة المعاوقة من تلك الطبائع فلا يلزم انتهاء واحد من البسيطة ا

  .الاثرين بحكم التفاوت لمقاومة قوة كل منهما من وجه ضعفه من وجه آخر
تمامه انما يدل على التفاوت بين الأثرين المستند  وايضاً الدليل على تقدير

  في قابل صغير والآخر فيالى جسم كبير والآخر الى صغير والواقع احدهما احدها
ن يكون بحسب الشّدّة أعلى اي وجه كان ذلك التفاوت فلم لا يجوز  كبير

بحسب العدة والمدة حتّى  والضعف كالسرعة والبطء بالنسبة الى حركتين مثلاً لا
  . التفاوتيبحكم تناه  الاكثري الاقل بحكم القلة ثم يلزم تناهييلزم تناه

 بحسب الشّدّة للتفاوت بحسب العدة او المدة بناء ولو سلمنا استلزام التفاوت
ان التفاوت في الشّدّة عند وجود الزمان يوجب كثرة العدة في احدهما وقلتها  على

 في الآخر فعند اختلاف الزمان ذلك الايجاب باق وإن لزم التفاوت في المدة ايضاً لا
 القليل فإنّ ذلك  فيينّ التفاوت بحسب العدة يوجب التناهأالة لكن لا نسلم مح

جرى برهان التطبيق بتسلسل الاجزاء المجتمعة في الوجود واما إذا الايجاب انما يكون 
ب او انتفاء الاجتماع في الوجود فلا ايجاب هناك كما في رتبانتفاء الت لم تجرإذا 

دوران المعدل وفلك البروج فإنّ حركة كل منهما غير متناهية مع تحقق التفاوت 
وايضاً هذا الدليل منقوض بما قالوا في الافلاك وحركتها   الشّدّة والعدةبينهما بحسب

فإنهم يقولون النفوس المنطبعة في اجرام الافلاك تنفعل انفعالات غير متناهية من 
اسطة تلك الانفعالات تصدر منها حركات غير متناهية فإنّ هناك صدور والمفارق وب

ن يقولوا أم لهية ظاهرة على ما قالوا وما امكن ثار الغير المتناهية من القوى الجسمالآ
هناك للجواز من توسط الانفعالات الغير المتناهية الفائضة من المفارقات وغيره 

  .ن نقول ههنا بمثله فنقابلهم بما قابلوناأفيمكن لنا 
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لام ومحل البلوى نّ البدن عرضة للامراض والاسقام والاوجاع والآأومنها 
لهموم واقتضاء الحكمة ابتلاء النفس المجردة اللطيفة النورية بهذه والغموم والاحزان وا

البلوى وتكدرها بتلك الكثافات الظلمانية بسبب تعلقها بالبدن انما هو لاحتياج 
لية البدن آالنفس الى البدن في استكمالها بكمالاتها التي لابدّ في استحصالها من 

والمفاسد  افع والفوائد مملوء بتلك المضار لا شكّ أنّه خال عن هذه المنيوالبدن المعاد
لأنها من ضروريات الطبائع العنصرية فلا تقتضيه حكمة العليم الحكيم ولا يحكم به 

 ووبال على النفس منغض للذاتها ومنقص لٌّالحكم العدل الكريم إذ مثل هذا البدن كَ
مبتهجة لنورانيتها ومكثف للطافتها فهي باقية على تجردها و مكدر لكمالاتها

حض لطافتها وتخلصها عن الكدورات الجسدية تمبكمالاتها ومتنعمة بصفاء لذاتها و
  .والكثافات المادية
 لا يعرض له شيء من الآلام نّ البدن المعاد بدن لطيف نورانيأوالجواب 

والاوجاع والبلوى للطافته الطبيعية ولتعلق ارادة القادر المختار على ذلك كما لا 
له للنفس في التلذذ ا ولملكللطيفة في هذه النشأة ايضاً كالجن وايعرض للاجسام ا

باللذائذ الحسية والتنعم بالنعم الصورية وبذلك ينطبق الآخر بالاول ويرتفق الظاهر 
بالباطن فكما كان الانسان في النشأة الأولى كاسبا مكتسبا بحسب القوتين النظرية 

ين الروحانيّة والبدنيّة رتبترى بحسب ال في النشأة الاخاًوالعملية فكذلك يكون مجزي
  .ن يتعلق به الارادةأ قن تقتضيه الحكمة ويليأففيه فوائد جمة وعوائد عامة يستحق 

 بهما لا ي بالاكل والشرب والتغذيوما قيل إنّ البدن لابدّ في بقائه من التغذ
يرد على وروده فانما  ينفك عن الامراض فغير وارد على قاعدة الاختيار وعلى تقدير

 .كان بالاغذية اللطيفة للأبدان اللطيفة فلاإذا ن يكون التغذي بالاغذية الكثيفة فاما أ
لكان مباينا  وقريب من هذا الدليل ما قيل إنّ البدن المعاد لولم يكن مؤلفا من العناصر

 كان مؤلفا منها يلزم الفعل والانفعالإذا للبدن الأول فلا يكون من الاعادة في شيء و
ها لتحصل الكيفية المتوسطة التي هي المزاج المصحح للحياة فيلزم الموت والفناء بين
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ضرورة تأثير الحرارة الغريزية والحرارات العارضة الحاصلة من الحركات البدنيّة 
  . الى الموت ضرورةيوالنفسانية في افناء الرطوبات التي هي مادة الحياة فقضاؤها يؤد

 بل تركبه من ن الأول ولا المعاد عن العناصروالجواب عدم تسليم تركب البد
بقصة القرع  الاجزاء المتشابهة المحسوسة واستدلالهم على التركب من العناصر

عند التفرق ولا  امه انما يدل على انحلال الاجسام الى العناصرتموالانبيق فعلى تقدير 
ن أم لا يجوز تسليم هذه المقدمات فل ن يكون ابداؤها منها وعلى تقديرأيلزم منه 

تورد الغاذية ابدا بدل ما يتحلل من الرطوبات وقد عرف بطلان قولهم إنّ القوى 
  .ثارهاآن تنتهي أالجسمانية لابدّ 

فإن قيل الغاذية وإن اوردت ابدا بدل ما يتحلل فانما فعله في الايراد على 
 ان بحكم الدوامجميع الأزمان واما فعل الحرارات المفنية فيقوى زمانا بعد زم في السوية

  .بعد أزمنة متطاولة يكون من إبدال الغاذية ويؤدي إلى الموت ألبتة ولو فافناؤها
اب واستناد الأفعال إلى الطبائع فنعم واما على قاعدة يجأصل الإ قلنا أما على

  .الإختيار واستناد الأفعال إلى الفاعل المختار فلا كما لا يخفى
عاد على الوجه المنقول عن الانبياء يتضمن وهذا جواب ايضاً عما قيل إنّ الم

الحياة مع دوام الافتراق الحاصل من الحرارات المذكورة وهو خروج عن طور  دوام
ن يكون الفاعل مختارا والطبائع اسبابا عادية أالعقل فإنّه لا استحالة في ذلك على 

ن يبدل هذا أاد رتبها بحسب العادة على الوجه المألوف المعتاد في هذه النشأة فإذا ار
يب ويغير عادته على وجه آخر في تلك النشأة فله الامر والخلق فلا محذور ولا رتالت

 من الاعتياد وتضيق القدرة والارادة المطلقين المحيطين استحالة ولا استبعاد ليس الاّ
  .للممكنات باسرها

 كمن نحألزمنا الحكم كلياً بحسب الالف والعادة ومقتضى الطبيعة لزمنا  ولو
، وهغير ممكن بقا  في هذه النشأة دفعة او في زمان يسيريعلى احتراق البدن العنصر

مقدار ساعة او ساعتين كما لا يمكن عند التصاقه بالنّار فإنّ حرارة المعدة اقوى من 
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  .حرارة النّار بدليل انطباخ ما لا ينطبخ من الاطعمة الغليظة بالنّار فيها في زمان يسير
ة حين ادخال يده في قلب عسوي ن يصبرأنوس ما استطاع نّ جاليأوحكي 

شق بطنه فيلزم احتراق البدن بتلك الحرارة اسرع وأقوى من احتراقه بالنّار  حيوان
ومما . اتهفو فناءه و اصلاً بل تمد حياته وينافييتؤلم البدن العنصر نّ تلك الحرارة لاأمع 

ادة عدم احتراق بعض الحيوانات ينقض كلية الحكم بحسب مقتضيات الطبائع بحسب الع
  .العنصرية بالنّار وعدم تأذيه بها بل تلذذه بها وتعيشه فيها مثل النعامة والسمندر

 ومن ادلتهم على بقاء النفس بعد المفارقة عن البدن على تجردها من غير تعلق
 النفس حادثة فائضة من المبدإ المفارق الموجب بشرط حدوث البدن ببدن آخر انّ

ن تحدث أحدث فلابدّ إذا دل المزاج المستعد لتعلق النفس به فكل بدن هذا شأنه المعت
نفس تتعلق بذلك البدن وتفيض عليه من المبدإ فإذا تعلق به نفس من النفوس المفارقة 

 خصيلزم منه تعدد الحقائق لواحد بالش وببدن واحد ايضاً يلزم تعلق نفسين او اكثر
  .وهو باطل بالوجدان والبرهان

 انما قلنا إنّ النفس حادثة بشرط حدوث البدن المعتدل المزاج لأنها لو كانتو
 البدن او تكون ان تكون مجردة غير متعلقة ببدن آخر قبل تعلقها بهذأقديمة فاما 

ن تكون النفوس متمايزة بعضها أمتعلقة ببدن آخر قبل هذا البدن وعلى الاول اما 
 بذواتها لانه لا قابل وما يكتنفه على ذلك الاّ لا فإن تمايزت فلا تتمايزّ عن بعض او

التقدير فيكون كل نفس من النفوس البشريّة نوعا منحصرا في الشخص لأن الامور 
اثل الأفراد الانسانية تم ان تكون انواعا وهو باطل لظهور المتمايزة بالذات اقل الأمر

 حالها من الاتحاد وعدم قبل التعلق بالبدن فبعد التعلق به إن بقيت على وإن لم يتمايز
ن البطلان وإن تمايزت ن تكون نفس زيد هي بعينها نفس عمرو وهو بيّأيلزم  التمايز

وتكثرت بعده يلزم التجزي والانقسام وهما من خواص الماديات فيستحيلان على 
ن تكون متعلقة ببدن آخر قبل تعلقها بهذا البدن وهو ايضاً أالنفس المجردة فتعين 

فتعين الحدوث للنفس واشتراط البدن لحدوثه إذ لو لم يكن البدن شرطا تناسخ باطل 
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  .له لكان اختصاص حدوثها بزمان دون زمان ترجيحا من غير مرجح
له ااحو ذكرتتن أنما قلنا التناسخ باطل لأن النفس على تقدير التناسخ يلزم إو

ستلزم انتفاء الملزوم الماضية حين تعلقها بالأبدان السّابقة او بعضها فانتفاء اللازم ي
وايضاً يلزم تعلق عدة نفوس ببدن واحد حين يقع داهية عظمى تهلك بسببها في 

ن تحدث في ذلك الزمان أبدان آخر بقدرها كما أزمان يسير أبدان كثيرة لا يحتمل 
ن كما حكي أنّه وقع حرب عظيم في ارض يونان فقتل في وتايقع في الطوفان والم

ن الجانبين فيكون عدد النفوس المفارقة ازيد من عدد الأبدان يوم واحد مائتا الف م
  .الحادثة فيلزم تعلق نفسين او اكثر ببدن واحد

والجواب عن هذا الدليل عدم تسليم لزوم تعلق نفس حادثة لكل بدن حادث 
  . ما بنوا ذلك عليه من استناد الآثار الى المبدإ الموجبيونف

ات حدوث النفس وابطال التناسخ فاكثرها واما المقدمات التي ذكروها في اثب
ن يمنع أ نعفإنّ لما منقوضة ممنوعة وإن كان حدوث النفس وبطلان التناسخ حقاً

النفوس قبل تعلقها بالبدن تحالفها بالحقائق وانحصار العوارض المشخصة  ايزتماستلزام 
اصلاً في الجسمانيات فإنّ كلا من العقول المعارفة متشخص عندهم مع عدم تعلقه 

ليس الا  ان يمنع ايضاً استحالة تخالفها بالحقائق فإنّه لا قاطع به فإنّ المعلوم بالبدن وله
ن يكون الأمر المشترك بينها جنسا لا نوعا أ الذاتيات ولم لا يجوز ض بعفيمما يليها 

  . يمنع ايضاً كون التجزي والانقسام من خواص المادياتأنوله 
على ابطال التناسخ فمعزل عن افادة اليقين فإنّ واما ما ذكروه من الدليلين 

لازم فإنّا في الاعمار القصيرة نذهل عن كثير من  تذكر الاحوال الماضية ليس بأمر
الاحوال بمرة فعند طول الزمان اولى مع جواز ان يشترط في تذكر الاحوال التعلق 

ن الحادثة عن بالبدن الّذي جرت تلك الاحوال عند التعلق به وانتقاص عدد الأبدا
عدد الأبدان الهالكة في الدواهر وإن كانت عظيمة عامة غير مقطوع به فإنّ البوادي 
والبراري والبحار والاقطار من المسكون وغير المسكون واسعة كبيرة والأبدان 
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الحادثة فيها كل يوم وكل ليل من اجناس الحيوانات وانواعها كثيرة فمن يقطع 
  .الكةبانتقاصها عن الأبدان اله

 ن من عول بامثالأا عليك ووعيت فامعن وانصف وتحقق نسمعت ما تلوإذا و
هذه الشبهات في امثال هذه المقاصد المهمة اليقينية واستكبر عن اتباع الانبياء 

 وتلقى النصوص القطعية والفراسات الدّينية والالهامات الذوقية فقد يالمكرّمين بالوح
 كليات ين يحيط بعقله الجزئأريدا ومن رام ضل ضلالا بعيداً واتبع شيطانا م

ثارها الغير المتناهية فقد آكمالات الذات المقدسة من صفاته العظمى واسمائه الحسنى و
ن يحيط ببصره في أخالف مقتضى العقل الصريح والنظر الصّحيح وكان كمن رام 

ريها ضوء شمعة لغسق ليلة ظلماء وظلمة دهماء اقطار الأرض جبالها وتلالها صحا
وبواديها بحارها وانهارها والسّموات السبع الطباق بكل جوانب وآفاق والكرسي 
وما احاط والعرش المجيد الّذي يحيط ولا يحاط وهذا في الحقيقة جهل وسفه وخذلان 

وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاْلاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ (وإن كان في صورة علم وعرفان 
:  الزمر *لْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَيَوْمَ ا
  .)٢٣:  الجاثية *ى عِلْمٍاَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اَلِهَهُ هَوَيهُ وَاَضَلَّهُ االلهُ عَلَ( )٦٧

 اء االله في عالم بعد ما فارقت البدن ولبثت الى ما شنّ النفس الانسانيأفالحق 
البرزخ ينشئها االله النشأة الاخرى ويخلق بدنا آخر من الاجزاء الاصلية للبدن الاول 

 )عجب الذنب(عليها قيام البدن وهي قاعدته وعبر عنها النّبيّ عليه السّلام بـ التى
ليس من الانسان شيء الا يبلى الا (بفتح العين وسكون الجيم بقوله عليه السّلام 

كل ( الخلق يوم القيامة وفي رواية كب ومنه ير)عجب الذنبداً وهو عظما واح
 قيل هو العظم ) الذنب منه خلق ومنه يركبعجب دم يأكله التراب الاّآابن 

الّذي في اسفل الصلب وهو العسيب منبت الذنب وهو قاعدة بدن الانسان واالله 
  .الّذي يبني عليه
دار ويعيد االله الروح اي ن يكون اصلب من الجميع كقاعدة الجأ يفبالحر
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من خواص  شيء النفس الناطقة المجردة الى ذلك البدن وهو بدن لطيف لا يطرأ له
الأبدان الكثيفة الدّنيوية مثل الامتخاط والاغتياط والنوم والمرض فيجازي على 
اعتقاداته النفسية واكتساباته البدنيّة بما يناسبها من اللذات والآلام العقلية والحسية 

لبدن فكذلك ثوابها وعذابها اكما هو مجموع مركب من القلب والقالب والروح وف
 وكيف لا والانسان مجموعة لطيفة ي والعقلي والحسيمركب من الصوري والمعنو

رية قهجمع االله فيه صفاته المتقابلة الجلالية والجمالية واسماءه المتخالفة اللطيفية وال
  .وقسطا من الباطن والظاهروجعل له حظاً من اسم الأول والآخر 
ء وعد جميع الاسماء حين اعترفت الملائكة اولذلك اجاب عن سؤال الانب

ة تترائى فيها جمال الذات وجلاله آ ليكون مربالعجز والقصور ما خلقه االله الاّ
 لتعلق نفسه المجردة بتلك الجمعية الاّ وانموذجا يشاهد فيها جميعا كماله وما فاز

 التجرد والتعلق فالجواد المطلق  لحيازته بين رتبتيكة الاّئلى الملابالبدن وما فضل ع
ن ينقصه بعد ما كمله ويهبطه عن رتبة الكمال بعد ما أوالحكم المحقق أكرم من 

ة الكمالات الظاهرة والباطنة ومجمع الاحكام المعنوية والصورية آفضله فهو ابدا مر
ح فيه رشحات أسمائه وصفاته فلا  اي رش)١()دم على صورتهآخلق االله (ولذا ورد 

  .طرتهفيزال يقابله هكذا بحضرته ويستخلفه في مراتب 

   بالقدريمانالإ
التقدير اي   والقدر)خيره وشره من االله تعالى والقدر(قال رضي االله عنه 

تتحرك نملة ولا  تقدير الامور كلها خيرها وشرّها من االله تعالى لا تطير بقة ولا
دير االله تعالى وتعلق ارادته به ونفاذ حكمه فيه وجريان قضائه  بتقتسكن رملة الاّ

  . كلها بقدر االله تعالىيلكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصا المؤمن وكفر إيمانعليه و
ة االله المتعلقة بالاشياء في الأزل و ارادواليه ذهب اهل الحق وقالوا القضاء ه

                                                  
 .٥: ، ص١: ج:  اخرجه السّيوطي في الجامع الصغير)١(
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 مخصوص وتقدير  اياها على قدرما سيكون عليه فيما لا يزال وقدره ايجاده على
كله من  له ولقد خالف في هذه المسألة المعتزلة القائلة بأن الخيرامعيّن في ذاته واحو

 يمان الإيلكافر والعاصا ليس منه ومراد االله من ياالله والشر مثل الكفر والمعاص
دة نّ اراأا انفسهم بسوء ارادتهم في الكفر والعصيان وحسبوا ووالطاعة ولكن اوقع

يتضمن خيرات كثيرة  يليق به سبحانه ولم يتفطنوا على أنّه كم من شر لا شر رشال
ذليل  نّ القول بغلبة ارادة كافرأوإن كان بالوسائط وبحسب العواقب وذهلوا من 

ناقص الخلقة ضعيف البنية على ارادة خالق الارض والسماء شر الشرور واقبح  حقير
ضى به احقر الرجال في داره بين اهله كما حكي عن القبائح واسناد الى االله ما لا ير

الاستاذ من مقابلته قول القاضي عبد الجبار سبحان من تتره عن الفحشاء بقوله 
سبحان من لا يجري في ملكه الا ما يشاء ولما سمعوا ما ورد في الأحاديث الصحاح 

القدرية من يثبت  قالوا )لعن القدرية على لسان سبعين نبيا(عن النّبيّ عليه السّلام 
 والشّافعية من يقول بهما ويقلدهما نفيّةنّ الجبرية من يثبت الجبر والحأكما  القدر

ونحن نقول هذا الوجه ليس . والأشاعرة هم مثبتوه ونحن نافوه فالحديث لنا وعليهم
  .شهر بنفيهإذا ن ينسب النافي إلى ما نفاه سيّما أبقاطع فإنّ من الجائز والمستعمل 

هذه  مجوس(بيه النّبيّ عليه السّلام القدرية بالمجوس بقوله عليه السّلام واما تش
إذا قامت ( القدرية خصماء االله يوم القيامة بقوله أنّوتصريحه عليه السّلام ب )الأمة

فقد يقطعان بأن المراد  )القيامة نادى مناد اهل الجمع اين خصماء االله فيقوم القدرية
ر الى اهرمن لا شن ينسب الأنّ الوصف الخاص للمجوس  له فإمن القدرية هو النافي

  .إلى االله والخير اليه ولا وصف يظهر ان يكون وجه شبه بين القدرية والمجوس غيره
 القول بمغلوبية ارادة االله وغلبة ارادتهم على فكذا الخصومة مع االله ليس الاّ

تسمية بالقدرية اظهر  الفينّ الوجه الّذي اعتبروه أهو اشنع من الشّرك مع  وارادته
فيهم منا فإنهم اثبتوا القدر لانفسهم ونحن اثبتنا لربنا فهم مثبتون للقدر ومتصفون به 

  .على زعمهم
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 عن النّبيّ عليه السّلام من أنّه صلّى االله عليه وسلّم قال لرجل يواما ما رو
 فقال رأيت اقواما ينكحون ) بأعجب شيء رأيتأخبرني(من ارض الفرس  قدم
قيل لهم لم تفعلون ذلك قالوا قضاء االله علينا وقدره إذا تهم وبناتهم واخواتهم وامها

سيكون في آخر امتى اقوام يقولون مثل مقالتهم اولئك مجوس (وقال عليه السّلام 
نّ القدرية من يقول بأن القدر خيره وشره من أ فليس في شي من الدلالة على )امتي

  .الله وقدره ادعاء بأن شرع االله وحكمه عليهم هكذانّ قولهم قضاء اأاالله لأن الظاهر 
  من امتهن يكون النّبيّ عليه السّلام قد اخبر بان في آخر الزمان يأتيأولا يبعد 

من يدعي هذه الدعوى وتكون تسميتهم امته بحسب دعواهم الظاهر وانتشاءهم من 
والقدر القول ن يكون المراد بالقول بالقضاء أبين امته لا بحسب الحقيقة ويحتمل 

دلائل القطعية من العقليات لبالخير المحض وسلب الاختيار عن العبد بالكلية لأن ا
ن يراد أوالنقليات الناطقة بكون القدر خيره وشره من االله تعالى تنفي بالكلية احتمال 

صريح باطلاق القدرية عليهم  ة قائلوا هذا القول حتّى لو ورد أثرونبالقدرية الملع
 يف بالتأويل كما في سائر النصوص المعارض ظواهرها الدليل القطعلوجب الصر

  .أبت الظواهر ايضاً اي كما ابت القواطعإذا فكيف 
 وكذا ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه حين انصرافه من حرب
صفين أنّه رضي االله عنه قال لشيخ قام اليه فقال اخبرنا عن مسيرنا الى الشام أكان 

 ولا هبطنا مهبطا اً وقدره والّذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئبقضاء االله
 ما ارى لي ي بقضاء االله وقدره فقال الشّيخ عند االله احتسب عنائا تلة الاّونعل ولا

 فقال له مه ايها الشّيخ عظم االله اجركم في مسيركم وانتم سائرون يئاًمن الاجر ش
وا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليها ونكوفي منصرفكم وانتم منصرفون ولم ت

 مضطرين فقال الشّيخ كيف والقدر والقضاء سقانا فقال ويحك لعلك ظننت قضاء
حتما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والامر قدراً لازما و

لمدح ة لمحسن ولم يكن المحسن اولى بامحمدت لائمة من االله لمذنب ولا أوالنّهي ولم ي
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ثان وجنود ومن المسيئ ولا المسيئ اولى بالذم من المحسن تلك مقالة عبدة الا
.  عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة ومجوسهايالشياطين وشهود الزور واهل العم

لم تطع مكرها، ولم  وإنّ االله امر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف تيسيرا ولم تعص مغلوبا
السَّمَآءَ وَاْلاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ (لق يرسل الرسل إلى خلقه عبثا ولم يخ

 فقال الشّيخ فما القضاء )٢٧: ص*  الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
 بهما قال هو الامر من االله والحكم ثم تلا قوله تعالى والقدر اللذان ما سيرنا إلاّ

  .)٢٣:  الإسراء * اَلاَّ تَعْبُدُوا اِلاَّ اِيَّاهُوَقَضَى رَبُّكَ(
  الى العرب وهم قدرية يحملونمحمداًنّ االله تعالى بعث أوما قاله الحسن من 

 )١٣٥: ل عمرانآ  *وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً(ذنوبهم على االله وتصديقه قوله تعالى 
  *االلهُ اَمَرَنَا بِهَاوا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اَبَآءَنَا وَوَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُ(وقوله تعالى 

نّ القدرية هم القائلون بالجبر المحض والسالبون أفانما دلالتهما على . )٢٨: الاعراف
الاختيار عن العبد بالكلية أو القائلون بأن تعلق قضاء االله بفعل العبد يلجأه 

ولون هم الجبرية المحضة والآخرون هم بالاضطرار ويجعله مكرها بسلب الاختيار والا
المعتزلة القدرية القائلون بأن أفعال العباد ولو كان بقضاء االله لكان العبد مجبورا في 

 مستحقا للعقاب ولبطل حكمة يئفعله فلا يكون المطيع مستحقا للثواب ولا المس
ل بأن ن يقوأالتكليف كما فهمه الشّيخ ورد عليه الامام وكيف يتصور عن الامام 

القول بأن القدر خيره وشره من االله تعالى قول القدرية وقد صح عنه رضي االله عنه 
أنّه خطب الناس على منبر الكوفة فقال ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره وأنّه 

  :حين اراد حرب الشام فقال
  حذرا  قدم لوائي لا يؤخر*شمرت ثوبي ودعوت قنبرا 

  اما قد قدر لن يدفع الحذار
 الطاعة والمعصية ورشوعنه رضي االله عنه أنّه قال لرجل قال أنا أملك الخير وال

  .لكها بدون االلهتمتملكها مع االله و
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كها بدون االله ملفإن قلت املكها مع االله فقد ادعيت انك شريك فإن قلت ا
نّ الامام ابن الامام أ يفقد ادعيت انك انت االله فتاب ذلك الرجل على يده ورو

 اقرأ الفاتحة فلما بلغ قوله ي االله عنهما قال لقدري الباقر رضمحمّدلصادق بن جعفر ا
تستعين باالله ذا ا  قال له جعفر على م)٥:  الفاتحة *إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ(تعالى 

ت نّ الفعل منك وجميع ما يتعلق بالاقدار والتمكين والالطاف قد حصلت وتمأوعندك 
  . وحدهاللهعمه ومذهبه وتاب ورجع الى الحق واناب والحمد ز عن وتبرأ القدرية

 لا(وعن علي رضي االله عنه أنّه قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 
 بالحق  االله واني رسول االله بعثنين لا اله الاّأ يشهد عربأن بؤمحتّى ي يؤمن عبد

  .)من بالقدر خيره وشرهؤويؤمن بالبعث بعد الموت وي
 السنّةنّ القدرية ليست هي اهل أنّ القدرية مذمومة وأ الذي ذكرناه لبيان فهذا

دليل على اصل المسألة ايضاً اي كون القدر خيره وشره من االله تعالى وما سيذكر في 
نّ أفعال العباد كلها بخلق االله وقدرته ومشيئته كله دليل على هذه المسألة إذ لا أبيان 

 قدرة االله ومشيئته ولكن نذكر بعضاً من الآيات والأحاديثنزاع في كون الذوات جميعا ب
  .الواردة في هذا الباب وبعضاً من العقليات الدّالة على هذا المطلب ههنا ايضاً

 أو أفعالا مستندة إلى اًنّ الممكنات بأسرها سواء كانت ذواتأأما العقلي فهو 
رادته قصور ونقص في االله وارادته لأن خروج شيء من الممكنات عن قدرته وا قدرة

كان الامر على ما ذهب اليه المعتزلة في الشرور إذا قدرته وارادته وتصرفه سيّما 
والقبائح من تعلق ارادة االله تعالى بخلاف ما تعلق به ارادة العبد ثم يقع ما يريده العبد 

ثبت إذا ف صفات االله تعالى مترهة عن كل نقصان وقصور وولا يقع ما يريده الرب
 قدرته وارادته لجميع الممكنات وما سموه شرورا وقبائح فهو من الممكنات شمول

مول قدرته وارادته فهو بقضائه وقدره وايضاً لو امكن وقوع شيء هو مشايضاً ف
بقدرة الغير ومعلوم أنّه ممكن الوقوع بقدرة االله تعالى فيمكن تعلق كل من القدرتين 

 من ى معلول واحد وهو محال وما لزم الاّبه فيلزم امكان توارد علتين مستقلتين عل
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من شيء الامكان فتعلق قدرة الغير ب تعلق قدرة الغير به لأن سائر المفروضات معلوم
  .الممكنات محال فكيف الوقوع

نع وايضاً لو فرضنا تعلق ارادة االله بخلاف ما تعلق به ارادة الغير لزم بحكم التما
ن يقال إنّ تأثير أعن احد العلتين لكن يمكن اما اجتماع الضدين واما تخلف المعلول 

 واي مانع اقوى من تعلق ارادة االله بخلاف ما نعن يكون معلقا بعدم الماأالغير بجواز 
  .تعلق به ارادة الغير

  .نّ قدرة االله اكمل فيقع بها وتضمحل قدرة العبدأواورد على دليل التوارد ايضاً 
قلال القدرة والارادة للعبد في وقوع اقول لا يجدي هذا نفعا بعد ما تقرر است

اجتماعه مع قدرة االله وارادته على الغرض لأنه لا شكّ في امكان هذا  والفعل
التقدير اذ لا ممانعة بينهما فيلزم التوارد المحال البتة ولكن التعويل  الاجتماع على هذا

  .في هذا الباب بالنقليات
ئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى زَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلَوَلَوْ اَنَّنَا نَ(قوله تعالى : اما الآيات

 )١١١:  الانعام *وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلاَّ اَنْ يَشَآءَ االلهُ
 * مْ اَجْمَعِينَوَلَوْ شَآءَ لَهَدَيكُ( )٣٥:  الانعام* ى الْهُدَىوَلَوْ شَآءَ االلهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ(

اِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ ( )٨ : فاطر* يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ( )٩: النحل
ن أ وغيرها مما هو اظهر من )٥٦:  القصص * مَنْ يَشَاءُاَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ االلهَ يَهْدِي

كان وما لم كلمة ما شاء االله  ن يعد ويحصى حتّى شاع واشتهرأيخفى وأغنى من 
 حتّى في السنة المعتزلة وكذلك الأحاديث والأخبار لسنةيشأ لم يكن في جميع الا

  .يسيرشيء  بلعدها إلاّ رصكثيرة لا يسع هذا المخت
آدم موسى احتج (منها مثل ما روي عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أنّه قال 

طفاك االله بكلامه ص اوسى مخرجتنا من الجنّة فقال آدم ياأفقال موسى انت ابونا و
دم آ باربعين سنة فحج ن يخلقنيأ على أمر قدره قبل وخط لك التورية بيده تلومني

  .)بقدر حتّى العجز والكسلشيء كل (ان النّبيّ عليه السّلام قال  وعن ابن عمر .)سىمو
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ان االله يصنع كل (وروي حذيفة رضي االله عنه أنّه صلّى االله عليه وسلّم قال 
 وعن جابر رضي االله عنه كان النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم كثيرا ما )صنعته ونعصا

تخاف علينا أ فقيل له يا رسول االله ) على دينك ثبت قلبيب القلولبيا مق(يقول 
ن يقلبها حم الرع بين اصبعين من اصاببان القلو(منا بك وبما حدث به فقال آوقد 
بين   وهوما من قلب الاّ(وفي رواية . ماابة والوسطى يحركهبّ واشار الى الس)هكذا

  .)ن يزيغه ازاغهأن شاء أن يقيمه اقامه وأ الرّحمن إن شاء بعاصبعين من اصا
نّ الشرور والقبائح ليست بقضاء االله وقدره وتعلق قدرته أسكوا في تموالمعتزلة 
  :وارادته بوجوه

  .هتقدير القبيح قبيح لا يليق بجناب قدس وشر نّ قضاء الشرأمنها 
 الحقيقة خير وما سمعنا من أحد ولا رأينا في في هو ونقول كم من صورة شر

كتاب تفصيلاً يكشف عن حقيقة الحق في هذا المقام مع أنّه من زلة الاقدام ومحار 
إنّ قدرة االله تعالى غير .  بإلهام الملك العلام في كشف هذا المرامما لاح لقلبي والافهام

اء وات ايجادها واعدامها وجميعها بالنسبة اليها على السمتناهية شاملة جميع الممكن
 لتعلقها بممكن دون ممكن وبطرف معيّن من طرفي الوجود والعدم دون صوالمخص

طرف آخر هو الارادة وهي وإن كانت صفة من شأنها التخصيص والترجيح لواحد 
 متساوية للاشياء ا في حد ذاتها ايضاًتهنّ نبس أنّ من المعلومأمن الامور المتساوية الا 

الممكنة والضّرورة قاطعة بامتناع ترجح احد من المتساويات من غير مرجح فلابدّ 
من مرجح يرجح تعلق ارادة االله بممكن دون ممكن وبطرف دون طرف وبوقت دون 
وقت والّذي يفيد هذا الترجيح والتعيين هو صفة الحكمة التي تعين تعلق الارادة من 

والهيئات المتصورة والاوضاع المقدرة بما فيه صلاح محض ومنفعة بين الامور الممكنة 
بحتة بالنسبة الى نظام الكل وانتظام الجميع وصلاح غالب من فساده ومنفعة قوية من 
مضرته فإنّ الصّلاح والنفع في الكل بالنسبة الى كل واحد واحد مع كلية العالم 

معصية  والكافر يمكن وكفرواشتماله على الاجناس والانواع والأشخاص مما لا 
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لكافر والعاصي لكن لا يخلوان عن صلاح االعاصي كانا شرين وقبيحين بالنسبة الى 
 فإنّ المنفعة العامة والصّلاح الشامل يومنفعة بالنسبة الى النظام الكلّي والعالم الجمل

ن تتمايز المراتب والاستعدادات بأن يفيض من الفياض المطلق على كل شخص أفي 
ن يفضل أب استعداده مساويا لا زائدا ولا ناقصا فإنّه وإن كان قادرا على بحس

ن يكون أ يناقص الاستعداد على كامل الاستعداد ويساويه له لكن الحكمة تقتض
إن كان  والفيض عن نسبة الاستعداد فإنّ تفضل المفضول على الفاضل وتسويته له

  . الفاضلبالنسبة الى خيراً بالنسبة الى المفضول لكنه شر
نّ الخيرية بالنسبة الى الفاضل خير من الخيرية بالنسبة الى المفضول  أومعلوم

ن يفيض أ في بالنسبة الى الفاضل اشر من الشر بالنسبة الى المفضول فتمام الخير والشر
 على يمان اليه وكذا المعصية والإالكفر على الكافر الّذي استعداده وقابليته ليس الاّ

  على الكافر المظلم الاستعداد العديم النوريماناستعداده اليه لأن فيض الإالمؤمن الّذي 
 ذأته بالقسر من غير استعداد خلاف مقتضى الحكمة من حيث أنّه شر بالنسبة الى في

 الاستعداد النوراني الذات من جهة استلزام تفضيل المفضول على المؤمن الصافي
 يمان أنّه يمتنع اتصافه بالإيماناد الكافر للإ بعدم استعدالفاضل او تسوية له ولا نعني

بل بالمعنى   ولو بالقسريمانيفيض الفياض عليه صفة الإ  لما امكن انامتناعا عقليا والاّ
 ين يراعأ فالحكيم اجرى عادته على يمانن يكون مناسبة ومجانسة بالكفر لا بالإأبه 

في هذه الرعاية كما ن الخير الغالب وفي مراتب الفيض مراتب الاستعدادات لك
ا، وقيل إنّ دوام العذاب للكافر يوجب له في مزاجه مناسبة مخصوصة مع رنذك

العذاب وما عذب به كالنّار بحيث ترتفع وحشة العذاب وينقلب بالإستيناس إذ 
  .الوحشة من احكام المخالفة والمنافرة فلا جرم يرتفع وينقلب مع الموافقة والمناسبة

 العذاب وتأبيد العقاب في حق الكافر مع كونه مصلحة فعلى هذا يكون تخليد
بالنسبة الى النظام الكلّي حسب ما قررنا منفعة بالنسبة الى الكافر نفسه بعينه من 
حيث التذاذه في الجملة بذلك الحالة المسماة بالعذاب بعد ما حصل له المناسبة به 
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من شيء  قابليته الالتذاذ ببحكم ملابسته به في الازمنة المتطاولة لأن الكافر ليس في
ن يحصل له بواسطة الخلود في العذاب من الحالة أخروية غير ما يمكن اللذات الأ

مة له نوع ملائمة بسبب تلك المناسبة الحاصلة له مع العذاب بحكم طول ئالملا
 به يكون ايصاله اليه عين رحمة بها الاّو الملابسة بينهما فما لا تحصل لذته المختصة ه

حقه وتمام عناية في أمره فتكون افعاله سبحانه كل منها منفعة خالصة ومصلحة في 
  .محضة بالنسبة الى اعيان القوابل وبالنسبة الى نظام العالم

وقيل ايضاً إنّ الكافر يتجلى المعذب له بعد العذاب الطويل فيشهده فيتنعم 
السعادة منفعة ورحمة بشهوده ويلتذ لذة روحانيّة فيكون التعذيب الموصل له الى هذه 

  .هقفي ح
فإن قيل لا شكّ إنّ الاستعدادات من فيوض الفياض فما السبب في تخالفها 

  .وتفاوتها حتّى تكون سببا لتخالف الاوصاف وتفاوت الاعمال
قلنا مراتب الاستعدادات كثيرة مترتبة كل مرتبة منها سبب ومعد ومعيّن 

  .لازم الماهيةو ول الّذي هن ينتهي الى استعداد الاأاخرى الى  لمرتبة
فاما تغاير الماهيات وتفاوت الذوات فلا يتصور له سبب فإنّ الماهيات غير 

ن يقال لم جعله الجاعل كذا ولم يجعله كذا فإنّ أمحصولة بجعل الجاعل حتّى يمكن 
الاشياء لها صور علمية ازلية متعينة متمايزة بعضها عن بعض في عالم الاعيان اي في 

  وهي التي تعبر عنها بالماهيات والذوات لا يتصور فيها الجعل والصورة العلميةاالله علم
لازم الماهية وذلك يقتضي آخر  المتعينة المتميزة لكل شيء يقتضي وصفاً خاصا له هو

 في البعض والكفر في البعض يمانن ينتهي فيما لا يزال الى وصف الإأوهو آخر الى 
 طبيعيا عقليا يمنع به انفكاك المقتضي عن المقتضى الآخر وليس هذا الإقتضاء اقتضاء

لو كان كذلك لزم أزلية جميع المراتب حتّى الاوصاف الحادثة والأعمال بل هو  إذ
 من الفياض وهو بفيض كل مرتبة بحسب الازمنة القابلية المحضة والفعل ليس إلاّ

  .عته المصلحةوالاوقات والاستعدادات الحاصلة فيها على ما اقتضته الحكمة واستد
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ن تكون مرجحة لتعلق القدرة بممكن أفإن قلت فعلى ما قلت يكفي الحكمة 
  .ممكن فما الحاجة في توسط الارادة دون

 مثل أفعال يقلت الحكمة فرع الارادة ولولا الارادة لكانت أفعال البار
  .حيق الايجاب المحض من غير قصد للنفع والصلارالطبائع الغير الشاعرة بط

 التعظيم والتمجيد سبحانه وتعالى عن ذلك لب تحق الحمد والشكرولما اس
 شيء كبيراً فإن قلت فالحكمة اذا رجحت تعلق القدرة والارادة بوجود علوا

ما لم يجب لم يوجد فيلزم شيء مخصوص فلا جرم يوجبه ويجعله عدمه ممتنعا فإنّ ال
ة لتعلق الارادة الايجاب قطعاً قلنا نعم لكن الايجاب اللازم من تخصيص الحكم

المخصصة لتعلق القدرة تحقق الاختيار ولا ينافيه وتحقق استحقاق الحمد والشكر 
  .والتعظيم والعبادة بحيث لولاه لما تحقق ذلك

وَمَا االلهُ يُرِيدُ (نّ العقاب على من اراد فيه الكفر والمعصية ظلم أتهم دلّومن ا
  .)٣١:  المؤمن* ظُلْمًا لِلْعِبَادِ

 بماحكم به عليه حققناه آنفاً إنّ االله ما يحكم على احد الاّ افت بمقلنا قد عر
مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ االلهِ وَمآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ (كما اخبر بقرله  استعداده

ءَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآ( وكما بين بقوله )٧٩:  النساء *فَمِنْ نَفْسِكَ
من ( وكما اشار اليه النّبيّ عليه السّلام بقوله )١٤٩:  الانعام *لَهَدَيكُمْ اَجْمَعِينَ

نّ اياس أ روي ) نفسه الاّوجد خيراً فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ
 عن الظلم فقالوا قال لعلماء القدرية اخبروني.)  هـ١٢٢ سنة المتوفى(بن معاوية 

اياس فإنّ االله له كل شيء يعني لا يتصور من االله فعلم فإنّه لا أخذ ما ليس له فقال 
فيه من الذوات   في ملكه الّذي ليس له فيه شريك بل كله وكل مايتصرف الاّ

  .الظلم والصفات له منه وبه واليه موجود بايجاده ومخلوق بخلقه فمن اين يتصور
  .ولا محمل له غير السفه ها يريدما لا يريده وكيف ينهي عومنها كيف يأمر االله بم

قلنا الامر بالمعروف والنّهي عن المنكر والترغيب الى الحسنات والترهيب عن 
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ت تفضل وعناية منه سبحانه على عباده تفضلاً شاملا وعناية عامة االشرور والسيئ
من غير تخصيص احد من دون احد وذلك هداية محضة يهتدي بها من كان في قلبه نوع 

 ام منه سبحانه لتلك المصلحة الشاملة والحكمة البالغة ثم إنّ من غلبتصفاء فالامر الع
ت وعلق ارادته عزما اعليه شقوته فلم يهتد بهدى االله ولم يرتدع عن ارادة السيئ

ت فلا جرم يتبع االله ارادته ارادته للحكمة البالغة ايضاً من رعاية اوجزما بفعل السيئ
ي والارادة الرّبّانية يتضمن حكما ومصالح مراتب الاستعدادات فكل من الأمر الاله

  . من سفه نفسه فالحكمة والحمد الله وحدهكلية عامة تامّة لا ينسبها الى السفه الاّ
  الفعل الموافق لإرادة االله والمخالفة لهامعنى للطاعة والمعصية الاّ ومنها أنّه لا

ل الطاعة ما كان كذلك ب ه معصية نقول ليس الأمرإيمانفيكون كفر الكافر طاعة و
  .لا للارادة لا للارادة والمعصية ما كان مخالفاً للأمر موافقا للأمر

  بقضاء االله وقدرهيومنها أنّه لو كان الشرور والقبائح مثل الكفر والمعاص
لوجب الرضاء به لأن الرضاء بالقضاء واجب عقلا ونقلا والرضاء بالكفر والمعصية 

  .كفر ومعصية
 القضاء والمقضى والكفر والمعصية من الثاني لا مننقول فرق فاحش بين 

  .الأول والرضاء واجب للأول دون الثاني
  *وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ(ومنها استدلالهم بقوله تعالى 

نّ مراد االله من الجن والانس الطاعة لا أفإنّ الآية دلت على ) ٥٦ :الذاريات
  .ب بمنع العموم بقرينة خروج من مات على الصبى والجنوناجي. العصيان

 واقول تحقيقه إنّ سوق الآية لبيان الغرض الاصلي من خلق النوعين والغرض
 يترتب على كل واحد من افراده فإنّ غرض السلطان من جمع أنمن النوع لا يلزم 
  .في اكثر الأمرحاد معدودة من بينهم آ من ن القتال لا يصدر الاّأالعسكر القتال مع 

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ( تعالى بقولهلي مع انها معارضة عباداً المعنى ليكونوا وقيل 
كُلُّ (واستدلالهم بقوله تعالى . امثاله و)١٧٩:  الاعراف *كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ
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كانت مكروهة إذا فإنّ السيئة ) ٣٨:  الإسراء *ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
  .ن مرادة للتضاد بين الارادة والكراهيةولا تك

  واما حمل المكروه الى المكروهالرضاءنّ الكراهية ههنا بمعنى مخالفة أالجواب و
  )عِنْدَ رَبِّكَ(  فقد نفاه قوله تعالىاالله العادات لا الى المكروه وعند ي الناس وفي مجارعند

 وَمَا االلهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ( مثل الظلمالآيات النافية لإرادته ومنها استدلالهم ب
 وذلك الصادر عنه سوق الآية يدل على نفي ارادته الظلم ونقول .)٣١:  المؤمن*

  .ن يفعل الظلمأ يريد لا وحق لانه لا يظلم
 )٢٨:  الاعراف* اِنَّ االلهَ لاَ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ(ا استدلالهم بقوله تعالى ومنه

  )٢٠٥:  البقرة* وَااللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ( )٧ : الزمر* وَلاَ يَرْضَى لِِعِبَادِهِ الْكُفْرَ(
 على اصلنا وقوع الارادة لا اللازمنقول الامر والرضاء والمحبة غير الارادة و

ء الارادة اما  انتفائها انتفامن لنا في نفي الامر والرضاء والمحبة ولا يلزم نزاع لاغير و
 ترك الاعتراض والانتقام واعطاء عنالأمر فظاهر واما الرضاء والمحبة فلأنّهما عبارتان 

  .الثواب في مقابلة الفعل
  على ادعائهم وقوع الشّركللمشركينا استدلالهم بتوبيخ االله تعالى وذمه ومنه

ءَ االلهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلآ اَبَآؤُنَا وَلاَ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَآ( االله تعالى بقوله بمشيئة
  ).١٤٨: مالانعا * حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ

 في قولهم هذا لا على استهزائهم على نّ الذم والتوبيخ ليس الاّإالجواب و
كَذٰلِكَ كَذَّبَ ( بقوله القول ولذلك نسبهم الى التّكذيب لا الى الكذب هذا بطلان

 متفرعة عن اشراكهموايضاً ما كانت ارادة االله ) ٣٩: سون ي* مْالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ
 ارادة الشّرك منإرادتهم إياها كانوا مستحقين للتوبيخ بزعمهم ودعواهم أنّهم براء 

  .بل هم مجبورون في ذلك
 االله وجعلوا السبب الشرور مرادنّ المعتزلة وإن لم يقولوا بكون أواعلم 

 وارادته مخلوقتان الله تعالى العبدنّ قدرة أ يمكنهم انكار القريب لها ارادة العبد لكن لا
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 في اللازمة ارادة العبد بالشرور وسائر الاسباب والشرائط لتعلق  الباعثةينّ الدواعأو
 فما للشروركلها بخلق االله على طريق الاختيار بعد العلم باستلزامها  وجود الشرور

 االله ارادةرورمستندا بلا واسطة الى ن الشوفروا منه من المحذورات اللازمة على ك
 لهم مفرلازم ايضاً على اختياره الشرور ولو بالوسائط على ما قررنا فلا و تعالى فه

  .بالوسائطلازم اما بالذات واما  باق لأن اختيار االله الشرور منه البتة والمحذور
  الحكمة تركهاوافق قالوا في وجود الاسباب والوسائط فوائد جمة لا ينإف

  .لاستلزامها شرا واحداً
  فلا فرق بين الاختيارايضاًن تترتب العوائد على ما سموه شرا أ يجوز نقول

  .بالواسطة على ما قررناه بين الاختيار وبالذات
 لا على الوجه الّذي قلنا القدر لكنالفلاسفة فإنهم يقولون بالقضاء وواما 

 حتّى تتحقق الاسلاميةلف الاصول  في القضاء والقدر لنرد منها ما يخااقوالهم فنورد
ن يكون عليه الوجود أالحقائق الدّينية فالقضاء عندهم عبارة عن علم ينال بما ينبغي 

 منه ازليةحتّى يكون على احسن النظام واكمل الانتظام ويسمونه ايضاً عناية 
سبحانه وهي عندهم مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على احسن الوجوه 

 الى الوجود يالحالات والقدر عبارة عن خروج الاشياء من الوجود العلمواكمل 
 في اوقاتها التي استجمعت فيها شرائطها واسبابها على الوجه الّذي تقرر في العيني

خير محض كالارواح القدسية   يتعلقان من الممكنات بوجود ما هوفهماالقضاء 
تضمنا لبعض شرائعنا فإنّ ترك الخير والاجرام العلوية وما يغلب فيه الخير وإن كان م

 خروج عن قضاء الحكمة كعدم خلق الشمس المتضمنة الشر القليلالكثير لأجل 
 بعض الحيوانات من ي التنوير للعالم والتربية للمواليد لتأذمنللخيرات الكثيرة الكلية 

اشر حرها في بعض الازمنة في بعض الامكنة فإنّ فوات المصالح الكلية الحاصلة بها 
  .عين الحكمة هو رش الالاشر بوجود المذكور ورفع لشّرمن ا

 ه اولا الاّصدر عن فلا يالوجوه الأول واحد من كل أ الفلاسفة إنّ المبدفقالت
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 على محل يقوم به يتوقفان يكون عرضا لأن العرض  جائز  وذلك الواحد لاالواحد
ما لم الشيء لأن فذلك المحل هو الصادر الأول وهو خلاف المفروض ولا صورة 

 الصورةيتشخص لم يوجد وبشخصها موقوف على المادة لكونها علة قابلة لتشخص 
 للمادةن تكون الصورة على هذا التقدير علة أ وايضاً يلزم الأول فالمادة هو الصادر

 الموجود موجود الاّ اما بالذات او بالواسطة وفاعليتها متوقفة على تشخصها إذ لا
شخص وتشخصها متوقف على المادة فيلزم الدور ولا مادة لأنها  المولا موجود الاّ

ن يكون فاعلا ليمتد سلسلة أ محضة والقابل لا يكون فاعلا والصادر الأول لابدّ قابلة
ن أمع  لازم ايضاً للزوم عليتها للصورة على هذا التقدير وردن الأ مع الموجودات

 ندهم ولا نفسا لتوقفها او لفاعل وجود الهيولى على ما تقرر عشريكةالصورة 
 فيلزم على الأول خلاف المفروض اي عدم كون ما فرض البدنلتوقف فاعليتها على 

 المادة على هذا التقدير معلولة لها ومتأخرة عن لأن الدورصادرا اولا وعلى الثاني 
  . على البدنمتوقفةنّ فاعليتها أفاعليتها مع 
 الأول إذ لا قسم للموجود غير إ اولا للمبدصادرا العقل لأن يكون فتعين

 الصادر اولا عقل ثان وجرم الفلك الاعلى الأولالاقسام المذكورة فيصدر من العقل 
ة صدرت عن المبدإ بتوسط ه وتلك الجمبدأهونفسه لأن في العقل الأول جهة تعقله 

 الأول لوجوبه لأن مبدأ علة العقله ايضاً بتوسط هذا التعقل تعقل  عنالعقل وصدر
 تعقله الوجوب صدر من المبدإ وبواسطةوبه والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول لوج

 بالعلة العلم بالمعلول لأن العلمايضاً تعقل الوجود على قياس ما ذكرنا من استلزام 
الوجوب سبب الموجود والشيء ما لم يجب لم يوجد وبواسطة علمه بوجوده وذاته 

 العقل الأول صدر عنف الذات معلول لها علم بامكانه لأن الامكان لازم صدر
  .باعتبار هذه الامور الاربعة الموجودة فيه معلولاته المذكورة

ن أ والفلك الثاني جرمه ونفسه ثم وثم الى الثالث من العقل الثاني العقل ثم
هو الفعال يصدر منه   التاسع والعاشرالفلك وع العقل العاشرسيصدر من العقل التا
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 بوساطة الاجرام الفعالمن   فيفيض عليه صور العناصريلعنصرهيولى العالم ا
 في  امكن التغيرلماالسماوية إذ لولا تلك الوساطة بل استقل العقل في ذلك الفيض 

  نوعا من التغيريشمل شيء فاعلها ولما لم يكن هناك يقرر لها التقرر بل تقرر العناصر
صور   انحصاراما التغير المطلق ون يكون واسطة في ايجاد عالمأغير السّموات تعين 

 لىالهيو تهيؤ فحسب من اربعة أشخاص او اربعة انواع من الافلاك ع الاربفي العناصر
 العناصر مثللكل من الصور الاربعة فينالها من واهبها ثم باختلاف نسب الافلاك من 
لحرارة  اعليهامحاذاة الاجرام المضيئة بعضها واضائها لها بخلاف البعض الآخر تفيض 

 الحركات فيها تحدث اتفيي هذه الكبوساطةوالبرودة والرطوبة واليبوسة و
 عن فيفيضوبالحركات الامتزاجات فيحدث المزاجات المختلفة بالاعتدال وعدمها 

سبب القرب من الاعتدال والبعد عنها الصور المعدنية والنباتية  واهب الصور
  .والحيوانية والانسانية

 عن المبدإ الأول وكيفية تعلق القضاء صدور العالمية  ما قالوه في كيفهذا
ن في العقل الأول جهة الامكان وكذلك في أوالقدر منه واعترض عليهم بأنّه كما 

 مبدأه كذلك في الواجب جهة تعقلهن في العقل جهة أالمبدإ جهة الوجوب وكما 
 ايضاً وإن كان  في المبدإمتحققةتعقله ذاته وتعقله غيره فالكثرة بحسب هذه الجهات 

 بوساطة الوسائط بالذات الذات فيمكن صدور الموجودات كلها عن المبدإ وجداني
  .ثلاث مراتب  اوبتينرتممن الجهات والذوات إذ يمكن الكثرات الغير المتناهية بعد 

 وجوب الواجب عين ذاته إذ لو كان غيره اجيب عن هذا الاعتراض بأنّو
 الكلام الى ذلك فنقلزم تقدم علته عليه بالوجوب  الى علة فيلاً محتاجممكنا لكان

 كون فتعينالوجوب فيكون هو غير الذات ايضاً إذ لا فرق بينهما فيلزم التسليم 
 لكلالوجوب عين الذات بخلاف الامكان فإنّه نسبة بين الماهية والوجود ومغايرة 

 بذاتهطو في علمه منهما بالضّرورة وايضاً تعقل الواجب ذاته عين ذاته وتعقله غيره من
 من لغيرهلأن ذاته تعالى ينبوع كل الموجودات فحضور ذاته لذاته وبذاته علم لذاته و
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  .عدةكان الانسان عالماً بتفاصيل مسائل إذا غير كثرة في ذاته وصفته وهذا كما 
 حالة اجمالية هي مبدأ لذلك ي لكن بقالتفاصيل طرأ له نوع ذهول عن ثم

سئل عن التفصيل فصله إذا  بحيث التفاصيلة منطوية فيها التفاصيل وهي حالة بسيط
مستمدا من تلك الحالة البسيطة فكذلك علم المبدإ بمعلوماته مندرج في علمه بذاته 

لا يتصور بساطتها وإن كان إجمالاً غير   فيه عدة اموريبان ما ينطو وانت خبير
 الاجماليةللحالة نّ التقاصيل في الصورة المذكورة اجزاء ومقومات أتفصيل مع 

يتصور بخلاف معلومات االله فإنّ علومها خارجة عن ذاته وعن علمه بذاته فكيف 
 وما اوردوا في بيان كون الوجوب عين الذات فانما يتم لو كان الوجوب الانطواء
  . مسبوقا بوجوب علتهموجوداً

  .ود الذات المقتضى والوج نسبيا فليس هناك الاّاعتبارياكان أمراً إذا واما 
 يستدعي علة واما ثبوته اعتبراعتبره المعتبر وإذا  ياعتبار الوجوب فأمرواما 
  .فلا وجوب ولا علة فمن اين التسلسل قبل الاعتبار
  . الخاصجوبوال  تقدير كون الوجوب نفس الواجب فليس هو الاّوعلى
 استغناء الوجود عن بمعنىالوجوب المطلق بمعنى اقتضاء الوجود المطلق وواما 

  . الاعتباريةالكثرةوهذا القدر يكفي في . لغير فزيادته على ذات الواجب بينا
الكثرة الاعتبارية اي تعدد الجهات الاعتبارية الغير الموجودة في فإن قيل 

 للموجودات الخارجية إذ العلة للوجود العليةتكفي فيما نحن بصدده اي  الخارج لا
  .ن يكون موجوداًألابدّ 

  مطلق العلة فما ثبت لزوم الوجودفي واما لانما هو في الفاع لزوم الوجود لناق
  . ولا علم بالضّرورةبالحجة

 جهات متكثرة واختلافات شتى الافلاكاعترض ايضاً بأن في كل من و
 على حده ولا يتصور مثل تلك الكثرة في مستندا منها سببا مستقلا وكلي يقتض

 المتكثرة في الافلاك مثل التركب من تالجهاالعقول التي اسندوا الافلاك اليها وتلك 
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 بحالة مخصوصة من المقدار وحركة اختصاصهالهيولى والصورة في الفلك الاعظم و
  . للقطبية دون سائر النقطالمعيّنتينمخصوصة وشكل مخصوص وتعين النقطتين 

 ى فانص فيه من الكواكب التي لا تكاد تحما في فلك الثوابت مع وكذلك
كبا ولكن غير المرصود خارج عن و ونيفا وعشرين كالفاكان  منها وإن المرصود

سائر الافلاك جهات زائدة على ما  في كذلكاحصاء المحصين وارصاد المترصدين و
الممثل وسائر الجهات على ما بين في المراكز وفي الفلك الاعظم من التداوير الخارجة 
ال هذه الكثرات فإنهم وإن  عن علية امثالعشرةمواضعها فتضيق الكرة التي في العقول 

وا كفاية العشرة في انشاء وز لكن جالعشرةلم يقطعوا بكون العقول منحصرة في 
  .هذه الكثرات فالنقض لازم البتة

نّ فيه جهات عدة وفي العقل الثاني ازيد أ عرفت بأن العقل الأول قد اجيب
نّ من مثل هذه أ  الى ما قبله ومعلومبالنسبةمنه وكذلك تتزايد الجهات في كل عقل 

 الجهات مع بين كثرات لا تحصى بحسب وجوه الانضمامات والتركيبات تحصل الكثرة
 الفلك جرمورة فإنّ العقل الثاني ك يعين مستنداً بعض الاختلافات المذأنأنّه يمكن 

 امكانهى بهيولاه وصورته ونفسه لما استند الى العقل الأول من حيث ذاته وصالاق
 بمقداريل استند اختصاصه قمن حيث تعقلات هذه الامور على ما ووجوبه ووجوده او 

 حركةاو الى صورته النوعية وكذلك   لهذا المقدارمخصوص الى هيولاه الغير القابلة الاّ
للمخصوصة مستندة الى خصوصية ذاته المركبة من هيولاه وصورته او اليها مع ما حل 

ارادة المبدإ المتحرك للفلك الى هذه يعني انها تخصص تعلق   من الشكل والمقدارفيها
  . المخصوصة لعدم قبول الخصوصية المذكورة غير تلك الحركة المخصوصةالحركة

 بالضّرورة النقطتين المعيّنتين للقطبية دون صتخص إنّ الحركة المخصوصة ثم
 المبدإ المحرك للحركة المخصوصة تضمن تلك ارادة لتعلق صسائر النقط وقبل المخص

 العالية في ئالمحرك للفلك التشبه بالمبادالاصلي لعناية بالسافلات فإنّ الغرض الحركة ا
 له كمال في القوة وهذا الغرض يحصل يبقىان  كون كمالاتها بالفعل من غير
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 كمال انتظام السافلات الحركةبالحركة على اي وجه كان لكن لتضمن تلك 
 البعض بأنّه قول  وردّسافلاتبال المحرك على سائر الحركات عناية أاختارها المبد

  . بالأسافلباستكمال الأعالي
ن يكون حصوله كمالا أ لمريد فلابدّ من غرضان يكون أ كل ما يمكن فان

جاز هذا لجاز ان يكون هو الغرض الاصلي   من عدم حصوله ولوولى وااليه بالنسبة
 لعدم الاّ الحركة المخصوصة ليس تعيننّ ألكنه يخالف قواعد الحكمة وذهبوا الى 

  . والمذهب مردودانالرد بها، وهذا حصول التشبه بالمبادئ العالية الاّ
 استكمال المبدإ الواجب في كمالاته الذاتية بالممكنات الاّ الرد فلأن المحذور ليس اما

 اليها الى استكمال الاجسام الممكنة بعضها بالبعض وإن كان الازليةواحتياجه في صفاته 
  . به سافلا ولا الاستكمال في الكمالات النسبيةلمستكملاالمستكمل عاليا و

 إن كان في شأن الواجب فإنّ الخلق والرزق وامثالهما لا شكّ انها كمالاتو
 المخلوق والمرزوق  بالنسبة الى الخالق والرازق مع انها محتاج في تحققها الىنسبية

  .نسب بحكم انها
فهي اقرب الى الحق من الباطل هة الباطلة وّمخالفة قواعد الحكمة الممواما 

  . محذورايعد فكيف
 بين حركة وحركة في حصول التشبه الفرقالمذهب فلضرورة عدم واما 

 من القوة المخصوصةنّ التشبه لا يختص بخروج الاوضاع أ فإنّ من المعلوم بها المذكور
  .الى الفعل بل يتحقق بخروج اي اوضاع كانت من الاوضاع المحتملة

  والتشبه المطلق أمريالجزئنّه لابدّ للحركة الجزئية من الفرض وما قيل من أ
 الجزئي الغرضن يكون ذلك أن يكون عرضا للحركة الجزئية فيجوز أ يصلح لاي كل

 فليس كنهه عن ادراك ةباعثا للحركة الجزئية ومعيّنا لها وإن قصرت العقول البشري
 من العقلر الكثرة المتحققة في رد عليهم اولا من قصوولانه ابقاء للاعتراض المشيء ب

 بذلك للفلكالسببية للكثرات المتحققة في الفلك فإنّ اختصاص ارادة المبدإ المحركة 
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ص في العقل تخصصه بالذات او بالواسطة مخصلابدّ له من   امريالغرض الجزئ
  . ذاك المعترض ليس الاّمقصودو

لا يكون ن ألابدّ  ام قولهم بأن عدد العقولتمويرد على الجواب الأول عدم 
 بعد بلوغ الكثرة الغير المحصاةجواز انشاء الكثرات   العشرة فإنّ على تقديرمن انقص

 يكفي في الإنفكاكاته الإنضمامات وومراتب ثلاثة او ازيد منها من حيث وج
  .العقولكثرات العالم عقل واحد او اثنان فما الحاجة الى اثبات سائر  صدور

 عشرة من جهة تعدد الحركات المختلفة العقولون انما قالوا بكفإن قيل 
ن يكون المتشبه اليه أ اليه لانا نقول يجوز بهاللافلاك المقتضية كل منها يحقق ما يتشبه 

 نّ العقل العاشرأ اختلاف الجهات مع الىواحداً بالذات واختلاف الحركات مستنداً 
ع سن يكون العقل التاأوز  ويجوجودهلا يوجد بإذائه حركة يتشبه بها اليه فلا يثبت 

  .يهو الفعال للعالم العنصر
  بأنّه لابدّ من مناسبة مخصوصة بين العلة والمعلولهذاواعترض ايضاً على اصلهم 
  . مثلاًصى العقل الأول ووجود الفلك الاقامكانومعلوم أنّه لا يتصور مناسبة بين 

 ال في العقلن يكون فردها الحأ فكيف يعقل واحدةالامكان طبيعة وايضاً 
  . الثانيللفلك علة لوجود الفلك الاعلى وفي العقل الثاني الأول

  الحال فيه علة لهيولىالامكانن ينتهي الى العقل العاشر ويكون أهكذا الى و
 هي كامكانات الذرات العنصرية وتكون الامكانات الحالة في الافراد ي العنصرالعالم

  . افراد لطبيعة واحدةجميعهانّ أاصلاً مع شيء لن تكون علة أالعنصرية معطلة لا يصلح 
 ووجود الفلك الاعلى الأولاجيب بجواز مناسبة محققة بين امكان العقل و

 واحدة واسطة في طبيعةكون بعض من افراد   ادراك القوى البشريّة وبجوازعن مخفية
 شيء عن فاعله سبب اقترانه لذلك الفاعل وبعض منها واسطة في صدور صدور
خر عن فاعله وعدم توسط البعض الآخر في صدور شيء ما اصلاً لعدم شيء آ
  . يصلح للفاعليةبمااقترانه 
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نّ ما قالوه في كيفية صدور العالم عن المبدإ مبني على تركب الجسم أاعلم و
 لكونه أمراً بسيطا هو الجسمان يكون الصادر الأول   لجاز والصورة والاّالهيولى من
 المبدإ الأول صدور عن افلاطون فلا يلزم من صدوره ي هو رأكما  في الاقطاراًممتد

 لجاز  والاّالحقيقيالكثرة عن الواحد الحقيقي وعلى امتناع صدور الكثرة عن الواحد 
 كون امتناعان يصدر العالم جميعا عن الواجب بالذات كما هو الحق الواقع وعلى 

 ئ المبدصفاتالهيولى او صفة من ن يكون المعلول الأولا هو أ لجاز القائل فاعلا والاّ
  . مردودةعليها بها استدلّواتعالى وكل من هذه الأصول الثلاثة ممنوع وأدلتهم التي 

 الفاسدة اما الاصل الأول من تلك الاصول الاصل المبني على تلك فكذا
 فعمدة ما احتجوا به عليه هو الصورةالاصول الثلاثة اي تركب الجسم من الهيولى و

 الطباع كالماء مثلاً جسما مختلفةسم البسيط الّذي لا يتركب من اجسام ان من الج
  . اجزاء بالفعلمنمتصلا في حد ذاته إذ لولم يكن لكان كل جسم متركبا 

تتجزأ اصلاً اي في  تنقسم ولا  الاجزاء التي لاالىن تنتهي الاجزاء أ فيلزم
ا لعجز الوهم عن لصلابتها ولا وهمكسراً قطعا لصغرها ولا  ت الثلاث لااالجه

 للواقع أو في الجهتين او انقسامهطرف من طرف ولا عقلا لعدم مطابقة فرض العقل 
 جسم ولو كان اصغر من كل الاجزاء في يلزم عدم تناه ي والاّفقطفي جهة واحدة 

 الاتصال تحقق لكن المفروض عدم يخردلة وهو بين البطلان سلمنا عدم التناه
 لا يتجزأ او في حكمه لازم ذي بالفعل فالجزء الكلها زاءوالمتصل اصلاً وتحقق الاج

 الجزء الفرد باطل وكذا ما في حكمه فتعين الاتصال اما بطلان الجوهر لكنقطعاً 
  :فلوجوهالفرد 

 وهن متغايرات جهاتن يكون له ست أبالذات لابدّ  نّ كل متحيزأ منها
 المقابل له وجهه  يكون ةرفرضنا تقابله بالشمس فبالضروإذا  وايضاً لازم فالتركب

  . غير المظلمئنّ المضيأمضيئا ووجهه الآخر مظلما ومعلوم 
  فيه لا بالاجزاء تنقلالحالةتخالف الجهات بالاطراف والاعراض فإن قلت 
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  . الى محال تلك الاعراضالكلام
 والاطراف وقد بينا الجهات فلا تخالف في  تخالفت فذاك المطلوب والاّفان

  .التخالف لزوم
ن يتوسط بعض منها أمن  بدّفلالا تتجزأ   أنّه لو التأم الجسم من اجزاءومنها

 ويماس المتوسط لكل عن التماسن يحجب الطرفين أ ومن ضرورة التوسط نيخر آبين
 على ملتقى جزءلجاز ان يقع  جاز من الطرفين بغير ما تماس به الآخر وايضاً لو

 جزء وجواز وقوعبه الآخر وهو التركب  يماس احدهما بغير ما يماس أنجزئين فيلزم 
ين وإن كان من ضرورة تركب الاجسام عن الاجزاء لكن قد ئعلى ملتقى جز

 ءوجوده لا شكّ أنّه يجوز حركته من جز  عليه ايضاً بأن الجزء على تقديريستدل
ن يكون في الملتقى إذ الجزء الاول هو أ له فحين الحركة لابدّ جزء آخر مماسمثله الى 

 لجاز جاز ور فيهما بل في الملتقى وبأنّه لوص والحركة لا يتى الثاني هو المنتهالجزء وأدالمب
  . ستة اجزاء متماسة في جهة الطول حتّى يكون خطا مركبا من ستة اجزاءتترتبان 

 احدهما من فوق الخط متقابلين حركة جزئين من طرفي ذلك الخط فلو فرضنا
 في منتصف ذلك يتجاذبان أ والبطء فلابدّ  تحته متساويين في السرعةالآخر منو

ن من طرفي آ جزيتحركلجاز ان  جاز الخط وهو ملتقى الجزء الثالث والرابع وبأنّه لو
 تكونحتّى  خط مركب من خمسة اجزاء مثلاً على التساوي في السرعة والبطء

  .سهما وتلاقيهما بحيث يكون الجزء الثالث من الخط المذكور على ملتقاهماتما
  والبطء متلازمتين كحركةبالسرعة أنّه قد تكون الحركتان المختلفتان نهاوم

 منها وكحركة الشمس في قطعها القطبية الطوقية من الرحى وحركة الدائرة الدائرة
 ارتفاعها مع حركة ظل خشبة مغروزة في الى الفلك من حين طلوعها ربع مقدار

 الحركتين ما يقطع اسرع قدر ذراع او ذراعين من الارض فحين الارض في قطعة
 تساوي واحدا لزم ءًقطع ابطأهما ايضاً جز  واحداً من المسافة لوالمتلازمتين جزءً

 قطعن يقف البطيئ حين أ مع البطيئ وأنّه بين البطلان وإن لم يقطع فاما عالسري
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 مما قطع السريع والاول يستلزم انفكاك احد  واحداً او يقطع اقلّ جزءًعالسري
نّ أ عن الآخر والثاني انقسام الجزء الّذي فرض أنّه لا يتجزأ اصلاً وقد ثبت المتلازمين

  . الاجسام جسما متصلامن
 الانفصال والانقسام عليه إذ وّنّ ذلك الجسم المتصل قابل لطرألا شكّ و
 اخرى في اكثر انفصاله الجسم البسيط العنصري المشاهدة اتصاله تارة وفي كلامنا

 الانقسام فيهثل في الماهية قطعاً على ذلك فيما لا يشاهد المراتب فيدل التما
لا  اكثرانفصل وانقسم الى قسمين او إذا والضّرورة حاكمة بأن المتصل الواحد 

 ذلك الانفصال انعداما له بالكلية حتّى تكون الاقسام الحاصلة بالانفصال يكون
 جزء ما بين تلك مباينا للمتصل الواحد بحيث لا يوجد مشاركة ما في  اومغايرا

  . ذلك المتصلبينالاقسام و
  قبل الانفصال الواحدانيلاتصالهقابل ء ن يكون في ذلك المتصل جزألابدّ  إذاًف

 القابل له وقبوله جزء مع بقاء نفصال ينعدم ذلك الاتصال الواحدانيبعد الا ثم
ال للمتصل  الانفصيكونن أ لزم ن الحادثين بالانفصال فصاعدا والاّيخرالاتصالين الآ

  . بخلافهحاكمةن مباينين والضّرورة يخرآابعد امالة بالمرة وحدوث اتصالين 
  المحسوس عنالجوهر المتصل العارض بل ي بالاتصال المعنى المصدر يعنىولا

 لإثبات  والبيان ليس الاّبيان جسم في بادئ الامر بحيث لا يحتاج في اثباته الى كل
  .نفصال الاتصال والا حالتييالجزء الباق
 يلجزء الباقا الجسمية الحالة في الهيولى وذلك الصورةذلك الجوهر المتصل هو و

قابل محض لا  جوهرو  التي تحل فيه الصورة وهلىوهو الهي الاتصال والانفصال حالتي
متصف بصفة ما من خواص الاجسام في   ولاكبيرغير ولا  صواحد ولا متعدد ولا

 منها ولكن يتصف بكل منها بواحد الاّتصاف ذاته اي غير مقتضية في ذاته الأ
 فيه واثنين من حيث الواحدة من حيث حلول الصورة واجباًبوساطة الصورة يكون 

 من حيث حلول كبيراًحلول الصورتين وصغيرا من حيث حلول الصورة الصغيرة و
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  بل هوالاحوال به يتمانع يتزاحم وحلولا فيه ليس الصورة الكبيرة وحلول الصور
انع وتزاحم بينها ويتصف  الف الف صورة من كبيره وصغيره من غير تميقبل

 المتقابلة وغير المتقابلة بوساطة الصور الحالة فيه المتصفة بالذات بتلك بالصفات
 وإذ قد ثبت الهيولى في الاجسام القابلة للانفصال كالعناصر وما تركب الصفات

اثل الصورة اً كالافلاك بحكم تمله ايض.  ثبت في الاجسام الغير القابلةفقدمنها 
فلكية ودلالة حلولها في الهيولى   بالذات سواء كانت عنصرية اوالمتصلةالجسمية 

  . في العنصريات على حلولها فيه واحتياجها اليه في سائرها ايضاًاليهواحتياجها 
رة ما في زمان ما اصلاً إذ لو خلا لكان غير و عن صالهيولى لا يجوز خلوثم 

 بالاشارة الحسية اما المشار اليهته ا بالاشارة الحسية إذ الجوهر القائم بذيهال مشار
 واما صورة غير متصل اًجسم إن كان مركبا واما جزء لا يتجزأ إن كان بسيط

 غير متحيز ثم فيكون متصلا والهيولى غير كل من هذه الثلاثة اًجسمية إن كان بسيط
 في ن يتحيزأ فاما الكلام في هيولى الاجسام ن يتحيز بانضمامه الى الصورة لأنألابدّ 

  . بعض دون بعض وكلاهما محالانفي يتحيز او جميع الاحياز
  في زمان واحد فكيفحيزين في ن يتحيزأ الاول فلأن كل جسم يستحيل اما

  . الاحيازجميع
اصلا   التحيزيتقتض  بلا مرجح لأن الهيولى لاترجيحاالثاني فلكونه واما 

ما فنسبتها الى   تحيزا مطلقاً في حيزالاّلا يقتضي لكن  تضت التحيزوالصورة وإن اق
  .ترجيح بلا مرجح  دون سائر الأحيازمعيّن حيزعلى السوية فالتحيز في  جميع الأحياز
  .الصورة كلامهم في الهيولى وهذا
صلبة قابلة للتجزئة   الاجسام من اجزاء صغارتتركبن أ عليه أنّه يجوز ويرد

 ي الفرد وغير قابلة للانفصال والانقسام الفكالجوهريلزم منه محذورات وهما بحيث لا 
متصل وقد ينفصل بعضها عن  فيحصل كبير  كثيرعددوتلك الاجزاء قد يلتئم منها 

غير انعدام له بالمرة بل ببقاء الكبير من بعض فيحدث انفصال وانقسام لذلك الجسم 
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  .بعض الاجزاء المذكورة في المقسم والاقسام
 بل لا يكون للجسم حقيقة غير تلك الاجزاء الصورة يلزم الهيولى ولا فلا

  على تلك الاجزاء كما ذهب اليهطارئينان عرضين ونوالاتصال والانفصال يك
 أنّه ذهب الى اتحاد الاجسام الصغار بالماهية فلزم جواز الاّ من الفلاسفة ديمقراطيس

 مع اجزاء الاجسام الكبار الملتئمة  عليها بحكم التماثلالانفكاكالانفصال وامكان 
  . للانفصال بالفعلالقابلةمن تلك الاجسام الصغار 

  .للاجسام تلك الاجزاء نمنع تماثل لا نقول به بل ونحن
 تركيب الاجسام  جواززمنقول بكونها ممتنعة الانفكاك بعضها عن بعض ونلتو
 الحقيقة إذ لا قاطع على  فيالحقائق الاجزاء في الحس من الاجزاء المتخالفة المتشابه

  . عند تحقيق الحقائقيالحسنفيه من ضرورة او دليل ولا عبرة بالاستبعاد 
  للاجسام انعداما لهالانفصال عليه ايضاً منع حكم الضّرورة بعدم كون ويرد

 افلاطون قال به الحكماءن مباينين للأول فإنّ عظيم يخرآ وحدوث جسمين بالمرة
 فإذا انفصل بذاتهحل اليه الجسم جوهر بسيط متصل قائم فإنّه قال بأن آخر ما ين

 البسيط للمتصلن يمنع كون الانفصال أينعدم ويحدث متصلان آخران مع أنّه يمكن 
 صفة اتصاله انعدمتانعداما له بالكلية ويقال ببقاء ذات المتصل بعد الانفصال وإن 

  .ولا يلتفت الى ما ادعوا ههنا من الضّرورة
  ويرد ايضاً على بيانهمالفلكيةاثل الصور الجسمية العنصرية و تميرد ايضاً منعو

يوجد مجردا عن الصورة ن أ  خلو الهيولى عن الصورة الجسمية إنّ الهيولى يجوزامتناع
 لكون تلك الهيولى هناكبعد  حيز ولا لا اذ ويكون إذ ذاك غير مشار اليه غير متحيز

  .هيولى العالم الخالية عن جميع الصور
 فينطبق جميع بقدرها،وجدت الصور وجدت الأحياز والأبعاد معها وذا إ ثم

  . مرجحبلاحتّى يلزم الترجيح  دون حيز بلا اختصاص بحيز لجميع الاحياز الصور
محض إذ الاجسام   باجزاء الاحياز فهو اعتبارالاجساماختصاص اجزاء واما 
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حياز فلا اختصاص ولا  وكذلك اجزاء الابالقوة متصلة بالفعل فلا اجزاء فيها الاّ
  . غير مرجحمنلا للتحيز بالفعل ولا ترجيح  و للمتحيزءجز

دون حيّز   المنفصلة بعضها عن بعض لحيزالاجساماختصاص كل من واما 
 الجسمية يقتضي ذلك غير الصورةن توجد صورة اخرى أالآخر  فيحتمل 

 بعضها  الهيولى حين تجردها عن الصورة صفات يعدعلى الاختصاص او يتعاقب
هيولى  ن نسلم عدم خلوأن لنا أ الحيز المعيّن على  في فيعد الأخير منها التحيزبعضاً
هيولى  خلو  الاجسام على الصورة ويكتفي في تزييف دعواهم الكلية لجوازهذهمثل 

  . المنقسمة بالفعل عن الصور كما ذكرناالغيرالاجسام 
  .إ ايجاب المبدمن هذه التكلفات كلها على تسليم اصلها الفاسد ثم

  يضع عن ظهورنا امثال هذهالمختار فقدكما هو الحق و القول بالاختيارواما 
  .رالاوزا الأفعال و

  . الواحده الاّصدر عنن يأنّ الواحد الحقيقي لا يمكن أالاصل الثاني وهو واما 
ن أ علة لمعلول ما لابدّ كلدليلهم المعتد به عندهم على هذا الاصل هو ان و

 المناسبة تلك توجدصوصة وخصوصية مع معلولها المعيّن بحيث لا مخمناسبة له  يكون
 لهذا العلةة تلك يّلولا ذلك لكان عل والخصوصية مع غيره اصلاً بل يختص به اذ

  .المعلول دون غيره من سائر الممكنات ترجيحا بلا مرجح
في تعدد فيه اصلاً لا في ذاته ولا   لاالّذي للواحد الحقيقي اي فلو كان

 أنلزم   والسلبية معلولان او اكثريةوتالثبعوارضه من الاجناس والفصول والصفات 
  .ارن ذكمايثبت له خصوصية مع كل من معلولاته بعين 

  .ن لا يكون الواحد واحداًأ له خصوصيتان متغايرتان فيلزم يثبتن أاقل الأمر و
ير المعلول يكون لكل علة خصوصية ليست لغن أذكر الجواب إنّ اللازم مما و

ن تكون لها أ بين سائر الممكنات لا منحتّى يترجح صدور المعلول عن تلك العلة 
  ذلك الغير ايضاً معلولاسواء كانخصوصية مع كل معلول ليست لغير ذلك المعلول 
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 واحدة عدة معلولات لعلةن تكون ألا يكون معلولا لها اصلاً فيجوز  لتلك العلة او
  . غيرهامعمع تلك المعلولات المتعددة ليست ويكون لها خصوصية واحدة 

  . للمعلولية لتلك العلة دون غيرهاالمعلولاتلذلك تعينت تلك و
صدر  الحقيقي في قولهم الواحد الحقيقي لا يالواحدمرادهم من وايضاً إن كان 

 اصلاً ولو بالاعتبارات والسلوب فمسلم قولهم تعدد الواحد الّذي ليس فيه الاّ هعن
 بهذا المعنى لو الوحدة بهذا المعنى فرض مجرد لا تحقق له اصلاً فإنّ لواحدا هذا لكن

  .امكن تحققه لكان في الواجب
 قولهم هذا في ما بنوا يجدينّ فيه تعددا اعتباريا وكثرة سلبية فلا  أومعلوم

 به الواحد مرادهم المسألة من نفي صدور الكثير عن الواجب وإن كان تلك على
 صدور المعلولاتية فلا يدل دليلهم هذا على امتناع وثات الثببحسب الذات والصف

لة الواحدة بهذا المعنى فإنّ الخصوصية المذكورة يكفي في تحققها الصفة عالمتعددة عن ال
  .لاعتباريةاة هالسلبية والج

ن أ وعلة الموجود لابدّ الموجودكلامنا في العلة الموحدة للمعلول فإن قيل 
  . الموجودللمعلولوالاضافات لا يصلح لأن يكون علة  فالسلوب موجودة تكون

  الشرائط والاسباب فلاوجود المعلوم كون الفاعل للموجود موجوداً واما قلنا
ما نع و كارتفاع الموااعداما بلزوم وجودها بل من المعلوم كون قسم من العلل اطعق

 امر عن اشفةك  كعدم الغيم للقصارشروطاعدام التي متوهم كونها نّ الإأقيل من 
 الشمس على الثوب في شعاع كوقوع ي هو في الحقيقة شرط لا الأمر العدميوجود

 داخلا في العلية اعدامها في بعض الصور وكون نعتبييض فغير مسلم فإنّ مانعية الموا
 لا  ظاهرشرطيتهمع قطع النظر عن وجود الأمر الّذي قيل إنّ العدم كاشف عن 

 لزوم ثبوتكون العدم علة بل يكفينا عدم  ا اثبات جوازشبهة فيه على أنّه لا يلزمن
  .كون العلة غير الفاعل وجوديا

 المضاف اليه والسلب يستدعي تحقق وجود على يتوقفالاضافة فإن قلت 
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 ولا وجود اليهتحقق للمضاف  صدور المعلول الأول عن المبدإ لاقيل  والمسلوب
  .للمسلوب فلا اضافة ولا سلب ولا كثرة

 الاضافة على وجود توقفم استدعاء السلب تحقق المسلوب ول نس لاقلنا
  . فانما يستدعي ذات المسلوب والمضاف اليهاليه افضالم

 مقصودهم من امتناع صدور العالم بالذات عن تم إن سلمنا هذه الكلية لا يثم
ذلك المعلول  ه باعتبارصدر عن ثم يمعلول الواحد صدر عنن يأالواجب فإنّه يمكن 

 عذينك المعلولين معلول راب  وباعتبارثالث آخر وباعتبار المعلول الثاني معلول معلول
 على تحصى لا الواجب تعالى معلولات صدر عن خامس ثم وثم حتّى يالرابع وباعتبار

ن يكون الفاعل لكلها ذات الواجب والمعلولات شرائط ووسائط بعضها لبعض أ
صدر  البارئ مع أنّه لا يصدر عنه لا ي مع أنّئ كله بالذات عن البارصدر العالموي
  . الواحدالاّ الواحد عن

لا يكون فاعلا له شيء  من حيث أنّه قابل لالقابلن أ الأصل الثالث وهو اما
 بالنسبة الى شيء واحد واعمدة ادلتهم عليه وفاعلافالواحد الحقيقي لا يكون قابلاً 

ن يوجب المقبول فإذا أشأنه  والقابل ليس من المعلول يوجب أنن الفاعل من شأنه أ
 لزم اجتماع هذين النقيضين اي قولنا من واحدةاجتمعا في ذات واحدة من جهة 

  .المحن يوجب في تلك الذات من تلك الجهة وهو أن يوجب وليس من شأنه أشأنه 
  والفاعلية في ذات واحدة من جهة واحدة ثم بعدالقابليةن يجتمع أ يجوز اقول

 المذكوران وعند اختلاف النقيضان القابلية والفاعلية يجتمع  الجهتين اي جهتيتعدد
ا ونه فاعلا وقابلا ثم كالواحدةالجهتين يرتفع التناقض فلا استحالة في كون الذات 
 لمقبوله وفي الحقيقة غير موجبمن حيث أنّه فاعل موجبا لمفعوله ومن حيث أنّه قابل 

 الحقيقي الفاعلية والقابلية هو الواحداقتضاء هذه المسألة راجعة الى المسألة الثانية فإنّ 
  .لصادرينبعينه علية الواحد لمعلولين ومصدرية 

ن تكون أالحق عند المنصف اللّبيب صدق المقدمة القائلة بأن كل علة لابدّ و
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 ذلك الغير معلولا سواء كانصية ليست مع غيره و الى معلولها المعيّن خصبالنسبة لها
 المطلق لا يكفي في صدور المعلول المعيّن يالاقتضاء المطلق للمقتضلا فإنّ  له ايضاً او

 مقتضيين دفعة الواحد ضيحتّى يتعين الاقتضاء بالمقتضى المعيّن فإذا اقتضى المقت
 على قسمين نقسم الأمر المشترك بينهما والمشترك امر واحد لا يىواحدة فانما يقتض

 لكل منهما المعيّنلتعين من غير معيّن و يلزم اصص ومعيّن لكل منهما والاّمخمن غير 
 نعني هو العلة المقتضية لكل منهما فلابدّ لكل مقتض معيّن من مقتض معيّن ولا

 بتعين نّ الاقتضاء بسببه لا يتعين الاّأ هذا وتوضيحه بالخصوصية المذكورة الاّ
نهما ن يقتضيهما باقتضاء مطلق مشترك بيأ فإذا اقتضى واحد اثنين فاما المنتسبين
 بذلك الاقتضاء المطلق ايضاً أمراً مطلقاً مشتركا بينهما وقد عرفت ي المقتضفيكون

 كلا منهما يقتضي  المعيّن واما اني المطلق لا يكفي في صدور المقتضالاقتضاءنّ أ
  . التي ليست مع غيرهوصيةصهو الخباقتضاء معيّن مختص به فذلك 

  الفلاسفة فيماديان انهما لا يحن الايخرفالحق عندي حقية هذين الاصلين الآ
 الوحدة التي ذكروها بهذه الواجب ليس واحداً أ عليهما من الفروع لأن المبدبنوا

الهيولى ليست واحدة بهذا  كذاكان مريدا مختارا على ما هو الحق الثابت وإذا سيّما 
  .لوا انها قابلة ولا تكون فاعلة اصلاًوالمعنى حتّى يق

  ب والميزانساالح
  .) والميزان والجنّة والنّار حق كلهبوالحسا( عنه  االلهرضي قال
  . بعد تحقق امكانهابوقوعهاالدليل على كلها وعلى امثالها اخبار الصادق و

ليه قوله تعالى ل عله فالدليا على اعماله واقوعبده الحساب اي محاسبة االله اما
حاسبوا (ه عليه السّلام  وقول)٨: الانشقاق  *فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا(

 الكتاب والسنة فإنّ قوله تعالى بها ولها اهوال نطق )اون تحاسبأانفسكم قبل 
 قبل مدة الوقوف الوقوفنطق بهول ) ٢٤:  الصافات *وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ(
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  .الف سنة او خمسون الف
 )٧:  الانشقاق *ابَهُ بِيَمِينِهِفَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَ( تعالى قوله وقيل اقل وقيل اكثرو

 )١٠:  الانشقاق* وَرَآءَ ظَهْرِهِ( او من )٢٥:  الحاقة *وَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ(
 نطق )٩٢ :الحجر * فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ( وقوله تعالى الكتبنطق بهول تطاير 

مَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَوْ( تعالىبهول المسألة وقوله 
 * شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ(قوله  و)٢٤ : النور * يَعْمَلُونَ
ليه  وقوله ع)٢١:  ق* آءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وشَهِيدٌوَجَ( وقوله )٢٠: فصلت
 قال انا ليل جديد وانا فيما تعمل دم الاّآ ابن على ما من يوم وليلة يأتي(السّلام 

 الشهادة من الشهود العشرة المذكورة وقوله بهول الى آخر الحديث ناطقة ) شهيدفيّ
 وما في معناه ناطق )١٠٦: ل عمرانآ  *يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ(تعالى 

يكون عند كل كفة الميزان ملك فإذا ترجح (الالوان وقوله عليه السّلام بهول تغير 
شقاوة بعدها ابدا وإذا  لا إنّ فلاناً سعد سعادة لاأ الاول نادى الملك يركفة الخ

سعادة بعدها   شقاوة لاي إنّ فلاناً شقلاأ الثاني الملك نادىترجح الكفة الاخرى 
  .شقاوة ناطق بهول المناداة بالسعادة وال)ابدا

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ( بالسيئة فبقوله تعالى الحسنةواما الميزان اي وزن الاعمال 
 فَهُوَ فِي *فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ( تعالى وقوله )٤٧:  الانبياء *الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

  .)٩-٦: القارعة  *مُّهُ هَاوِيَةٌ فَاُ* وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ *عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 
 للخبر الوارد بالأمر الممكن ابقاءقيل إنّ الميزان له كفتان ولسان وساقان و

  .ظاهره على
ن الّذي وز اعراض لا تقبل الالاعمالالمعتزلة أنكروا الميزان زعما منهم بأن و

بالعدل ية المذكور في الآلوا الميزان وّ خواص الاجسام سيّما بعد زوالها وامن هو
 هذا المعنى لارادةوجعلوا ذكر الموازين بلفظ الجمع قرينة  شيء الثابت في كل
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  .لامتناع حمله على المعنى الظاهر لانه شيء واحد مفرد
 مكاتب الاعمال وزنن تجد الاعمال لحكمة الوزن او يأنحن نقول يجوز و
  . عامل ميزان على حدة فيستقيم لفظ الجمعلكل ويوضع
 من علام الغيوب بل الزام العامل واظهار الاستعلامما ليس الحكمة فيهو

سعادة هؤلاء   باظهارصي المطيع وعقوبة العاجزاءالحجة البالغة له والمبالغة في 
ت ا في الحسنات والزجر عن السيئالترغيبوشقاوة هؤلاء على رؤوس الاشهاد و

ثل هذه الفوائد  لمالأمر المتضمنبتقديرهما والأخبار عنهما العباد فكيف يكون 
  .والحكم عبثا بمجرد خلوه عن مصلحة الاستعلام

 قيل من أنّه نوع تعذيب فمسلم بالنسبة الى اهل التعذيب لا محذور واما وما
 الاحسان فممنوع لأن المشقة الجزئية إن تضمنت نعمة كلية وهي اهلبالنسبة الى 

ا الجنّة والنّار فهما  الاشهاد وكانت اهله الى النعمة وامرؤوسظهور السعادة على 
داران خالدتان للثواب والعقاب فادلتهما من الكتاب والسنة غنية عن البيان إذ هما 

نّ الاعتقاد بهما من ضرورات الدّين وانواع المثوبات أمشحونتان بذكرهما حتّى 
اجة الى الذكر ههنا واما انهما محت ومراتبهما مفصلة مبينة غير فيهما والعقوبات التى

  .به نص صريح تعين مكانهما فلم يرد امائ ولا فسيج قتان الآن اومخلو
 وات ايم المحدب من العرش وتحتها فوق السطحنّ الجنّة سقفها السأالاقرب و
 في لسان الشّرع فإنّ الكرسي الاسفل من فلك الثوابت الّذي يقال له السطح

 غير عنصريين طبيعيانالسّموات السبع عنصريات عند المحققين والعرش والكرسي 
) ١٥-١٤: النجم  * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى*عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتْهَى (ويؤيده قوله تعالى 
 من جانب منتهاها في السماء السابعة قيل هي مرفوعاً روي ما فإنّ السدرة على

 يقل فيها  ولم)عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى(ا وعندها ولذلك قال وقهكون فتالفوق فالجنّة 
نم وقوله جه من الفوقاني الطرف ئ يبتدواين ينتهي حد الجنّة من الطرف التحتاني

  .)السبعسقف الجنّة عرش الرّحمن والنّار تحت الأرضين (عليه السّلام 
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 التي تختص بالكفّار والمراد تحريره من الجنّة السفلىالمراد بالنّار دركته فلعلّ 
دركات بعضها أسفل   فوق بعض كذلك للناربعضها نّ للجنة درجاتأ فكما التحتاني
 يشترك اثنان قط في صورة ولو لا بالصور تتغاير وتتمايزنّ افراد الانسان أما كبعض و

ص بصررة مختالاعمال المتفرعة عنها فكل شخص  وبالسرتشابها وتقاربا كذلك يتفارق 
 ومثوبة او عقوبة فيختص في الدار الآخرة بدرجة او دركة وسيرة وعمل في هذه الدار

 وإن جمع المؤمنين يمانكافراً فإن وصف الإ اومؤمناً ه وسواء كان  غيرفهالا يشترك 
  . المختص بكل منهما يميزه في المجازاة عن غيرهالعملوالكفر وإن جمع الكافرين لكن 

 في  والدركات في الجنّة والنّار وافراد الضميرالدرجاتلهذه الحكمة اختلفت و
  . المجموعيةباعتبار الوحدة المرجوع اليه  مع تعددكله

   تعالى واحداالله
واالله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنّه ( رضي االله عنه قال

 )٤-٣:  الاخلاص * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُُفُواً اَحَدٌ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (  له،شريك لا
 من المعدود فالوحدة بهذا المعنى لا الاولىة  في المرتبقعالواحد من طريق العدد ما و

 المرتبة الاولى عند  فياعتبرإذا  كانتختص بالواجب سبحانه بل يتصف بها اي شيء 
  . اي معدود كانعدّ

  الوحدة إذ يجوز اتصافه بهابهذه ليس نفي اتصافه سبحانه ي النفذاالمراد من هو
  المستدلة عليها بالبراهينالبارئ توحيد من الوحدة المعتبرة فيود نّ المقصأ المراد نفي بل

 للبارئ المعتبرة في التوحيد اثباتهاحدة المقصود والمذكورة الوحدة من طريق العدد وال
 سبحانه اصلاً لا في الجنس لهما  شيء ك هي عدم شركةرالفارق بين المؤمن والمش

  .تامّة والقدم الذاتي الالقدرةولا في النوع ولا في الالوهية ولا في خواص الالوهية من 
 ولا في الذاتيات ولا الذاتلذلك قال بل من طريق أنّه لا شريك له اي في و

 وَلَمْ يَكُنْ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( الالوهية ثم فصله باتيان بعض لوازمه بقوله خواص في
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شريك له   ومن لا المجانسة والمشاركةيستلزمان لأن الوالدية والمولودية )لَهُ كُُفُواً اَحَدٌ
  .مجانسةتعالى منهما وكذا المكافأة مشابهة و

  : إنّ ههنا مقامينثم
  . بحسب الاجزاء في الذاتياتذاته الاول توحيده وبمعنى نفي الكثرة عن المقام

  .الثاني نفي الشّركة في الذات والالوهيةو
ه غيرشيء  لاحتاج الى الاجزاء وجزء اللو تركبانه و الدليل على الاول هو

ن أالوجوب وايضاً لو كان له جزء فاما ينافي والاحتياج الى الغير امكان والامكان 
 وسنبطله عن قريب أو ممكنا الواجب ايضاً فيلزم تعدد واجباًيكون ذلك الجزء 

  .وامكان الجزء يستلزم امكان الكل
 الآخر فيلزم امكان ن يحتاج بعض الاجزاء الىأ اماعلى تقدير تركبه وايضاً 

ن لا يحتاج فلا يلتئم أ كما عرفت آنفاً واما المركب ويلزم منه امكان المحتاج ءالجز
الحجرين الموضوعين ك بالبعض الآخر بعضهامنها حقيقة واحدة لعدم ارتباط 

  .المماسين بلا تعلق وارتباط بينهما
 نّ التركب من الاجزاء العقلية يوجب الاحتياج اليهاأالدليل الاول مبني على و

 تأمل والمعول عليه في المقام الثاني ما ارشدنا يخلو عن لكن لا يود الخارج الوجفي
لكن  )٢٢:  الانبياء *لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ اِلاَّ االلهُ لَفَسَدَتَا(الواحد به الى توحيده بقوله 

 جريا على قدر افهام ي وردت على وجه اقناعالظاهر المتبادر منهة على يم الكريةالآ
 على الظاهر الغالب والاغضاء عن دقيق الجدال وبعيد الاحتمال الاقتناع ين فيالمخاطب

  .المجادلينومع ذلك تدل بطريق الاشارة على دليل تحقيقي يفحم المخالفين ويبهت 
 أنّه لو كان في السماء والأرض آلهة غير االله صراحة على ما دلّ عليه وتقريره

لهة لأن التنازع والتغالب لازم عادة بين  الآبين نعلفسدتا بوقوع التخالف والتما
واتها وارضها وما فيها ا العالم الكبير بسمهذا مثل ي قرية فكيف بين موجديزعيم

 كل من الآلهة بالتصرف فيما اوجده فينفردمن انواع الموجودات واجناس المخلوقات 
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 هل  العالم كلها بعضها مع بعضاجزاءفيختل النظام الاكمل الّذي حصل بالتيام 
 وفساد النظام لأن احتمال الاختلاليريد كل اعدام ما يوجده الآخر فيظهر لزوم 
  احتمال مجرد لا مساغ له الاّالاحقابالتوافق والتصالح في كل شيء طول الدهور و

  .التصديق الى القيل والقالالتجاوز من عند الخروج من التحقيق الى الجدال و
حمل الفساد على عدم التكون قبل تقرير  فيالاشارةدلالة الآية بطريق واما 

 لكان نسبتها الى العالم على السواء لأن الآلهةتعدد  جاز ن يقال لوأالدليل على هذا 
 مع الآخر سواء فالعالم إن وجد بايجادهما الوجودكلا منهما في الفاعلية لكل ما يقبل 

تياج الى كل  واحد وهو محال إذ الاحمعلولمعا لزم توارد علتين مستقلتين على 
 جميعا وقد فرضناهما علتين عنهمامنهما يستلزم الاستغناء عن الآخر فيلزم استغنائه 

ة او لواحد فقط فهو مّ تالالكل منهما فكل منهما جزء علة  وايضاً إن كان التأثير
لا يكون لكل منهما فكل منهما ليس بعلة وقد فرضناهما  العلة دون الاخرى او
 على العالم واحد منهما فقط لزم الترجيح بلا مرجح فوجود علتين وإن وجد بايجاد

 يدل اللازمكلا التقديرين محال فالفساد اي عدم التكون لازم لتعدد الآلهة فارتفاع 
  .على ارتفاع الملزوم

ن يصطلح ويشترك آلهة في أ يجوز بأنّه التقريرن يناقش في هذا أ يمكن اقول
 خشبة صغيرة مع قدرة كل منهما على رفعه رفع كما يشترك اثنان في العالم ايجاد

كان كل من آلهة مريدا مختارا إذا  وبأنّه الترجيحة مع أنّه لا يلزم التوارد ولا مّقدرة تا
  العالم بايجاد أحد الآلهة فقط إذ الاختياروجودلا يلزم الترجيح بلا مرجح من وقوع 
رير هذا الوجه اي في  عبارة اخرى في تقيمكنمرجح لايجاد الموجد وترك التارك و

نّ كل موجود لا  ألمعلوما تعدد الآلهة أنّه من من لزوم الفساد بمعنى عدم التكون
تعددت الآلهة لم يجب للعالم إذا  لم يجب وجوده وجوباً بالذات او بالغير ومايوجد 

ته خلاف ما اراده الآخر ممكن في كل دوجود اصلاً لأن خلاف احدهما للآخر بارا
 كل ممكن من لوازم الالوهية وعلى تقدير الارادة يلزم وقوع علىقدرة مرتبة إذ ال
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 وما دام يحتمل خلاف شيء لا يجب وجوده فلا يوجد ايضاًالمراد بحكم الالوهية 
به لاحتمال خلاف أحد الآلهة ولعدم وج  التقديرهذان لا يوجد على أفالعالم لابدّ 

ثم وجد فدل وجوبه على عدم  وجوده وجبفي ايجاده لكنه قد وجد فعلمنا أنّه 
  .لهتعدد الآلهة فثبت وحدة الإ

 لوجوب العالم وقوع الخلاف ام يكفي فيه نافيلمانّ أفيه تأمل ايضاً من حيث و
 لا يوجد ما لم يجب لانه لو امكن الوجود الموجوداحتمال الخلاف ايضاً وانما قلنا 

  . وهو العدمبلا وجوب لزم ترجح احد المتساويين وهو الوجود على الآخر
  التساوي إذ يمكن بينهما واسطة وهوالوجوبلا يلزم من انتفاء فإن قيل 

  . الى حد الوجوبغير منته الرافع للتساوي الرجحان
لا فإن امتنع   معه وقوع الطرف الآخر اويمتنعن أ هذا الرجحان اما نقول

ح  المرجوح الى سبب يرجالطرف فيحتاج وقوع فالرجحان يكون وجوباً والاّ
 عند وجود ذلك الراجحالطرف المرجوح على الطرف الراجح فيمتنع وقوع الطرف 

 ذلك انعدامالتسبب المرجح للطرف المرجوح فيحتاج وقوع الطرف الراجح اما 
السبب كما يحتاج الى الرجحان المذكور فلا يكفي الرجحان المذكور في وقوع 

وبعد الانضمام إن وجب  الراجح من غير انضمام انعدام ذلك التسبب به الطرف
نا الكلام اليه ونعيد فيه قولنا في الرجحان قل ن فذلك المطلوب والاّالراجحالطرف 

لم   لونقول او  او ينتهي الى مرتبة يجب فيها الراجح فتم المطلوبيتسلسلن أفاما 
ن لا يقع اخرى مع تحقق الرجحان في أن يقع تارة وأ يمكن الموجوديجب وجود 
 ترجح زمان الرقوع للوقوع دون زمان اللاوقوع لاستلزامهال محذاك الزمانين لكن 

 المذكور فيهما جميعا فيرتفع الامكان اللازم لعدم الرجحانمع انهما متساويان لتحقق 
 ارتفاع اللازم ارتفاع الملزوم فيتحقق لاستلزامالوجوب فيرتفع عدم الوجوب 

  .هو المطلوب وجود كل موجود وفي الوجوب
ن يقال أ الآية هو بمنطوق من غير ان يقصد تطبيقه نعبرهان التما رتقريواما 
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 منتف فالتعدد الامكان بينهما لكن ذلك نع لامكن التغالب والتمالهة الآتعددتو ل
ا هم بأن يريد احدامكن لو نّه الآلهة فلانعالملزوم له منتف ايضاً اما انتفاء امكان تما

  النقيضين اواجتماعو هجميعا و ع مرادهما يقأنوقوع امر والآخر عدم وقوعه فاما 
 دون الآخر احدهماه او يقع مراد للا يقع شيء من مراديهما اصلاً وهو العجز للا

 وهو الملزوموهو العجز ايضاً والترجيح بلا مرجح وبطلان اللوازم يستلزم بطلان 
  . وبطلانه ايضاً يستلزم بطلان ملزومه وهو تعدد الآلهةنعامكان التما
 أحد الآلهة يكون وقوع ارادة الممكن وبعد تعلق في روّالعجز انما يتصقيل فإن 

ل على تقدير  المحاالعجز الآخر له بعلته التامّة فيمتنع خلافه فلا يلزم للاواجباً المراد
 على تقديره الذاتلم يقع كما لم يلزم عن عدم وقوع خلاف مقتضى إذا ارادته له 

  .لاًل مثلجهفرض تعلق الارادة به كا
 المراد عن الارادة بناء على ارادة الآخر خلافه عجز ونقص محال الخلف قلنا

نّ هذا الاشتباه أ بناء على اقتضاء نفس الذات خلافه مع التخلفبالضّرورة بخلاف 
 الآلهة ابتداء بوجود شيء واوجبه وكان خلافه ممتنعا عند احدتعلق ارادة إذا فيما 

  .تعلق الارادتين معا فلا اشتباهفرضنا إذا تعلق الآخر به واما 
  في اجراء الدليل امكانه ويمكن اثباتفينا ويككننّ هذا الغرض ممأومعلوم 

ن ختمت أدم عليه السّلام الى آ كل نبيّ من لدن صريح بالبراهين النقلية وتالتوحيد
 النّبوّة ين قاطبة عليه فإنّيّلّ عليه الصّلاة والسّلام بالتوحيد واتفاق المحمّدالنّبوّة بم

  .ن يثبت التوحيد بهماأ فيجوز التوحيدوالشريعة لا يتوقفان على 
  : طرقالتوحيد في إثبات وللفلاسفة

ن يتعين كل واجب تعينا زائدا على ماهية أ لزمتعدد الواجب  جاز  أنّه لومنها
ن يكون ماهية أ بالتعين فعلة التعين لا يجوز الاّالواجب إذ تعدد افراد ماهية لا يكون 

ن يكون علة التعين أمراً أ الواحد فتعين صالشخ لانحصر الواجب في الواجب والاّ
 الواجب فالتعدد تعدد الماهية فاحتاج الواجب الى الغير وهو محال لازم من على زائدا



 

  

- ١٣١ -

  .حق باطل والتوحيد
ن يكون عين الواجب إذ لو كان غيره لكانت له أنّ الوجوب لابدّ أ ومنها

 الى الغير الواجباجب لاستلزامه احتياج و علته غير ماهية التكونن أجائز  علة لا
 كل علة متقدم على ه لاستلزامه تقدم الوجوب على نفسه لأنالواجبولا ماهية 

 الوجوب عين الواجب وتعدد افراده لزم تركب كل فرد كانمعلوله بالوجوب فإذا 
ج الى الغير الذي من الوجوب والتعين والتركب في الواجب محال لاستلزامه الاحتيا

  .هؤهو جز
افراد طبيعة واحدة   لزم لكل فرد تعين لأن تمايزالواجبا أنّه لو تعدد افراد ومنه

لا وكلاهما محالان فكذا التعدد  ن يتلازما اوأ بالتعين فالتعين والوجوب اما  الاّيكون لا
دهما للآخر او  بعلية اح لا يتحقق بين الشيئين الاّه فلانالتلازمالملزوم اما استحالة 

 التعدد  وههنا لا يجوز علية الوجوب للتعينين لانه ينافيواحدة علة بكونهما معلولي
 الزائد للوجوب لانه ينافي الوجوب لاستلزامه احتياج الواجب التعينالمفروض ولا علية 

لا معلوليتهما لعلة ثالثة لأن ذلك الثالث إن كان ذات الواجب لزم الغير وفي وجوبه الى 
روض وإن كان غير الواجب لزم ف التعدد الم الواجب في فرد وهو ينافيماهية صارانح

  الى الغير واما استحالة عدم التلازم فلأن انضمام احدهما الى الآخرالواجباحتياج 
ن تكون الماهية لاستلزامه التلازم المفروض أ لعلة وتلك العلة لا يجوز يكونن ألابدّ 

  .هكذا قرر هذا الدليل لزامه احتياج الواجب الى الغير لاستغير الماهيةعدمه ولا 
 تعدد الواجب لزم منإذا ن يقال أ بل يكفي فائدةنا اقول هذا تطويل بلا أو
ان يكون علية  لذلك الانضمام من علة لا جائزفلابدّ  التعين الى الوجوب انضمام

  .مستدركة المقدمات يالذات ولا الغير فباق
ن يكون تعدد الواجب بانضمام أ على مبنيةثلاثة نّ هذه الطرق الأاعلم و

 ةن يكون افراد الواجب متمايزأ لا يجوز لمالتعينات الزائدة للماهية الواحدة الواجبة 
عرضيا ويكون تعين كل واحد قولاً بالماهيات ومفهوم الواجب عرضيا مقولاً عليها 
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  .عين ماهية فلا يلزم شيء من المحذورات المذكورة
 يلزم تقدم الوجوب زائدانّ الوجوب نفس الماهية إذ لو كان أوما قيل من 

 تقدم  ليس الاّاللازم او احتياج الواجب في وجوبه الى الغير فمجاب بأن نفسه على
 ولا هو العرضعين الذات على الوجوب المطلق الّذي  الوجوب الخاص الّذي هو

  .المطلقالوجود استحالة في ذلك كما لا استحالة في تقدم الوجود الخاص على 
 المطلق البحت الّذي في الوجودكان حقيقية إذا نّ الواجب تعالى أ اعلم ثم
 المتصوفة كما بعض الصرف الممتنع بالذات وجوده على ما ذهب اليه العدم مقابلته

 كونه ثبوتلوحنا اليه في بحث اثبات الواجب لا يحتاج التوحيد الى برهان بعد 
 فيهكمة بأن الوجود البحت حقيقة واحدة لا تعدد الوجود البحت إذ البديهة حا

نّ العدم الصرف كذلك واما التعينات العارضة أنكتسب هذه الحقيقة المطلقة كما 
خارجة عن ماهية الواجب محتاجة في تحققها الى الواجب   الممكنة فامورللموجودات

  . مستغنية عنها غناء ذاتيا محققة موجدة اياهاالواجبوحقيقة 
 ليست بمعقولة الواجبحقيقة الوجود معقولة لكل احد وحقيقة  فإن قيل

  .ي تكون هي هفكيف لواحد
 المقول على حقيقة العرضي المعقول لكل احد انما هو مفهوم الوجود قلنا

  . لا حقيقية الذاتيةعرضيا الوجود قولا
 انيجوز  واحدة؟ لم لا حقيقةفلما لم تعقل حقيقته فمن اين علم أنّه فإن قيل 

   حقائق مختلفة؟ونتك
 وإن لم ي واحدة تعقله بمفهوم الوجود العرضحقيقة يكفي في معرفة كونه قلنا

 هو الثنوية القائلة بأن في العالم خيرات الأصلتعقل حقيقته بالكنه والمخالف لهذا 
 هو النور فبعضهم قالوا بأن خالق الخيرواحداً لا يكون  رشوشرورا وفاعل الخير وال

يزدان  هو  بأن خالق الخيرقالواالظلمة وبعضهم وهم المجوسون هو  خالق الشرو
 من االله يزيح شبهتهم شرهر هو اهرمن وما حققناه في كون القدر خيره وشوخالق ال
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  .وما اوردناه آنفاً من دلائل التوحيد يبطل دعواهم
 بالسنتهم بالوهية الاصنام لكن عند تحقيق قالواالوثنية فإنهم وإن واما 

مَا نَعْبُدُهُمْ ( )١٨: سون ي* يَقُولُونَ هٰؤُلآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ االلهِ(يفهم أنّهم اعتقادهم 
 فبعضهم اتخذوها على انها صور الكواكب )٣: الزمر *  االلهِ زُلْفَىاِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا اِلىَ

 لامورهم وبعضهم على انها صور لملوكهم المدبرةوبعضهم على انها صور الارواح 
قولهم عن رائحة الشّرك   والنصارى لا يخلواليهودلين الماضين الى غير ذلك والكام

  . علوا كبيراًنابن االله والمسيح ابن االله تعالى االله عما يقول الظالمو بقولهم عزير

   خلقهشيء منمن خلقه ولا يشبهه تعالى   من الاشياءشيئاً تعالى يشبه لا
 ولا يشبهه تعالى خلقهمن  شياءيشبه شيئاً من الأ لا( رضي االله عنه قال
 من صفات الممكن وخواص المخلوق شيء اي لا يتصف ب)خلقه شيء من
 والجسمانية والجوهرية والعرضية وسائر الكيفيات المحسوسة اما بالحس كالجسمية

 او الباطن كالالوان والتحيز واللذة والالم ولا يتصف شيء من الممكنات الظاهر
  .والقدرة التامّة الواجب مثل القدم بخواص

  من اوصاف الممكنالاّعدم اتصاف الممكن بصفات الواجب ليس فإن قلت 
  . مناسبة لذكره ههنايفأ

  الواجب بصفاتتوحد عدم اتصاف الممكن بخواص الواجب راجع الى قلنا
  . فيؤول الى صفته سبحانهالكمال

  اجزاء مقداريةمننّ الجسم مركب أالدليل على تعاليه عن الجسمية و
نّ أ مرة ير غمرّوجودية كالهيولى والصورة وعقلية كالجنس والفصل و وكالابعاض

ايضاً الجسمية  ويرغ الّذي هو الءب ينافي الوجوب لاستلزامه الاحتياج الى الجزركالت
  بحيزاختصاصهن يكون  وأاحتياج الواجب الى الحيز وفيلزم قدم الحيز يقتضي التحيز

 واحتياج الواجب في صصمخن كان بلا سبب ير مرجح إغترجيحا من  دون حيز
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اذ   جميع الاحيازفي ن يحيزأصص وتداخل المتحيزين مخ الى الغير ان كان بسبب تحيزه
ل ون يناقش في الدليل الأأبالمتحيز محسوس مشاهد لكن يمكن   بعض الاحيازاشتغال

  . التركبلزومبمنع 
المقدارية فلأن الجسم  الاجزاءنهما واما من  من الهيولى والصورة فلبطلااما

 بالفعل لاتصاله فيه يكون متصلا واحداً غير قابل للانفصال اصلاً فلا جزء انوز يج
  . لعدم قابليته للانفكاكوّةولا بالق

ن يكون أمراً عرضيا أواما من الجنس والفصل فلان وصف الجسمية يجوز 
 لىة الاحتياج انّ منافاأوتكون ماهية الجسم أمراً بسيطا إذ لا علم للحقائق مع 

  .الاجزاء العقلية للوجوب غير مقطوع
 اقتضاء ذات الواجب الحيز المعيّن من غير ترجيح بلا وفي الدليل الثاني بجواز

  .مرجح واحتياج في التحيز الى الغير فالتعويل في هذا الباب على الادلة النقلية
الطف عن كثافة ما وإن كان  ن يقال الاجسام لا تخلوأوانا اقول يمكن 

ان  فكل جسم يحجبه ما يليه من الاجسام عما وراءه حجبا ما واقل الأمر الاجسام
تحجبه الاجسام الكثيفة عما وراءها وكذلك الجسم بمعزل عن ادراك المعاني الكلية 

 عالم الاجسام ضفالعلم مسلوب عن الجسم من حيث أنّه جسم ولو بالنسبة الى بع
 يسلب عنه العلم ولو أنلواجب اجل واعلى من وبالنسبة الى المفهومات الكلية وا

ن لا يكون جسمانيا لأن أثبت أنّه ليس بجسم فاظهر منه إذا بالنسبة الى شيء ما و
  .الجسمانيات لابدّ من احتياجها الى الاجسام

اما جسم وقد ثبت أنّه ليس بجسم  والدليل على أنّه ليس بجوهر هو ان الجوهر
فرد   ينفكان عن الاحتياج الى الآخر واما جوهرهيولى او صورة وكل منهما لا او

ثبت إذا معلول لعلة عند مثبته و وهو احقر الاشياء فكيف يكون الها واما عقل فهو
  .ن لا يكون عرضا لأن العرض لابدّ من احتياجه الى الجوهرأأنّه ليس بجوهر فاولى 

  اووالدليل على عدم اتصافه بسائر الكيفيات فلأنها من خواص الاجسام
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 دال على عدم اتصافه نّه ليس بجسم ولا جسمانيإفالدليل الدّال على  .الجسمانيات
  .بتلك الكيفيات ايضاً

 والحكماء قالوا أنّه سبحانه ملتذ باللذات العقلية لأن اللذة عندهم ادراك وهو
  .يبتهج بها وعالم بكمالاته فيلتذ

وتها له وإن كانت أمراً ن كانت ادراك الملائم فلا شكّ في ثبإن اللذة إوالحق 
 يكون ذلك الامر أنلا لاحتمال  آخر ملازما للادارك فغير معلوم لنا انها ثابت له او

لادراكنا دون ادراكه واما تفرده سبحانه بخواص الواجب بعدم اتصاف شيء  ملازما
من الممكنات بها فلأن كون مرتبة الممكن ادون من مرتبة الواجب في الاتصاف 

  .تصة به دون الممكنمخل اغنى عن البيان فيكون للواجب كمالات بصفات الكما
يات الدّالة على الجسمية مثل ظواهر الآوالمجسمة اثبتوا له جسما مستدلين ب

 وهو خروج عن طور العقل )٥: طه * ى الْعَرْشِ اسْتَوٰىالرَّحْمٰنُ عَلَ(تعالى  قوله
للتأويل ومن خواص الممكن التي لا بمقابلة القواطع العقلية بظواهر النقليات القابلة 

يتصف الواجب بها الحلول والاتحاد فإنّ الحلول يمكن اطلاقه على حلول العرض في 
 الى المحل يجب تتره دالجسم وحلول الجسم في المكان فالاول احتياج في الوجو

ن الواجب لا يتصف به واما الاتحاد فلا أاجب عنه والثاني هو التحيز الذي بينا وال
ن يكون بطريق الانقلاب وهو خلع المادة صورة أ  الاّةون بين اثنين مع بقاء الاثنينيك

وتصورها بصورة اخرى كانقلاب الماء هواء بالتسخن وذا لا يتصور في حق الواجب 
 يبين النف  الدائري بالحصر العقلعراب لأن غير الواجب اما ممكن او ممتنع لا يتصور

كان والامتناع من لوازم الماهية لا يجوز زوال كل والاثبات وكل من الوجوب والام
  .منها عن الماهية الملزومة له وتبدله بالآخر

وخالفت النصارى في هذين الاصلين بقولهم باتحاد ذات االله ببدن عيسى او 
نفسه فهذه ستة  صفته في بدن عيسى عليه السّلام او بحلول ذات االله او بنفسه او

ل والاتحاد وكذا خالف فيهما النصرية والاسحاقية والحلاقوال كلها باطالة لبطلان 
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 كظهور رش طرف الفي قالوا ظهور الروحاني بالجسماني غير منكر. من غلاة الشيعة
الملك بصورة  ايضاً كظهور الشياطين في صور انسان والقائه الشرور وفي طرف الخير

ل تكميلا للناقصين مّكن يظهر الحق بصورة الأ رضي االله عنه فلا يبعد ]لكلبيا[دحية 
  .فيه هو الانسان ومن افراده العترة الطاهرة فإذا جاز فالاولى بالظهور

ى له علومنهم من اتصف بالصفات الفاضلة حتّى اجترؤا على اطلاق لفظ الا
  .تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. من اعتقدوه أئمة

 من صرح به ومنهم من ومن المنتمين الى التصوف من قال بالحلول منهم
عن اطلاق العبارة لكن لزمه وكل ذلك باطل لبطلان الحلول سواء لزم او التزم  تحاش
اسمه وجود مطلق موجود بالذات لا بوجود زائد  القائلون بأن الواجب عز واما

واحد حقيقي لا كثرة فيه اصلاً ثم يعرض له الكثرة باعتبار الاضافات العارضة له 
 هو وكل ما عداه من الماهيات مفهومات غير قائمة بنفسه ليس الاّوالذات القائمة 

بذواتها بل عارضة لذات الوجود قائمة بها وجود الوجود ذاته وبذاته ووجودات 
سائره تلبسه به بعروضه له وبانضمام المفهومات اليه يتقيد ويتترل الى مراتب الجنسية 

وذلك اسفل المراتب لكن الذين تترل الى الشخصية تتكامل كثافته إذا والنوعية و
قصرت انظارهم على الظواهر يحصرون الوجود على تلك المرتبة السفلى منه 

 فلذلك يقولون الماهية ما لم تتعين لم توجد ويفرعون يويسمونه الوجود الخارج
الوجود على التعين وفي الحقيقة مرتبة الوجود مقدمة على كل المراتب اي مراتب 

  .فضلاً عن الشخصيةالجنسية والنوعية 
 واهل الظواهر الذين يصفون الماهيات التي لم تتشخص افرادها ولم تتترل الى

بة الأخيرة من رت إن ارادوا بالعدم عدم تترله الى الميالمرتبة المتسفلة بالعدم الخارج
الوجود فقولهم صدق وإن ارادوا العدم المطلق فكذب لأن للوجود المطلق مراتب 

كل مرتبة الطف بالنسبة الى . ي الاطلاق الى مرتبة التشخص الخارجمترتبة من صرافة
 بنور الوجود ةنّ جميع المراتب مستنيرأ مع وقهاما تحتها واكثف بالنسبة الى ما ف
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 كان موجوداً خارجيا او لا وتحقيقه كل شيء اعتبرته سواء. المطلق ومنصبغة بصبغه
نّ تراكم القيود في البعض أ في الباب المطلق المتقيد ببعض القيود غاية ما دوهو الوج

يات ئالى الوجود الواجب نسبة الجزشيء اكثر من البعض الآخر فتكون نسبة كل 
نّ علماءنا ردوا عليهم وقالوا هذا أالى الكلّي فهم بمعزله عن الحلول والاتحاد الا 

ى الطة الواجب سبحانه بالاشياء حتّمخالقول اشد شناعة من القول بالحلول للزوم 
لم تكن المخالطة مخالطة بالاجسام بل مخالطة الكلّي بالجزئي إذا بالقاذورات لكن 

والمعنى بالصورة هل يوجب ذلك نقصا في ذاته ام لا فموضع تأمل فإنّ مخالطة اشعّة 
نّ هذه المخالطة من جنس المخالطات أالشمس بالقاذورات لا توجب لها نجاسة مع 

منافاة ومخالفة بينها  رات ليست نجاسة ذاتية بل باعتبارنّ نجاسة القاذوأالجسمانية مع 
د متخالفة ومتنافرة بعضها مع ووبين الطباع الانسانية لتقيد كل من الجنسين بقي

القائلين  بعض واما بالنسبة الى الاطلاق والمطلق فلا مخالفة ولا نجاسة على ان
م الشّريفة وانسلاخاتهم المذكورين يسندون قولهم هذا الى اذواقهم الغريزة في حالاته

اللطيفة الحاصلة من الرياضات المريرة والمجاهدات الشديدة والاعراض عن الدّنيا 
 ميةتصفية الضمائر من الاخلاق البهي ووالإقبال على المولى وتطهير السرائر

لى ردّ قول من ع رن لا يتجاسأوالاوصاف السبعية فالاحتياط كل الاحتياط في 
اء العاملين المعرضين عن الدّنيا وشهواتها، المقبلين على االله، الراغبين امثال هؤلاء العلم

الى قرباتها، الصاحين عن سكر الهوى والشهوات، المستغرقين في بحار التجليات 
اِهْدِنَا (فنحن نتوقف في شأنهم ونكل قولهم الى وجدانهم ونقول اللّهمَّ . والمشاهدات

 الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ  صِرَاطَ*الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ 
  )٧-٦ : الفاتحة *الضَّالِّيِنَ

  االله تعالى لم يزل ولا يزال بصفاته واسمائه الذاتية والفعلية
 اي ما )ه الذاتية والفعليةئلم يزل ولا يزال بصفاته واسما(قال رضي االله عنه 
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معنى الأزلية والقدم ويقابله الحدوث و و فيه موجود وه وهكان وما مضى زمان الاّ
ثم   بمعنى أنّه كان معدوما في زمان مانين شيء مسبوقا بالعدم الزماو اي كالزماني

 تيأأنّه لا ي) يزال لا(وجد واتصف بالوجود في زمان آخر بعد ذلك الزمان ومعنى 
اصلاً وهو معنى الأبدية  فيه اي لا يتصف بالعدم جود وهو موزمان في المستقبل الاّ

والدوام ويقابله الفناء اي انقضاء الوجود والاتصاف بالعدم اللاحق بعد ما كان 
موجوداً في زمان قبل هذا الزمان والصفة الموجودة في المحل القائم به كالسواد في 

م بذاته والاسم الذات المأخوذ باعتبار اتصافه ئنّ الذات الموجود القاأالاسود كما 
فان معناهما الذات المتصفة بالعلم او القدرة ولذلك   من صفاته كالعالم والقادربصفة

 فلا نّ الاسم هل هو عين المسمى او غيره والاّأشاع بين العقلاء الاختلاف في 
نّ اللفظ المركب من الحروف التي هي صوت أيذهب وهم فضلاً عن عقل الى 

المسمى به ولما كان معنى كل اسم بعينه الجسم المتحيز  مكيف بكيفية الحرفية هو
مركبا من الذات والصفة ونسبتها اليها نسبة تقييدية مثل كون معنى العالم من له 

  .العلم اي ذات متصفة بالعلم
 بعضهم نظر بعضهم الى اعتبار الذات فيها فحكم بأن الاسم عين المسمى ونظر

م بأن الاسم غير المسمى تحمل على الذات حمل مواطأة وحك الى اعتبار الصفة التي لا
نّ الاسماء التي لا تعتبر فيها الصفة صراحة بل يدل على الذات من حيث هي أ الاّ

كالاعلام فهي عين المسمى عندهم ايضاً والاسماء التي تعتبر فيها الصفات اللازمة للذات 
  . ولا غيرهبالغيرية ويقولون لها لا هو ممتنعة الانفكاك عنها لا يحكمون عليها بالعينية ولا

) ١:  الاعلى *سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اْلاَعْلَى(  بقوله تعالىاستدلّواية ينوالقائلون بالع
 )٤٠:  يوسف *مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلاَّ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوها اَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمْ(وبقوله 

ير الذات لكانت حادثة  للذات وبأنّه لو كانت غفإنّ التسبيح والعبادة ليستا الاّ
  .فيتصف الذات قبل حدوثها بنقائضها التي هي نقائص

ن يتعلق بالاسم اي اللفظ بمعنى تعظيمه وتتريهه أنّ التسبيح يجوز أوالجواب 
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لا يليق به والعبادة للاسماء كناية عن عبادتهم لما لا استحقاق له للعبادة حقيقة  عما
نّ الحق أ يوجب حدوثه ولا شكّ ير الذات لافقط وإنّ كونه غ بل في اللفظ والتعبير

 إن اريد المعنى فالغيرية فيه ايضاً تظهر وظاهر  إن اريد بالاسم اللفظ فالأمرلأنّهالغيرية 
مفهوم من  بتفسير الاسم والمسمى كما قررناه فإنّ ذات العالم مثلاً لا شكّ أنّه تغاير

ن يقال تكون ألبيان فيكفي نى عن البيان فإن احتاج احد الى اغله العلم وذلك ا
الحيّ لذات واحدة اسماء متعددة مثلاً يصدق على ذات االله تعالى العالم والقادر و

غيرها وكذا كل ذات من ذوات الممكنات لها اسماء عدة  والمريد والسميع والبصيرو
ير المتعدد غنّ الواحد أة فيها ولا يشك احد في لّبحسب الاعراض والصفات الحا

ير غ يكون مراد القائلين بالغيرية جواز الانفكاك ويؤيده قولهم لو كان نأويحتمل 
نّ بعض اقوالهم يأبى ذلك ولو كان المراد هذا يكون التراع أ الذات لكانت حادثة الاّ

لفظيا إذ القائلون بالغيرية ايضاً لا يقولون بجواز الانفكاك ثم إنّ الاسم بالتفسير 
ة والتسعين فتخصيصها بالذكر لاختصاص خاصة  التسعفي رصلا يكاد ينح المذكور

دخول محصيها الجنّة بها او لاختصاصها بزيادة فضيلة في كفاية المهمات وقضاء 
  .الحاجات او لاقتضاء الحكمة اخفاء بعض الاسماء

احتج  ويقته المختصة ام لا لحقعوضوواختلفوا في أنّه هل من اسماء االله تعالى علم م
  .لى من حيث هي غير معلومة لأحد حتّى يوضع بازائها علمالمانعون بأن ذاته تعا

في ان يكون هو وهو عالم بذاته لذاته وبأنّه يكفي يجوز واجيب بأن الواضع 
 الوجه فيوضع العلم ي لملاحظة ذةلآالوضع معرفة الموضوع له بوجه ويكون الوجه 

لعلمية فإنّ الاقرب لا يوجد من الاسماء ما يتعين ل  الوجه وعلى تقدير الجوازيبازاء ذ
  السَّمٰوَاتِ وَفيِوَهُوَ االلهُ فيِ(نّ قوله تعالى أ اسم االله مع لأن يكون علماً ليس الاّ

 مع نوع من  يأبى من كونه علماً لعدم الافادة على العلمية الاّ)٣:  الانعام *اْلاَرْضِ
  .التأويل ولعدم حسن تعلق في به

لا اله ( سائر الصفات عليه ودلالة صوفا لا موصوفا به وجريانوواما كونه م
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طعا على العلمية بل يكفي في تحقق هذه المعاني ق على التوحيد فلا يدل )االله الاّ
لبة الاستعمال مع كونه وصفاً في الأصل غير غاختصاص اسم االله للذات الواجب ب

  .علم مثل الثريا والصعق

  الصفات الذاتية الله عزّ وجل
فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع : اتيةاما الذ(قال رضي االله عنه 

اب الذات اياها من غير توقف يج الذات بافي والمراد بالذاتية الثابتة )الارادة ووالبصر
الى أمر آخر بخلاف السلوب والنسب فإنّها تحتاج الى المسلوب والمنسوب اليه مع انها 

  .يليست لها وجود خارج
  فما الفرق؟ م وكذا القدرة الى المقدورفإن قلت العلم يحتاج الى المعلو

نّ أقلت العلم والقدرة صفتان وجوديتان ثابتتان للذات ازلا وابدا مع 
 تعلقهما لا ذاتهما وكذا اكثر المعلومات حادثة فالمحتاج الى الغير ليس الاّ والمقدورات

 نّ في ذاته سبحانه صفاتا زائدةأ الصفات ثم اختلف العقلاء في يالحال في باق
لوجود الذات ووجودات سائر الصفات او  موجودة كل منها بوجود مستقل مغاير

ذاته واحد حقيقي لا كثرة فيه لا باعتبار الذات ولا باعتبار الصفات والاحكام 
والآثار التي تترتب على الصفات في غيره تترتب على ذاته بذاته مثلاً يعلم جميع 

وتنكشف الاشياء له بالذات وكذا الحال في علم زائد على ذاته بل بذاته بالاشياء لا 
. الثاني ذهبت الفلاسفة والمعتزلة سائر الصفات والى الاول ذهبت الاشاعرة والى

والمعتزلة سموا الاشاعرة لقولهم هذا بالصفات وشنعوا عليهم بأنّهم اخلوا بالتوحيد 
الى ا ووالنصارى نسب. حيث اثبتوا قدماء سبعة والقدم من اخص اوصاف الواجب

ا أنّهم والشّرك باثباتهم اقانيم ثلاثة فكيف من اثبت قدماء سبعة غيره سبحانه ثم قال
جعلوا الكمال كل الكمال في الارادة والاختيار والنقص كل النقص في الايجاب 

وه نقصا تاما بقولهم في أمر الصفات دّوالاضطرار ومع ذلك اثبتوا للواجب ما ع
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  .اب وسلب الاختياريجبالا
ص بالواجب بمعنى أنّه مسلوب عما عداه اي عما يباينه مخت القدم لوفنق
بالوجود المباين لوجوده بأن يكون وجوده ثابتاً لا في ذاته تعالى والصفات  ويستقل

ن أليست غير الذات بهذا المعنى وإن لم يكن عينه ايضاً وبعد ما دلت الدلائل على 
ف البارد بنقائضها التي هي نقائص لنا يلزم اتصاقن لم تثبت على ما إتلك الصفات 

 مع أنّه لا محذور في تعدد القدماء ثبوتها على الوجه المذكور محضة بل يبقى احتمال غير
 نّ كون صدورأ على تعدد القدماء المباينة ثم على هذا الوجه لأن الدليل لا يدل الاّ

ه تعالى  لصيوجب امكان ثبوت النقا تلك الصفات من الذات بالارادة والاختيار
وكونه بطريق الايجاب يوجب ضرورية ثبوت الكمالات وامتناع النقائص له بخلاف 

  .سائر الممكنات فكان الكمال في امر الصفات الايجاب وفي غيرها الاختيار صدور
فالتحقيق ما قاله اهل الحق والفلاسفة تمسكوا في نفي الصفات بأنّها لو كانت 

  وجوداتها بذواتها وذلك ظاهر الاستحالة اون يجبأموجودة بوجودات زائدة فاما 
ن يكون ذات الواجب لأنه أذواتها ولا يمكن  لا يجب بذواتها فيحتاج الى علة غير

م احتياج ز غيره فيلشيئاًن تكون عللها أ الواحد فتعين ه الاّصدر عنواحد حقيقي لا ي
احد الحقيقي لا هو محال وقد عرفت ما في قولهم الوغير واجب في كمالاتها الى الوال

 واحد من كل الوجوه لا كثرة فيه اصلاً لا أ الواحد وفي قولهم المبديصدر عنه الاّ
  .ف الجواب من هذا من غير احتياج الى الاعادةرّبحسب الذات ولا بحسب الاعتبار فتع

 احتياج الواجب في وجوده الى الغير نّ الثابت استحالته ليس الاّأوما قيل من 
من معلولاته فلا نسلم استحالته وليس له  شيء  صفاته الكمالية الىواما احتياجه في

لأن ما عداه حادث فيلزم حدوث الكمالات وثبوت النقض بشيء دليل فليس  من
كل  قبل ثبوتها وايضاً العلم والقدرة والحياة والارادة كل منها له مدخل في صدور

 سبحانه بجميع الموجودات معلول فلا يوجد معلول يمكن عليته لها وايضاً مبدئيته
 الفطرة وغرائب الصنعة يدل بالضّرورة على عالمنتظمة باكمل النظام المتضمنة لبداي
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أنّه متصف بكل الكمالات اتصافاً ذاتيا بحيث يحيل العقل عدم اتصافه بها فيرتفع 
  .يرغاحتمال الاحتياج فيها الى ال

نت مغايرة للذات ومن ادلتهم على نفي الصفات انها لو كانت زائدة لكا
  .يرغفيلزم استكمال الذات بال

نّ النقص المستحيل في حقه سبحانه انما هو استكماله بالغير المباين أوالجواب 
  .بالصفة القائمة بذاته لا

 ناه من تشنيعهم علىرواما متمسكات المعتزلة في هذا الباب فعمدتها ما ذك
 . اوصافه وقد عرفت جوابهالاشاعرة باثبات القدماء الشّركاء للواجب في اخص

عدم  ن يجاب ايضاً بأن الوصف الخاص للواجب انما هو القدم الذاتي بمعنىأويمكن 
المسبوقية بالغير والصفات ليست قديمة بهذا المعنى بل بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وهو 

 واوّزوالنصارى اثبتوا لكل من الاقانيم الوهية على استقلال حيث ج .القدم الزماني
 * وَمَامِنْ اِلَهٍ اِلاَّ اِلَهٌ وَاحِدٌ(فيما بينها الانفكاك والانتقال وشهد عليه قوله تعالى 

  .)٧٣:  المائدة *لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ( بعد قوله )٧٣: دةئالما
يتبع لا يتحيز الواجب حتّى  ونّ معنى الحلول السبعية في التحيزأومنها 

  .له فيه الصفات
نّ معنى الحلول الاختصاص الناعت للمنعوت وتبعية الصفات أوالجواب 

  . في هذا المعنىليست الاّ للذات
 كانت لكانت باقية فيلزم قيام العرض بالعرض إذ البقاءو نّ الصفات لأومنها 

قاء والجواب أنّه إن اردتم بالعرض الموجود القائم بغيره فلا نسلم وجود الب .عرض
نّ كل أالا يرى . اردتم المعنى القائم بغيره مطلقاً فلا نسلم استحالة قيامه بالعرض وان

ل قيام العرض قيعرض متصف بالبقاء في زمان معيّن فكيف يقال باستحالته و
 لا ما لا يستقل بالتحيز ونّ القيام بتعينه في التحيزأبسبب  بالعرض محال في المتحيز

قيام المعنى بالمعنى لأن القيام فيه ليس  فيجوز اما في غير المتحيز ويتبعه غيره في التحيز
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  .فلا سبب للاستحالة فلا استحالة بالمعنى المذكور
دليل على  غيره واحد وثبوته في غير المتحيز ونّ حقيقة القيام في المتحيزأوالحق 

بني على يام العرض بالعرض المقفلا يثبت استحالة  ليس حقيقة التبعية في التحيز ان
 على نفي الصفات بالدلائل استدلّواثم أنّهم بعد ما  كون حقيقة التبعية في التحيز

ن يقال قدرة الخالق ان أ على نفي بعضها بالدلائل المختصة به مثل استدلّواالعامة 
لق الاجسام بحكم المماثلة وإن كانت كانت مماثلة لقدرة المخلوقات لا تصلح لخ

ن مخالفة بعضها لبعض مفة بينها وبين قدر العباد ليست أشد مخالفة فكذا لأن المخال
ولما لم يكن بين القدر المتخالف بتلك المخالفة تفاوت بالصلوح لخلق الاجسام 
وعدمه لا يكون بين القدر المتخالف بهذه المخالفة ايضاً بحكم مساواة المخالفتين 

ن تكون ألتها ايضاً لابدّ ح لخلق الاجسام فعووايضاً قدر العباد مشترك في عدم الصل
 وهذا المعنى متحقق ايضاً في رةمشتركا ولا صالح لأن يكون علة لهذا غير كونها قد

  . االله لخلق الاجسامرةقدرة االله فيكون معلوله ايضاً متحققا فيلزم عدم صلوح قد
 ر العباد مساويا ومماثلادَوالجواب عن الاول منع كون مخالفة قدرة االله لقُ

نّ نسبة التفاوت بين ذات االله وذوات أر العباد بعضها مع بعض فكما لتخالف قد
العباد ليست على نسبة تفاوت الذوات الممكنة بعضها مع بعض فكذلك النسبة بين 

  . وصفات الممكناتصفة االله
 ر الممكنات عدم علة الصلوحدَنّ العلة لعدم الصلوح في قُأعن الثاني الجواب و

الفة بالماهية لقدر العباد وعلة مخدرة االله تعالى وهي الصلوح هي خصوصية قوعلة 
 على نفي العلم بأن عالميته لو كان مثل استدلّواو .الصلوح لخلق الاجسام دونها
يلزم اما فكان علمه مماثلا لعلمنا   العلم بالمعلوميهة عالميتنا اي يتعلق صفة زائد

  .حدوث علمه او قدم علمنا بحكم المماثلة
شاركة علمه لعلمنا في كونه بطريق التعلق بصفة زائدة لا نّ مأوالجواب 

لمماثلة كاشتراك االمماثلة في الماهية لأن الاشتراك في العرض العام لا يوجب  توجب
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ولو سلّم  لقدم او الحدوثا مثلاً فلا يلزم المشاركة في يانواع الحيوان في مفهوم الماش
المساواة في القدم  يع الاوصاف حتّى يلزمالمماثلة لكن يلزم من المماثلة الاشتراك في جم

ن أ ايضاً بأن الواجب لو اتصف بصفة العلم لكان عليما فيلزم استدلّواوالحدوث و
  .)٧٦:  يوسف* وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(يكون فوقه عليم بحكم قوله تعالى 

 عليم علىشكال باق وإن لم يكن العلم صفة زائدة لأن اطلاق النّ الإأوالجواب 
  .)وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ( االله منصوص في مواضع شتى فيندرج في كليته قوله تعالى

 على أنّه ي والنقليه تخصص الآية بما دون الواجب بمعارفة الدليل العقلوحلّ
  بمعلومن لا يتعلق الاّأعلى علماً من كل شيء وايضاً لو كان له علم للزم أسبحانه 

تعلق علم واحد بمعلومات متعددة لجاز ان يقوم علمه الواحد مقام  جاز واحد إذ لو
علومنا المختلفة فجاز ان يقوم مقام اوصافنا المختلفة من القدرة والارادة والحياة 

ثبت تعلق إذا ية فيلزم نفي الصفات وقفجاز ان تغنى صفة الواحدة عن صفاتها البا
تعالى علوم غير متناهية بعدد المعلومات ن يقوم بذاته أواحد لزم  علم واحد بمعلوم

نّ البرهان يدل أ عالغير المتناهية من الموجودات والمعدومات وهو مما لم يقل به احد م
  . كل عدد دخل تحت الوجوديعلى تناه

 في التعلق نّ العلم صفة واحدة قائمة بذاته تعالى والتعدد ليس الاّأوالجواب 
  .نا المختلفةيقوم علمه الواحد مقام علوم قوله

فينا كذلك اي علمنا ايضاً صفة واحدة كثيرة التعلقات بعدد  قلنا الأمر
 قيام علمه مقام الاوصاف المختلفة كما لم يلزم جواز فلا يلزم منه جوازت المعلوما

صفة العلم واحدة وإن كثرت تعلقاته وهو انكشاف ما  قيام علمنا مقامها لأن اثر
من هذه الصفات واحد ليس بمتعدد في كل تعلق به عند موصوفه وكل صفة 

 او ممكنا وانما التعدد بحسب تعدد المتعلقات واجباًكان الموصوف به  موصوف سواء
قيام واحد  وزيج بما هو اثره لا يترتب على غيره فلا مختصكل منها  واثر. والتعلقات

لال بقياس ل نفاة الصفات واما دلائل الاثبات منها الاستدئمنها مقام غيره هذه دلا
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والعالم من قام . الغائب على الشاهد فإنّ العلم فيما شاهدناه صفة زائدة قائمة بالعالم
به العلم والشاهد والغائب وإن كان بينهما اختلافات كثيرة بحسب الماهية والصفات 
كالوجوب والامكان والقدم والحدوث وغيرها لكن هذه الاختلافات اجنبية بالنسبة 

قل لها دخل في العالمية بل الواجب والممكن فيما يرجع الى الاتصاف الى العلم لا يع
بالعالمية لا فارق بينهما إذ لا دخل للوجوب والامكان والقدم والحدوث وغيرها في 
الاتصاف بالعالمية وعدم الاتصاف به ولا يعقل لهذا الاتصاف علة غير قيام الصفة 

  .ية بقيام صفة العلم بهالتي هي العلم فيحكم على كل من اتصف بالعالم
نّ الواجب تعالى لا شكّ أنّه عالم ومتصف بالعالمية إذ لولا ذلك لكان أومنها 

ن يكون بقيام صفة العلم وهو أجاهلا، تعالى عن ذلك والاتصاف بالعالمية اما 
اله الخصم وليس احتمال ثالث لكن قن يكون بالذات على ما أالمطلوب واما 

  . محذورات فتعين الاولالاحتمال الثاني يستلزم
 فالمحذورات احدها لزوم عدم افادة الحكم بالعالم على االله كما لا فائدة لقولنا

بين الصفات بأن يكون العلم بعينه قدرة  هذه الذات وثانيها لزوم عدم التمايز
بينها اصلاً إذ كلها عبارة عن  والقدرة بعينها ارادة وهي بعينها حياة من غير تمايز

 عدم توقف الحكم بكل من هذه الصفات على الواجب على الثهاة وثذات واحد
رابعها لزوم  ونّ التوقف مشاهد ظاهرأبوت شيء لنفسه مع ثبرهان كما لا يتوقف 

 صانعا للعالم معبودا للخلق وكذا القدرة والارادة ويلزم واجباً دراكون العلم عالماً قا
م استقلاله في القيام وفي الوجود منه تعدد الواجب وكون الواجب قائما بغيره وعد

نّ علية شيء لبعض من افراد نوع واحد أنّ بطلانه لا يحتاج الى بيان وانت تعلم أمع 
 كالحرارة مثلاً فإنّ علية ع آخر لبعض آخر من افراد ذلك النو شيء لا يمنع علية

لبعض الآخر بل يكون العلة ل  عليته للبعضي من افراد الحرارة لا تقتضضالنّار لبع
م البيان في الدليل الاول تكون علة العالمية يتالشمس والحركة فلا ك آخر شيئاًالآخر 

  .قيام صفة العلم في الشاهد
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نّ المفهوم من العلم غير المفهوم من القدرة أواعلم أنّه لا شكّ ولا نزاع في 
ايضاً في  ولا شكّ يمن القدرة غير المفهوم من الارادة وكذا الحال في البواق والمفهوم

نّ هذه أاتصاف البارئ بالعالمية والقادرية والمريدية وغيرها وانما الشك والتراع في 
المفهومات المتمايزة عند العقل صفات موجودة بوجودات زائدة على ذات الواجب 

 عند العقل ا الاّالمنسوبة اليها ام هي مفهومات اضافية اعتبارية لا وجود له مباد للآثار
 الذات الواحد وإن اختلفت الجهات  لها ليس الاّألتلك الآثار بل المبد ئ مبادليستو

صوص من مخمبدئية الذات لنوع  وهذه المفهومات عارضة للذات كل منها باعتبار
فلا يلزم من المحذورات المذكورة شيء اصلاً لأن هذه المفهومات على  ثارتلك الآ

  .مغايرة للذات ومتمايزة بعضها عن بعض هذا التقدير
نسبية بين الذات وبين معلوماتها ومقدوراتها وغيرها لا صفات  غايتها انها امور

ها عن الآخر نوجودية ثابتة في انفسها للذات فلا يلزم عدم الافادة ولا كون كل م
ولا عدم توقف الحكم بكل منها على البرهان ولا كون كل منها متصفاً بصفات 

 دليل على اثبات الصفات على تمّثاني ايضاً فما الالوهية فلا يتم البيان في الدليل ال
 كون الذات الواجبة لنا قطعاً ليس الاّ الوجه المذكور كما لم تتم دلائل النفاة فالمعلوم

ن ينكشف عنده جميع أتنسب الى العلم والقدرة وغيرها بمعنى  التي مصدرا للآثار
سواء كانت مصدرية  ثارالاشياء ويقوى على خلق جميع الممكنات وهكذا سائر الآ

لتلك الآثار بالذات او بوساطة اتصافه بالصفات ولا سبيل لنا الى تعيين احد 
الاحتمالين جزما ولا يهمنا التعيين حتما ويكفينا اعتقاد أنّه عالم ومتصف بالعالمية 

ن يكون مبدأها الذات أالعلمية و ن يكون العلم صفة موجودة ومبدأ للآثارأويحتمل 
  .رثال باعتبار مبدئيته لتلك الآعقسبية عارضة للذات في الوالعلم معنى ن

 هذا قول كلّي في الصفات نفياً واثباتاً ثم يتكلم على كل من الصفات السبعة
  .التى هي امهات الاوصاف فرادى فرادى
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  فصل في الحياة
 ن يعلم ويقدر عند الحكماء وبعض المعتزلة،أوحياة البارئ كونه بحيث يصح 

  . العلم والقدرة عند الجمهور من اصحابنا ومن المعتزلةصفة توجب صحةو
ه عالماً قادرا إذ لو كان صحة العلم ونفالدليل على الحياة فيه سبحانه ك

بلا موجب ومخصص لكان ترجيحا بلا مرجح فالواجب متصف بصفة  والقدرة
  .توجب تلك الصحة وهي الحياة

ص يلزم مخصبلا نّ تلك الصفة المخصصة إن كانت وجودها أويرد عليه 
صص فإن كان صفة اخرى ننقل الكلام الى تلك لمخبلا مرجح وإن كانت  الترجيح

صصها الذات فإذا جاز مخن يتسلسل او ينتهي الى صفة يكون أالصفة فاما 
التخصيص من الذات للصفة فليجز تخصيص الذات ابتداء لصحة العلم والقدرة بلا 

  .لزوم احتياج الى كثرة الصفات
كون الصحة  وصحة العلم والقدرة غير معلوم نّ ثبوت صفة غيرأوالحاصل 

  .ثابت المذكورة صفة موجودة بوجود زائد على وجود الذات غير

  فصل في القدرة
القدرة منه سبحانه تمكنه من الفعل والترك حتّى تكون نسبتهما من الذات 

لمشيئة بوجوبه على السوية ثم يرجح الارادة تعلقه بأحد الطرفين فيقع ما تعلق به ا
بترجيح المشيئة بعد ما كان كل من الطرفين جائزاً بالنسبة الى الذات هذا ما اتفق 
عليه المليون وخالفته الفلاسفة بعد ما وافقوا في أنّه تعالى فاعل بالمشيئة بأن قالوا 

 المتعلق بالنظام المشيئة لازمة لذاته وبالحقيقة ما عبروا عنه بالمشيئة هو علمه الازلي
ه المصالح التامّة والمنافع العامة الّذي يسمونه العناية الأزلية نالاكمل من حيث تضم

 ووجود العالم لازمة للمشيئة فيكون لازما له إوقالوا إنّ المشيئة لازمة لذات المبد
  . يلزم النقصفيمتنع انفكاكه عنه والاّ سبحانه وهو بالحقيقة من كمالاته
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  :لها على ثلاثة اوجه لا راباثر عن مؤثر ع نّ صدورأواعلم 
بل باقتضاء واستلزام من طبع  قصد للمؤثر وشعور ن يصدر من غيرأاحدها 

احد هذا الوجه   الاشراق وما اجازسكما يصدر من النّار الاحراق ومن الشم المؤثر
  .في حقه تعالى

 القصد للمصدر ولكن يلزم الشعور قصد من المؤثر وبشعور ن يصدرأوالثاني 
انفكاك  وعن المؤثر صادر ايضاً له من حيث شعوره بحيث يمتنع تخلف الأثريلزم الو

  .الى هذا الوجه ذهبت الفلاسفة في صدور العالم عن الواجب والصادر عن المصدر
عالماً بانواع المصدورات لكن لا يستلزمها لا من  ن يكون المصدرأ اهثوثال

لفعل والترك بالنسبة الى كل ذاته ولا من حيث علمه بها بل يكون متمكنا من ا حيث
لزوم المشيئة لذاته سبحانه  يرغمن الآثار بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك من 

وهذا الوجه هو الحق الواقع في كون  .وامكان الفعل والترك بالنسبة الى الذات وعلمه
  .الحق الواجب فاعلا للعالم ولهذا ذهب اليه اهل

 جائز  يوجب المعلول بل كان الأثرلم واحتجت الفلاسفة بأن ذاته تعالى لو
 الوجود الى مرجح لئلا يلزم الترجيح من في الوجود والعدم بالنسبة اليه لأفتقر الاثر

 مرجح وذلك المرجح ايضاً يحتاج الى مرجح آخر لصدوره على المفروض عن غير
ن أ وجود المرجح وعدمه وذلك الى آخر فاما لىافاعل غير موجب مستو نسبته 

 غير النهاية فيلزم التسلسل او ينتهي الى مرجح لا مرجح له فيلزم الترجيح يذهب الى
  .موجبا فهو  من كون الفاعل مختارلين الاّلمحامن غير مرجح فما لزم احد ا

فإن قيل الارادة مرجحة وهي لا تحتاج الى مرجح آخر لأنها صفة من شأنها 
يقولون الارادة إن اختصت . ترجيح احد المتساويين من غير احتياج الى مرجح آخر

بأحد الطرفين بحيث تعين تعلقها له من غير ان يمكن تعلقها بالطرف الآخر فذلك هو 
  بل كانت نسبة الارادة الى كل من الطرفين على السوية وجازالجانب المطلوب والاّ

 مرجح يرجح منهما فلا جرم يحتاج تعلقها بأحد الطرفين بعينه الى تعلقها بكل
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 يلزم قطعاً الترجيح بلا ن كان مساويا مع تعلقها بالطرف الآخر والاّأ بعد تعلقها له
نّ بديهة العقل قاضية باستحالته مطلقاً فاخراج مادة تعلق الارادة عن أمرجح مع 

  .هذه الكلية مكابرة محضة ومخالفة لبديهة العقل
 وجد رغيفا مستويا جوانبه في الجودةإذا نّ الشخص الجائع أيل من قوما 

  ويأكل من جانب مخصوص من غير مرجح يرجحئع يبتدئوالرداءة وبالقرب من الجا
جانبا دون جانب فممنوع لأن امكان الاستواء بين جوانب الرغيف من كل الوجوه 
غير مسلم بل لابدّ من رجحان مختص ببعض الجوانب اما بحسب الجودة في الحقيقة 

اما من جهة . واما بحسب أمر آخر ئع واما بحسب وضعه من الجائعاو في نظر الجا
 او من جهة الرغيف وما دام الاحتمال باقيا وامكان الاستواء من كل الوجوه ئعالجا

  .امكانه غير متيقن لا يعارض المقدمة البديهية بذلك المثال المفروض الغير المعلوم
وردّ هذا الاحتجاج بمنع بديهة المقدمة مطلقاً ودعوى بديهة عدم احتياج 

 الترجيح بين المتساويين الى مرجح وبالنقض على تلك المقدمة بتعين في دةالارا
ا قطبين للفلك دون سائر النقط ويعين دائرة معيّنة لأن وننقطتين معيّنتين لأن تك

الخطوط مع تشابه  وتكون منطقة وخط معيّن لأن يكون محورا دون سائر الدوائر
اصلهم وكذا تتعين حركة مخصوصة اجزاء الفلك كلها وايجاب المبدإ بالذات على 

الى جهة مخصوصة وبمرتبة مخصوصة من السرعة والبطء لكل فلك وكذا يتعين موضع 
لأن يكون اوجا او خضيضا  ولكل فلك تدوير معيّن من كل فلك لكل كوكب او

  .مع تشابه الاجزاء وايجاب الفاعل
ا هو الحركة واجابوا عن النقوض بأن المعيّن للقطبين والمنطقة والمحور انم

المخصوصة والمخصص للحركة المخصوصة اما عدم قبول مادة الفلك غيرها من 
 إالحركات او تتضمنها العناية بالسافلات دون سائرها او استلزامها التشبه بالمبد

المفارق الّذي يعشقه ذلك الفلك ويقصد بالحركة التشبه به وبأن اختصاص 
المعيّنة ما حصلت بعد وجود الافلاك حتّى الكواكب والاوجات والتداوير بالمواضع 
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يطلب له المرجح بل انما وجدت الافلاك أزلا على هذا الوضع المخصوص فلا يلزم له 
  .المرجح هذا كلامهم
بان سبب الاحتياج الى المرجح الامكان لا الحدوث فلا يدفع  وانت خبير

كواكبها النقص الافلاك ازلا معا وعلى هذا الوضع المخصوص مع تداويرها ود وجو
المذكور بالكواكب والتداوير والاوجات وكون الحركة المخصوصة مختصة بأحد 

رة دون غيرها من الحركات المحتملة مع تشابه اجزاء المتحركة والامور الثلاثة المذك
د من بعوتشابه الحركات سيّما ومن الحركات ما ليس بينها وبين الحركة الواقعة 

ن هذه الحركة بحيث تقبلها وحبة حنطة حتّى تكعشر عشر  عشر  مقدارالطرفين الاّ
 المعشوق بها دون غيرها إمادة الفلك وتتضمن العناية بالسافلات ويحصل التشبه بالمبد

 من الحركات المتشابهة خصوصاً الحركات المتقاربة على الوجه الّذي ذكرنا امر
ة وضلالة وكذا  والتحكم من فرط حيررةخارج عن طور العقل وتمسك بذيل المكاب

  . عليه من كون الحركة المخصوصة معيّنة للقطبين والمنطقة والمحورما يبتني
 دة بحيث يرجح كل تعلق سابق تعلقاًاتسلسل تعلقات الار واجيب ايضاً بجواز

لاحقا بتعلق تعلق السّابق للتعلق اللاحق ولا محذور في مثل هذا التسلسل لكونه 
  .وإن كان في جانب العللتسلسلا في الامور الاعتبارية 

فإن قيل الوجدان يكذب هذا القول فإنّا لا نجد من انفسنا حين ما قصدنا 
  . ارادة واحدةالاّ فعلا

نّ وجود الفرق بين فعلنا ألنا قياس الغائب على الشاهد لا يفيد يقيناً مع ق
ل كسب محض والفاع فان فعلنا ليس فعلاً في الحقيقة بل هو االله تعالى ظاهر وفعل

  . االله على ما بين في موضعهالحقيقي ليس الاّ
 اختصاصهما نّ القدرة والعلم شاملان لجميع الممكنات من غيرأوالحق عندي 

  .ببعض دون بعض
ثم الارادة تخصص بعضاً منها لتعلق القدرة دون البعض ثم بعض صفات 
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 مصلحة اللطف كالحكمة والكرم تعين لتعلق الارادة من بين الممكنات ما في وجوده
 النظام الاكمل الاصلح الاحسن وإن كان غيره  عامة ولهذا ما وقع الاّعةتامّة ومنف

  .من الاوضاع ممكنا ايضاً بالنسبة الى القدرة
 فإن قلت ما عددته من الاوصاف الالهية من القدرة والارادة وسائر الصفات

الأزل فيلزم قدم  هذا النظام بل كل جزء منه في صن يترجح ويتخصأكلها ازلية فيلزم 
  .كلها حادث بعضها بالعيان وبعضها بالبيان نّ اجزاء العالمأالعالم لجميع اجزائه مع 

 في الأزل وجود هذا العالم فيما لا يزال ذكورةقول نعم رجحت الصفات المأ
ن يختص وجود كل موجود بوقت وجوده أن يكون العالم حادثا وألاقتضاء الحكمة 

  . االلهذلك الاقتضاء لمصالح لا يبلغه علمنا ولا يحيط به الاّدون غيرها من الاوقات و
قطعاً  فإن قلت تشابه الاوقات مع قطع النظر عن الحوادث الواقعة فيها معلوم

  .واختصاص بعض الاشياء ببعض الاوقات غير معقول
 قلت احاطة العقول الجزئية المكدرة بكدورات المادة وظلمات الهيولى والصورة

ن أ اشد منها في المخالفة للعقول لكن يمكن ئة المندرجة في أفعال الباربالحكم الكلي
ن لم يمكن لنا علم يقيني يحكم قطعاً أيوجد بعض الاحتمالات يدفع ذلك الوهم و

  . هذابأن الواقع ليس الاّ
 ن تكون الحكمة الداعية لحدوث العالمأفنقول معتصماً بحبل عصمة االله يجوز 

العالم من كتم العدم فلهذه  ن يوجدأته وتفرده بالقدم واقتضاء جلال الذات وعظم
 في العظم إالحكمة اوجد الفلك الاعلى اولا فيما لا يزال لقربة ومناسبة للمبد

والاحاطة بالنسبة الى سائر الاجسام ثم لاقتضاء الحكمة طريق الترتب دون الانشاء 
ب الفلك الاعلى يب وقدم ما يناسرتدفعة واحدة اوجد كلا من الافلاك على الت
  .ن يتكمل عالم الاجسام علوا وسفلاألتلك المناسبة الداعية الى ايجاده بعده ثم وثم الى 

تزال متكثرة  فإن قلت سلمنا عدم ازلية العالم للحكمة المذكورة لكن اجزاء لا
  .متشابهة فما الحكمة في تخصيص وجود العالم ببعضها دون بعض
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وجوده متأخرا عن وجود الفلك  وعلى تقديرقلنا الزمان واجزاؤه غير موجود 
لانه مقدار حركته فقبل وجود الفلك الاعلى لا زمان ولا اجزاء له فمن اين  الاعلى

  .لم يكن مختص ومختص بهإذا يلزم الحكمة المخصصة 
فإن قلت بعد ما خصصت الصفات المذكورة تعلق الارادة بما تعلق به هل 

لا يجب والثاني باطل فإنّ الشيء ما لم  ادة اووجود ذلك الّذي تعلقت به الار يجب
الواجب والاول قول بالايجاب الّذي قررتم  يجب لم يوجد كما بينا وايضاً يلزم عجز

  .من القول به الى القول بالاختيار
ض قلنا ذلك الوجوب اي الوجوب اللازم من تعلق الارادة بسبب تخصيص بع

له   باثبات الارادة والاختيارما ورد الاّلا ينافيه والشّرع  وصفاته تحقق الاختيار
 ذاته وقدرته لا أنّه يكون كذلك سبحانه بمعنى أنّه يصح منه الفعل والترك بالنسبة الى

بعد تعلق الارادة فإنّ العرف واللغة متطابقان في اطلاق المريد والشائي على الانسان 
 الخارجية تعلق ارادته على ي الحقيقة لتعيين الدواعفي مع أنّه مجبور الفاعل بالاختيار

  .منه اختيار  كلها بفعل االله من غيريفعله والدواع
اوصافه من العلم والقدرة والارادة كلها بفعل االله فلما تطابق  وكذا سائر

نّ أاب في الواجب تعالى مع يجالعرف واللغة في اطلاق المريد عليه فكيف يعقل اثر الا
 الى ذاته والى علمه وقدرته ثم يترجح وجوده الوجود والعدم بالنسبة العالم جائز

  .خرآدخل من  وثيرأ حكمته من غير تيبتعلق ارادته المسبب يداع
  يريد ما يريد الاّبان المختار لاّ واحتج ايضاً على الايجاب ونفي الاختيار

ن يكون حصوله اولى بالنسبة الى الفاعل أيبعثه على الفعل والباعث لابدّ  لباعث
 لا ذلك لا يعقل البعث فإذا كان حصوله اولى من لاو عدم حصوله إذ لالمختار من

هو محال في حق الواجب واجيب  وحصوله بالنسبة الى الفاعل يلزم استكماله بالغير
 لزوم باعث آخر وعلى تقدير  مجرد تعلق الارادة مرجحا للفعل من غيريبأنّه يكف

حصوله بل  ة الى الفاعل من لاله اولى بالنسبو حصنن يكوألزوم الباعث فلا يلزم 
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ير وذلك الجود المطلق والكرم التام اقول ويمكن غيكفي باعثا الاولوية بالنسبة الى ال
ن يمنع استحالة استكمال الواجب بالغير مطلقاً وانما يستحيل ذلك في الكمالات أ

  .عنها النقص  التي يستلزم الخلوالثبوتيةالذاتية والصفات 
  المطلق فلاعنها بالغنى زائدة النسبية التي لا تخل الخلوواما في الكمالات ال

 نسلم استحالته الا يرى أنّه تعالى يمدح بالخالقية والرازقية فهما كمالان مع انهما لا
  . المخلوق والمرزوقيا نسبة الى الغيرل بايتحققان الاّ

 لم وانواحتج ايضاً بأن تعلق القدرة والارادة إن كان في الازل لزم ازلية العا
ن تتعلق له ارادة ايضاً وكذا الكلام في ذلك التعلق فيلزم تسلسل أكان حادثا لزم 

  .ابه مما سبق في الجواب عن الاحتجاج الاول فتفكروالتعلقات وقد يعرف ج
وايضاً لو كان الفاعل قادرا على الوجود لكان قادرا على العدم لكن العدم 

  .يصلح متعلقاً للقدرة  لاازلي
صرف القدرة عن الوجود وبهذا  نّ معنى القدرة على العدم هوأوالجواب 

 ينّ القدرة على العدم الطارئ يكفأن يكون مقدورا مع أ يصلح العدم الأزلي المعنى
  .في تحققها

 ان كان ممتنعا في الأزل لزم الانقلاب بامكانه فيما لا يزال وان خروايضاً الآ
  .ادر اثرا للقكونه الأزلي كان ممكنا لزم جواز

ان يمتنع وجوده في الازل لكن يمكن في  والجواب منع الملازمة الاولى فإنّه يجور
الازل وجوده فيما لا يزال ومنع الملازمة الثانية ايضاً فإنّه لا يلزم من كون الأزل 
ظرفا للامكان امكان الوجود في الازل اي كون الأزل ظرفا للوجود حتّى يلزم كون 

 اثرا للقادر وإن كان أنّه يمكن منع استحالة كون الازليمع   اثرا للقادرالأزلي
  .المتكلمون يمنعونه

  القديمنعواما المثبتون للقدرة فقد احتجوا بأن بعض الآثار الصادرة عن الصا
لزم تخلف المعلول عن  حادث فلو كان صدورها بطريق الايجاب لا بالقدرة والاختيار
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 القديم بلا وساطة نعتناد الحوادث الى الصاالعلة التامّة وهذا الدليل مبني على اس
المعلول المختار وبلا وساطة الشرائط والمعدات المترتبة المتعاقبة المتسلسلة من الازل الى 

نّ حدوث الحوادث كالحركات الفلكية لكن لا قاطع عقليا يدل عليه وايضاً لابدّ أ
لجسمية لاختصاص كل جسم بالشكل المخصوص واللون المخصوص من مخصص وا

 أنصصا بل المخصص لابدّ مخ يكون أنولوازمها لاشتراكها بين الاجسام لا يصلح 
ن أصص ايضاً وكذا الكلام في ذلك المخصص ولا يجوز مخيكون مختصا فلابدّ له من 

لأن الموجب نسبته الى الكل سواء فلا يصلح  ن ينتهي الى فاعل مختارأيتسلسل فلابدّ 
  .لأن يكون مخصصا اصلاً

 ادثوتستند الح وتارمخ موجبا بالذات لمعلول أن يكون المبدأ عليه أنّه يجوز ويرد
  .نفاآالمتناهية كما ذكرنا  تستند الى الموجب بواسطة المعدات المتعاقبة الغير اليه او

 وايضاً لو كان الواجب موجبا لكان ارتفاع العالم موجبا لارتفاعه لأن ارتفاع
رتفاع العالم ممكن وارتفاع الواجب ممتنع فكيف المعلول لزم ارتفاع العلة لكن ا

  .ر استلزام الممكن الممتنعويتص
 ية ايضاً فإنّ الواجبوتوهذا الدليل منقوض بالقدرة نفسها وسائر الصفات الثب

 فيه ويدل على نفيه والخلل في المقدمة يريجنّ هذا الدليل أموجب لها قطعاً مع 
 بالنظر الى ذاته مع ال فإنّ امكان الممكن ليس الاّالقائلة بأن استلزام الممكن الممتنع مح

لا يكون استلزامه ف نعممت قطع النظر عن علة واما بالنظر الى عدم علته الممتنع فهو
اص الكواكب ص من حيث أنّه ممتنع وايضاً اختالممتنع وهو ارتفاع علته الاّ

م الترجيح بلا مرجح  يلزالاّ ومختار ن يكون سببا من قادرأوالاقطاب بمحالها لابدّ 
  جزاءفإنّه لا يغفل مرجح في الافلاك المتشابهة الا

امثال هذه  يصدر و الموجب مختارصدر عنان ييجوز اقول وما قيل من أنّه 
هم محض واحتمال لا يقبله فهم فإنّه يستلزم اشرفية المعلول عن  وعن المختار ثارالآ

ه في اجناس رتطفاالله وبدائع تفحصت غرائب صنعة إذا علته والممكن عن الواجب و
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المخلوقات وانواع الحيوانات سيّما الانسان وما فيه من القوى الحيوانية والنباتية 
ق الاشكال ورقائق المفاصل والاوصال ئتأملت ما في ورقه من دقاإذا والنفسانية بل 

ن يتصور لكل واحد من تلك أ لا يمكن الاّ وقطعت جزما بأن فاعله مريد مختار
ن كل فرد من أينات معيّن ومخصص ومن الحجج الدّالة على قدرته سبحانه المتع

 فعله اللائق بشأنه ويعد عدم في الانسان وسائر الحيوان يوصف بالقدرة والاختيار
قدرته عليه عجزا وقصورا بالنسبة الى قدرة حتّى الكمال في حق النملة قدرته على 

  .الدبيب وفي البقة قدرته على الطيران
 يرثنّ القدرة والتأأملة لا يخفى على احد حتّى بعض المجانين والصبيان وبالج

حتّى  قصور وصفة كمال وانتفاؤه عجز متى يشاء كيف يشاء اين يشاء ما يشاءى عل
خارج عن ارادته أفيذهب وهم ام  ن يقع في بيته أمرأنّ ارذل الأشخاص لا يرضى أ

يب المستحسن غير رتالأحسن والتن يكون صانع العالم على هذا النظام أ يجيز فهم
  .يكون في افعاله هذه على ايجاب واضطرار بل قادر ولا مختار

 ثم تكفي في هذا الباب دليلاً الأدلة السمعية من الكتاب والسنة واجماع جميع
 على فان تصديق الانبياء والكتب لا يتوقف الاّ الأنبياء والمليين على القدرة والاختيار

الا يرى أنّهم يقولون بالنّبوّة والكتاب . در ولو على ما قاله الفلاسفةنّ االله عالم قاأ
  .ووجوب التصديق بهما

نّ قدرته على ما شرحناه لا أثم بعد تصديقهما يستدل بالأدلة السمعية على 
  .ما ذهب اليه الفلاسفة على

كن  حد يمتنع تعلقه وتأثيره بعده في مم الىيثم إنّ قدرته غير متناهية اي لا ينته
لا يليق بجناب قدسه وشامل اي كل ما  قصور والانتهاء بهذا المعنى عجزفإنّ آخر 

 بقدرته ن يوجد لا يمكن وجوده الاّأ بتأثيره وما يمكن دخل في الوجود وما دخل الاّ
  .فلا نعيده ناه في مسألة القضاء والقدرروالدليل عليه ما ذك

  قدرته عنيئح والنظام بنفالقبا ووخالف المجوس وقال لا يقدر على الشرور
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 القدرة عما تعلق علمه بعدم وقوعه لانه يخلق الجهل والكذب والظلم وعباد ينف
بان الامتناع  ممتنع ونقل عنه نفيها عما تعلق علمه بوجوده لوجوبه وانت خبير

 يلا ينافيها بل يحققها وخالف أبو القاسم البلخ والوجوب الثابتين باعتبار تعلق القدر
 يقدر على مثل مقدور العبد وكذا المعتزلة بنفيهم قدرة االله على أفعال العباد وقال لا

 ي العقل الاول وباقوكذا الفلاسفة القائلون بأن الصادر من المبدإ الاول ليس الاّ
  .اجزاء العالم مستندة الى الوسائط

  فصل في علمه تعالى
 يشذ عنه شيء نّ العلم صفة ذاتية ثبوتية متعلقة بكل شيء بحيث لاأاعلم 

 او ممتنعا موجوداً او معدوما جوهرا او عرضا صورة او معنى كلياً او واجباً ممكنا او
والدليل على شمول علمه أنّه فاعل لجميع الموجودات على ما بين في مسألة  .جزئيا
قدرته  قادر على سائر الممكنات كما ذكر في شمول قدرته ويخصص تأثير والقدر

  .اهيّما بينا والارادة تابعة للعلم ومستلزمة ا كارادته ليس الاّ
له الممتنعات وفإن قلت سلمنا شمول قدرته للموجودات لكن لا نسلم شم

  .لا يدل على شمولها لها والممكنات التي ما دخلت تحت الوجود والدليل المذكور
قلنا الممكنات قبل الوجود والممتنعات كلها مغمورة في ظلمة العدم ومستوية 

ن هذه الحيثية اي مبتها بالفعل في حضرة الوجود ونسبة الواجب الى جميعها غي في
ون وقوع العلم ببعضها دليلاً كمن حيثية غيبتها من حضرة الوجود على السوية في

 قابلية تعلق العلم وعدمها  فارق بين معدوم ومعدوم فيما يرجع الىعلى شموله إذ لا
  .ين على هذا المطلبوهذا هو المسلك الأول من مسلكي المتكلم

والثاني الاستدلال باتقان افعاله واحكامه وحسن ترتيب العالم وانتظام وارتباط 
انتقص جزء واحد لاختل النظام فإنّه  بعض اجزائه ببعض مع كثرتها جدا بحيث لو

يات والكليات والعلويات والسفليات فإنّ ئنّ صانعه عالم محيط علمه بالجزأيدل على 
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ن يحيط أمال القدرة وتمام العلم بالنسبة الى سائر الافراد لا يستطيع من تفرد منا بك
ن يخلقه فالقادر أبعلمه بدائع الفطرة وعجائب الصنعة المودعة في ذباب كما لا يقدر 

على خلقه يحيط بعلمه وهو االله تعالى واعترض على هذا المسلك بأن انتظام العالم 
مصالحه مقرونة بالمفاسد لكل صحة  وضارليس من كل الوجوه بل منافعه مختلطة بالم

سقم ولكل حياة موت ولكل وجود عدم ولكل اعتدال اختلال ولكل نعمة زوال 
  .نّ صانعه عالمأواكثر الصناع صنعته كذلك فكيف لا يدل نظام العالم على 

 خلقة الحيوان الى قوة حالة في ئعنّ كثيرا من العقلاء اسندوا بداأالا يرى 
نّ الحيوان سيّما الانسان اكثر اشتمالا لدقائق الصنعة أصورة مع هي الم والأبدان

  .نعورقائق الفطرة فاين القطع في هذا المسلك على علم الصا
قلنا حسن ترتيب العالم وكمال انتظامه وكثرة اجزائه ووسعته وسعة ارجائه 

 ئع والانواع والأشخاص وما في كل واحد منها من البداسواشتماله على الاجنا
 لن يخفى على عاقل واما الخلأن تحجب عن غافل فضلاً من أ اظهر من ئعالصناو

الواقع في الخلال وتعاقب الاعتدال بالاختلال فانما يلزم من ضيق الهيولى الطبيعية 
نقص بالنسبة الى البعض واما  نّ ما يعده نقصا فانما هوأوكثافة المادة الطينية مع 

ال فإنّ اعظم الآفات على ما فهمه العامة هو بالنسبة الى الجميع فهو نعمة وكم
  .تحصى الموت وفيها فوائد لا

 ثم إنّ االله يخلف كل خلل احسن بدل ويعطي المصاب أجراً اجزل وهذا اجلى
 على يمن الشمس في ضحيها عند من اكتحل عين بصيرته بنور الانصاف وإن خف

  .ظاهر من الحياةات والاطمئنان الى وعقولهم بسكر الشه بعض من سكرت ابصار
لكن من صور المصورة وخلقها على وجه  يصور الصور نّ المصورأولئن سلم 

حتّى يهيئ من اسبابها  ن يعلم الصور وكيفية التصويرأ لابدّ ئعامثال تلك الصناي يكف
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي (مصور المصور  حقيقة هو ما لابدّ منه على ما ينبغي فالمصور

  )٦: ل عمرانآ * امِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُاْلاَرْحَ
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 مع ولا يستقيم النقض بأن الحيوانات العجم يفعل ما يفعله بالقصد والاختيار
 محكمة بحيث يعجز عن دركها عقول ئعانه تصدر من بعضها أفعال متقنة وصنا

ت في النسيج بلا ول في صنعة العسل والعنكب النظر كالنحفيها افهام اولي البشر وتحار
 العقول ولا من اهل العلم المعقول لأن نفي العلم عنهم يتعد من ذو خلل مع انها لا

 جزئية فلهم علوم جزئية فكما ئعبالكلية غير معقول بل أنّهم كما يقدرون على صنا
وان ليس نّ الحيأع الكل يعلم الكل مع ن الجزء الواحد يعلمه كذلك صانعنّ صاأ

  . االله تعالى للكل ليس الاّنع شيء حقيقة بل الصانعبصا
 يوجب المبدأ معلولا وهو يوجد الكائنات بالقصد أنوما قيل من أنّه يجوز 

واما كون كل واحد من هذه الصفات كمالا محضا  .والاختيارفقد عرفت جوابه
  .ى كل واحد منهاتجب تتريه الواجب الوجود عنها فدليل عام عل ونقائضها نقائص حتما

 فإنّ تصديق  اصلاًجائز وقيل الاستدلال على العلم بالادلة السمعية غير
  .قوف على علم إنّ اله العالم ارسله فلو توقف العلم عليه لزم الدور موالرسول

  اليكم يدعي الرسول إنّ لي ولكم الها عالماً قادرا ارسلنيأنوأقول يمكن 
 في فإذا رأوا منه الآيات صدقوه في رسالته و هذه الآياتيلادعوكم اليه ومصداق

  .محذور فاعتبر ودور قوله بأن لي ولكم الها عالماً فيعلمون علم االله بأخباره من غير
  .وللفلاسفة دلائل على علمه تعالى

 أنّه تعالى مجرد قائم بذاته اما كونه مجردا فلثبوت أنّه ليس بجسم ولا: منها
قائم بذاته  فلثبوت أنّه ليس بعرض وكل مجرد او واما كونه قائما بذاته جسماني

 بعينه التعقل فهو عند المجرد القائم بذاته هو غائبة عنها والحضور  لذاته غيررةحاض
ومعلوم أنّه مبدأ للكل ومن الثابت بالبرهان إنّ العلم بالعلة يوجب  .متعقل لذاته

  .ته وهو المطلوبنّ المبدأ الاول عالم بذاته وبمعلولاأفثبت  العلم بالمعلول
نّ أ القائم بذاته حاضرا لذاته بناء على دواعترض عليه بمنع لزوم كون المجر

  . بين متغايرينتتحقق الاّ نسبة والنسبة لا الحضور
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  واعترض ايضاً بمنع كون حضور المجرد القائميوأجيب بكفاية التغاير الاعتبار
 متحققة فيه دون الحضور يرغة ان يكون العلم نسب بذاته لذاته تعقلا بناء على جواز

او يكون صفة ثابتة بكون ما تعلقت تلك الصفة معلوماً لموصوفها دون ما لم يتعلق 
  .ثبوتها به ولا تكون تلك الصفة ثابتة لذات الواجب او غير متعلقة لذاته على تقدير

 علةنّ العلم بالإواعترض ايضاً بمنع استلزام العلم بالعلة العلم بالمعلول إن اريد 
من حيث ذاتها يستلزم العلم بالمعلول إذ لا قاطع يدل عليه وبمنع لزوم العلم بذاته من 
حيث انها مبدأ للكل من حضور المجرد لذاته إن اريد إنّ العلم بالعلة من حيث انها 

  .علة لمعلول يستلزم العلم بذلك المعلول
  للذاتوأجيب بأن كون الذات مبدأ للكل صفة ثابتة للذات حضور الذات

  للكل فيعلم سبحانه كونه مبدأأ كونه مبديصفته الثابتة فيها وه يستلزم حضور
نّ العلم بكونه مبدأ للكل لا يكون بلا علم بالكل لأن العلم أومن المعلوم  .للكل

صة وكانت العلة من حيث ذاتها المخصإذا بالنسبة لا يكون بلا علم بالنسبتين وايضاً 
  .ان العلم لحقيقتها موجبا للعلم بالمعلولموجبة للمعلول المخصوص ك

صفة ثابتة  ورد الجواب الاول بأن حضور الذات للذات انما يستلزم حضور
واما الصفات النسبية والسلبية التي لا وجود لها في موصوفها  .موجودة في الذاتأي 

  لاياعتبار فلا يستلزم حضور الموصوف حضورها والمبدئية من هذا القبيل فإنّه أمر
استلزم العلم  لو وا خارجيا ولا ذهنيا قبل اعتبار المعتبرد وجوإوجود له في المبد

بالموصوف العلم بجميع الاوصاف الثبوتية والنسبية والسلبية لكان معلوماً لنا عند 
ء مثل ي ذلك الشفي  يعتبرأن يمكن التي يء واحد المعاني الغير المتناهيةشتصورنا ل

  . الشجر الى ما لا يتناهى لكنه معلوم البطلانالحجر وذاكه غير هذا ونك
 العلم بكونه مبدأ لكنكونه مبدأ  لئن سلمنا استلزام حضور الذات حضورو

 العلم بحقائق يستلزم ولا  يستلزم العلم بالكل بوجه واحد كلّي اجماليانما للكل
  . بحقائق الاشياءئ علم البار الاّيسالاشياء ومطلوبهم ل
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 كون العلة بحسب الوجود  ايضاً بأن المعلوم لنا ليس الاّردّ الجواب الثانيو
 واما استلزام صورتها الذهنية صورته الخارجالخارجي مستلزمة للمعلول بحسب 

  . عليهيدلالذهني فلا ضرورة يشهد به ولا برهان 
عين ماهية لا ماهية له غير   الواجب هووجودنّ ألما ثبت عندهم أقول 
 معلولا يكون موجبا له بذاته وحقيقته اوجبالماهية فإذا  له غير وجود الوجود ولا

  . حضر الذات لا ينفك عنه لازمهفاينمافيكون ذلك المعلول من لوازم ماهيته 
 ي أنّه لا يجر بذاته وحقيقته فكذا لازمه الاّلذاتهنّ الذات حاضرة ألا شكّ و

  بكل ما هوئارنّ المدعي علم البأ في غير المعلول الاول ولوازمه مع القول هذا
  .معلول له بالذات او بالواسطة فتأمل

موجود وكل   للموجود من حيث هومطلقنّ العلم كمال أمن ادلتهم و
و لا يمتنع على الواجب وكل ما لا فه موجود هو للموجود من حيث مطلق كمال

  . ثابت للواجب ثبوتا لازمافالعلميمتنع على الواجب فهو واجب ثبوته للواجب 
 العلم من حيث هو علم لا يوجب نقصا من فلأنلعلم كمال مطلق نّ اأ اما

 يكون بلا صورة ي والجسمية فإنّ العلم الحضورالتركب و البتة مثل التكثرما وجه
  . هذا المعنى الاّالمطلق بالكمال ولا كثرة ولا نعني

 لا يمتنع على الواجب دموجو  من حيث هوللموجودنّ الكمال المطلق أاما و
لم يلزم إذا  والوجود لا يمتنع عن كماله بحتلبيان فإنّ الواجب وجود  اعن فغني

  .عنه الواجب دلذلك الكمال نقص يمتنع الوجو
 الواجب فهو يجب له لأن ما لا يمتنع عليه اما على تنعنّ كل ما لا يمأاما و

 في ذات الواجب جهة الامكان الموجبة لاستلزامهسبيل الى الثاني   لاممكن واجب او
  . فثبت ثبوت العلم لذاته تعالىواجباً يكون فتعين ان كثرللت

 ايجابه نقصا ولو كان احتمالاعترض عليه بمنع كون العلم كمالا مطلقاً وو
 وارتفاع الخاص امخصوص على عدم ايجابه نقصا لنا فإنّ ما ذكر لا يدل الاّمعلوم  غير
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مكاناً وتكثرا إ  الاّيستلزم يمتنع عليه لا لا ايضاً امكان ماولا يدل على ارتفاع العام 
 هو الثاني لا الأول وهذان استحالتهفي اعتباراته وجهاته لا في حقيقته وذاته والثابت 

  . للموجوداتالعلمتمامهما على شمول  ن على تقديرالمسلكان يدلاّ
نّ الواجب أ يلهم حجّة اخرى يستدلون بها على علمه لغيره مطلقاً وهو
 من التعقل يصح أن المانعةدية والعوارض الجسمية التي هي  اللواحق الماعن لتجرده

 الحكم عليه يصحتعقل إذا يكون معقولاً فيصح أن يكون معقولاً مع غيره لأنه 
ن يحكم عليه بالمفهومات العامة كالوجود والوحدة والتعقل مع  أبمفهوم اقل الأمر

  .ير في العاقلةغالغير مقارنة واجتماع مع ذلك ال
 المقارنة في العاقلة مسبوق بصحة المقارنة فيها وصحة المقارنة فيها نّأ شكّ ولا
 المقارنة المطلقة فيثبت للواجب بحسب وجوده الخارجي صحة المقارنة بصحةمسبوق 

 بأن يعقل الواجب ذلك  الواجب في الخارج مع الغير لا يمكن الاّمقارنةمع غيره 
 حلول احدهما في  فيلمتحيزين منحصر بين الشيئين الغير االاجتماعالغير لأن طريق 

 وقيام الواجب في الخارج بذاته رفع احتمال حلوله في ثالثاو حلولهما في  الآخر
  في حلول الغير في طريق المقارنة بين الواجب والغيرفتعين .وحلولهما في ثالث الغير

والتجدد   له فإذا صح يكون واضحا لأن التغيرعاقلاالواجب فيصح كون الواجب 
له بالقوة  احقها يكون كل ما هوو المادة ولعنمن احكام المادة والواجب لتجرده 

  .بالفعل عاقل لغيره بالفعل فهو
ى  التعقل في اللواحق المادية ممنوع إذ لا دليل علمن نعنّ انحصار الماأيرد عليه و

او شرط ولا يوجد  ع آخرنللمعقولية ما أن يكون غير التخمين ويجوز  الانحصارهذا
صح هذا لكان  فيه الا يرى أنّه لو  الآخرنعالماذلك الشرط في الواجب ويوجد ذلك 

  .تعسره حقيقة الواجب تعالى مدركة لكل احد مع أنّهم متطابعون على تعذره او
  . لا من جهتهالعاقل قلت عدم تعقله من جهة نإف

ون  عن اهالعاقلة فعجزر المدركات ث الواجب حينئذٍ اهون معقولية من اكقلت
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  .المدركات مع قدرتها على سائرها غير معقول
فانما  تعسر  فإذا امتنع تعقلها للواجب اوغير ممتنعبعقل العاقلة مطلقاً وايضاً 

 في خصوص الواجب امر يقتضي يكونن  أهو لأمر مخصوص بالواجب فاقل الأمر
  .معقوليته تعذرمعقولية فيجوز أن يكون فيه امر يقتضي  تعسر

 أن نسلم صحة معقوليته مع غيره لم لا يجوز فلامعقوليته لو سلمنا صحة و
نّ أكما يحكى عن الصّوفية   التفات العاقلة الى الغيرمعها هيئة او لذة يمتنع تعقله يلزم

 شعوره لنفسه فكيف لغيره سلمنا ذلك ايضاً لكن لا المشاهد عن يتجليه سبحانه ينف
لمقارنة في الخارج لم لا يجوز أن  يستلزم صحة االعاقلنّ صحة المقارنة في أنسلم 

  .مانعا عنه الوجود الخارجي  اوي العقلبالوجودتكون صحة المقارنة مشروطة 
 لأنه إن اريد بالمقدمة القائلة بأن صحة غير تامما ذكره من الدليل عليه و
 انها مسبوقة بصحة المقارنة المطلقة اي بصحة المطلقة بصحة المقارنة مسبوقة المقارنة
انواعها فهو بين البطلان إذ لا يلزم من امكان نوع معيّن من المطلق امكان جميع 
ن اريد صحة المقارنة المطلقة من  إ حيث هومنا وإن لزم امكان المطلق هانواع سائر

 في امكان المطلق ي انواعه بل يكفجميعحيث هي فمسلم لكن لا يلزم منه امكان 
 للمنع في الكلية القائلة بأن مجالانع نّ للماأامكان نوع واحد بل شخص واحد على 

 البارئ كالخلق والرزق اوصافبالفعل للواجب فإنّ بعض  كل ما صح للواجب فهو
 على كون علم البارئ تدليخرج الى الفعل بعد ما كان بالقوة ثم إنّ حجتهم هذه 

 ووجودات يحضورمع أنّهم لا يقولون به بل يقولون علم البارئ  بحصول الصور
  . كلها حاضرة عنده ووجوداتها بعينها علوم لهالاشياء

   الجزئياتبجميع في علمه تعالى فصل
 المتشكل على وجه ي الجزئعلمنّ االله تعالى لا يأ إنّ الفلاسفة ذهبوا الى ثم

 والكواكب كالافلاك الوجود من العلويات السرمدية ي كان ذلك الجزئسواءي جزئ



 

  

- ١٦٣ -

 الى العدم ولا الوجودالعدم الى الوجود ومن  من السفليات المنتقلة من او على اصلهم
 مجردا كالنفوس اوالمتغير من حيث أنّه متغير سواء كان ماديا كالاجسام والاعراض 

 المتشكل صورة جسمانية ترسم فيها آلةالانسانية لأن المتشكل لا بدّ في ادراكه من 
 استكمالج في  لاحتا جسمانية للواجب المجرد عن الجسمية ولواحقها والاّآلةولا 

 وجود قبلن يعلم أذاتها الى المادة وهو محال والمتغير لا بدّ في ادراكه من تغير مثل 
 في بعدمهزيد أنّه معدوم وبعد وجوده أنّه معدوم إذ دوام العلم بوجوده او دوام العلم 

 الاضافةه ليس تغيرا في يستحيل في حقه لانّ الحالين جهل محال في حقه وهذا التغير
  .ضة لأن العلم بهذا غير العلم بذاكالمح

 ذاته ويتغير ن يتغيرأ المعلوم يوجب تغيرا في نفس العلوم واالله متعال من فتغير
 وجه كلّي اي بمفهومات منضمنة بعضها مع علىصفاته فيعلم الجزئيات المتشكلة 

 الى حد في الاختصاص لا يينته أنبعض بحيث يخصص الاخص منها الاعم الى 
بتلك المفهومات المعلوم  يصدق عليه غير ذلك الجزئي آخر الخارج شيء يوجد لها في

 يمنع نفس تصورها حدالمجتمعة المتضامة وإن لم يبلغ خصوصية تلك المفهومات الى 
  . اياهاالبارئية التي منعوا علم ئعن وقوع الشّركة فيها فإنّها مرتبة الجز

ا الوجه سبحانه بحيث  معلوم له على هذالجزئيةله ا وكل من احوي جزئفكل
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي ( عن علمه يفوت لا

 كيفية هذا) ٦١:  يونس* فِي كِتَابٍ مُبِينٍ السَّمَآءِ وَلآ اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلآ اَكْبَرَ اِلاَّ
  .يات المتشكلةئعلمه بالجز

 فهو علم ثابت ازلا وابدا متعلق بكل متغير على المتغيرة ياتئاما علمه بالجزو
  . في وقت كذابخلافه كذا في وقت كذا ويكون يكون أنه

يتحرك على حركة مخصوصة   والقمرالشمس ينّ كلا من فلكأ يعلم مثلاً
 والجهة حتّى يقطع كل منهما كذا درجة البطء مخصوص من السرعة ووجه على

 فلكيهما وقت كذا فتقع منطقتيلى التناصف من كذا ساعة حتّى يقع تقاطع ع
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 التقاطع والاخرى في طتينقبوقوع احديهما في احدى  المقابلة بين الشمس والقمر
  . كذاوقت ينجلى الى أنالاخرى فتحول الارض بينهما فينخسف القمر الى 

  .إن تغير المعلوم وتجدد وتغير  ازلا وابدا من غيرثابتهذا العلم له و
 وقت كذا  المعتزلة علمه في الازل بأن زيدا مثلاً معدوم الىقال علماءو
ر وقت وجود زيد ووجد لم يتجدد ضحإذا  ثم الأبد وقت كذا باق الى في وسيوجد

 سيوجد في وقت كذا باستمراره من الازل بأنّهله علم اصلاً بل كان علمه في الازل 
 وقت وجوده بأنّه عين علمه في  هونسيانفلة وغالى وقت الوجود من غير طريان 

علم وطريان مرار ال هذا لعدم استامثالن إذ التعدد والتجدد في حقنا في وجد الآ
 احتياج الى علم جديد بل كان فلا كما في حقه تعالى الغفلة واما عند الاستمرار

  .عين العلم بأنّه وجد العلم بأنّه سيوجد هو
اب عن مشايخ المعتزلة  الجومعرضنقل هذا الكلام في المواقف والمقاصد في و

  . من حيث انها متغيراتالمتغيرات الاشاعرة لدليل الحكماء على أنّه لا يعلم بعضو
 الموافقة من المعتزلة للحكماء في نفي  الاّالقولاما نحن فلا نفهم من هذا و

 بأن زيدا هذا قبول لأن علمه الازلينّ أاذ لا شكّ  متغيرالعلم بالمتغير من حيث أنّه 
 في وقت كذا كاف في العلم بأن زيدا وجد في وقت وجوده من غيرسيوجد 

 لكن لا على يبالجزئ زيد في وقت وجوده وهو علم دعند وجو حصول علم آخر
  .القمرل الفلاسفة كما فصلناه في مثال انخساف و وهو بعينه قيوجه جزئ
لم  كون علمه زمانيا كما يفهم من قولهم العيشير الى قيل كلام المعتزلة فان

 الفلاسفة يصرح بتجريد علمه عن الزمان كلام بسين الاستقبال وسيوجد بأنّه
  .فكيف يؤول هذا الى ذلك

 لا يعلم ازمنة الحوادث بل يقولون يعلم في بأنّهالفلاسفة لا يقولون أقول 
 ئ كذا قبل مجوقت يوجد وقت كذا والعلم بأن فلاناً يوجد  الفلانيالحادث الازل ان

 بعضبعينه العلم بأنّه سيوجد وقت كذا وحقق  د الحادث هوالزمان وقبل وجو
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 توضيحهالمحققين قول الفلاسفة في نفيهم العلم بالمتغير على أنّه متغير عن الواجب بما 
داخلة تحت حكم الزمان فإنّ الداخل تحت حكم  أنّه تعالى وصفاته غير: وتفصيله
 او دفعيا كالكون والفساد او محل يا كالحركةيجتغيرا تدر  ما هو متغير ليس الاّالزمان
يدخل في حكم الزمان لاستلزامه  فهو  فإنّ ما لا يخلو عن المتغيركالجسم للمتغير

  . به وجوده الاّعدمالزمان و
  سبحانه ما وقع في الزمان ولا في طرفه ولا حل فيه ما وقع في الزمان اوفاالله

 ولا شيء من حادثمان  ذاته وصفاته ازلية وخالية عن الحوادث والزلأن طرفه
 اليه والى بالنسبةمن الزمان  شيء لصفته فلا يوصف اجزاء الزمان يكون ظرفا له او

 اجزاء الزمان بالنسبة الى شيء اتصافلأن   او الحضورالاستقبال  اويصفاته بالمض
 من الزمان ظرفا لذلك معيّن بأن يكون جزء  لا يكون الاّرةما بالاوصاف المذكو

 من ذلك الجزء ماضيا السابق الجزءذلك الجزء بالنسبة اليه حاضرا وفيكون شيء ال
 وصفاته زمانيا ما كان الواجبمن ذات  شيء اللاحق مستقبلاً فلما لم يكن والجزء

 يالمض و بالحضوراليهان ظرفا له فلم يوصف زمان اصلاً بالنسبة مجزء من الز
  منها بأنّها حيزكليات يوصف نّ الامكنة بالنسبة الى المكانأوالاستقبال وهذا كما 

 بالنسبة كذلكمتوسط بالنسبة الى غيرها ولا  بعيد او احد من المكانيات وقريب اوول
له   بالحيزلاالى غير المكانيات كالمجردات إذ لا يوصف شيء من الامكنة بالنسبة اليها 

 هامن شذ سبحانه شامل لجميع الجزئيات بحيث لا يفعلمه .ولا بالقرب ولا بالبعد
لم يكن علمه   يكن بالنسبة اليه ماض ومستقبل وحاضرلم شيء عن علمه لكن لما

ما من حيث وقوعه في الزمان الماضي او الحال او المستقبل ولا يلزم الجهل من شيء ب
 لو كان وقوع بعض الاشياء بالنسبة اليه حالا او ماضيا أن لأنه انما يلزم الجهل هذا
 بالنسبة انه لا يوجد شيء زماني كذلك بل الامر الامر ولا يعلمه وليس مستقبلاً او

  . ولا يتعلق به علم أنّه يوجد زمانيلااليه 
  .منهمهذا المحقق استصوابه هذا القول   من تقريرويفهم
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 لا يكون شيء ما لذلك ونّ الواجب ليس بزمانيإاما انا فأقول سلمنا و
  . فلا يمكن انكارهزمانيةانفسها  زمانيا واما كون الاشياء المتغيرة في اليه بالنسبة

  حكم الزمان في انفسهاتحت تلك الاشياء من حيث انها زمانية وداخلة فنقول
قطعا في   فإن تعلق يلزم التغيراو لا يتعلق يتعلق بها من الحيثية المذكورة علم االله أن اما

للكلام  قول أبي الحسين البصري ردا هذاعلمه وإن لم يتعلق فالجهل لازم وقريب من 
 أنّه وجد فالعلم بأحد غير مفهوم سيوجد انّ مفهومأالمنقول عن المعتزلة وهو 
 الوقوع وشرط العلم بأنّه وقعخر وايضاً شرط العلم بأنّه المفهومين تغاير العلم بالآ

  .عن تنافيهمافضلاً سيقع عدم الوقوع وتناير الشرطين يستلزم تغاير المشروطين 
 وقع العلم بالحادثإذا  كما سيقعوقع مع الجهل بأنّه يمكن العلم بأنّه وايضاً 

 العلم بالحادث قبل وقعإذا له قبل حدوثه وبالعكس كما   حدوثه من غير شعورحال
  . حدوثهآنبه في  حدوثه من غير شعور

  سيدخل البلد غدا في بيت مستحضرا هذا العلمزيداقال العالم بأن إذا وايضاً 
به لأجل   يشعرلم الغد ويدخل زيد البلد لكن ئغفلة حتّى يج  نفسه من غيرفي

 الغد ئ مجعند زيدا سيدخل البلد غدا لا يوجب نّأب الظلمة فإنّ علمه السّابق المستمر
 فضلاً عن تلازمهما خل البلد والافتراق بين الشيئين في مادة ما ينافيدالعلم بأن زيدا 

 الفلاسفة فإنّ قولايضاً على اتحادهما وهذا الرد كما يتجه على كلام المعتزلة يتجه 
  مغايركذاينخسف وقت   المتعلق بأن القمرنّ العلم الازليأهذه الوجوه تدل على 

 الحاصلللعلم في وقت الانخساف بأنّه انخسف فيلزم الجهل بأنّه انخسف على قولهم و
 كّلا ش  من حيث أنّه زمانيمن حيث أنّه متغير أو بالزماني يرغنّ ما عبروا عنه بالمتأ

  .قلحقائأنّه مفهوم من المفهومات وحقيقة من ا
 تعالى فلزم جهله به قطعاً فتوجيه المحقق الله صرّحوا بأنّه غير معلوم وقد

 لا يلزم منه خروج بعض الاشياء عن علمه لا يقبل التوجيه اصلاً كما بأنّه كلامهم
لمتغيرات من  جزئيات واانها إنّ االله تعالى يعلم الجزئيات من حيث فالحق .حققناه
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 بأن يكون العلم اضافةالتجدد في  وان يلزم التغير  متغيرات وغاية الامرانها حيث
 اضافة ذات يكون العلم صفة حقيقية أننفس الاضافة او في اضافات صفته على 

  . بأس بتغير اضافاته او اضافات صفته فإنّه ما قام على استحالته دليليوا
غير العلم بذلك فتغير المعلوم يوجب تغير العلوم  بهذانّ العلم أيل من قاما ما و

 فانما يتم على تقدير كون العلم الصورة الحاصلة نفسها صفته الحقيقية في فيلزم التغير
  .من المعلوم وهو غير مسلم

 او صفة ذات اضافة فلا وكذا لا يتم على اضافةاما على تقدير كونه نفس و
 يكون بآلة جسمانية يرتسم فيها صورة أن منلا بدّ  بأن ادراك المتشكل قولهم هذا

واما على تقدير كونه .  عن الصورة الحاصلةعبارةالمتشكل فإنّ هذا على كون العلم 
 الآلة الجسمانية مع أنّه يمكن منع احتياج الىاضافة او صفة ذات اضافة فلا احتياج 

 يتم فلا . العلم صورة حاصلة ايضاًتقدير كونالواجب الى الآلات الجسمانية على 
 بطلانه  الاول تعالى عالماً بالجزئيات المتشكلة مع ظهوركوندليلهم على امتناع 

  . للاشياء من بعض الوجوه وهو جهة كونه جزئيا متشكلاالبارئباستلزامه جهل 
ة فصفة ذات اضافة بأن تحقق الاضاو  على كون العلم اضافة محضة اواعترض

 اهالمضاف اليه عما عد قوف على امتياز او اضافة صفة موذاتسواء كانت اضافة 
 فلا يللاشياء قبل الوجود الخارج إذ لا صور و الممتازبوجود يتحقق الاّ لا والامتياز

 يكون علمه تعالى أن بعد الامتياز فيلزم  لا تتحقق الاّاضافةعلم لأنه  امتياز لها ولا
  . سبب للوجوداتي علمه فعلأن مع الاشياءمتأخرا عن وجودات 

  على القول بأن علم االله اضافة محضة اووارد هذا سؤال صعب يلعمرل وأقو
 بلازم من كون العلم في ليس يجاب بأنّه أنأقول يمكن و . اضافة لا غيرذات صفة

ادركنا الامور إذا ا إنّا م كالمواديع جماطراده في المعلوم  مادة صورة حاصلة من
 قبل اتصافنا بها ادركناها يرهاغ والعلم وشالوجدانية النفسانية كالجوع والعط

  .بصورها الحاصلة منها في اذهاننا
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  يعلمأنزائدة على ذواتها فيجوز   في ادراكها الى صوريحتاجاتصفنا بها لا إذا  ثم
  .ي الحاصلة منها وذلك العلم هو العلم الفعلبصورها الاشياء قبل وجودها الواجب
وجودة الحاضرة عنده علم االله  تكون ذواتها الملخارجاوجد الاشياء في إذا  ثم

 العلم إذ ذاك اضافة الى الموجودات ويكون او يكون احتياج الى صور اخرى بلا لها
  .هذا العلم علماً انفعاليا

 حضوريا تكون ذوات الاشياء الموجودات بالجزئياتعلى تقدير كون علمه و
حاضرة  من حيث هي هي بل من حيث انها ذواتها بها لكن لا من حيث علم عين

لعلم هو الاضافة بهذا المعنى اي حضور ا يكون مراد القائلين بأن أنعنده فيحتمل 
  . المورد على القائلين بالاضافةالاشكال أنالاشياء الموجودة بذواتها عند الواجب مع 

 تكون منتزعة أن على القائلين بالصورة لأن الصورة العقلية لا بدّ من ايضاً يرد
 فمن اين تتعين هذه الصورة لهذا وتلك لذاك فإنّ الصورة الاّ والخارجيةمن الصورة 

نّ الظل لا يتعين ما لم ألال وامثلة للصور الخارجية ومعلومة ظ اقالواالعقلية على ما 
يزها ولا تم الصورة العقلية من الصورة الخارجية لا يمكن بدون فانتزاعيتعين الاصل 

ورة العقلية على وجود الصورة  وجودها فتوقف انتزاع الصبدونيزها تميمكن 
نّ أ بقول الصّوفية من ص الاّمخل عليهم ولا غيرهم  علىاوردوهالخارجية قبله فلزم ما 

 بعروضه  بحت موجود بالذات قائم بالذات وما سواه فانما يوجد الاّوجودالواجب 
  بعروضه لهجودو موفه يعقل في ذاته من النسب والاضافات أن ما يمكن فكل .له

 لجميع الاشياء نوع فيكونوجوداً اجماليا يندرج فيه تفاصيل جميع الاشياء  لكن
 شاملا لجميع فعلياوجود في ذاته وتكون تلك الوجودات علماً حضوريا له وعلماً 

 اظهاره من المعاني شاءعنه الصّوفية بعالم الاعيان الثابتة ثم يظهر االله ما  الاشياء وتعبر
 له بقربه من صرافة الثابتتيننورانيته  ليظ لطافته وتكديرالثابتة في عالم الاعيان بتغ

 الى عالم المثال المطلق ثم شاءالوجود واطلاق الذات فيترل له الى عالم الارواح ثم إن 
  .فها واغلظهاش اكلكونهإن شاء الى عالم الشهادة وهو اظهر المراتب الوجودية 
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 الوجود على مرتبة يحضرونلذلك تكون مدركة بالحواس الظاهرة والناس و
 أن في ورطات كلما ارادوا فيقعونن على ما قبله بالعدم المطلق و هذه ويحكمالاخيرة

  .يخرجوا من ورطة منها يقعون في اخرى
 جرم يثبت له فيها فلاجودا بالذات في الازل و الواجب لما كان مأنّالحاصل و

  .مفهومات سواء
  عالماً بذاته الى غيرالمادةن  نسب واضافات ككونه قائما بالذات مجردا عقلت

 والانفكاكات معان الأنضمامات من المعاني التي يحصل منها من حيث وجوه ذلك
 ثبوت المثبت فرع لافرع ثبوت المثبت له شيء ت شيء لو ثبولماكان .غير متناهية

  . تلك المعاني للذات وجودها دون وجود تلك المعانيثبوت كفى في
نّ معنى أنك قد تحققت غير مرة ني نوع وجود لها لأ الثبوت لتلك المعاهذا ثم
 تلبسه به وثبوته له ويكون ذلك الوجود لتلك المعاني علماً بها غير الواجبوجود 

ر عقلية وتلك المعاني وقلت تنتزع منها ص  اوي قلت نفسه علم حضورسواءللواجب 
ت مجعولة بجعل  هي حقائق الاشياء التي يقال انها ازلية ليسالوجودالموجودة بذلك 

  . يكون فيها دخل للقدرة والاختيار أن الذات الواجبة من غيرلوازمالجاعل لأنها 
جود وتتريله من تلك المرتبة الى المراتب و في اظهار الالاختيار تأثير القدرة وثم

 التي اشرنا اليها بحسب الاستعدادات السّابقة الثابتة لحقائق المتأخرةالمتترلة والحضرات 
عنه عند كل طائفة  عنها بعالم الاعيان وهو المعبر  الاولى التي يعبرالمرتبةاء في الاشي

لكن لا يحققون حقيقة فتكون مراتب الوجود مرتبة بعضها   الامربنفسمن العقلاء 
 ضوريا او اضافيا اوح علماً  في كل مرتبة معلوماً هللالموجوداتقبل بعض وتكون 

لنسبة الى ما تحته من المراتب علماً فعليا وبالنسبة  مرتبة باكلصوريا ويكون علمه في 
 المرتبة الاخيرة  محض والاّي الى المرتبة الاولى فإنّ العلم فيها فعلانفعالياالى ما فوقه 

 محض فالصور العلمية حقائق والصور الخارجية اظلال وتبع لها لا  انفعاليعلمهافإنّ 
ارجية اصولا والصور العقلية امثلة ن الصور الخو تكأن الفلاسفة من عكستعلى ما 
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  . عن كل ضلالي عن كل اشكال والمهتديهو المنقضواظلالا و
  كأنه نوعي ثابتة في حالة العدم قبل الوجود الخارجالاشياءقول المعتزلة بأن و

  . لهم من ذلك المعنىلمعان
 لمنّ قولكم بأن العلم بالعلة يوجب العأ المسألة هذه على اصل الفلسفة في ويرد

 بعلم ذاته يناقض اصلكم هذا من أنّه تعالى لا يعلم الاول ثم قولكم بأن بالمعلول
 وهو معلول للواجب على اصلكم وإن كان بعضها الاّ ييات فإنّه ما من جزئئالجز

 باستلزام العلم بالعلة العلم بالمعلول لا  الاّنقولا لا أنّيعتذرون عنه بو .بالواسطة
 بالآلات الجسمانية احساس لا علم فإنّ العلم بالجزئيات الاحساس بالمعلول والعلم

 دون وجه فيوجب العلم بالعلة الاول دون وجهكمال مطلق والاحساس كمال من 
  العلم بالعلة العلم بالمعلول اثر العلية والمعلوليةايجاببارد فإنّ  أقول هذا اعتذارو .الثاني

 دخل في هذا الايجاب لكون العلم  على ما قالوا ولاالمعلول ذات العلة ذات ايجابو
  . والاحساس بايجاب العلم بالعلة احدهما دون الآخرالعلمكمالا مطلقاً حتّى يفرق بين 

 زاده رحمه االله في كتابه المسمى الشهير بخواجه الفاضل المولى ونقل
 في مسألة علم االله ثم اورد تحقيقا فلسفة الاسلام ي متأخربعض عن) التهافت(بـ

 المدرك للمدرك هو حصول شرط الأدراك أنّرادات اما التحقيق فحاصله عليه اي
 لحقيقته المدركفمتى تحقق هذا الحصول تحقق الادراك سواء كان الحصول بحصول 

 في الحاصلة يرى انا لا نحتاج في تصورنا الصورة ألا .وذاته او بحصول مثاله وصورته
 صورة وذلك الفرق ليس الاّ الي فيتصور ذنحتاج اذهاننا الى صورة اخرى كما

 بصورتها فالكفاية في تحقق  الصورة الاّي لنا بذاتها وعدم حصول ذالصورةلحصول 
  للحصول والحلول انما يلزم لاستلزامه الحصول العام منه حين تعذرالاّالادراك ليست 

 الحصول فإذا امكن اي نوع منه كفى في تحقق الادراك انواعغير الحلول من 
 للواجب فلا يحتاج سبحانه في ادراكها الى فسها حاصلة بذواتها وانوالموجودات

  :من وجهين  الحصول عن حلول الصورمعنىحلول صورها فيه فإنّ هذا اقوى في 
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 وذلك حصول بالمثال والصورة ولا الحقيقةنّ هذا حصول بالذات وإ احدهما
  .له بالمثالو حصول شيء بالذات اقوى من حص أنّشك

 المقبول للقابل ولا شكّ حصولذا حصول المعلول للفاعل وذاك  إنّ هوثانيهما
 بالمقبول واشراقه القابل الفاعل على المفعول واحاطته به اقوى من احاطة اشراقأنّ 

  الى صوراحتياج غيرعليه فتكون وجودات الموجودات انفسها علوما بها للبارئ من 
 للفاعلاصل له حصول المفعول هو معلول له وح وموجود الاّ تها إذ لااذو اخرى غير

 الى احتياج ولا  علمه وتجدد زمانيفي يات كلها معلومة له بلا لزوم تغيرئفتكون الجز
  .آلات جسمانية في ادراك المتقيدات المتشكلات، هذا حاصل التحقيق

 يكون الحصول للفاعل والحصول للقابل  أنزوا ايراداته عليه منها أنّه يجأمّو
 لها وحصول المجرد لذاته كلها النفسانيةلحلول وحصول الصفات عنه با الّذي يعبر

 المطلق اشتراكا في العرض العام الحصولمتخالفة بالحقيقة ويكون اشتراكها في 
 لا الأول ولا يدل كفاية حصول الأخيرةة ثويكون شرط الادراك هو واحد من الثلا

على كفاية مطلق  الاخرى الصورةاحتياج الى  نفس الصورة في ادراكها من غير
  . العامي الخاص ولا يكفين يكفأالحصول إذ يجوز 

نّ أ فلا يتوقف عاقل في  مجرد والاّجدلهذا الاحتمال وهم محض وأقول 
 وراء شيئاً في الانواع المذكورة للحصول ليس المعلومية يكون شرطا في لأن القابل

قيق لأن الدلائل قد ذلك التح  الاحتمال لا يضرهذاتحقق  معنى الحصول وعلى تقدير
 والاحتمالات في كيفية العلم لا يعدد بالموجوداتدلت على ثبوت علمه سبحانه 

صورة   كون العلم نفس اضافة او صفة ذات اضافة اويه و خامس لهاطرقا اربعة لا
  . او ذوات المعلومات الحاضرة عند العالمحاصلة

  كيفيةفي  احتمال آخر بقيتمالما لزمت المحذورات من الطرق الثلاثة الأول و
 في ثبوت العلم للواجب لا احتمالا يجد أن فمقصود المحقق ع غير الاحتمال الرابعلمه

 دلائل ثبوت العلم له المحذور الىلم عن ايلزم منه محذور فإذا انضم وجود الاحتمال السّ
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ي  أنّه عالم وعلمه حضورعلىسبحانه بعد القطع بامتناع سائر الاحتمالات يدل قطعاً 
  يكون علمه اضافةأن امتناع ايضاًنّ الواجب عالم قطعاً وثبت أ يقول لما ثبت كأنه

  . سالم عن المحذورات فتدبررابعصورة حاصلة تعين احتمال  فة ذات اضافة او صاو
 الموجودات وجوداتكانت إذا نّ علم البارئ أومن ايراداته على التحقيق 

 نفسه فيكون علىات إذ الشيء لا يتقدم  علمه غير متقدم على الموجودلكان انفسها
  .عئفعل الواجب بلا شعور وعلم فيكون فعله من قبيل أفعال الطبا

 توجد أن بالصور الى علمه يكون أنوما حققناه آنفاً يكون جوابا عنه وهو 
اورد ما إذا  والصور وجدت تكون ذواتها علوما لارتفاع الاحتياج الىإذا ف الاشياء

  .فلا مخلص غير ما نقلناه عن الصّوفية اوردناه على الصور
   في الكلامفصل

نّ الكتاب والسّنّة نطقت بأنّه تعالى متكلم وانعقد الاجماع عليه والادلة أ اعلم
 تتوقف صحتها ودلالتها على أنّه متكلم صحت دلالتها عليه وثبت بها لمالشّرعية لما 

يع الصفات عليه ايضاً لكن  الدليل العام الدّال على ثبوت جمدلالةكونه متكلما مع 
  الواجب وامتناع حلول الحوادث في ذاته القديمة واشتهرصفاتلما تقرر وجوب قدم 

بة المشروطة وجود المتأخر منها  والحروف المرتّالاصوات الكلام هو المركب من أنّ
 آراء الأمة واختلفت اقوال اهل الملة في حقيقة اضطربتبانقضاء المقدم وانعدامه 

  .متكلماه ونم الالهي ومعنى كالكلا
 المركب من الحروف بذات ي قيام الكلام اللفظالكرامية الحشوية ووالتزمت

 لسنّة بالاوء المقرحتّىه صفة الله تعالى ون لكن الحشوية قالوا بقدمه وبكتعالىالله ا
كذبوا هؤلاء والمكتوب في المصاحف حتّى غلا بعضهم وقال بقدم الجلد والغلاف و

ح فضلاً عن النظر الصّحيح فإنّ حدوث المركب من الحروف الممتنعة الحس الصري
 في الوجود محسوس بالحس الصريح في الشاهد ومعقول بالنظر الصّحيح في الاجتماع
  . قيام الحادث بذاته ايضاً معلوم بالبرهانامتناعالغائب و
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 في القراءة لعدم مساعدة الآلات  ليس الاّالاجتماعقيل الترتب وعدم و
 يوجد دفعة كاجتماعه في نفس أن فيجوز ءالمقروسمانية لجمع الحروف دفعة واما الج

  . هذا في المرسوم والمنقوش معقولدفعةالحافظ والورقة المطبوع فيها نقش الكلام 
نّ قيام الحرف والصوت أ فغير معقول مع المسموعةا في الحروف الملفوظة أمّو

ها غير معقول ايضاً لأن الصوت كيفية  اجزائاجتماع مع قطع النظر عن االله بذات
 ولذلك الكلام زيادة تفصيل ولهذا للصوتعارضة للهواء والحرف كيفية عارضة 

  . االله تعالىشاءالمقام زيادة تحقيق ستطلع عليه عن قريب إن 
  المذكور قائمة بذات االله تعالى حادثة لكن ليسياللفظالكرامية قالوا بأن و

نفس التكلم والكلام قديم   على التكلم لادرته قهو بل هو قوله وكلامه كلامه
كان   الحادث والمحدث بأن الحادث مابينوالقول حادث لكنه ليس بمحدث وفرقوا 

 عندهم والمحدث ما كان بالقدرةحادث  كان لوجوده اول فهو قائما بالذات مما
  وهؤلاء يكذبونبالقدرةلا ) كن(مباينا للذات منها وهو عندهم محدث بقوله 

 القدرة على جعلهمويكذبون العقل ايضاً لقولهم بحلول الحوادث في ذات االله وايضاً 
 والمحدث الحادثالتكلم كلاماً والكلام القائم بذاته قولاً لا كلاماً وفرقهم بين 

 الالفاظ والحروف بذات االله تعالى قياماحال المعتزلة والاشاعرة و .لحكمات ظاهرة
 كلاماً اضطروا الى تأويل ما ي غير اللفظيثبتوالما لم  المعتزلة لكن حدوثه رولظه

 الكتب من كونه تعالى متكلما بمعنى خالق عليهتطابقت عليه الانبياء والامم ونزلت 
 العقل واللغة والاستعمال فإنّه ما ورد قط لا الباردالكلام وخالفوا بهذا التأويل البعيد 

واحد من المشتقات التي مأخذ اشتقاقها  اطلاق اللغة في في الشّرع ولا في العرف ولا
 والابيض د عليه المصوت بخلقه الصوت ولا الاسوطلقبخلق االله تعالى عليه مثلاً لا ي

 بخلقه الحركة والسكون ويصف بالكلام الساكن والمتحركبخلقه السواد والبياض ولا 
 المتصف نّ خالق كلامه هو االله لا المتكلم فكون معنى المتكلمأ يعتقد منمتكلما 

  . عن البيانعني الكلام خالقبالكلام لا 
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 وقالوا بقدمه وكونه صفة يالحسالاشاعرة اثبتوا كلاماً نفسيا مبدأ الكلام و
 آثار ي الكلام الحسيكون بحيث ي بذات االله تعالى ومبدأ للكلام الحسقائمة قديمة

المناظرة في  يوسف  وابيفةيحن عن أبي يياته وقيل هو الّذي يحكور تدلّصتعلقاته و
 كافر فهونّ من قال بخلق القرآن أرأيهما على  حتّى استقر شأنه ستة اشهر

 السبيل بهذا القول عدلوا بين الامور ولفقوا بين المحذورات وقصدوا سواء الاشاعرةو
من مقتضى العقل والشّرع والعرف واللغة فإنّ اطلاق لفظ الكلام شيء ولم يخلوا ب

 ي قلت في نفسند اهل اللسان حتّى اشتهر القول بانني عئعوالقول المرادف له شا
  مقالة حتّى صرح فصيحهم اخطل الشاعرفسيودت في نز كلاماً وينفسوبان في 

  : بأن قاليالحس في  ومجازيالنفسبان الكلام حقيقة في 
   دليلاًالفؤاد جعل اللسان على * الفؤاد وانما ي الكلام لفإنّ

 الميزان اهل وعمم) ٨:  المجادلة *ولُونَ فيِ اَنْفُسِهِمْوَيَقُ(ورد في التتريل ايضاً و
 تشهد باطلاق لفظ الكلام على العدولفوظ والمعقول فهذه الشهود للفظ القول بالم

ن أ والوجدان من كل عاقل يشهد بثبوت حقيقته في نفس كل متكلم قبل يالنفس
  .يالباق ويسكت عن يعن بعضه بالكلام الحس ما يعبرربّيتكلم ثم 

 متكلما ودلت اللغة تعالى دلت الأدلة العقلية والنقلية على كونه فلما
 الكلام غير للفظنّ معنى المتكلم هو المتصف بالكلام ولم يكن أ على والاستعمال

 اتصاف وامتناع يحدوث الحس  معنى وتقدري والنفسيالمعنيين المذكورين الحس
  .ي متكلم بالكلام النفسالواجب تعالى بالحادث بعين القول بأن االله تعالى

 والارادة تشهد عليها العلم ي بعد ما شهد الوجدان بمغايرة الكلام النفسثم
  يريد عدم اطاعته واظهارلمن يأمرعما يعلم خلافه و  عنهما فيمن يخبرمفارقته ايضاً

 للعلم والارادة وسائر الصفات مغايرةعصيانه فهو صفة قديمة قائمة بذات االله تعالى 
  الصادق بالمخبرللتصديقنّ دليل المغايرة انما يدل على مغايرته أالحق و .مهمهذا كلا
  .عنه حقيقة  عن المأمور به المأمورةاراد وعنه بقلبه
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 دالة عليه الحاصلين في ظ تلفظ الفاةارادر التصديق الكاذب وواما تصو
رادته اعلامه  ولالعلمه في ذات االله تعالى كلاماً مغايرا أن فلا يثبت ةكوالمذ الصورة

  .لعباده بطريق إلهام الملك الفاظاً دالة عليه ليلقيها الى النّبيّ عليه السّلام
ة جعل و اراد فإن قالوا الّذي يجده في نفسه هارشادهقال امام الحرمين في و

نّ أاب فهذا باطل لأن اللفظ ينصرم مع يج ااوعنه أمراً على جهة ندب  اللفظ الصادر
نّ ما يجده بعد انقضاء أ وبالضّرورة يعلم عليه لا يراد بل يتلهف الطلب بحاله والماضي

  .اللفظ ليس تلهفا
 له افعل كذا فهناك تصورك لذلك الفعل قلتامرت احداً بفعل وإذا أقول 

تك لإنشاء الفاظ تدل اراد وقصدكوانبعاث ميل منك لصدوره عن ذلك الفاعل ثم 
 ثم تتلفظ بتلك ذلكلى فعله المخاطب على ما في قلبك من انبعاث ميل منك ا

 وقد ينفستك لإنشاء الالفاظ كلام اراد وقصدك ويالالفاظ فالتلفظ كلام حس
 المخاطب الميل المنبعث منك الى فعل  بعده ليس الاّيانقضى بانصرام الالفاظ والباق

  .ينفس الكلام النفس  لا هويالمسبب منه الكلام النفس
 انفعالية وفي حق االله لما استحال الميل  نفسانيةحالة هوذاك الميل في حقنا و
 ي والرضاء للفعل المخصوص وهما مغايران للكلام النفسالمحبةزائه فيه إ فبالنفساني

  . ذاتيا وربما يسبقان سبقا زمانيا ايضاً هذا في الطلبسبقالأنّهما يسبقان عليه 
 غير العلم والارادة لاعلام  شيء آخربثبوتفلا قطع  ا في الأخبارأمّو
  . جدايخف  لهما امريالنفسبالجملة مغايرة الكلام و . الدّالةبالالفاظ المخاطب
 المنتظم من الحروف ي االله هو الكلام اللفظكلامنّ أالمعتزلة احتجوا على و

باجماع   والمختتم بالاستعاذة لا غيربالتحميدبة المفتتح رتّالمسموعة والكلمات الم
بين   ومن بعدهم من المؤمنين حتّى اشتهرتابعينالالسلف والخلف عليه من الصّحابة و

  . ضرورات الدّين وانكاره كفرمنالصبيان والعوام وكان الاعتقاد به 
 فلا قد علم بالكتاب والسّنّة والاجماع اتصاف كلام االله بخواص المحدثوايضاً 
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 به  العربي الخواص فكالعربية والترول والتتريل وتحدامايكون له احتمال القدم 
 بمثله وهذه كلها من الصفات التي تختص بالحادث ولا الاتيانعائهم الى المعارضة وبد

  .يتصور في القديم
  في العرض وإن كان حادثا فلا يتصور فيان قيل الترول والتتريل لا يتصورنإف
  . ايضاً وإن كان حادثاي العرضي اللفظالكلام

  .تتريله وه بأن المعنى نزول الجسم الحامل ليجاب
  والنقل ثانياً على معنييناولانّ الكلام يطلق بالاشتراك او بالوضع أواب الجو

 ي بالقدم فالمراد منه النفسالكلام فإذا وصف االله بالكلام او وصف ي والحسيالنفس
 فالمراد من الكلام هو بالحوادثتصة لمخوصف الكلام بالاوصاف المذكورة اإذا و

 وصفاًالاوصاف المذكورة مجازا  ايضاً بي تصف الكلام النفسن أ ولكيالحس
للمدلول بوصف الدّال عليه كما تقول سمعت هذا المعنى من فلان وقرأته في الكتاب 

 تتصف بها حقيقة الالفاظ أنتابة لا يجوز الكنّ السّماع والقراءة وأ انا مع كتبتهو
  .نّ القراءة حادثة وكذا الكتابةأبين علماء الاشاعرة   ولهذا اشتهرالمعانيدون 

 فوظ في الصّدور، المسموعلمحاا المقروء بالالسن، المكتوب في المصاحف، أمّو
 والاذن فإنّ مرادهم المصحف فقديم ليس حالا في شيء من اللسان والقلب وبالآذان

  .منها المدلول المفهوم غيربالقراءة الالفاظ وبالمقروء و
ته على المعاني دلال  االله ليس بمجرد اعتباركلام تسمية الالفاظ الدّالة ثم

 من كل لغات كلام االله بل ومع عليه لكان كل الفاظ دالة المخصوصة والاّ
 الاشكال في اللوح المحفوظ اولاخصوصية الالفاظ التي اخترعه االله تعالى بأن اوجد 

) ٢٢- ٢١: البروج  *وظِفُحْمَ حٍوْ لَ فيِ* يدٌجِ مَنٌآرْقُ وَ هُلْبَ(بقرينة قول االله تعالى 
) ١٩ ر التكوي* يمٍرِ كَولٍسُ رَلُوْقَلَ هُنَّإِ(ات في لسان الملك بقرينة قوله تعالى او الاصو

  ).١٩٣: الشعراء * ينُمِلاَ اْوحُ الرُّهِ بِلَزَنَ(او لسان النّبيّ لقوله تعالى 
  القائم باول لسان اخترعه االله فيه والقائم بغيرهو هل هالقرآننّ أ اختلف في ثم
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 قام حتّى محل ي خصوصية النظم والتّرتيب بأفيه المعتبر او  بل مثلهنآبقر هو ما
  .نا والصّحيح هو الثانيآ قراحدتكون وحدته نوعية ويكون قراءة كل 

 وجه اختص ي احد يسمع كلام االله على هذا فبأكلاعترض عليه بأن و
  . يكون كليم االلهبأنسى مو

 سمع بلا صوت  بأنمناأجيب بأنّه عليه السّلام سمع لا كسماع كل واحد و
 بل من كل بجهةسمعه سمعا غير مختص   كما يرى ذاته بلا كم وكيف اوحرف ولا

 توسطمن العباد بل بصوت تولى االله تخليقه بلا  صادر سمعه بصوت غير الجهات او
نّ ازليته تستلزم كذب أ الكلام حدوثمن حجج المعتزلة على و .كاسب من العباد

 وقوع سببه بسبق  الازل لا يمكن الاّ فيرآن لأن صدقها في القالواردة الأخبار الماضية
 عن تعالىعلى الازل ولا سبق على الازل فلا صدق لها فتعين الكذب في كلام االله 

  .ذلك علوا كبيراً
 ونداء فلو كان ازليا لزم استخبارانّ الكلام يكون أمراً ونهيا وخبراً وأمنها و

ذلك عبث وسفه لا يليق كل بلا سامع و ار والأخبيالنّهي بلا منه و مأموربلا الامر
  .بجناب قدسه

نّ الكلام لو كان ازليا لكان ابديا لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه أومنها 
ن يقال الكلام أ على الجوابالتعويل في  وفيكون التكليف باقيا حتّى في دار الجزاء

واع الكلام بل  انمن ولا تكليف ولا غير ذلك يالقديم ليس بأخبار ولا بأمر ولا نه
 تلك الانواع الىبالفعل ثم يتنوع فيما لا يزال  مبدأ الكل وكلها فيه بالقوة لا هو

  .باعتبار تعلقاته الحادثة فلا اشكال
  في العلم يكفى في الكلاميالمنه ووأجيب ايضاً بأن وجود المخاطب والمأمور

 وايضاً انما يم الحسا وجود هذه الاشياء في الخارج فانما يلزم في الكلاأمّ ويالنفس
 والامر والنّهي عن الخطابصدر إذا امر المعدوم وخوطب في عدمه واما  يلزم السفه لو

 في وقت وجوده يينته و لكن يسمع ويأتريالمنه والمتكلم حال عدم المخاطب والمأمور
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  . وبلغولدإذا لده الّذي في الرحم يتعلم العلم و ليسفه ولا عبث كمن يوص فلا
 ى عليهس مكالمة مواختصاصلالهم بأن ازلية الكلام تستلزم عدم ا استدأمّو
لأن مكالمة موسى شيء  بفليسالدوام  و بالطور لأن الازلية تستلزم الاستمرارالسّلام

ر ه بل باعتبائها ببقاؤ بقايلزمعليه السّلام ليس باعتبار تحقق كلام االله في نفسه حتّى 
  . الكلام ويزول السّماعن يبقىز أ فيجويه ذلك الكلام الباقسماع

  هو معنى خالقئ به الباروصفإذا نّ المعنى بالمتكلم أ احتجت المعتزلة على ثم
  من قام به الكلام لما صحالمتكلم لا معنى المتصف بالكلام بأنّه لو كان معنى الكلام
 لعدم بقائه وعدم اجتماع بالمتلفظ المتكلم على المتلفظ لامتناع قيام اللفظ اطلاق

 الذات ولما صح القول دونصحة القيام فلاختصاصه باللسان  ائه وعلى تقديراجز
  .المصروعالجنّيّ يتكلم بلسان  ويروزبان الامير يتكلم بلسان ال المشهور
لحظة   فيه الوجود ولوي الى البقاء بل يكفيحتاج اب إنّ القيام لاوالجو

 ي اجزاء من قام به بل يكف السريان في جميعالىكالمتحرك والمتلفظ ولا يحتاج ايضاً 
 تعتمد على التجوز حة القول المذكور وصالباصرالتلبس بجزء واحد كالسامع و

  .له مجال واسعوز التجو
  هل هو في الازل نوع مخصوص من انواعه وهوالازلينّ الكلام أ اختلف في ثم

  خبر هو في الازلالرازي لا يزال كما قال الامام فيما سائر الانواع الحادثة اصل
بان فاعله يستحق الثواب وتاركه  اخبارلشيء الامر با اليه لأن يترجع البواقو

يستحق العقاب والنّهي بالعكس او هو في الازل امر واحد مبدأ لجميع الانواع وليس 
 بحسب تعلقاته الحادثة فيما لا الانواعلا ثم تتحصل صهو في الازل نوعا مخصوصاً ا

  . هو الثانيالاقرب المعتزلة واه في جواب حججكرنيزال كما ذ
 بالسمع دون العقل ولم يرد بالتعدد بل  انما هوالكلام امام الحرمين ثبوت قال

غيرها  و قديم ثان ولم يمتنع التكلم بالامر والنّهي والخبركلام الاجماع على نفي انعقد
ن  يتعلق بجميع المتعلقات كما في سائر الصفات وإواحدبكلام واحد فحكمنا بأنّه 
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  .المعنىكانت العقول قاصرة عن ادراك هذا 
دلالة الفرع   على ما اشتهري على النفسياللفظفعلى هذا تكون دلالة أقول 

من بعض   الالفاظ على المعاني كما يتبادردلالةعلى المبدأ لا   والاثرالاصل على
يجد في  نّ الامر والناهي والمخبرأمن ي النفستقريراتهم كما ذكروا في اثبات الكلام 

 وذلك المعنى الّذي يجده ي الكلام الحسنسميهاعنها بالالفاظ التي   يعبرنفسه معاني
 فإنّ ي وحدة ذلك المعنى هو الكلام النفسمع لغة شاء يعنه بأ المتكلم في نفسه ويعبر

 عليها بالالفاظ وكذا يفهم هذا المدلولةنّ الكلام هو المعاني أيدل على  هذا التقدير
لمن تتبع كلماتهم وامعن   يظهرما مواضع شتى من بحث الكلام على من كلماتهم في

  . في آخر المبحثالحرمينفي تقريراتهم لكن يأبى عنه ما نقلته عنهم وعن امام 
 الانواع والانواع يتحصل بحسب تعلقاتها مبدأ قالوا بأن الصفة التي إنو
 ولا مقبول لوير معقغ الالفاظ المتنوعة بدلالة الوضع فلا يخفى أنّه جميع مدلول

  .وبالجملة كلامهم في حقيقة الكلام لا يخلو عن اضطراب
  البصر في السمع وفصل

 ثبت انه  بصيرا وقدسميعا كل حى يصح كونه  إنّالدليل على أنّه سميع بصيرو
 ثابتاً بالفعل لأن كل يكون يكون سميعا بصيرا وما صح في حقه تعالى أن فيصح يّح

التجدد وعن القابلية لهما إذ القبول  والفعل لتعاليه عن التغيرب ما هو له بالقوة فهو
  .للنقص نقص

  يكون سميعا بصيرا فدليلهم عليهأن يصح يّ حكلاما المقدمة القائلة بأن و
اتصف بالحياة إذا  وبصير اوبسميع   يقال لا شيء من الجمادأنهو  و السيرطريق

  .فة طارئةآ  اوي من نقصان خلقنعاتصف بهما إن لم يمنع ما
 نجد وصفاً يصلح سببا لصحة السمع والبصر لاالحيّ تتبعنا اوصاف إذا و

ليس من طرق اليقين   طريق السيرنّأب خبيرانت  و السبب لها لا غير فهيسوى الحياة
 السمعية الأدلة على  ليس الاّفالتعويل . الظن والتخمينبل الحاصل بهما ليس الاّ
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 بأن هو الاستدلاللها على الاستدلال العام وواجماع الامة بل اجماع الامم ك
 الواجبالمتصف بهذه الصفات لا شكّ أنّه اكمل ممن لم يتصف بها فعدم اتصاف 

  .لوقاته من الانسان والحيوانمخيوجب نقصا في ذاته وبالنسبة الى 
  يجاب بأن امثاله ليس كمالا مطلقاً وإن كانيالماش بمثل ص اورد النقفان

 إن كانا قديمين بأنّهماجب براءة البارئ عن امثال هذا وعورض  من وجه فيكمالا
  .لا للحوادثمح ئالبارلزم قدم المسموعات والمبصرات وإن كانا حادثين يلزم كون 

  .الجواب انهما قديمان والتعلق والمتعلق حادثانو
 لأن الحياة اما جسمااعترض ايضاً بأنّه تعالى لو كان حيّاً سميعا بصيرا لكان و

 كيفية جسمانية المزاجفة تابعة لذلك الاعتدال و ص او للمزاج الحيوانييدال نوعاعت
نّ الحواس أتأثير الحاسين المخصوصين من المحسوسات ولا شكّ   والبصرالسمع او
  .ى جسمانية فلزمت الجسمية من كل منهماوق

 المذكورة ما ذكر ومنع اشتراطها به ايضاً الصفاتالجواب منع كون حقائق و
 المذكورة في الشاهد ولا يلزم منها كونها اياها ولا ه الامر مقارنتها للمعانيغاي

  .ائبغالاشتراطها بها ولا مقارنتها لها في 
 على تقدير تمامها على كونه تعالى ذائقا لامسا تدل قيل إنّ هذه الدلائل نإف

  . عنهاتقدسه وجوب تقديس االله ومع شاما
 ادراك المذوق والملموس والمشموم محض ليست مفهومات هذه الصفات قلت

كان ادراك و  وما ادركت رائحتها فإنّ الشم لتفاحة صحة قولنا شممت بدليل
 وكذلك الذوق واللمس بل مفهوماتها الادراكالمشموم ما صح اثباته مع سلب 

 في الشاهد ولذلك وجب تقديس المذكورةاتصالات جسمانية تقارن الادراكات 
 كونه تعالى عالماً  والعقلية ليس الاّالسمعيةالثابت بالدلائل البارئ وتقدسه عنه نعم 
 متغايرتين للعلم فليس صفتين البصراما كون السمع وو .بالمسموعات والمبصرات

 يعلم أن بكل ما يصح تعلقهعليه من دليل بل الظاهر رجوعهما الى العلم الشامل 
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 الادراك بالحاستين معنى لم يكن المراد بهماإذا لأن المفهوم من السميع والبصير 
  الى العلم غيرفيرجعان معنى العلم بالمسموعات والمبصرات المخصوصتين ليس الاّ

 بمغايرتهما للعلم الحكمانهما اختصا من العلم المطلق باختصاص متعلقهما وايضاً ليس 
ت  بالمتعلقاباعتبار التعلقانواع العلم المتنوعة  المطلق اولى من الحكم بمغايرة سائر

  .العلمالمتنوعة كالعلم بالمشمومات والمذوقات وسائر انواع 

   في الإرادةفصل
 نبيّن ما وقع من الآنرة ودنّ ثبوت الارادة قد بين في فصل القأ اعلم
 اهل ملتنا بل من تبيين معناها وحقيقتها وبعض احوالها وما خالف احد في الاختلاف

 ما يريد يحكمأنّه يفعل ما يشاء و ولاختيارن ايضاً في أنّه تعالى فاعل باييّلّسائر الم
 اختلف في لكنعلى الصوت عليه وأدون با به والانبياء قاطبة منقاطعة والكتب المترلة

ة دجوو قائمة بذات االله مقديمةعند اهل الحق هي صفة و .حقيقتها وحدوثها وقدمها
د الكرامية هي عنو .د ذكرنا الادلة الدّالة على ما قالواده وقد على وجوئبوجود زا

 وهو باطل لاستحالة قيام الحوادث بذات االله تعالى كما  قائمة بذات االلهحادثةصفة 
ناه ر الفاعل المختار لما ذكصدر عن يأنكانت حادثة لا بدّ من إذا  ولأنها سنبيّنه

  .المحزم التسلسل في الارادات وهو يل الى ارادة اخرى والكلام فيها كذلك ففيحتاج
نّ أ صفة قائمة بذاتها حادثة وانت تعلم ئيالجبا ما فيه وعند قد عرفتأقول 

تضادا ظاهرا وعند المحققين من المعتزلة هي صفة شيء  بالذات وكون الالقيام بين
ل الفلاسفة انها تمثل نظام و من ققريب الفعل من المصلحة وهو  فيالعلم بما

تماله على المصالح التامّة  من حيث اشالازليالموجودات من الازل الى الابد في العلم 
  . الازلية كما مربالعنايةوالمنافع العامة وهو المسمى عندهم 

 كونه غير نّ ارادة االله لفعله علمه به اوأ بغداد معتزلة وكثير من عند الكعبيو
 مرادا عندهم وعند النجار  فلا يكون غير المأمورهامر ولا ساه ولفعل غيره مكره
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ال ما قال به و والاشبه من بين هذه الاقساهغير مكره ولا  مطلقاً كونه هللارادة ا
 بما في الفعل من المصلحة وهو المسمى العلم الارادة هي أنّالمحققون من المعتزلة من 

 في انها فعل المريد بدليل الاسناد اليه في نشك واحتبوا عليه بأنّه لا يعندهم بالداع
*  ةَرَلآخِ اْيدُرِ يُنْ مَمْكُنْمِا وَيَنْ الدُّيدُرِ يُنْ مَمْكُنْمِ(الشّرع والعرف مثل قوله تعالى 

:  الانفال *ةَرَلآخِ اْيدُرِ يُااللهُا وَيَنْ الدُّضَرَ عَونَيدُرِتُ (تعالىوقوله ) ١٥٢:  عمرانلآ
 في المشهور المستعمل فلان يريد وفلان يكره وبدليل جريان يقال أنومثل ) ٦٧

كانت إذا الشّرع والعرف على المريد لارادته و والعقاب في الثوابالمدح والذم و
بشيء حين   الفاعل المختار ولكن نجد من انفسنا انا لا نشعربها يشعر أنفعلاً فلا بدّ 

. لا غير ى الداعى الخالص او المرجح الصادق فهي هوو سبارادتناما فعلنا فعلاً 
  .صادرا بالاختيارفعلاً أجيب بمنع كون الارادة 

  : ذكروه في معرض الدليل عليه دلالة ماومنع
 لاحتاجت في  بالاختيارصادرا المنع الاول فبناء على انها لو كانت فعلاً اما
 مع انا نجد من يتسلسل او يدور أن الى ارادة اخرى وهي الى اخرى الى صدوره

  . ارادة واحدة ليست لنا الاّأنانفسنا حين ما فعلنا فعلاً 
 يستلزمان كون ما يجريان عليه لا المدح والذم نّأاما المنع الثاني فبناء على و

 اللازمة ايضاً الصفات والذم يجريان على حيكون اختياريا فإنّ المد أنفضلاً  فعلا
 ي بعض الدواعلكونوالثواب والعقاب انما هما لكون متعلق الارادة اختياريا او 

 بالمصلحة غير مالعلنّ أ والوجدان يشهد يوالاسباب اختياريا لا لأن نفسها اختيار
 الفعل  بطرفيالنسبة كانت مستوية أنمرجح تعلقها ومعينها بعد  الارادة وانما هو

نّه تعالى أكما ذكرنا ولعل مراد القائلين به نفي الارادة عن الواجب تعالى والقول ب
  غيرمنمن حيث علمه بالمصلحة في فعل تكون علة تامّة لذلك الفعل ويوجده 

 بالحقيقةل الفلاسفة بالعناية الازلية وهو وفيؤول قولهم هذا الى ق خر آاحتياج الى أمر
  .قول بالايجاب وإن كانوا يثبتون الارادة في ظواهر اقوالهم
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   الفعليةالصفات
بداع  والانشاء والإالترزيقواما الفعلية فالتخليق و( رضي االله عنه قال
 الى الفعل بالنسبة له  والاسماء الفعلية ما ثبت).فات الفعلص من ذلكغير والصنع و

 امثلة الصفات الامثلةنّ أ ورة الاّذككالامثلة الم عل مافويكون في مفهومه دلالة على 
 المسمى نذكر موضع علىمولا مح يكون أنفي الحقيقة لا امثلة الاسماء إذ الاسم لا بدّ 

 شيوع اطلاق الخلقالمشتقات مأخذ اشتقاقها بنوع مسامحة واختيار التخليق على 
 الايجاد هو التقدير اولخلق بمعنى المخلوق وهذه الصفات متقاربة المعنى فإنّ التخليق ا

 شيء دفعة واحدة عنلا شيء بداع اختراع المع التقدير والانشاء ابتداء الخلق والإ
  .والصنع هو تركيب الصورة بالعنصر

نّ الله صفات موجودة ازلية غير الصفات أ في اختلفوا اهل الحق أنّاعلم و
السبعة المذكورة التي جعلها الامام رضي االله عنه مثل الاسماء الذاتية ام لا ومنعه 

 نفيه خصوصاً في شأن الواجب وبأنّه لو يجبالبعض متمسكا بأن ما لا دليل عليه 
 بالذات المعرفة لعرفها العارفون من المؤمنين المكلفين بكمال اخرى كانت له صفة

ع س بقدر الوالتكليفم عدم العلم لا العلم بالعدم ولأن اللاز والصفات وفساده ظاهر
 اخرى بصفاتنّ عدم معرفة العارفين او بعضهم أ يعجزوا عن العلم مع أنفيجوز 
  بالأفعال والتتريهالاستدلال  فينّ طريق معرفة الصفات منحصرأما قيل من و .ممنوع

 الدلالة وعدمالانحصار ص وهما لا يدلان على صفة اخرى فممنوع ايضاً ئ النقاعن
 تتريه طريق يدل أنمثل اطلاقات الشّرع ويجوز   يكون طريق آخرأن وزبل يج

 بمثله في نوالمانعالنقائص لالتزام عدم ثبوتها ثبوت نقيضها التي هي نقيضه كما قال 
 الشّيخ اثبتهلا فرق واثبت الآخرون صفات اخرى منها البقاء و السميع والبصير

 وليس بذاته قيام الصفة اء ضروري ولا معنى للاتصاف الاّ بأن اتصافه بالبقيالاشعر
 يوجد بدونه في مثل الاعراض الآنية والسيالة واحتج دهو الوجود بعينه لأن الوجو
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ذاته لزم احتياجه في بقائه  ن لوجود البقاء بأن الواجب لو كان باقيا ببقاء غيروالناف
 صفة الىوجوده في الزمان الثاني الى الغير وللزم الدور ايضاً لأن الذات يحتاج في 

بقائه والبقاء ايضاً محتاج الى وجود الذات في الزمان الثاني ايضاً لضرورة احتياج 
  .بها الى وجود الذات القائمة هي بها في جميع اوقات قيامهاالصفة 

 لازم فإنّ الذات وجود البقاء غير  على تقديرالبقاءاحتياج الذات الى أقول 
 من ذلك عروض صفة يلزممطلقاً بحيث يمتنع انفكاك الوجود عنها و لوجوده مقتضية

 احتياج اتصاف  الاّليس عن رتبة الذات وعن رتبة الوجود فاللازم االبقاء لها متأخر
 لا إحتياج الذات في المنتسبينالذات بالبقاء الى البقاء لضرورة احتياج النسبة الى 

تج به يح فتأمل وأصعب ما استحالةلا  ووروجوده الى البقاء العارض له بايجابه فلا د
  بالبقاء لا أنّه على تقديرمتصفاً على المثبت أنّه لو كان البقاء موجوداً لكان النافي

وجوده لا يغني لاستلزام فنائه فناء الذات والكلام في بقاء البقاء كالكلام فيه فيكون 
ل إنّ بقاء البقاء ليس  يقان أجائزله بقاء ايضاً وهلم جرا فيلزم التسلسل إذ لا 
 يقال إنّ البقاء باق ببقاء أن ولا يبموجود في الخارج واتصاف البقاء به اتصاف عقل

  في العقل وبعضها بالبقاءبعضهاعينه لأن اتصاف بعض الباقيات بالبقاء في الخارج و هو
  . وترجيح بلا مرجحفارق فرق بلا ينفس الباق الزائد وبعضها بالبقاء الّذي هو

د  تتصور زيادته على الوجوفلانّ بقاء الوجود في الزمان الثاني أقيل من وما 
  . بين بلا بيانللوجود الاستمراروجود ومغايرة مفهوم مرار ال بأن البقاء استفمدفوع
 واتباعه ونقلوا اثباته عن ]١[يمنصور الماتريدو ابالشّيخمنها التكوين اثبته و

 وعمدة ما احتجوا به عليه أنّه مكون ير الاشعالشّيخوا قبل نالقدماء الذين كا
تصف بالتكوين والصفة غير الم  وليس معنى للمكون الاّالنقليةالاشياء بالأدلة العقلية و

 على الذات قديمة لامتناع قيام الحوادث بذاته زائدةف فهو صفة موجودة والموص

                                                  
  ودفن بسمرقند]  م٩٤٤. [ هـ٣٣٣ابومنصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفى سنة ) ١(
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رزوق ترزيق  حيث تعلقه بالمخلوق تخليق وبالمفمنتعالى وهو يتنوع بتنوع متعلقاته 
 اماتة فيكون تعدده وتنوعه اعتباريا ولعل ما بالموتحياء وإتصوير وبالحياة  وبالصور

 كلها راجعة الى )فالتخليق والانشاء والابداع والصنع(ذكره الامام ههنا قوله 
 فما نقل  معنى التكوين كما اشرنا اليه والاّفي  اعتبارنوعالتكوين وتغايرها بملاحظة 

 في هذه المعاني ومن حججهم على ثبوت التكوين غير التكوين صفة عن احد اثبات
لو لم يثبت التكوين في الازل  و المصورئالق البار الخبأنّهأنّه تعالى تمدح في الازل 

 فيه وايضاً هو صفة كمال يجب اتصاف البارئ به ازلا ليسلكان كذبا وتمدحا بما 
ا نّ اللازم بمأضه والجواب عن الجميع  الّذي هو نقيبنقيضهاتصافه   لجازوأبدا والاّ

 وليس من ضرورته وجود التكوين في الخارج بالتكوين اتصاف البارئ ليس الاّ ذكر
 بها عقليا لا خارجيا كسائر الاتصافن يكون صفة نسبية يكون  أزو يجلم لا

  .المفهومات النسبية
 نّ هناكألم  التي هي مبدأ الاضافة فلا نسيةثبوتالإن اريد بالتكوين الصفة و

 على ثبوت صفة غير القدرة يكون مبدأ للاضافة دليلكذلك غير القدرة ولا صفة 
 يقولوا القدرة لا يجب بها أن التكوين  ولمثبتيالوجودالتي هي الاخراج من العدم الى 

  .و غيره فهالفعلالفعل والتكوين يجب به 
رضي االله عنه ب الفعل ولعل الامام يج القدرةانضمت الارادة الى إذا  نعم

 الدّالة على ثبوتها مع سلامتها عن نصوصظواهر الب الاسماء اتباعا هذه اثبت
 يكون الاعتقاد والانقياد للآيات المترلة أن يغينبالمعرضات الدّالة على نفيها وهكذا 

 الاتصاف بالاسماء والصفات سواء كان الاتصاف في اثباتلإرشاد العباد او اراد 
ت فيه او في العقل ومن الصفات التي اختلف في ثبوتها القدم  لثبوت الصفاالخارج

  . والكلام فيه قريب من الكلام في البقاءرة ابوسعيد من الاشاعاثبته
) ه:  طه*ى وَتَ اسْشِرْعَى الْلَ عَنُمَحْلرَّاَ( تعالى قولهمنها الاستواء بدلالة و

 نعلم حقيقتها مع انا نعلم  السّابقة وإن لمللصفاتايرة غوعن الشّيخ أنّه صفة زائدة م
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  . الدّال عليه لفظ الاستواء دلالة وضعية اوليةالجسمانينّ حقيقتها ليست الاستواء أ
 فيؤول الى القدرة كما قال قائلهم قد استوى هو الاستيلاءقال الاكثرون و

 مَّثُ( وقيل هو القصد مثل قوله تعالى مهراقسيف ودم   العراق من غيرعلى ربش
) الى( الى الارادة لكن تعدية الاستواء بـفيؤول) ٢٩: ة البقر* اءِمَ السَّلىَى اِوَتَاسْ

سبق المغالبة   على المعنى الاول بأن الاستيلاء يشعرواعترض .ما يأبى عن معنى القصد
ا يستحيلان في حقه تعالى وايضاً استيلاؤه عام على الكل فما وجه هموالمقادمة و

  . استيلائه على العرشتخصيص
 لفظ البة والمقادمة ليس اظهر من اشعارغ بالمستيلاءاشعار الانّ أواب الجو
والتخصيص لكون  )٢١:  يوسف* هِرِمْى أَلَ عَبٌالِ غَااللهُوَ( في قوله تعالى الغالب

  .بطريق الاولى  بالذكرص فخالعرشاستيلائه على غير العرش مسببا من استيلائه على 
 )٢٧: ن الرحم *كَبِّ رَهُجْى وَقَبْيَوَ(تعالى وله قمنها الوجه واليد دلّ عليهما و

 صفتان ثابتتان الله تعالى لأن الصوارف فهما) ١٠:  الفتح* مْيهِدِيْ اَقَوْ فَ االلهِدُيَ(و
  .العقلية صرفهما عن ظاهرهما

  . القدرةعن الاكثرون إنّ الوجه عبارة عن الذات واليد وقال
 ىلَعَ عَنَصْتُلِوَ() ١٤ : القمر *انَنِيُعْاَ بِيرِجْتَ(منها العينان قال االله تعالى و

  ).٣٩:  طه* نيِيْعَ
  ).٥٦ : الزمر*  االلهِبِنْ جَ فيِتُطْرَّفَا ى مَلَى عَتَرَحَسْا يَ( الجنب قال تعالى ومنها
  .زائدة الشّيخ الى انها صفات وقال

 هللالامر ومعنى في جنب ا) الجنب(من  وقال الآخرون المراد من العين البصرو
  . امر االلهفي

في و)  قط قطالنّار فيقولدمه في لجبار قفيضع ا(منها القدم وفي الحديث و
  ).دمهق العزة فيها بحتّى يضع ر( رواية

ن  الرحمعبعين من اصابص ابين المؤمن بقل(منها الاصبع قال عليه السّلام و
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  ). يشاءكيف يقلبها
 كلهاو) ٦٧ : الزمر* هِينِمِيَبِ اتٌيَوِطْ مَاتُوَمَالسَّوَ(منها اليمين قال تعالى و

 ولا المراد منها المخلوقينمثل صفات  عند علماء الاشاعرة صفات ثبوتية لا هو
 دلالة قاطعة بتجرده دلتارح كما يفهم من ظواهر الالفاظ لأن الأدلة القطعية والج

لم  بثبوتها وإن لم يعالاعتقادوتعاليه عن الجسمية وعن الاحوال الجسمانية فلا بدّ من 
 الى نوع من التخليق يخلق به االله خلقا الالهي الاشارة بالقدم ولعل .حقائقها وماهياتها

 خلق تعالى هللان ا  بها ما خلا من جهنم ولقد ورد في الاثرفيملأ آخر الخلق خرآ
 الجنّةدخل اهل إذا  كل منهما موضعاً لكل احد من الثقلين ثم في الجنّة والنّار وهيأ

 فيورثخاليا  ار النّار تبقى من كل منهما المواضع المهيأة للفريق الآخرالجنّة واهل النّ
 المشار الوراثة منه اليهم وذلك هو جنة ااالله اهل الجنّة مواضع اهل النّار في الجنّة تكرم

واما ) ٦٣:  مريم *تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا(اليها في القرآن بقوله تعالى 
 يخلق االله خلقا لهي الاللكرم اهل الجنّة في النّار فلكون ايراثها اهل النّار مخالف مواضع

 الخالية من النّار المواضعبها  على مزاج لا يتعذب من النّار بل يتنعم بها فيملأ آخر
 الخلق كالقدم من منبة الاخيرة رتفلمناسبة ذلك الخلق القدم من حيث كونه في الم

  .بالقدمعن خلقها  البدن عبر
هيدا لما تم كرره توكيدا و)اسمائهلم يزل ولا يزال بصفاته و( رضي االله عنه قال

 وإن كان يفهم عدم )لم تحدث له صفة ولا اسم( قوله رضي االله عنه من بعده
 لكن الفعليةحدوث صفة واسم له تعالى من كونه ازليا بصفاته واسمائه الذاتية و

 عن المهملة اردفها بالتفصيل والسلب الكلّي  وفي صورةمهملة لكون القضية الاولى
حدوث صفة ما واسم ما لأن المقام مقام تعليم العقائد الدّينية للخواص والعوام 

بالتفصيل بعد الاجمال وبالتصريح بعد التعريض ثم معنى  و التوكيد بالتكريريفيقتض
صطلاح  لم تحدث له صفة اي صفة موجودة ولا اسم موجود فإنّ الحدوث في اقوله

ير الموجودة الثابتة في نفس غ عن الوجود بعد العدم واما المفهومات العبارةالقوم 
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عنها بالمتجدد وعن ثبوتها بعد ما لم يثبت   عقليا بعد ما لم يثبت فيعبرالامر ثبوتا
  : ثلاثة اقسامي وهبالتجدد

  تجددها في ذات االلهأبوالحسين جوز الاحوال مثل العالمية والقادرية والاول
  . ومنعه غيرهتعالى

 مع طفولية زيد ثم مع شبابه ثم مع ككونه الاضافات والنسب الثاني
  . الجوازي مع هرمه وتجدد هذا القسم فيه اتفاقثم شيخوخته
مستحيل في حقه فدوامه واجب  شيء سلوب فما كان منها سلبل الثالثا

  .التجدد ائزفج وما ليس كذلك ممتنع وتجدده
  بذات االله وحلولها فيه الاّقيامها زاجوة بعد العدم فما اما الحوادث الموجودو
 قيام الحادث بذاته تعالى جاز لو والكرامية واستدل المانعون بوجوه احدها أنّه المجوس

 يجوز فيما لا يزال وهو الانقلاب ثم لكان القيام ممتنعا في الأزل لجاز في الأزل والاّ
  جميع اجزاء الازل ظرفا لجوازكانا فإذا المحال المستلزم لانفكاك لازم الذات عنه

القيام   لأنه بعد ما جازنفسهن يكون جميع اجزاء الازل ظرفا للقيام وز أالقيام يج
 بعضه امتناع وقوع ضييقتبحسب الذات والحادث ولا فرق بين اجزاء الزمان حتّى 

فسه فإن  للقيام نظرفاالقيام   يكون كل جزء يكون ظرفا لجوازأنالقيام فيه فيجوز 
 للذات لامر مغايريكون   يكون بعض الاجزاء ظرفا للقيام فهوأنطرأ الامتناع على 

فيلزم امكان الذاتي والحادث واجزاء الزمان فهو امتناع بالغير وغير مناف للامكان 
 وعلى ما قررناه هذا ظاهرةازلية الحادث وهو باطل لأن المنافاة بين الأزلية والحدوث 

 وهو لا يستلزم امكان الامكان ازلية نّ اللازم ليس الاّأاورد من الوجه لا يرد ما 
 ازلية الحادث ازليته مع جوازالازلية لكن يرد على هذا الوجه أنّه إن اريد بلزوم 

 ازليته بحسب جواز اريد بلازم من الدليل المذكور وإن سليفظاهر أنّه وصف حدوثه 
  .ازلية الحادث مع وصف حدوثه واز جالمحاللا استحالة فيه بل فظاهر أنّه ذاته 

 ازلا الاّ قيام الحادث بذاته لجاز جاز  بأنّه لوالوجهصاحب المواقف هذا  قررو
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 يلزم ازلية الحادث لأن ازلياكانت القابلية للاتصاف بالحادث إذا  الانقلاب ولزم
  .القابلية نسبة لا تتحقق بدون المنتسبين

تحتاج في تحققه الى ذات إذا نّ النسبة أ  تقريرناعلى عليه بعد ورود ما ورد فرد
 تلزم ازلية الحادث وعجبا منه أنّه اجاب عن حتّى ي وجوده الخارجالمنسوب لا الى

صحة الأزلية فاين احدهما من   هوالمحالازلية الصحة و هذا الوجه بأن اللازم هو
 بل يتم  على لزوم صحة الأزليةتمامهلا يتوقف  نّ التقرير المذكورأالآخر ومعلوم 

  . على ما قالالمنتسبينبلزوم ازلية الصحة الاستلزام تحقق النسبة فحقق 
جميع الممكنات عن االله ازلية عند   صدورامكاننّ أ على تقريره ايضاً ويرد

الوجه الثاني إنّ الحادث الّذي فرض . المحذور المذكور البتةالمستدل ايضاً فيلزم 
تصافه به وإن كان كمالا يلزم خلو الواجب  يمتنع انقصااتصاف الواجب به إن كان 

 يكون الكمال أمراً أن يرد عليه أنّه يجوز هو محالعن ذلك الكمال قبل حدوثه و
 فرد منه البقاء فيتعاقب الافراد ويكون كل كلكلياً يتحقق في ضمن افراده ولا يقبل 

  فرد بالكمال المطلق فلا يلزمكلسابق معدا للاحق ويتصف الواجب في ضمن 
 كمال موجبا لخلوه عن كلخلوه عن الكمال المطلق في وقت ما اصلاً ويكون بقاء 

 الاتصاف ى علالمتناهيةالكمالات الغير المتناهية فلرجحان الاتصاف بالكمالات الغير 
 بالكمالاتبالكمال واحد ولاستلزام الاتصاف بالواحد الحرمان عن الاتصاف 

 الواحد في المدد التي قبل حدوث ذلك عن الكمال يكون الكمال التام في الخلو
 لا يكون الحادث الّذي فرض أنيرد ايضاً على هذا الوجه أنّه يجوز أقول و. الواحد

 وجوده وعدمه ويتفق اتصاف ي به نقصا ولا كمالا بل يستوالواجباتصاف 
الوجه الثالث إنّ قيام الحادث يوجب .  ذلك من دليليالبارئ به سبب ما لا بدّ لنف

  .محال عن غيره وهو عليه تأثره
 عن غيره حصول الصفة له بعد ما لم يكن فلا بتأثره عليه أنّه إن اريد ويرد

 يكون أننّ ذلك الحادث لا بدّ أاستحالته وكيف وهو عين المدعي وإن اريد  نسلم
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أو   الذات اما بالاختيارصدر عن يأنله سبب غير الذات فلا نسلم لزومه لم لا يجوز 
. ادث المعدة بعضها بعضاًوون سبب تأخره الى وقت حدوثه تلاحق الحبالايجاب ويك

نّ حدوث الصفة في ذاته يستلزم سبق ضده عليه وضده ايضاً حادث إلوجه الرابع ا
لأنه لو كان ازليا لكان ابديا فلما لم يكن ابديا لم يكن ازليا ايضاً وذلك الضد ايضاً 

عن الحوادث وما لا يخلو  ات لا تخلومسبوق بضد اما عين الضد الاول او غيره فالذ
حادث فيلزم حدوث الواجب سبحانه واورد عليه منع لزوم ضد  عن الحوادث فهو

لزومه لزوم سبقها عليها ومنع لزوم حدوث ما لا يخلو من  لكل صفة وعلى تقدير
الحوادث لأن دليلهم عليه لزوم ازلية الحادث وهو ممنوع بل اللازم ازلية القدر 

ين تلك الحوادث لا ازلية واحد معيّن منها فإنّ الازل ليس عبارة عن جزء المشترك ب
معيّن من الزمان حتّى يقال ما يكون ذلك الجزء ظرفا لوجوده من تلك الحوادث 
يكون ازليا بل الأزل عبارة عن زمان ممتد غير متناه وغير منقطع في جانب الاولية 

تهاء للازمنة في ذلك الجانب فكما لا ان خرآفكل حادث اخذناه فقبله حادث 
  .الانقطاع للحوادث ايضاً هذا وإذ قد سمعت الادلة والايرادات الموردة عليها

 ام القاصرة والقلوبفهنّ تلك الايرادات اكثرها اوهام تخدع بها الاأفاعلم 
  ).٤٠ :ر النو* ورٍ نُنْ مِهُا لَمَا فَورً نُهُ لَ االلهُلِعَجْ يَمْ لَنْمَوَ(القاسية 

 بكون  المطلق لا شبهة في انهما لا يتحققان الاّنّ الكمال التام والغنىأق والح
 فهاالكامل ازليا بالذات والصفات بحيث تكون كمالاتها بالفعل ولا يحتاج في اتصا

بالكمال الى حوادث غير متناهية لا بأن تكون ازلا وابدا في الاستكمال والخروج 
لتي تلحق وجود كل منها زوال ومع ذلك من النقص الى الكمال بتوسط الحوادث ا

لا يتيسر له اصلاً بالفعل كمالنا ولا تتفرع قطعاً عن الطلب والاستكمال فإذا لم 
 له سبحانه وكان واجب الوجود الموجد كل موجود يتيسر الكمال المطلق والغنى

متصفاً بالنقص فأين الكمال فهو تصور باطل وفرض محال واحتج المخالف بحدوث 
 لحدوث المخلوق والكلام والمسموع والمبصر  والتكلم والسمع والبصرلقالخ



 

  

- ١٩١ -

 التعلقات  الحادث في المذكورات ليس الاّأن من مراراًالجواب ما اشير اليه و
ن  أواحتج ايضاً بأنّه لا جائز .ية والكمالات الحقيقيةوتوالاضافات لا الصفات الثب

 صفة الموجودة لأن القدم أمريكون لوصف القدم مدخل في صحة اتصاف البارئ بال
  .للوجود  وهو عدم المسبوقية بالعدم والسلب لا يكون سببابيسل

ط وذلك المعنى مشترك فق يكون السبب لصحة الاتصاف الصفتية أنفتعين 
  .الصفات القديمة والحادثة فيصح الاتصاف بالحادثة ايضاً لوجود السبب بين

  الصفة وهو ليس بعام حتّى خصوصيةقلنا السبب لصحة الاتصاف ليس الاّ
ن يكون الحدوث مانعا لصحة الاتصاف فيكون ز أيعم صحة الاتصاف مع أنّه يجو

 ثم فصل الامام هذا الاجمال واورد نعالقدم لصحة الاتصاف من قبيل عدم الما
  .جزئيات لتلك الكلية بطريق المثال

ادرا بقدرته قوفة في الأزل صلم يزل عالماً بعلمه والعلم (وقال رضي االله عنه 
والقدرة صفة في الأزل وخالقا بتخليقه والتخليق صفة في الأزل وفاعلا بفعله 

زائد على ذاته لا   يكون عالماً بعلم هوأنيعني لم يزل من ) والفعل صفة في الأزل
زائد عليه والعلم صفة  كما يقوله الفلاسفة والمعتزلة من أنّه عالم بذاته لا بأمر

زل لا أنّه يكون اضافة محضة غير موجودة ثم بين أنّه تعالى هو موجودة ثابتة في الأ
 لا كما زعمت الفاعل لا فاعل غيره وكل الاشياء حوادث ومفعول له بفعله الأزلي

 العقل الاول وحده وسائر الاشياء بعضها و ايضاً وهنّ ما فعله ازليأالفلاسفة من 
  . وبعضها حادثازلي

والفاعل هو االله تعالى وفعله (رضي االله عنه  العقول بقوله وكلها مستند الى
العالم بجميع اجزائه مفعول و) لوق مخلوق وفعل االله غيرمخالأزل والمفعول  صفة في

قدرة االله وارادته وفعله الثابت  جود بتأثيرولوق اي م مخفهو الله لما بينا في مسألة القدر
المخلوق عندهم محدث اي و نّ االله تعالى فاعل بالاختيارأكلها في الأزل كما بينا 

دث وما خالف فيه محه وعناصره وما تركب منها كمسبوق بالعدم فالعالم كله افلا
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  .ورص الفلاسفة لكن القدماء منهم قالوا بقدم الذوات مطلقاً وحدوث الالاّ
 والمتاخرون مثل ارسطو ومن تابعه قالوا بقدم العقول المجردة بأشخاصها وقدم

ما تركب منها بموادها وصورها  وا الشخصية والعناصرالافلاك بموادها وصوره
  .بنوعها وصورها النوعية بجنسها الجسمية

 وجالينوس قال بالتوقف وعدم القطع بالحدوث حتّى حكي عنه أنّه قال لبعض
  .حادث نّ العالم قديم اوأتلاميذه اكتب عنّي انني ما علمت 
 اء الفلاسفة اكتفيناه مؤنة ابطال مذهب قدمعوولما كفى عنا ارسطو ومتاب

  :بابطال قول ارسطو وادلته وهي اربعة
الاول أنّه لو كان العالم حادثا لكان حدوثه لحدوث علته التامّة ولحدوث 

من علته إذ لو كانت علته التامّة قديمة وهو حادث لزم تخلف المعلول عن علته ء جز
 الموجودة فيه العلة التامّة وهو محال لاستلزامه ترجح وقت الحدوث من بين الاوقات

التامّة بلا مرجح وحدوث العلة كذلك يكون لحدوث علته وكذا الحال في تلك العلة 
  .وهلم جرا حتّى يلزم التسلسل المحال

أجيب بأن الارادة من شأنها الترجيح بين الأمور المتساوية بلا احتياج في 
 محال اصلاً وإن فيكون حدوث العالم مستنداً اليه بلا لزوم الى مرجح آخر نفسها

ن يكون له تعلقات مترتبة غير متناهية كل  أزوفيج سلم احتياجه الى مرجح آخر
سابق منها مرجح للاحق ولا يمتنع بمثل هذا التسلسل لكونه تسلسلا في الامور 

ن تكون تعلقات الارادة بعضها معدا يجوز أالاعتبارية الغير الموجودة في الخارج و
 وجريان برهان التطبيق انما هو في الامور دمجتمعة في الوجوللبعض فلا تكون جميعها 

  .ودبة المجتمعة في الوجرتالمت
  المرجح لتعلق ارادةيوالحق في الجواب ما حققناه في بحث القدرة من كون الداع

اده للعالم من كتم العدم وكون يجاالله بحدوث العالم اقتضاء عظمة شأنه تفرده بالقدم وا
وث كونها اول جزء من الزمان الّذي هو مقدار حركة الفلك المخصوص لوقت الحد
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الاعظم فيكون اختصاص وجود الفلك الاعظم به لاقتضاء الفلك حركته واقتضاء 
 الازمنة اللاحقة بحسب القرب والمناسبة في حركة مقدارها ثم يترتب الافلاك والعناصر

عظم حتّى يقال إنّ الفلك في الطبع للفلك الاعظم ولا زمان اصلاً قبل وجود الفلك الا
وعورض  .الوقت المعلوم خر وجوده الىأ تمَ لم يوجد في تلك الازمنة السّابقة ولِمَلِ

على  حادث آخر دليلهم هذا بالحوادث المشاهدة حدوثها فإنّها لا بدّ من استنادها الى
  .ما قيل وذلك الحادث الى حادث آخر وهلم جرا حتّى يتسلسل

 رضة بالتزام التسلسل في الحوادث المتعاقبة الغير المتناهيةواجابوا عن هذه المعا
 على بطلان تسلسل الامور المترتبة المجتمعة في لعدم دلالة دلائل استحالة التسلسل الاّ

الوجود لا على بطلان تسلسل الامور المتعاقبة لاحتياج التطبيق بين الجملتين على 
د المعيّن في برهان التضايف دا للعاجتماع احدهما في الوجود وكذا كونهما معروض

لم تكن مجتمعة في الوجود يحتاج التطبيق والاتصاف بالعدد إذا حاد فإنّ جميع الآ
المعيّن الى اعتبار المعتبر كلا من الآحاد فينقطع بانقطاع الاعتبار ولا يتم التطبيق ولا 

  . او المتضائفتينالمعروضية بالعدد المعيّن حتّى لزم نقصان احدى الجملتين المطبقتين
ويرد عليهم جريان هذه البراهين في الحوادث المذكورة بحسب حصولها في 

المبادئ العالية مجتمعة مترتبة من حيث كون العلم بالعلل علة للعلم بالمعلولات  علوم
 تكون العلل الحادثة لحدوث العالم ايضاً متعاقبة أنولما ورد عليهم أنّه يجوز  .عندهم

 الحوادث المتعاقبة لا اجابوا عنه ايضاً بأنّ . في الحوادث اليوميةرتم ذكمجتمعة كما لا
 لزم اجتماع جميعها في الوجود اللاحق والاّ ن يكون كل سابق منها مؤثرا في أجائز

رة ثّ لا ينفك عن وجود العلة المؤأنولزم التسلسل المحال لأن وجود المعلول لا بدّ 
للاحق لطريق الاعداد فيكون كل سابق معدا  يكون عليه السّابق منها أنفتعين 

 يكون في محل مستعد يعد ذلك المحل كل من تلك أنللاحق وتعاقب المعدات لا بدّ و
 فتلك الحوادث متباينة لا مناسبة بينها إذ طريق المناسبة المعدات لقبول اللاحق والاّ

حلولهما في ثالث  وا ثرية اما حلول احدهما في الآخرأرية والمتؤثبين الشيئين بعد الم
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  .التأثر ون ليس بين الحوادث المفروضة مناسبة التأثيرأوقد بينا 
  لزم اجتماعها للزوم اجتماع يحل بعضها في بعض والاّأنأنّه لا يمكن  ومعلوم

  لزم التباين وعدم المناسبة اصلاً بينها فالمحلّ جميعها في محلّ فإذا لم يحلّ مع المحلّالحالّ
التجدد فيلزم  و من قبيل الاجسام لأن المجرد لا يقبل التغير يكون الاّلتلك الحوادث لا

قدم شيء من الاجسام حتّى يمكن تعاقب الحوادث المعدة على الدوام فلا يتصور هذا 
القول على قول من قال بحدوث الاجسام وتلك الحوادث هي الحركات الفلكية 

 المعدة كل وضع سابق منها للوضع المتبدلة بسببها اوضاع الفلك المتجددة المتعاقبة
 اللاحق وبسبب تلك الاوضاع المتبدلة تحصل للمادة استعدادات مختلفة لقبول الصور
والاعراض فيفيض عليها من مباديها فالاوضاع المتبدلة الحاصلة من الحركات الدورية 

من  عالم التقرر والارادية المتجددة المنصرمة بالذات هي الواسطة بين عالم التغير
قه ولولا ذلك لما امكن والمجردات الدائمة الوجود والعقول المتعالية عن سبق العدم ولح

ارتباط المتغيرات بالعلل الأزلية هذا ما قالوا ويرد عليه منع حصرهم طريق الاعداد في 
ن تكون بعض الاشياء  أزوحلول الاشياء المعدة بعضها بعضاً في محل واحد يتم لا يج

ذلك  ازوفان عدم ج اعتبار الحلول كما في التأثير ب الذات من غيرمعدا للبعض بحس
ن تتعاقب  أوزيج لا مَ لِق الاعداد في ما ذكريطر ليس له من دليل ولو سلّم انحصار

بة رت كالارادات المتإعلى واحد من المبادئ المجردة صفات غير متناهية في طرق المبد
ن الطرف الآخر الى حدوث العالم  مىالمتعلقة كل سابق بحدوث لاحق منها وينه

  . ولا يكون من الجسمانيات شيء ما ازليا اصلاًالجسماني
 بالادراكات الجزئية والادراكات نّ القصود الجزئية لا تتصور الاّأوما قيل من 
الجزئية التي لا يمكن   بالآلات الجسمانية فلا تتصور القصودالجزئية لا يمكن الاّ

 بها بلا جسم فيلزم قدم  المختار الاّإلمتشخصة عن المبدحدوث الاشياء المتعينة ا
  فيبحيث ينحصر  تعين كل واحد من القصوديع ايضاً بل يكفوالاجسام فممن

  .شخص واحد في الخارج وإن لم يمنع نفس تصوره عن وقوع الشّركة فيه
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تمام هذا الدليل فانما يدل على قدم جسم ما لا على قدم جميع  ثم على تقدير
.  بهذا الدليل على جميعهااستدلّوابموادها على ما  بموادها وصورها والعناصر كالافلا

نّ بعض الاشياء متقدم على البعض أالثاني من ادلتهم على قدم العالم أنّه لا شكّ 
خر ولا بدّ لذلك التقدم والتأخر من مفروض أتقدما لا يجامع فيه المتقدم مع المت
بالذات ولسائرها  عرض لأجزائه التقدم والتأخري بالذات منصرم ومتجدد غير قارّ

مقارنته بها حتّى يكون الشيء المقارن بجزئه المقدم مقدما وبجزئه  بالعرض باعتبار
يكون جوهرا او  أنجائز مؤخرا وذلك الامر المنصرم المتجدد بالذات لا  المؤخر

  مقداروليس الاّفهو الزمان  قارّ ا لانتفاء هذه الحالة فيهما فهو عرض غيرعرضا قارّ
حركات مستمرة والحركة لا بدّ له من متحرك فذلك المتحرك قديم لئلا يلزم انقطاع 

 وبتقرير. الزمان المستلزم وجود التقدم والمتقدم على تقدير عدمهما وهو المطلوب
 ينّ بين حركة الشمس من مشرقها الى مغربها مثلاً مقدار امتدادأخر من البين آ

افة المعيّنة بالحركة المعيّنة وقطع المسافة الطويلة من الاولى بحركة يمكن فيه قطع المس
من نقطة الاستواء الى غروبها امتداد يمكن  اسرع من الحركة الاولى وبين حركتها

يرة من كل واحد من المسافتين بكل من الحركتين فليس كل من قصقطع مسافة 
الثاني بالنقصان وليس ذات ضا لاتصاف الاول بالزيادة ومح شيئاًالامتدادين لا 

 من المسافتين والحركتين شيئاًالمتحرك لأنها موجودة قبل ذلك الامتداد وبعده ولا 
 يسع يلكل مما ذكر مقدار لأنه واحد مع تعدد المسافتين والحركتين فهو امر مغاير

 الحركات المتفاوتة قابل للزيادة والنقصان وبتفاوته تتفاوت الحركات الواقعة فيه وهو
يعرض له إذا لا يتفاوت بتفاوت الحركات الواقعة فيه فالتفاوت والزيادة والنقصان 

عنه بالزمان  دار الحركة والمعبرهو مقبالذات وللحركات بتوسطه وبالعرض ف
ين من كل ئقارين بحيث لا يمكن اجتماع جز والحركة والزمان وإن كانا امرين غير

  .سابق جزء بانقضاء مشروطا لآخر  كل جزءدمنهما معا في الوجود ويكون وجو
نّ ذلك الامتداد المتخيل من كل منهما ليس وهميا ألكن من المعلوم المحقق 
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بسيط متجدد   مجردا من العقل بل بين اخذ كل حركة وتركها امرفرضاً ومحضا
 يشهد بوجوده الحس وهو من حيث ذاته أمر. الاضافات والنسب الى اجزاء المسافة

 تبدل نسبه ثذي يعبرون عنه بالحركة بمعنى التوسط ومن حيهو الّ وبسيط مستمر
 بحيث لو قارّ يال أمراً ممتدا متصلا غيروتجدد اضافاته الى حدود المسافة بفعل في الخ

فرض وجوده في الخارج لامتنع اجتماع جزئين منه في الوجود كما تفعل الشعلة 
  وذلك الامر الممتد الغير القارّيال دائرة والقطرة النازلة خطا مستقيماالمدارة في الخ

الامر الممتد المتخيل في بادئ  هو الّذي يعبرون عنه بالحركة بمعنى القطع ولظهور
له ا يقيموه مقام ذلك الامر البسيط ويبحثوا عن احوأن جرت عادتهم على يالرأ

بسيط مطابق للحركة بمعنى التوسط ويقال له الآن  وكذلك الزمان الموجود امر
لكن يتخيل من تجدد ذاته النسبية وتبدلاته الاضافية امر ممتد متصل وهو السيال 

الزمان  ونّ الحركةأمما ذكرنا  هو مقدار الحركة بمعنى القطع فظهر والزمان المشهور
  . من تجددات نسبتهمااأمران محققان وإن كان امتدادهما خياليا ناشئ
 قاً على وجوده سبقا لا لكان عدمه سابوالفلاسفة يقولون الزمان قديم والاّ
 نّ هذا السبق لا يعرض اولا وبالذات الاّأيجامع فيه السّابق مع المسبوق وقد بين 

عرض لغيره فبتوسطه فسبق عدم الزمان على وجوده يكون إذا لأجزاء الزمان و
 الى قديم دفعا للتسلسل يينته  يكون قديماً اوأنبزمان آخر وذلك الزمان الآخر اما 

زمان وقدم الزمان يستلزم قدم الحركة وقدم الحركة يستلزم قدم المتحرك فثبت قدم ال
  .فيلزم قدم الجسم وهو مطلوبهم

نّ عروض السبق الّذي لا تجامع فيه السّابق مع المسبوق أأجيب بأنّه لا نسلم 
 أن لأجزاء الزمان ولغيره بالعرض وبتوسطه ومن اين يلزم بالذات ليس الاّ واولا

 يعرض أن لا يجوز مَلِقتضيه بالذات بحيث يمتنع انفكاكه عنه ويكون له معروض ي
اخرى وقيل عليه القبلية التي لا يجامع فيها القبل مع  التقدم مادة لمعروض والتأخر

يمتنع اجتماع اجزائه في الوجود إذ عدم  قارّ  لامتداد غيرالبعد لا يعرض حقيقة الاّ
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له اجزاء لكن يمكن  ا لا جزء له اصلاً ومار امتناع الاجزاء مم أثاجتماع القبل والبعد
خر وانما يعرض لما له اجزاء ألا يعرض له هذا التقدم والت اجتماع اجزائه في الوجود

 ولاجزائه امتناع الاجتماع ولبعض اجزائه تقدم على البعض بحسب الذات لا باعتبار
دث ليس راجع الى وجدانه بأن عدم الحاإذا حتّى يحكم كل عاقل منصف  آخر امر

 الزمان الّذي وقع فيه بمتقدم بحسب ذاته ومفهومه على وجوده بل المتقدم ليس الاّ
  . الزمان الّذي وقع فيه الوجود الاّسلي العدم والمتأخر

  لأجزاءنّ هذا السبق لا يعرض اولا وبالذات الاّأوأجيب ايضاً بأنّه سلمنا 
 عنه بالزمان بفعله في الخيال امر يالى الّذي نعبرنّ الامتداد الخأالزمان لكن لا نسلم 

هذا شأنه  بسيط موجود في الخارج بحيث تتجدد نسبه واضافاته ولا يلزم من فعل امر
 أن حاصلا من مثل هذا الامر بل يجوز امتدادا في الخيال كون كل امتداد خيالي

  .وجود امر متجدد النسب في الخارج هذا يكون الزمان خياليا محضا من غير
نّ تقدم الاشياء الزمانية بعضها على بعض تقدما زمانيا ثابت أفى لكن لا يخ

 يقال أنغ محض وفرض مجرد من الوهم والخيال اللّهمَّ الا رمخت لا هو نفس الامر في
ما ذكروه من تحقق الحركة بمعنى التوسط في الخارج وارتسام الامر الممتد منه في 

ال له الزمان في الخيال مسلم كله بعد الخيال وكذا ارتسام المقدار الممتد الّذي يق
خر واما تقدم عدم أحدوث العالم واما قبله فلا حركة ولا زمان ولا متقدم ولا مت

 على معنى أنّه لو الزمان على وجوده فليس مفهوما ثابتاً في نفس الامر بالفعل الاّ
نية تصور احد ذلك العدم وفرض وقوعه في الزمان مترلا له مترلة الحوادث الزما

 فلا شيء بالفعل اصلاً من السبق والسّابق لحكم بأنّه مقدم بالزمان على وجوده والاّ
  .علوم المبادئ العالية مشكل والمسبوق ولكن الامر بالنسبة الى علم االله او

لا وبالذات لأمور مجردة غير اوّ  يعرض التقدم والتأخرأن لا يجوز مَلِأقول ثم 
ة وجودكل لاحق منها بانقضاء سابق كما ذكرنا في جسمانية مترتبة متعاقبة مشترط

تعلقاتها ويكون الزمان عبارة عن الامتداد المتخيل من تلك الامور  ب الارادات اورتت
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 الثالث من ادلتهم على قدم ولا يلزم من قدم الزمان على هذا قدم العالم الجسماني
وجد يلزم انقلاب الممتنع ا إذ لامتنع ثم نّ العالم ممكن وجوده في الازل والاّأالعالم 

ممكنا فتأخير الواجب عن الازل مع امكانه فيه ترك الجود في افاضة الوجود على 
  . يتناهى وهو محال على الجواد المطلقالقابل له مدد والاّ

 أن ازلية امكان العالم على ورد هذا الجواب بأن الثابت المعلوم لنا ليس الاّ
 يكون أنلزم منه امكان ازلية الوجود على  يولاالازل ظرفا للامكان نفسه  يكون

الازل ظرفا للوجود والمحال الّذي هو ترك الجود من الجواد المطلق انما لزم من الثاني 
 استمرار واعترض الفاضل الشّريف بأن معنى ازلية الامكان ليس الاّ .دون الاول

تصاف بالامكان مرار الاالممكن بالامكان في جميع اجزاء الازل ومعنى است اتصاف
الاتصاف   في كل جزء من اجزاء الازل وجوازد جواز الاتصاف بالوجوليس الاّ

فالاستلزام بين . هو بعينه معنى امكان الازلية. بالوجود في كل جزء من اجزاء الازل
  .ازلية الامكان وامكان الازلية مقرر

رة ن ضروواورد على هذا الاعتراض الفاضل الشهير بخواجه زاده أنّه ليس م
الاتصاف بجميع انحاء الوجود بل يتحقق الامكان باتصاف الممكن في  الامكان جواز

 الاستلزام يالازل بجواز اتصافه بالوجود فيما لا يزال مع امتناع وجوده في الازل فف
  .المذكور إشكال
يرد على هذا الايراد أنّه من ضرورة الامكان عدم امتناع ذات الممكن أقول و

  .مطلقاً مع قطع النظر عن جميع الاغيار دالوجوعن 
 ثم الازل وما لا يزال من اجزاء الزمان واجزاء الزمان كلها متساوية في عدم
اقتضاء وجود موجود وعدم المنع عنه كما لا يخفى فعدم امتناع ذات الممكن عن 
الوجود في كل جزء من اجزاء الزمان لازم فهو في الازل لازم وهو امكان الازلية 

  .لازم لأزلية الامكان فهو
نّ هذا وارد على هذا المورد على قواعدهم ولكن الحق ما حققنا أولا شكّ 
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امتناع الازلية بحسب اقتضاء الحكمة تفرد  الجواب عن الدليل الاول من جواز في
الواجب بالقدم وسبق وجود الممكن بالعدم وإن كان الازلية بحسب ذات الممكن 

اجب وجود العالم من ترك الجود في شيء بل اختيارا منه لازما فلا يكون ثأخير الو
  .سبحانه ما هو الاوفق للحكمة وهذا محض كمال، فاين هو من المحال

  يكون مسبوقا بمادةأننّ كل حادث لا بدّ أوالرابع من ادلتهم على قدم العالم 
يضاً تكون محلا لاستعداداته المقرّبة له من الوجود فتلك المادة إن كانت حادثة ا

إذا  الى مادة قديمة حتّى لا يلزم التسلسل وي ينتهأنتكون مسبوقة بأخرى فلا بدّ 
ا لأن الهيولى لا ينفك عن صورة ما البتة كانت المادة قديمة يكون جسم ما قديم

 مع الصورة الحالة فيها جسم فعدم الجسم لازم وهو المطلوب اما عدم والهيولى
لمركب من الهيولى والصورة جسما فقد ذكرنا انفكاك الهيولى من الصورة وكون ا

  . ثمةعطرفاً منها فلا يفيدها من اراد الاطلاع فليطال
 اثباته طريقان على ما نقل عنهم يواما كون كل حادث مسبوقا بمادة فف

 لزم الانقلاب المحال والامكان الثابت ازلا لا بدّ ان كل حادث ممكن ازلا والاّ احدما
يقوم  أن نّ الامكان معنى لا يقوم بذاته لا جائزأن من المعلوم م به لأوله من محل يق
لأن ما لم يثبت في نفسه لا يثبت له غيره فالحادث قبل حدوثه لا  بذات الحادث

 يقوم امكان الحادث المحل من فصل أنولا جائز ايضاً  .ن يقوم به امكانهلأيصلح 
به كالفاعلية لأن الفاعل فى الوجود وإن كان له نوع تعلق  عن الحادث ومباين له
بمفعوله لكنه مع ذلك التعلق مباين في الوجود للمفعول ومن  وإن كان له تعلق التأثير

مكان الحادث بل لا بدّ له من محل يتصل في يصلح لأن يكون محلا لإ فصل عنه فلا
مكان الحادث قبل حدوثه ثم لوجوده الوجود للحادث اتصالاً تاما بأن يكون محلا لإ

نّ الحادث لا بدّ له من أ المادة وثانيهما دوثه والمحل الّذي هذا شأنه ليس الاّعند ح
شرط حادث حتّى يتصور حدوثه إذ لولا ذلك لتقرر له القدم لامتناع تخلف المعلول 
عن العلة التامّة القديمة ولذلك الشرط من شرط آخر وله من آخر الى غير النهاية ولا 
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 الشرائط التي تجتمع مع المشروط إذ يلزم حينئذٍ  تكون تلك الشرائط منأنيمكن 
مترتبة غير متناهية في الوجود وهو مع أنّه يستلزم قدم ما فرض حدوثه  اجتماع امور
 يكون من المعدات التي يكون وجود كل لاحق أنغير مرة بل لا بدّ  محال كما مر

من  الاخير يعرب المعلول أنمشروطا بانقضاء السّابق وهذه المعدات من شأنها 
الوجود بحيث كلما وجد واحد منها زاد قرب المعلول من الوجود فيحصل بحسبها 

 أن جائز للمعلول استعدادات متفاوتة بالقرب والبعد ومقرّبة لها من الوجود فلا
تكون تلك الاسعدادات أمورا معدومة لامتناع تفاوت المعدومات بالقرب والبعد 

قائمة بذات الحادث ايضاً لأن   وغير لأنها معانيموجودة غير قائمة بذاته فهي امور
ذات الحادث معدومة عند وجودها والموجود لا يقوم بالمعدوم ولا بمحل مباين 
للحادث ومنفصل عنه في الوجود كما ذكرنا بل بمحل متصل به اتصالاً تاما بأن 

  .غير يكون محلا لاستعداداته اولا ولنفسه ثانياً فذلك هو المادة لا
 اب عدم تسليم تركب الجسم من الهيولى والصورة ثم عدم تسليم امتناعوالجو

 . بها على هذيناستدلّواانفكاك الهيولى عن الصورة لما قد ثبت من بطلان ادلتهم التي 
 قيام امكان الحادث ثم عدم تسليم كون كل حادث مسبوقا بمادة بناء على جواز

 فاً عقليا لا خارجيا وعدم توقفبذات الحادث لكون اتصاف الممكن بالامكان اتصا
هذان الحكمان في   على وجود الموصوف في الخارج كما قرريالاتصاف العقل

ا ونهموضعهما وكذا حال الاستعدادات التي بنوا عليها طريقهم الثاني فإنّه لا قاطع بك
 تكون حالات اعتبارية ثابتة للحادث في أن يامورا موجودة في الخارج بل يكف

 تكون تلك المعدات امورا موجودة قائمة بانفسها ويكون أننّه يجوز العقل مع أ
مناسبة خاصة بينهما غير الاشتراك في المحل مثل  اعداد كل سابق منها للاحق باعتبار

وإذ قد سمعت ادلة القدم وعرفت وجوه الخلل التي فيها  .المناسبة بين الفاعل والمفعول
عويل في ذلك على الادلة السمعية من الكتاب نّ التأفاسمع الآن ادلة الحدوث فاعلم 

  .والسّنّة واطباق الامة بل اطباق الأمم كلها من لدن آدم عليه السّلام الى يومنا هذا
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  .ولذلك الحق الاعتقاد بحدوث العالم بضرورات الدّين وكفر جاحده
 عن ضعف وخلل ايضاً منهما ان واما العقليات المنقولة في هذا الباب فلا تخلو

 ما  جسم لا يخلو عن الحوادث لما أنّه لا يخلو عن الشكل والكون والوضع وسائركل
ياره من الاعراض وكل عرض حادث لأنه لا يبقى زمانين وكل ما لا غيتميز به عن ا

حادث لأن قدمه يستلزم قدم الحادث لأن حصوله في الازل  يخلو عن الحوادث فهو
  .ث في الازلمع عدم خلوه عن الحادث يستلزم حصول الحاد

نّ أويرد عليه منع عدم بقاء العرض زمانين إذ لا دليل يعتد به لهم عليه مع 
ومنع قولهم حصول الحادث في الازل مع عدم خلوه عن الحوادث  .البقاء محسوس

 معيّنا وحصل ءًيستلزم حصول الحادث في الازل وانما يستلزم ذلك لو كان الازل جز
س كذلك بل الازل عبارة عن ازمنة غير متناهية لا فيه ما لا يخلو عن الحوادث ولي

عن الحوادث حاصلا في تلك الازمنة بحيث لا و  يكون ما لا يخلأناول لها فيجوز 
يوجد لوجوده اول اصلاً بخلاف كل واحد من الحوادث التي تحل فيه بأنّه لا يوجد 

 كون من تلك الحوادث ازليا معشيء فليس ب خرآ وقبله حادث حادث منها الاّ
ما   كل جسم لا بدّ له من كون ما في حيزأنمحلها ازليا ومنها  وجنسها نوعها او

 يوجد قبل كل كون له كون آخر  يوجد له كون قديم اوأن قديماً فاما نالبتة فإن كا
كذا المقسم اما  وذ لولا ذلك ولا هذا لزم خلو الجسم عن الكون والقسمان باطلانإ

ا إذ الحركة ون يكون سكأنون الواحد القديم لا بدّ بطلان القسم الاول فلأن الك
اما . ن لا يجوز قدمه لأن القديم يمتنع عدمه والسكون جائزعدمهواكوان متعددة والك

ه واما يستند الى الواجب الموجب ت القديم يمتنع عدمه فلأن القديم اما واجب بذأنّ
  .تاربالذات او بواسطة شرط قديم لأن القديم لا يصلح اثرا للمخ

. نّ الواجب وما يستند اليه بالذات بطريق الايجاب يمتنع عدمهأومن المعلوم 
 يما يستند اليه بواسطة الشرط القديم وينقل الكلام الى ذلك الشرط حتّى ينتهي بق

الى شرط يستند بالذات الى الواجب الموجب دفعا للتسلسل فيمتنع عدمه وعدم ما 
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كذا ما يستند بوساطة ذلك الواسطة وكذا الى يستند الى الواجب الموجب بوساطة و
نّ ما يستند الى الواجب أ يشمل هذا الحكم جميع الشرائط والمشروطات فثبت أن

  .الموجب بالذات او بالواسطة يمتنع عدمه
  الواجب وفي ما يستند اليه بطريق الايجاب فينّ القديم ينحصرأوقد سبق 

  .فالقديم يمتنع عدمهبالذات وبالواسطة وكل من هذه يمتنع عدمه 
الحركة  عدمه فلأن الاجسام متساوية في الماهية فجواز نّ السكون جائزأواما 

على بعضها كما يعرف بالمتبادر دليل على جوازها على سائرها وايضاً الاجسام اما 
مضمنة في ضمن  على البسائط مستقلة كانت اووز بسائط او مركبة منها ويج

. مماس بيمينه وبالعكس ما هو  يماس يسارأن له بمماس وليس.  يماس ماأنالمركبات 
  . يحرك كل ساكنأن بالحركة وايضاً القادر المختار في قدرته وكل ذلك لا يمكن الاّ

 واما بطلان القسم الثاني فبالراهين الدّالة على بطلان التسلسل مثل برهان
 لا يصلح اثرا للقادر ويرد عليه منع المقدمة القائلة بأن القديم .التطبيق والتضايف
 جواز صدور القديم عن المختار إذ ليس من ضرورة علته الاختيار المختار بناء على

 وهو لا يوجب حدوث ي التقديم الطبيعبقدمه بالزمان على المختار بل اللازم ليس الاّ
  . الاجسام في الماهيةيالاثر ومنع تساو

 ناء على جوازذكور بالمالتماس  ومنع استلزام الاشتراك في البساطة جواز
مخالف في الماهية ومنع كون تحريك كل ساكن في قدرة ل الاحكام ل فيالتخالف

عدم قبول بعض الساكن الحركة وامتناعه عنها بحسب  القادر المختار بناء على جواز
بناء على توقف جريان  خرآقية كل كون بكون وومنع بطلان جوازه مسب .الذات

 وعدم جريانها في الامور المتعاقبة الغير دجووجتماع في البراهين التسلسل على الا
  .المجتمعة في الوجود

 ساكنا والتالي ومنها أنّه لو وجد جسم قديم لكان في الازل اما متحركا او
  . فكذا المقدم اما بطلان القسم الثاني فلما بيناه آنفاهباطل بقسمي
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نّ ماهية أالاول واما بطلان القسم الاول فلثبوت حدوث الحركة بوجوه 
  .ا وبينهما منافاة ظاهرةمهماهية الازلية عد و المسبوقية بالغيريه الحركة

نّ حدوث كل جزء من مطلق الحركة يستلزم حدوث المطلق إذ لا أوالثاني 
  . في ضمن المقيدللمطلق الاّ وجود

 فلو كان شيء من الحركات أزليا نّ كل حركة مسبوقة بعدم ازليبأوالثالث 
  .عدمه في الازل شيء وجتماع وجودا ملزي(

وكل من ذلك الوجوه مبني على كون الحركة  . التسلسلوالرابع اجزاء براهين
 عنه بالحركة بمعنى القطع وليس الامر الّذي يعبر عبارة عن الامر المتصل المتخيل

  .كذلك بل الحركة هو الامر البسيط المعبر عنه بالحركة بمعنى التوسط
ن يكون  أ ويجورزئيبسيط موجود لا جزء له ولا ج وقد عرفت أنّه امر

 وليس ماهيته عبارة عن المسبوقية بالغير ازلا ولا يكون مسبوقا بعدم ازلي مستمرا
وليس وجوده في ضمن المقيدات ولا تسلسل يلزم لأنه لا تعدد فيه وليس التعدد 

نّ ألخارج مع ا في اله في النسب والاضافات الاعتبارية التي لا وجود والتجدد الاّ
معيّنا من الزمان يجتمع  بعض هذه الوجوه مبني على كون الازل وقتا محدودا وجزءً

فيه اعدام الحركات فإذا حصل فيه شيء من الحركات يلزم اجتماع النقيضين لكن 
نّ الازل ليس كذلك وكذا لزوم حدوث المطلق من حدوث المقيدات أ مراراً قد مر

  .ليس بتام كما لا يخفى
  به على حدوث السكون إن تم تدل على حدوث الحركةاستدلّوانّ ما أم واعل

  .ايضاً لكن قد عرفت عدم تمامها
نّ كل جسم مركب اما من اجزاء لا تتجزأ او الهيولى أومن ادلة الحدوث 

رج عن العدم الى مجركب ممكن وكل ممكن موجد وكل موجد موالصورة وكل 
  .مل ولا تحوجنا الى التطويلهو محدث ولا يخفى ما فيه فتأفالوجود 

لكنه لا يغاير الوجوه المذكورة  خرأثم إنّ لهم في اثبات هذا المطلب وجوها 
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نّ أتعبيره ولذلك اكتفينا بذكرهذه وقد تبين مما قررناه لك   بنوع تقديره وتغيرالاّ
ن يكون له استمداد من أ العقل ليس له استبداد في الوقوف على حقيقة الحال الاّ

ن من أب والقصور وفكمال المعرفة الحاصلة من امثال هذه الادلة العلم بالعجز .النقل
 تحيّرا كلما فصلنا تفصيلاً واننا بأنا لا نزداد الاّ ويجعل االله له نورا فما له من نور لم

  لاَكَانَحَبْسُ(علام التّعليم إ ب قليلا فليس لنا طريق الى العلم الاّما اوتينا من العلم الاّ
  ).٣٢:  البقرة* يمُكِحَ الْيمُلِعَ الْتَنْ اَكَنَّا اِنَتَمْلَّا عَ مَلاَّا اِنَ لَمَلْعِ

 بها على قدم العالم يستدلون بها ايضاً على استدلّوال التي ئثم إنّ هذه الدلا
  .الاجوبة المذكورة هناك اجوبة ههنا ايضاً و التقريرفي العالم بنوع تغير ابدية

نّ العالم ليست له من علة حادثة بل علته أت مما ذكر تقرير الاول أنّه قد ثب
  .ه قديمة والقديم لا يزول فلا يزول معلوله ايضاًئبجميع اجزا التامّة

 حركة الجسم دارهو مقوتقرير الثاني أنّه لو انعدم العالم انعدم الزمان الّذي 
  . للزمان زمانالمتحرك فيتصف عدم الزمان بالبعدية الزمانية بالنسبة الى وجوده فيلزم

  .نّ انعدام الزمان يستلزم ترك الجود من فياض الوجودأوتقرير الثالث 
 يلزم الانقلاب نّ العالم وإن زال وجوده لا يزول امكانه والاّأ عالراب وتقرير

يكون ذاته حاملا لإمكانه في حالة عدمه بل  أن  لإمكانه من حامل لا جائزبدّ فلا
الهيولى لا يخلو عن الصورة والصورة مع الهيولى جسم  الهيولى والحامل له ليس الاّ

  .فيلزم وجود الجسم على تقدير عدمه
 لكانت الشمس قابلة  الوجود والاّينّ العالم ابدأ) جالينوس(ونقل عن 

فيها اثر ما من   الذبول ولو كانت قابلة للذبول لظهرواذ طريق الزوال ه للذبول
ا الارصاديون فيها لكن تحقق بالارصاد المتتالية الذبول في المدد المتطاولة التي رصده

  .منذ مدد مديدة ودهور طويلة انها ما تغيرت عن مقدارها التي كانت عليها
اثر الذبول في  طريق الزوال في الذبول ومنع لزوم ظهور والجواب منع انحصار
 يستلزم نّ القابلية للذبول لاأقابليتها للذبول بناء على  المدد المذكورة على تقدير
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 يكون في سن دون سن كذبول بدن أن في كل زمان بل يجوز شيئاً فشيئاًتحققه 
من الذبول  شيء  يتحقق فيهاأنالحيوان يكون في سن الهرم دون الشباب ويجوز 

  .لكن لا يحس بها لغاية قلتها
 نّ الازلية عدمأ المحدثة والمخلوقية من جهة رح الامام بأن الازلية ينافيص ثمّ

مخرجا من العدم الى شيء ة للوجود او عدم المسبوقية بالعدم والمحدثة كون الالاولي
  .يلازمها ا اوفه والمخلوقية يراددالوجو

  وصفاته تعالى في الازل غير محدثة
لوقة ومن قال مخوصفاته تعالى في الازل غير محدثة ولا (فقال رضي االله عنه 

 اما كونها غير )باالله تعالى كافر هوشك فيها ف لوقة او وقف فيها او مخمحدثة او انها
 بين الازلية والمحدثة كما ذكرنا التنافي محدثة ولا مخلوقة فلما ثبت من ازليتها وظهور

محدثة  واما كون القائل بالحدوث والخلق والواقف اي الّذي يتوقف في انها ازلية او
فلقولهم  ة كافرمنهما والشاك اي الّذي يتردد في انها ازلية او محدثشيء ولا يحكم 

زها االواجب عن الكمالات واتصافها بنقائضها التي هي نقائص او بجووّ بخل
ولتكذيبهم النصوص الدّالة على ازلية الصفات من الكتاب والسّنّة ولمخالفتهم 

  .الاجماع المنعقد على ازليتها في عصر الصّحابة
الوهم وما نّ الوقف عام يتناول الشك والظن وأف والشك قوالفرق بين الو

نّ الشك هو التردد الواقع في النفس سواء كان أ عناد مع التيقن بالازلية او صدر عن
غلبة احدهما والوقف هو القول فالظاهر بالتوقف وعدم   الطرفين اويفي مرتبة تساو

 المركب من ي لا الحسي اي الكلام النفس)والقرآن(قال رضي االله عنه . العلم
 المصاحف واستنبطوا منها الاحكام رفوه بما بين دفتيالحروف والاصوات الّذي ع

وفي (بالنقوش الموضوعة للدلالة على الفاظه )  المصاحف مكتوبفي(الشّرعية 
وعلى (الكلمات والحروف المرتسمة في الخيال الدّالة عليه   بصور)القلوب محفوظ
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 بالآيات )م مترلوعلى النّبيّ عليه الصّلوة والسّلا (بالفاظه لا بذاته) الالسن مقروء
نّ االله تعالى انزل أ يتعلقاته بواسطة الملك وتلاوته عليه وقد روبوالسور الحادثة 

ظة وكتبته الكتبة ثم نزله منها بلسان جبرائيل لحفالقرآن دفعة الى سماء الدّنيا فحفظته ا
ه فإنّ) لوقمخولفظنا بالقرآن ( بحسب المصالح شيئاً فشيئاًالى النّبيّ عليه السّلام 

 يفة بكيفية الحروف مشاهد حدوثه بعد ما لم يكن وكل حادث فهوكاصوات م
  .)لوق مخن غيرآلوق والقرمخلوق وقراءتنا بالقرآن مخوكتابتنا له (مخلوق الله تعالى 

 المراد من الكتابة والقراءة الفعلان الصادران عن الكاتب والقارئ إذ لو كانا
 )ولفظنا بالقرآن(بين قوله و) وقراءتنا( بمعنى المقروء والمكتوب لم يكن بين قوله

نّ كلام االله قديم ثابت ازلا وهو صفة ازلية أفرق ويلزم استدراك احدهما والمقصود 
  .ي الكلام النفسقائمة بذاته تعالى فليس هو الاّ

 واما اتصاف القرآن بصفات المحدثات مثل كتابتنا وقراءتنا له فليس المراد من
هذه الصفات الصفة القديمة القائمة بذات االله تعالى بل المراد القرآن الموصوف بامثال 

 القديم يات الدّالة على ذلك الكلام النفسوبه الكلام المركب من الحروف والاص
هذا الّذي ذكرنا  والحادث بحسب تنوعاته بسبب تعلقاته المنقسم الى الآيات والسور

 المركب من الحروف يفظن الكلام اللوههنا وفي ما تقدم في فصل الكلام من ك
نشاء حادثا ومسمى بكلام االله المنقسم الى الآيات والسور المتنوع الى الأخبار والإ

 أنّه يلزم لاّإ الاصحاب يمتأخر رومجازا تسمية للدال باسم المدلول هو ما عليه جمه
 لا يكون المقروء في أن المصاحف كلام االله حقيقة و لا يكون ما بين دفتيأنمنه 

الناس بل ما قرأ به جبرائيل عليه السّلام حين انزاله الى النّبيّ عليه السّلام كلام ألسن 
االله حقيقة مع أنّه علم من الدّين ضرورة أنّه كلام االله وانعقد الاجماع عليه في كل 

من  من عهد النّبيّ عليه السّلام الى يومنا هذا حتّى انعقد الاجماع على تكفير عصر
 لا يكون أن بكلامه وي لا يكون التحدأن ويلزم ايضاً جحد كونه كلام االله

الاعجاز وصف كلامه وغيرها من الفضائح والقبائح وهذه كلها مفاسد عظمى 
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قول الامام ههنا فإنّه بعد ما   كبرى كما لا يخفى ويأبى عنه ايضاً متبادرئعوشنا
روء مق فوظ وعلى الالسنمحصرح بأن القرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب 

فوظا محكان مكتوبا و  ما أنّلوق فالمتبادر مخوعلى النّبيّ مترل صرح بأن القرآن غير
وما ذكر االله تعالى (لوق واحد وكذا يأبى عنه قوله عقيب هذا  مخ ومترلا وغيرومقروءً

نّ هذا أالى آخر القول واشارصاحب المواقف الى  )في القرآن حكاية عن موسى وغيره
 فإنّه قال الكلام يم كلام الشّيخ الاشعر فهأ من غلطهم فينش الزعم من الجمهور

 ففهموا من المعنى مقابل اللفظ ومدلوله فحكموا بأن الكلام القديم يهو المعنى النفس
القائم بذاته هو المعنى المدلول للالفاظ، والالفاظ الدّالة عليه حادثة وما هي كلام االله 

  .اسد المذكورةلمف للدال باسم المدلول فالتزموا اتسمية حقيقة وانما تسميته بالكلام مجاز
 بانواعه يا بأن الكلام اللفظوقد اضطرب كلامهم في الكلام فتارة قالأقول و

 القديم القائم بذات االله البسيط في ذاته وهو سيوأشخاصه آثار تعلقات الكلام النف
عة الى الامر والنّهي ونمبدأ له فيكون أمراً واحداً وتارة قالوا بأن اللفظى بكلماته المت

ع والتعدد فيه ايضاً وقد اشرنا و فلزم التني على الكلام النفسلوالأخبار وسائرها دا
  .فصل الكلام خرآالى هذا الاضطراب في 

  هوي من المعنى في قوله الكلام هو المعنى النفسينّ مراد الشّيخ الاشعرأوالحق 
غير محسوس  موا فيكون معناه القديم بالغيرالمعنى المقابل للعين لا المقابل للفظ كما فه

 الّذي اثبته الاشعري هو الالفاظ الدّالة على ي الظاهر ويكون الكلام النفسسبالح
المعاني المكتوبة في المصاحف بنقوشه الدّالة على الفاظه المقروء على الألسن بالفاظه 

ب ولا تعاقب بين حروفه القائم بذات االله تعالى بلا ترت ور بصالمحفوظ في القلوب
لات واما في ذاته المستغنية عن حروفه فإنّ ذلك في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآ

صاحب   يحصل الكلام دفعة مجتعمة بلا ترتب وانقضاء هذا اختيارأنالآلات يجور 
 محمّداقف وهذا المحتمل لكلام الشّيخ مما اختاره والمواقف وقال الشّريف الشارح للم

تابه المسمى بنهاية الاقدام ولا شبهة في أنّه اقرب الى الاحكام  في كالشهرستاني
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أقول فيرجع كلام الاشعري في الكلام الى قول الحنابلة مع  . المنسوبة الى الملةرةالظاه
نّ تعقل قيام الكلام المركب من الحروف بذاته تعالى أشائعة مع  نّ المخالفة بينهمأ

نّ قول الامام فيما بعد واالله أجدا مع ترتب وتعاقب مشكل  يرغسيّما دفعة من 
  . ولا حروف تخالف اختيار هذه الافاضلآلةيتكلم بلا 

 يكون الكلام النفسي القديم هو الصور العلمية للكلمات أنفالاقرب عندي 
والحروف فإنّه كما لا اشكال في قيام الصور العلمية للاعيان بذاته تعالى كما ذهب 

شكال في قيام صور الحروف والكلمات مجتمعة معا بلا اليه بعض العقلاء كذلك لا إ
ترتب ولا تعاقب بلا قيام اعيان الحروف المنقضية اللازمة لها الترتب والتعاقب بذاته 

 العباد حكاية كلامه تعالى ويكون السنةتعالى بخلاف صورها العلمية فيكون المقروء ب
 ينّ المحكأتعالى حادثة مع اعيان الحروف القائمة بألسنتهم التي هي حكاية كلامه 

نّ تلفظنا بتلك أ القيس مثلاً نعلم بالضّرورة ئقرأنا قصيدة لامرإذا قديم كما 
 من قول امرئ القيس سابقة قبل ينّ المحكأالقصيدة والفاظنا حادثة في وقت قراءتنا و

 عن المفاسد المذكورة وعن الاضطراب اللازم ص هذا تفيذلك الوقت بمدد مديدة فف
 عن الإشكال الواقع في كلام صاحب المواقف واختيار الشهرستاني وورللجمه

بين صفتي العلم والكلام ورجوع الكلام   أنّه يلزم عدم التغايروالشارح الشّريف إلاّ
الى نوع من العلم ولا بأس به فإنّه اهون بالنسبة الى سائر المحذورات وإن كان مخالفاً 

ق لا التقليد لأحد مع أنّه يمكن الفرق بين العلم لقواعد الاشاعرة فإنّ غرضنا التحقي
 مريدا اللتكلم رتب في نفسه معانيتوالكلام على هذا بما يجده كل احد حين ما 

عنه بالفاظه من حالة زائدة في تلك المعاني في ذلك الحال على سائر الصور  والتعبير
فصح العبارة عن حقيقة لم يكن في صدد التكلم بها والتعبير عنها وإن لم تإذا العلمية 

تلك الحالة الزائدة ويندفع ايضاً بما قلنا ما اورد على القول الاول من لزوم عدم 
نّ الصورة العلمية الأزلية أ شكّ الفرق بين الكلمات وتقاليبها مثل لمع وملع فإنّه لا

نّ كلا من أللمع مغايرة للصورة لملع من حيث انطباق الصور العلمية للمعلومات مع 
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ويكون معنى . يب المقتضى للحدوث فتأملرتداخل في الت  غيرور الحروف ازليص
 اقول الامام ههنا إنّ القرآن في المصاحف مكتوب وعلى الألسن مقروء توصيف

 مستعمل عند اهل العرف واللغة كما نقول ئع باوصاف الحكاية وهو شايللمحك
لسنتنا غير القائم بلسان أم بنّ القائأقرأناها اليوم مع  وكتبنا قصيدة فلان الشاعر

 يف له بصفته الذاتية الثابتة له من غيرصلوق تو مخومعنى قوله والقرآن غير .الشاعر
  .هذه القصيدة منذ اربعمائة عام الحكاية كما نقول انشاء الشاعر اعتبار

جميع الكلمات والكلامات العلمية مثل كلام زيد وعمرو  ن قلت صورإف
 وجه اختصاص الكلام المعهود لأن يكون كلاماً الله تعالى دون بذاته تعالى فما قائمة

سائر الكلمات قائمة بذاته على انها ظلال اعيان الحروف  سائرها قلت لأن صور
كلمات هذا  والكلمات القائمة بالذوات الخارجية والأشخاص الانسانية وصور

 اصيلا وهذا كما اه ثبوتالكلام قائمة على انها مضافة في انفسها الى ذات االله وثابتة في
حروف ذلك الكلام يحصل في ذهننا  تصورنا كلاماً سمعناه من زيد مثلاً فإنّ صورإذا 

كلمات  قيام صور وع من الغيروويقوم بنا لكن من حيث أنّه ظل للكلام المسم
 أنانشأنا في انفسنا صورة كلام نريد إذا المخلوقات بذاته تعالى من هذا القبيل و

حروف هذا الكلام ايضاً يحصل لنا حصولا اصليا من  نّ صورأ شكّ نتكلم به لا
حروف الكلام المعهود بذاته تعالى من هذا القبيل  حيث انها مضافة لنا وقيام صور

 انواع الكلام وصور  معانيوالكلام النفسي الثابت بالدلائل المذكورة ليس الاّ
 والأخبار وغيرها القائمة بنفس الحروف والكلمات العلمية المفصلة الى الامر والنّهي

عنها بالاعيان الخارجية للكلمات والحروف لا الصفة الواحدة البسيطة  المتكلم المعبر
نّ أالموجودة القائمة بذات المتكلم بحيث يكون مبدأ لانواع الكلام غاية ما في الباب 

صورها  بالفاظ وحروف قائمة بلسانه كما قامت لفظيعن كلامه ال ا يعبرنواحداً م
ة عباده نلعباده كلامه النفسي بخلق الفاظ دالة عليه في الس بذاته والواجب تعالى يظهر

من الملك والانسان او خلق نقوش دالة على تلك الالفاظ في بعض الواح غيبته بحيث 
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  .يطلع عليه من ارتضى من عباده
 ن قلت فلزمك المفاسد المذكورة بعينها من عدم كون الالفاظ كلام االلهإف

كلام االله حقيقة مع انك ما فصلت   والاعجازيحقيقة وعدم كون المتصف بالتحد
  . للتخلص عن تلك المفاسدهذه التفصيلات الاّ

 قلت بين اعيان الألفاظ وصورها العلمية الدّالة على معانيها التفصيلية مطابقة
  في بحيث توصف تلك الاعيان باوصاف هذه الصورصيبحسب الماهية والتعين الشخ

فلان  يقول هذا شعر و عدّه مجازا كما يقرأ شعر الشاعريركل عرف ولغة من غ
لا يعد  ونّ الالفاظ القائمة بلسانك غير الالفاظ القائمة بلسان الشاعرأمع  الشاعر

 تلفظك شعره ر فيمع أنّه لا مدخل ولا معرفة للشاع  في العرفاهذا القول منك مجاز
 لما في ادة في ألسن العباد بمشيئته تعالى وقدرته اظهارواالله تعالى يخلق الالفاظ المعهو

 المصاحف وما انزله جبرئيل عليه السّلام ذاته من كلام فلا يعد ما قيل ما بين دفتي
ما ز  وإن كان لا يخلو عند التحقيق عن تجواالى النّبيّ عليه السّلام كلام االله مجاز

نقوش وضعت للدلالة على  قراطيس منقوشة بوكيف وليس ما بين الدفتين الاّ
وضع حادث وعدم كون تلك القراطيس المنقوشة كلام االله لا بالالفاظ وإن كان 

 فتصف الصور يواما وصف الاعجاز والتحد . وكيف على عاقليخفى على صبي
المعهودة القائمة حقيقة بذاته تعالى بهما اتصافاً حقيقيا فلا  العلمية للحروف والالفاظ

نّ تلك المطابقة التي بين صور الحروف واعيانها ليست بين  أومعلوم .إشكال فيه اصلاً
. ان يعد مجازا عرفا الالفاظ والصفة البسيطة حتّى توصف الالفاظ بصفاتها من غير

 الأخبار والامر والنّهي إن كانت  شيء آخر وهو اعتراض المعتزلة بأن معانييبق
  . عنهي بلا منهالنّهي وقديمة لزم كذب الأخبار والامر بلا مأمور

  نخبرأننّ حادثة تحدث غدا وقدرت في نفسك أظننت  علمت اوإذا أقول 
لزيد عن حادثة لم  كتبت كتاباً بأخبار فلاناً بحدوث تلك الحادثة بعد حدوثها او

ل كتابك اليه فلا كذب في وتحدث حين كتابتك لكن يعلم انها ستحدث الى وص
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في رحم أمه حين وصيتك بأن يفعل كذا او اوصيت الى ابنك الّذي  هذا الأخبار
حين بلوغه فلا استحالة في هذا الامر واالله تعالى محيط بجميع الاشياء الكائنة والآتية 
والاوقات الماضية والمستقبلة بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 

نّ أزلية مع  تكون كما تكون فلا كذب في اخباراته الأأنيعلم الكوائن قبل  السماء
ع في كلام الفصحاء ئبصيغ الماضي عن النسب المحققة الوقوع في الاستقبال شا التعبير

 من البلاغة فلتكن جميع الأخبارات اعد نوعيوفي القرآن ايضاً ولا ينكره أحد بل 
ثم بعد تحقق الكلام النفسي على  .الماضية التي في القرآن من هذا القبيل فأي بأس به

بسيطة قائمة بذات االله تعالى تكون مبدأ   تتحقق صفة اخرى حقيقةأنعد ما قلنا لا ب
  .لهذا الكلام النفسي فلا تتعطل الدلائل الدّالة عليه ايضاً إن فرضناها تامّة

  . الذاتفي ن قلت فيلزم التكثرإف
  الصفات الى سبعة والى ازيد منها عندر فيالتكث قلت بل في الصفات فإذا جاز

اه وتيقنت الاقاويل لون مرتبة كانت فلا استحالة وإذ قد سمعت ما ت ايّالبعض فليجر الى
نّ ما قلناه اعدل الأقاويل ولما كان في كون الكلام أالمقولة في الكلام يعرف يقيناً 

  .المنقول في القرآن عن المخلوقين خصوصاً الاشقياء كلام االله اشكالا ظاهرا ازاحة
عالى في القرآن حكاية عن موسى عليه وما ذكر االله ت(وقال رضي االله عنه 

غيره من الانبياء عليهم السّلام وعن فرعون وابليس لعنهما االله فإنّ  والسّلام
ى سلوق وكلام مو مخخبارا عنهم وكلام االله تعالى غيرإه كلام االله تعالى ذلك كلّ

 ق والقرآن كلام االله تعالى فهو قديم لامخلوعليه السّلام وغيره من المخلوقين 
وما نقل في القرآن من كلام السعداء وكلام الاشقياء فهو من حيث هيئته ) كلامهم

كلام االله وحكاية من االله كلامهم فالحكاية كلام االله والمحكى كلامهم ولا دخل في 
 لكون المحكى كلام السعداء بل العبرة لصدور الحكاية عن االله كون الحكاية كلاماً الله

 سواء في ي والمحكى عن السعيد والشقي السعيد او الشقولا عبرة لصدور المحكى عن
  .كون حكايته كلام االله عند صدوره عن االله
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 إذانّ نقل كلام من أحد قد يكون بعين العبارة وقد يكون نقلا بالمعنى فأواعلم 
كان نقلا بالعبارة فكون إذا  وكان نقلا بالمعنى فكون ذلك النقل كلام الناقل ظاهر

نه كلام الناقل لا يخلو عن نوع خفاء فالعبارة التي صدرت عن المنقول عبارة المنقول ع
نقلها الناقل بعينها تكون في تلك العبارة حيثيتان فمن حيث صدورها عن إذا عنه 

ل كلام له وحكاية لكلام قكى ومن حيث صدورها عن النامحالمنقول عنه كلام له و
وقين كموسى عليه السّلام وغيره وفرعون ل واخبار عنه وما نقله االله من كلام المخلقالنا

  .وابليس مخلوق باعتبار الحيثية الاولى وقديم غير مخلوق باعتبار الحيثية الثانية
كون  عنه فكيف يتصور  له ومتأخرع وتابين قيل الحكاية فرع للمحكإف
  .نّ المحكى حادث مخلوقأ غير مخلوق مع  قديماالحكاية

 عان التاب هو ما ذهب اليه الجمهورقلت الجواب عن هذه الاشكال على 
 لفظ الحكاية وهو حادث ومخلوق والقديم الغير المخلوق هو الصفة ليس الاّ المتأخر

لى ما اختاره صاحب عالبسيطة القائمة بذات االله تعالى التي هي مبدأ للالفاظ واما 
عنها  المواقف فالجواب ما بينا في وجه قدم الأخبار الماضية مع حدوث النسب المخبر

ولما كان كون خطاب المتكلم مقارنا بسماع المخاطب عرفا معروفا وعادة  .فتأمل
ى كلام االله تعالى في الوقت المعلوم مظنة حدوث خطاب االله سكان سماع مو معتادة

  .تعالى في وقت سماع موسى رفع الامام هذا الاحتمال
 مَلَّكَوَ( تعالى وسمع موسى كلام االله تعالى كما قال االله(وقال رضي االله عنه 

 وقد كان االله تعالى متكلما ولم يكن كلم )١٦٤:  النساء* ايمًلِكْى تَوسَ مُااللهُ
لق فلما كلم االله موسى عليه السّلام موسى وكان االله خالقا في الازل ولم يخلق الخ

  .)لزله صفة في الا كلمه بكلامه الّذي هو
 دوث الثاني لأن التكلموفرق بين التكلم والتكليم وحكم بقدم الاول وح

صفة حقيقية باالله تعالى في نفسه مع قطع النظر عن حضور المخاطب ووجود السامع 
اما التكليم فهو ليس صفة ثبوتية  ومراراً وكل صفة ثبوتية له تعالى قديمة كما مر
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 بوجود السامع  لا يتحقق الاّمحضة بل هي متضمنة لمعنى الإسماع فهو معنى نسبي
 يخلق أننّ الخلق الّذي هو صفة حقيقية له تعالى ثابت له ازلا قبل أوالسامع كما 

من لفظ الخلق الّذي لا   المتبادر من المخلوقات وهو مبدأ للمعنى النسبيشيئاًبالفعل 
تعلقه  أثر تعلق تلك الصفة الحقيقية او  هويوجد بدون المخلوق وهذا المعنى النسبي

  موسى عليه السّلام فياي اسماع كلامه الازليكذلك التكليم مع التكلم فإنّ التكلم 
أن يحدث له سبحانه صفة قائمة بذات  الوقت المعلوم حدث في ذلك الوقت من غير

 سماع االله تعالى بل بتلك الصفة القديمة القائمة بذاته ازلا بعينه فالحادث ليس الاّ
الى ليفهمه موسى موسى وفهمه الكلام المعيّن الّذي كان قد ثبت ازلا في ذات االله تع

 بجهة اوقت حدوث السّماع ولهذا ما كان سماعه مثل سماع كلام المخلوقين مختص
دون جهة بل شاملا لجميع الجهات وسمعه من كل الجهات وليس في الحقيقة من كل 

 يالجهات بل هو في الحقيقة ليس من جهة اصلاً لانه سماع روحاني لكلام معنو
بالجهات   عن التعلق بالجهات فإنّ التعلقسةدوالمعاني والأرواح المجردة مق

لاختصاص بواحدة منها انما هو من خصائص الاجسام والجسمانيات والحروف او
إن  وت كيفية عارضة للهواء والهواء جسم متحيزوكيفيات عارضة للأصوات والص

اء بكيفية الصوت وتكيف الصوت و اي جهة من السامع تكيف الهي ففاكان لطيف
رف ثم وصل الهواء المتكيف بالتموج الى صماخ السامع من تلك الجهة بكيفية الح

لحدث السّماع للسامع منها بخلاف السّماع الروحاني فإنّه معنى تتلقاه روح السامع 
رتفاع التعلقات الجسمانية والتقيدات إمن جهة الغيب غير الجهات الست المكانية ب
ه قلكن الخيال لأل  على عالم الانوارالامكانية وانجذابه الى عالم التجرد واطلاعه

 بجهة دون ابسماع الاصوات من الجهات تخيل أنّه من الجهة ثم لما لا يجد له اختصاص
 سماع موسى عليه السّلام كلام االله  فيجهة يخيل أنّه من كل الجهات وهذا هو السر

  .من كل الجهات
 القدرة وسائر ولما كان يطلق العلم على علم االله وعلى علم المخلوق وكذا
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الصفات وكان الاشتراك في الاسماء والمفهومات العامة مظنة المماثلة ولم يكن في 
 احتمال المماثلة يالواقع مماثلة بين صفات االله وصفاتنا بين الامام ما هو الواقع ونف

لاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر بخوصفاته كلها (بقوله رضي االله عنه 
يرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف لا كقدرتنا و

اي ) لوقغير مخلوقة وكلام االله تعالى مخ ولا حروف والحروف آلةواالله يتكلم بلا 
 صفاته تعالى مخالفة لصفات المخلوقين في الماهية وسائر الذاتيات والاشتراك ليس الاّ

الف سائر الذوات بالماهية بلا اشتراك نّ ذاته تعالى مخأفي الاسماء والاعراض كما 
 وكذا يبينهما في ذاتي اصلاً والاشتراك في لفظ الذات ومعناها التي هي امر عرض

مخالف صفاته تعالى صفاته في الاحكام الكلية فإنّه تعالى يعلم بعلم هو صفة قديمة 
 وممتنعها تقبضها الذات ولا يمكن انفكاكه عنها شاملة لجميع الاشياء واجبها وممكنها

محيطة بالكليات والجزئيات لا يحتاج الى الآلات ولا الى ترتيب المقدمات مستغنية عن 
 والغفلة بخلاف علومنا فإنّها حادثة زائلة لا إالحدس والتجربة ومستعلية عن الخط

 إن مراراًليد اسير، إن اصاب مرة اخطأ تقمع هذا في يد ال ويسيرشيء  بيحيط الاّ
انظارا وكذلك قدرته محيطة بجميع الممكنات ومن آثارها  ينظره نس استحضر

جميع المخلوقات من الملك والانس والجن وإن تعاونت  الارض والسّموات وقدر
 نار او وتظاهرت لا يقدر على خلق بقة وجناحها وكذا رؤية لا تحتاج الى ضوء نور

بخلاف رؤيتنا كما  قربه ورئيمستغنية عن مقابلة الم و ادراكه الليل والنهار فيسيانو
 كلامه فإنّه كلامنالا يخفى وكذا الكلام في كلامنا وكلامه كلامه كل الكمال و

  . واللغاتلسنةمتكلم ازلا بلا حروف واصوات متعال كلامه عن الا
الشيئية هو و) اثباتهشيء  بال ونعنيكالاشياء لا شيء هو( رضي االله عنه قال
 والفلاسفة وكل رة عند الاشاعدوجول ايساوقهو الثابت والثبوت لشيء الثبوت وا

 الوجود  في منحصرالوجودنّ أ  وكل موجود شيء عندهم الاّدموجوشيء ي
 لا ي الخارجالمعدوم شيء في الخارج ويارج الخود فالموجرة عند الاشاعيالخارج
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 في الخارج دفالموجو عند الفلاسفة  والذهنييارج عندهم ومنقسم الى الخمحضشيء 
ض مح شيء لا في الذهن شيء في الذهن والمعدوم فيهما د والموجوارجفي الخشيء 

 الثابتجود فكل موجود ثابت واما وعندهم واما عند المعتزلة فالثبوت اعم من ال
 في الخارج ومعدوم ممكن والثابت المعدوم اي الممكن الّذي ما وجد دسمان موجوفق

ض وهو عندهم المعدوم  في الخارج واللاشيء المحدارج فواسطة بين الموجوفي الخ
  :جهينبو هاثبت مثبت الثبوت للمعدوم الممكن دعوا و غيرلاالممتنع 

  متمايزة بحسب الماهيات ومتخالفة في الاحكامالممكنةإنّ المعدومات : الاول
 لا يحكم على الآخر بماذاك ويحكم على كل واحد  تصورناها نجد هذا غيرإذا  فانا

 لكل منها بل خاصل من التصور فإنّه عام والتعين ما حص نّ هذا التمايزأومعلوم 
  . ثابتة في حالة العدمفهيت و بالثبالتعين لا يحصلان الاّ و للمتصور والتميزعالتصور تاب

ية كالامكان مثلاً وثبوت شيء وتبالاوصاف الثبمتصفة إنّ المعدومات : الثاني
تصان بالثابت بل الاتصاف لا يخ وبأن التميزأجيب  المثبت له وثبوت شيء فرعل

الاتصاف فإنّها  و لا يخلو عن التميزشيئيتهاالممتنعات المجمع على انتفاء ثبوتها و
عن البعض كاجتماع الضدين   متميزمثلاً يمتصفة بالامتناع وبعضها كشريك البار

 ومعنى د كنفس الوجوغير الممتنعاتمثلاً وكذا ما اجمع على عدم شيئيتها من 
ل بثبوت ئ فإنّه لا قاالزيبقمن  ت كجبل من ياقوت وبحريالاالتركيب ومحض الخ

 التميز باستلزامالاتصاف في كل منها فالحكم  وواحد منها مع حصول التميز
  : بوجوهالمعدوم النافون لثبوت واحتج. يوالاتصاف الثبوت ليس بكل

 فإذا كان لها ثبوت في الخارج يجرى فيه برهان متناهية يرغنّ المعدومات أ منها
 مجموع المعدومات الممكنة والثانية بعد ما عزل عنها الاولىتطبيق بفرض جملتين ال

خروج الى الوجود   المعدومات الباقية في العدم من غيرجملةالخارجة الى الوجود اي 
 المعدومات ي انما لزم من ثبوت المعدوم إذ عدم تناهالمحالبعد ما كانت ممكنة فهذا 

  .وعندكم عندنا مقررمحقق في الواقع و
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 التطبيق مشروط بالترتب ولا ترتب في برهانبأن الجريان بمشروط أجيب 
 وجملة المقدورات فإنّ الثانية قليلة المعلومات لجرى بين جملة المعدومات الثابتة والاّ

  .من الاولى مع لا تناهيهما
 تكون  لو وجب ثبوتها لزم تعدد الواجب والاّالمذكورةنّ الثابتات أمنها و

 به على الثبوت استدلّوا مع جريان ما ي منففالمعدوم يوالمحدثة مسبوقة بالنفدثة مح
 مطلقاً مع أنّه مجاب بأن الواجب ما يجب الثبوتفهذا الدليل لا يدل على نفي 

ن ز أ لا يلزم من عدم الوجوب بل يجوالحدوثوجوده لا ما يجب ثبوته وايضاً بأن 
  .اازليلا يجب الثبوت ولا يحدث ويكون ممكنا 

لأن   وفساده ظاهري منفيفة نفي والمتصف بصفة النفصنّ العدم أ ومنها
 م من العدم هوونّ المفهأ متصف بالسكوت وإن ارادوا الواجبالموجودات حتّى 

 ما يقابل يدمة الاولى فإنّ النفق يجاب بمنع المي به منففالمتصف يبعينه المفهوم من النف
اص فكيف يكون المفهوم من العدم هو  الخ يقابل الوجودماالثبوت العام والعدم 

  . بعينهيالمفهوم من النف
 لكانت جميع الموجودات  متماثلة بالماهية والاّيه نّ من المعدومات ماأ ومنها

ة على د بالمتزايلات الوار فالتخالف بين الموجودات المتعددة ليس الاّبالذاتمتخالفة 
 تلزم سفسطة ظاهرة بأن يلزم جواززايلات يسمت وكون المعدوم موردا للالمعدومات

  . والسكنات عن المعدوماتالحركاتتعاقب 
نّ بانضمام التشخصات الى الماهيات الكلية تحصل هويات شخصية إ: الجواب

 يزول عنها فلا يلزم كون أن ذاتيا لازما لكل هوية لا يمكن صفيكون كل تشخ
  .المعدوم موردا للمتزايلات ولا السفسطة

  :الة على نفي ثبوت المعدوم وجهان هما العمدة عنهمومن الوجوه الدّ
 من الاحوال الغير القابلة د الثبوت والوجو إنّ المعدوم لو كان ازلي:الأول

  .ةرل اصلاً فتتعطل القدمح القادر المختار رةقد لما كان لتأثير للوجو



 

  

- ٢١٧ -

 ثبوت المعدوم الممكن اعم من إنّ مفهوم المعدوم المطلق على تقدير: والثاني
عن الخاص   بالتميز لانقسامه عليهما والعموم لا يتحقق الاّيالمعدوم الممكن والمنف

 ه احد قسميينّ المنفأوالمتميز ثابت فيكون مفهوم المعدوم المطلق ثابتاً وقد ذكرنا 
  . ثابتاً لاتصافه بالثابت وهو باطليفيكون المنف

 ة ليس نفس الذاتواجاب الشارح الشّريف رحمه االله عن الاول بأن اثر القدر
لا عين الوجود بل اثر القدرة جعل الذات متصفاً بالوجود واتصاف الذات و

نّ الصباغ اثره أبالوجود وإن كان أمراً عدميا في نفسه لكنه يصلح اثرا للقدرة كما 
 الثوب ولا في د ليس له اثر في وجوأننّ من المعلرم أجعل الثوب متصفاً بالصبغ مع 

قدرة إن كان ماهية الاتصاف من غير اعتبار الثبوت او الوجود اثر ال أقول .الصبغ
ل ومقدم من وجود الذات فلا يصلح اثرا للقدرة وإن كان بثبوت ومجع فهو غير

  يكون الخارج ظرفا لنفس الاتصاف لا لوجوده فهوأنالاتصاف في الخارج على 
ثله وايضاً جعل  يكون ما اثبته المعتزلة من ثبوت المعدوم مأننوع ثبوت ولا يبعد 

  . الوجود الى الذات والجمع بينهما ضمّالذات متصفاً بالوجود لا يعقل منه الاّ
 ضين والفلاسفة لما لم يثبتوامحنّ الضم والجمع لا يتصور بين عدمين أولا شكّ 

تمايز المعدومات بل   ولم يمكنهم انكاررة للمعدوم للادلة المذكويارجالثبوت الخ
 منها اثبتوا ءية اي التي لا يكون السلب جزوتبالاوصاف الثبالممتنعات واتصافها 

ها صدر عن ويدبها احكام الموجو  قسمان وجود يظهرد وقالوا الوجو الذهنيدالوجو
للنار الاحراق  يسمى وجوداً عينيا وخارجيا كما يظهر  اصيلدثارها وهو له وجوآ

صدر ه الاحكام ولا تب تظهر والاضاءة في وجوده المحسوس بالحس الظاهر ووجود لا
ئ ولا ضا حقيقة النّار فإنّها بهذا الوجود لا ترن كتصويه الآثار وهو وجود ظلعن

 الوجود في تحرق ويسمى ذلك وجوداً ذهنيا وما لا تمايز له في الخارج فله تمايز
 وفيه تتصف المعدومات الخارجية بالاوصاف الثبوتية لأن التمايز والاتصاف الذهني

 نّأوما قيل في اثباته من  . الذهنفهو فياً وإذ ليس في الخارج يستدعيان وجود
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المفهومات كليات وإذ ليست تلك في الخارج لكون الخارجيات متشخصات فهي في 
ن اعم من واخذت بحسب الحقيقة تكإذا الذهن فراجع الى هذا وقيل ايضاً إنّ القضية 

  .ارجية والذهنيةللافراد الخ لعمومها التي اخذت بحسب الخارج فذاك العموم ليس الاّ
 ن يكون التمايز والاتصاف المذكوران مبنيينز أ بأنّه يجوالرازيواجاب الامام 

 على وجو فرد واحد قديم قائم بذاته عامة عنا لكل ماهية نوعية او على ارتسام صور
 يقولوا أنلجميع الاشياء لكن لهم أ مبدو جميع الاشياء في العقل الفعال الّذي ه

ن المعنى من الوجود الذهني إف بعينه الوجود الذهني لا غير  العقل هو فيم الصورارتسا
  . حصول صور الاشياءليس الاّ

واما ما تمسكوا به في نفي الوجود الذهني من قولهم وجود الاشياء في الذهن 
اف الخارجية مثل الحرارة والبرودة والاستقامة والاعوجاج والعظم صيستلزم بالاو

نّ ظهور أمدفوع بما اشرنا اليه من ف السّموات والارضين والبحار والجبال بمرتبة سبع
 أنّ لكن يرد ي لا الوجود الظلي الخارجدالاحكام وصدور الآثار مختص بالوجو

بين المعلومات حتّى يختص   سبق التمايزي فيقتضي تابع الوجود الاصليالوجود الظل
ق جميع ق في فصل العلم من تح بما حققناه صورته ولا مخلص الاّيكل صورة بذ

  . فرعا لهيالاشياء في عالم الاعيان تحققا ازليا اصيلا بحيث يكون الوجود الخارج
  .فيه الاحكام  تظهرأنن قلت لو كان ذلك تحققا اصيلا لزم إف

 قلت لكل مرتبة من الوجود احكام مختصة بها وما ذكر من الاحكام خواص
  الوجود الخارجيىها في عالم الاعيان ومن سم فلا يضرّنا عدم ظهوريالوجو الخارج

 *يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَنِ اْلآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (وجوداً اصليا فانما 
عرفت هذا فمعنى قول الامام وهو موجود لا كسائر الموجودات لا إذا و ).٧: الروم

ستعمال بمعنى إ باثباته والاثبات إن كان له ذاته ووجود سائر الاشياء وجوده من
اي في شيء  بالمن معنى الاثبات فالمراد ونعني اما على المتبادر والثبوت فالامر ظاهر

غير الواجب من الاشياء اثبات الواجب له فيكون ذكر السبب اي اثبات الواجب 
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د الواجب نّ وجود الممكنات ليس كوجوأمقام المسبب اي ثبوت الاشياء اشارة الى 
او   وجود الواجب ووجود الواجب ليس بمسبب عن الغيرنمن جهة أنّه مسبب م

اطلق على الواجب اثبات الواجب فيكون الاثبات إذا اي شيء  بالالمراد أنّه ونعني
مضافا الى الفاعل كما أنّه على الاول يكون مضافا الى المفعول فيكون ذكر المسبب 

نّ وجود أم السبب اي ثبوت الواجب اشارة الى اي اثبات الواجب للموجودات مقا
الواجب ليس كوجودات الممكنات من جهة أنّه وجود اقوى بحيث يكون سببا 

 أنلاتحاد سائر الاشياء بخلاف وجود الاشياء فإنّ من قوة الوجود وشدته وكماله 
 تحققه الى الغير وعدم فييكون علة لوجود غيره ومن ضعفه ونقصانه احتياجه 

ه لأن يكون علة لغيره وللفلاسفة والصّوفية في شيئية الواجب قول آخر وهو صلاحيت
نّ الوجود زائد على ماهيته كما في أالقول بأن حقيقة الواجب عين الوجود لا 

الممكنات لكن الصّوفية يقولون هو الوجود المطلق الموجود بالذات من حيث وجوب 
عن نفسه وقد المعنا شيء ع ارتفاع اللنفسه الممتنع العدم من حيث امتناشيء ثبوت ال

 المطلق لوجود في خاص بحيث ادالفلاسفة يقولون هو وجو وركطرفاً من مقالتهم فتذ
الف بالحقيقة لوجودات الممكنات وإن كان مشاركا لها في مفهوم الوجود مخالعام 

 ن يكون موجوداً الى وجود آخرأالمطلق وهو موجود بالذات من غير احتياج في 
 على ذاته ووجودات الممكنات معدومة في انفسها لكن تكون الماهيات زائدا

سكوا في كون حقيقة الواجب وجوداً خاصا لا تمباتصافها بها موجودة في الخارج و
دا لكان قائما بذاته ئموجوداً بوجود زائد على ماهيته بأن وجود الواجب لو كان زا

الماهية مع أنّه غيرها يوجب احتياجه جودا وقيامه بو لما كان ماهية الواجب به موالاّ
فيه اما غير ماهية الواجب  فالمؤثر يوجب امكانه واحتياجه الى المؤثر في قيامه الى الغير

 ماهية الواجب نفسها فيلزم تقدمها بالوجود على  الوجوب قطعاً اووهو ينافي
 أنكن  تكون موجودة قبل الوجود المعلول ولا يمأنوجوده إذ علة الوجود لا بدّ 

عين الذات   الى وجود هوي ينتهأنتتسلسل الموجودات الى غير النهاية بل لا بدّ 



 

  

- ٢٢٠ -

اخذنا تلك إذا وهو المطلوب وعلى تقدير التسلسل يثبت المطلوب ايضاً لأنا 
اصلاً لاحتاج حملها الى علة  شيء الوجودات الزائدة الغير المتناهية بحيث لا يشذ منها

 يكون زائدا أنواحد منها فوجود علة الجملة لا يجوز مكان كل إموجودة لإمكانها ب
  لما كان مجموع الموجودات الّذي فرضنا أنّه لا يشذ منه شيء اصلاً كذلك فهووالاّ

  .عين الماهية وقد ثبت المطلوب
 بأن الوجود الزائد ليس له هوية عينه حتّى تحتاج الى العلة ويصحأجيب و

 أنصحته يلزم  فإنّ على تقديرشيء ذا ليس بالترديد بأن علة عين الذات وغيره وه
ع ثم نات الممكنات محتاجة الى العلة فيلزم انسداد باب اثبات الصادلا تكون وجو

ا لكن اتصاف الماهية وبه اختصاص د وإن لم يكن موجودنّ الوجوأوجه الخلل فيه 
ه  الناعت بالمنعوت امر يحتاج الى ما يقتضيه ويرجح ثبوته على عدمصبها اختصا

  .وهو ضروري والمنكر مكابر
نّ الوجود الزائد يحتاج الى علة يجعل الذات أ بانا سلمنا ازيالرّجاب الامام أو

نّ علته هي الماهية مع تعينها لكن لا نسلم لزوم تقدم الماهية على أمتصفاً به واخبرنا 
ن تكون الماهية من حيث هي علة فاعلة ز أل يجووبل نق  الآخردها بالوجودوجو

نّ ماهيات الممكنات من حيث أما ك يتقدم عليها بوجود آخر أنجودها من غير لو
  .ات اخرىدن يتقدم عليها بوجوغير أهي علل قابلة لوجوداتها من 

 ن تكونأورد هذا الجواب بأن البديهة قاضية بأن العلة الموثرة للوجود لا بدّ و
 تكون أن فلا بدّ دالوجوسابقة عليه بالوجود بخلاف العلة القابلة فإنّها مستفيدة 

ير الموجود علة غن يكون  أجاز يل الحاصل ولوتحصعارية عن الوجود لئلا يلزم 
نع  يكون علة لوجود غيره فيلزم انسداد باب اثبات الصاأنمؤثرة لوجود نفسه لجاز 

 من طرف الامام بأن البديهة فارقة بين كون الماهية مؤثرة في وجود نفسها اعتذرو
 السبق بالوجود دون ضيؤثرة في وجود غيرها وحاكمة بأن الاول يقتبين كونها مو

دقيقة فأين   يدرك بانظارأنهذا الفرق والحكم من البديهة لا يمكن  أقول .الثاني
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نّ اتصاف ماهية الواجب أواما ما قيل من . فيما لا يتوصل اليه بالنظر البديهة
ن  أ ما كان حاصلا من غيرتاج الى علة فمردود بأنيح لا  والازليبالوجود ازلي

حصوله سواء بالنسبة الى ذاته فيحتاج  ى ذاته يكون حصوله ولاضيكون حصوله مقت
حادثا وقد  الى علة يرجح حصوله على لا حصوله سواء كان ذلك الحاصل ازليا او

نّ علة الاحتياج الى العلة ليس هو الحدوث بل الامكان وبعد هذا أعندهم  تقرر
  .ن مورد ومكانفليس لهذا القول م

 فلاسفة الاسلام في اثبات هذا المطلب بأن وجود يوتمسك بعض متأخر
 تمنع نفس تصوره عن وقوعه دا لكان المتصف به ماهية كلية لائالواجب لو كان زا

نّ ما بالذات والماهية لا يتخلف أجزئياتها لحكم  بين كثيرين وجوب وجود سائر
  .اصلاً فيلزم تعدد الواجب وتكثره

 ممتنعا ممتنعا للزم كون الواجب ممكنا او يات ممكنا اوئاً لو كانت سائر الجزوايض
  .يات فيختل التوحيدئلحكم المماثلة والاتحاد في الماهية فيتعين الوجوب لسائر الجز

بمنع استلزام زيادة الوجود كون الماهية المتصفة بالوجود الزائد كلية أجيب 
 قوعبذاتها بحيث يمنع نفس تصورها عن ون تكون ماهية الواجب متعينة ز أويجو

 أنالشّركة فيه ويقتضي وجودها الزائد على ذاته المتعينة اقتضاء تاما مع أنّه يمكن 
 يكل يعارض بهذا التمسك على كون الوجود عين ماهية الواجب بأن يقال الوجود امر

  . ايضاًفي نفسه يجوز وقوعه عقلا على كثيرين فيجرى ما قيل في زيادة الوجود فيه
  . متعين بذاته لا يقبل الشّركة اصلاًن قيل الوجود الواجبيإف

كذلك والفرق بين الصورتين بأن   يكون الامرأنقلنا هناك ايضاً يجوز 
خارجي من الامور  يزتماصلا فلا ينضم اليه  خرشيء آالوجود الصرف غير مخالط ب

  . بذاتهيزه الاّتمالفرضية بل لا يكون 
  يكون واحداً من المقولات وكلأنات فلا بدّ اهيد من المواما ما سوى الوجو

 من المقولات فقد شوهد له جزئيات او علم بالاستدلال فلا يبقى فيه احتمال دواح
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  ودعوى بلا دليل ولا دليل يتم دلالته على انحصارضالتعين بالذات فتحكم مح
ر الممكنات أقول  على انحصاالموجودات في المقولات ولو سلّم فلا يدل الاّ اجناس

 الماهية الواجبة كلية جائزة وقوعها في نّ أويرد ايضاً على التمسك الثاني انا نختار
الوجوب حكم الكلّي من حيث أنّه كلّي والجزئيات كل واحد  وكثيرين بل واقعة

منها ممكن لأن هوية كل واحد من الجزئيات الماهية الكلية الواجبة مع تعين ممكن 
  .ية مركبا من الماهية الواجبة وتعين ممكن منضم اليهاون كل همنضم اليها فيكو
 نّ المركب من الواجب والممكن ممكن والماهية الكلية واجبة واحدةأولا شكّ 

  .لا تقبل التكثير من حيث انها واجبة وإن تكثرت جزئياتها ومظاهرها الممكنة
 حالته مجال من الموجودات وللمنع لاستء كون الواجب جزوالمحذور ليس الاّ
 أنّهم يفرعون هذا القول على كون ماهية الواجب وجوداً فهذه طريقة الصّوفية الاّ

  .مطلقاً كما اشرنا اليه فتذكر
 وعلى ما ذهبت اليه الفلاسفة من كون وجود الواجب عين ماهيته لكون كونه

 لا كالاشياء اظهر بكونه عين وجود موجود بذاته وكون غيره موجود بوجود شيئاً
  .كن زائد على ذاته محتاج في اتصافه به وانضمامه اليه الى علة خارجة عن ذاتهمم

 من قواعد الاسلام ولا ورد بنفيه نص ولاشيء نّ هذا الاصل لا يخل بأواعلم 
نّ الاستغناء المطلق والاستقلال في الوجود أسنة بل لا شكّ  اشارة من كتاب او
ين الوجود ولهذا ذهب اليه كثير من  بكون ذات الواجب عوالايجاد لا تصور الاّ

رة ص المقصود من ردّ كلامهم تعجيز المستبدين بعقولهم القا الاسلام الاّيمحقق
التاركين اتباع المهديين بهداية االله من الانبياء والمرسلين في امثال هذه المطالب 

  .هواه من هداه االله واتبع هدى الانبياء وترك  اليها الاّيالشّريفة التي لا يهتد
 ولعل امثال هذه العلوم العزيزة والمعارف الشّريفة وصل الى قدمائهم من معدن

خرون منهم بعقولهم القاصرة فعجزوا فبقوا أالنّبوّة ثم تصرف في طريق اثباتها المت
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي (فكانوا كمن ضرب االله بهم مثلاً بقوله  حيارى لا يهتدون سبيلا
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اراً فَلَمَّا اَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ االله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ اسْتَوْقَدَ نَ
واستيقادهم النّار تلقى ما وصل اليهم من معدن النّبوّة ) ١٧:  البقرة* يُبْصِرُونَ
وذهاب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون عدم هدايتهم الى . بالقبول

  . في العقائد والاحكامالاتباع بالانبياء
 عليه السّلام محمّدنبيك  اللّهمَّ لا تزل اقدام عقولنا طرفة عين عن اقتداء اثر

رَبنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً (من اقتفى اثره و ثارآو
  ).٨: ل عمرانآ *اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ 

  .)بلا جسم ولا جوهر ولا عرض(رضي االله عنه قال 
اما عدم كونه جسما لأن الجسم اما مركب من الاجزاء الوجودية كالهيولى 

عند المتكلمين واما من الاجزاء المقدارية  والصورة عند الفلاسفة وكأجزاء لا تتجزأ
كالابعاض على رأي افلاطرن واما تركب الجسم من الاجزاء العقلية كالجنس 

 الوجوب لاستلزامه التركب اي تركب كان ينافي وصل فلازم على التقاريروالف
في جهة والواجب ليس  وير الّذي هو الجزء ولأن كل جسم متحيزغالاحتياج الى ال

نّ الدليل أمع  لزوم قدم الحيز وبمتحيز ولا هو في جهة لاستلزامه الاحتياج الى الحيز
عاد الاجسام حتّى القاذورات على تقدير نفي قدم ما سواه ولاستلزامه تداخله مع اب

تحيزه في جميعها واحتياجه الى المخصص على تقدير  ومن الاحياز عدم اختصاصه بحيز
معيّن بمخصص خارجي والترجيح بلا مرجح على تقدير اختصاصه  اختصاصه بحيز

 الابعاد وكون الشكل هيئة يت تناهون كل جسم متشكل لثب ولأ .بلا مخصص بحيز
 يتشكل بجميع أن الابعاد فعلى تقدير كون الواجب جسما اما يتناه نعارضة م

و ببعضه المخصص فيلزم الاحتياج الى المخصص اولا لمخصص أالاشكال وهو محال 
  .فيلزم التخصيص بلا مخصص

 يكون المخصص هو الذات كما خصصت الصفات أنن قيل لم لا يجوز إف
  هو اضدادها؟ القديمة
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الات تصلح لأن مخصصها الذات بخلاف امثال هذه قلنا الصفات لكونها كم
  .تتضمن كما لا يصلح لأن تقتضيها الذات الاعراض فإنّها لا

احتياج العرض الى المحل واما مثبتوا الجسمية  واما أنّه ليس بعرض فلظهور
والجهة الله تعالى فتمسكوا بقياس الغائب على الشاهد وهو غير مفيد لليقين خصوصاً 

لعقليات وبالنصوص الظاهرة الدلالة على الجسمية والجهة مثل الدلالة في ما عارضه ا
نّ الدلالة الظاهرة متروكة في ما أنّ له يدا ووجها وأنّه على العرش وقد عرفت أعلى 

  .العقليات القطعية الادلة عن ظواهرها صرفت
 اما أنّه لا. )ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له(: قال رضي االله عنه

له فلأن الحد ما تركب من الجنس والفصل والواجب لا جنس له ولا فصل فلا  حد
 جنس له ولا فصل له استلزام التركب من الاجزاء سواء والدليل على أنّه لا .حد

 الّذي هو غير المجموع ءكانت اجزاء خارجية او عقلية احتياج المركب الى الجز
  . الوجوبج الاحتيابالضّرورة وينافي

 الخارجي دب من الاجزاء المتمايزة في الوجوتركض عليه بأن استلزام الواعتر
 الوجرد مسلم واما استلزام التركب من الاجزاء العقلية المتحدة  فيالاحتياج الى الغير

إذا نّ العقل أ في الخارج ذاتاً ووجوداً فممنوع لأن حقيقة هذا التركب ليست الاّ
 يترع منه مفهومات عدة ويفصله اليها لكنه أنتصور الموجود الخارجي البسيط يمكنه 

في الخارج امر واحد بسيط لا تعدد فيه اصلاً لا بحسب الذات ولا بحسب الوجود 
  . يختلف وجوداً مع اتحاد الذات فيلزم قيام وجودين بموجود واحدأن فاما والاّ

  .تلفينمخيام وجود واحد بمحلين ق ينعكس فيلزم أنواما 
  وحدة حقيقيةةهما معا فيلزم بطلان تركب حقيقة واحد يختلف بحسبأنواما 

 منهما لأن الامرين المتمايزين في الوجود الخارجي لا يمكن حمل احدهما على الآخر
 يبأ فيكونان متباينين فلا يجوز التيام واحد حقيقي منهما وإن ارتبط احدهما بالآخر

شيء الواحد الحقيقي ارتباط امكن كالحجر الّذي يحمله انسان ويلصقه بصدره فال
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تركب من الاجزاء العقلية بهذا المعنى الّذي قررناه إذا البسيط في الخارج ذاتاً ووجوداً 
  . الوجوبلا نسلم أنّه يلزم منه احتياجه في وجوده الى غيره احتياجا ينافي

إذا اتصاف الموجود بالوجود انما هو في العقل لا في الخارج كما بين وأقول 
تلك الاجزاء  لمركبة من الاجزاء العقلية فانما المتصف في العقل بالوجودالماهية ا وجد

د الحقيقة البسيطة الخارجية فرع اتصاف تلك الاجزاء العقلية في العقل والعقلية ووج
  .بالوجود الخارجي

 يحكم العقل بأن أنتركب واجب الوجود من الاجزاء العقلية فاما إذا فنقول 
تاما فيلزم تعدد الواجب في الخارج إذ   وجوده اقتضاءمن تلك الاجزاء يقتضي كلا

اتصاف الماهية العقلية في العقل بالوجود الخارجي فإذا   الخارج اثرفيشيء وجود ال
اقتضت كل من الاجزاء وجوده يتصف به لأن المعلول لا يتخلف عن العلة فإذا 

جود كل منها متصفة بالو اتصف كل منها بالوجود في العقل تحصل في الخارج أمور
  .علة مقتضية لوجوده فيتعدد الواجب

 دون الاجزاء د يحكم العقل بأن واحداً من الاجزاء يقتضي الوجوأنواما 
ماهية الواجب الموجود في الخارج  خر فيكون ذلك الجزء المقتضى للوجود هوالأُ

 وسائر الاجزاء المفروضة اجزاء الواجب بالنسبة الى ماهية الواجب امورا خارجية
 يترع أنوكذا بالنسبة الى ما في الخارج من الموجود الواحد البسيط فلا يمكن للعقل 

 شيخر مما في الخارج على انها ذاتيات بل على انها عرضيات له كترع الماالاجزاء الأُ
  . فلا يكون ما فرضناه مركباوالضاحك من الشخص الانساني

  .زاء مقتضيا لوجوده اصلاً لا يكون شيء من الاجأن قسم آخر وهو ين قلت بقإف
لا  و لا يكون شيء منهاأنقلت فساد هذا القسم اغنى عن البيان لأنه يلزم 

 لا يحصل من اتصافها بالوجود في العقل موجود واجب في أن وواجباًالمركب منها 
نّ الواجب لا يتركب من الجنس والفصل بأنّه لا يشارك أسكوا ايضاً في تمو .الخارج

 يلزم الامكان لأن كل شيء غيره ممكن ماهيته وكذا ء في ماهيته والاّمن الاشيا ائشي
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يميزه في العقل عما   لم يحتج الى مميزشيئاًلم يشارك إذا ما يشاركه في الماهية الممكنة و
  .يشاركه في الماهية المشتركة فلا يتركب

 عام لا يمتنع اشتراكه بين ي يكون له جزء عقلأنواعترض عليه بأنّه يجوز 
 الخارج على الواجب لما أنّه يلزم له جزء خاص  فيثيرين بحسب العقل لكن ينحصرك

ر في صالمنح  العامي العقلءيميزه عن الافراد الذهنية المشاركة للواجب في ذلك الجز
ن تلزم مشاركة الواجب بشيء من الممكنات في  أيرغالخارج في شخص واحد من 

انت واجبة لما بقيت في العدم فيكون اما ممكنة تلك الافراد الذهنية لو ك أقول .ماهيته
تنعة فاشتراك الواجب الممكن او الممتنع في ماهيته لازم قطعاً والثاني اشنع من مماو 

 لشيء من ينّ مشاركة الواجب في الجزء العقلأ يقال إن اردت أنالأول لكن يمكن 
لمشترك كافيا في  اء لا يكون الجزأنجب امكانه فلا نسلم لم لا يجوز وي الممكنات

 دانضم اليه الجزء الآخر للواجب يكون المجموع مقتضيا للوجوإذا اقتضاء الوجود ثم 
ام الماهية توجب ذلك تممن الممكنات في شيء نّ مشاركة الواجب لأوإن اردت 

  .سلمت الملازمة لكن يمنع لزوم المقدم من تركب الواجب من الاجزاء العقلية
من شيء  لا يستلزم مشاركة الواجب ليلعقلايضاً بأن التركب اأجيب و

كل منهما في  ن يكون التركب من امرين متساويين ينحصر أازوالممكنات لج
 بما الهمنا بتخريجه وخصصنا بترتيبه مما الواجب فلا تتم الدلالة على هذا المطلب الاّ

ولا يكون  يكون كل منها مقتضيا للوجود اأننّ الاجزاء العقلية اما أقررناه آنفاً من 
  .شيء منها مقتضيا او يقتضي البعض دون البعض الى آخر ما اوردناه فتذكر

نّ الوجود أ الترديد في ي عين الذات يجروعلى تقدير كون الوجود الواجبي
 بعض الاجزاء او المجموع واي بعض يكون عين الوجود هو الواجب والآخر الواجبي
مجموع عين الوجود موجوداً  و يكون المجموع من حيث هأنوعلى تقدير  .خارج

بالذات واحتياج الكل الى الجزء من حيث انهما كل وجزء ضروري يلزم احتياج 
الواجب من حيث أنّه واجب موجود الى اجزائه فيلزم الامكان بالضّرورة واما 
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استلزام كون كل واحد من الاجزاء عين الوجود تعدد الواجب وبطلان التوحيد 
 للمعنى والتضاد لا واما أنّه لا ضد له فلأن الضد لا يعرض الاّ .فأغنى عن البيان

بين معنيين فإنهم عرفوا الضدين بأنّهما معنيان يستحيل لذاتهما اجتماعهما  يكون الاّ
تضاد   من جهة الواجب لما لم يكن معنى قائما بالمحل لم يكن بينه وبين آخرمحلفي 

 بين انواع جنس واحد ولا يكون ن الاّفلم يكن له ضد وايضاً قالوا التضاد لا يكو
  . بين الانواع الاخيرةالاّ

فالواجب لما لم يكن له جنس لم يكن في مقابلته انواع مشاركة له في الجنس 
يكن له ضد واما أنّه لا ند له ولا مثل فلأن المثل هو المشاركة في الذات والحقيقة  فلم

المشاركة في اخص الاوصاف وعند البعض المثل هو  .والند هو المثل المناوي
كالالوهية مثلاً ولما امتنع الشريك له في الذات والالوهية امتنع له المثل فكيف المناوي 

  . والمقابل والمغالبياي المعاد
 وله يد ووجه ونفس كما ذكره االله في القرآن فما ذكر االله(قال رضي االله عنه 

له صفات بلا كيف ولا يقال إنّ  تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو
الاعتزال ولكن اليد  ول اهل القدرونعمته لأن فيه ابطال الصفة وهو ق يده قدرته او

 لما ورد في القرآن اسناد االله هذه الامور الى ذاته مثل قوله تعالى )صفة بلا كيف
 )٨٨:  القصص* هُهَجْ وَلاَّ اِكٌالِ هَئٍيْ شَلُّكُ( وقوله )٢٧: الرّحمن * كَبِّ رَهُجْى وَقَبْيَوَ(

 يَّدَيَ بِتُقْلَا خَمَ لِدَجُسْ تَنْاَ كَعَنَا مَمَ( وقوله )١٠:  الفتح* مْيهِدِيْ اَقَوْ فَ االلهِدُيَ(وقوله 
 ومنع )٣٠:  آل عمران *ادِبَعِالْ بِفٌؤُ رَااللهُ وَهُسَفْ نَ االلهُمُكُرُذِّحَيُوَ( وقوله )٧٥:  ص*

لامور بحقائقها الموضوعة تلك الالفاظ بإزائها التي هي القواطع العقلية يحقق هذه ا
فقال الوجه مجاز عن وز روفة الثابتة للانسان حملها بعضهم على التجعالجوارح الم

 اي بقدرة كاملة فإضافة )يَّدَيَ بِتُقْلَخَ(عن القدرة ومعنى قوله  الوجود واليد مجاز
ا مستندة اليه لظهور آثار القدرة نّ المخلوقات كلهأة مع ملدم الى القدرة الكاآخلق 

  . فطرتهئعفيه اكثر من ظهوره في غيره من عجائب صنعته وبدا
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عن النعمة واهل السّنّة ابوا صرف الآيات الواردة على  وقيل اليد مجاز
ما امكن الحقيقة والى المعاني البعيدة   عن ضرورة وحمل الفاظها الى المجازالاّ ظواهرها

عاني القريبة فلما لم يجدوا بدا من صرف هذه الالفاظ عن ما امكن الحمل الى الم
معانيها الحقيقية التي هي الجوارح الجسمانية حملوها الى صفات ثبوتية ثابتة له تعالى 

نّ هذه الامور الواردة بها القرآن من الوجه واليد أبلا كيف واوجبوا الاعتقاد على 
ها لأن هذه المعاني اقرب الى المعاني صفات ثابتة الله تعالى ازلا وإن لم يعرف حقائق

الحقيقية من حمل اليد على القدرة والوجه على الوجود وكذا سائر الامور الواردة 
  .بثبوتها لذات االله تعالى في القرآن
كما ) وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف(: ولهذا قال رضي االله عنه

دلت ) ٦:  الفتح* مْهِيْلَ عَ االلهُبَضِغَوَ() ٨:  البينة* مْهُنْ عَ االلهُيَضِرَ( القرآن في ورد
 لا أنالآيتان وامثالهما على أنّه متصف بالرضاء والغضب فالتصديق التام للقرآن 

 لكن لما دلت ي او معارض نقليمدلوله بلا ضرورة من صارف عقل يعدل عن ظاهر
يات والتعلق سلطانه عن التكيف بالكيف شأنه وسمو الادلة العقلية القطعية على علو

 الاوصاف ينّ اوهم اسامأبالجسمانيات حكموا بأن اتصافه باوصافه بلا كيف و
الكيف لشيوع استعمالها في الكيفيات المشاهدة لنا في انفسنا وقد يحكم بأن استعمال 

نّ الواضع انما أبناء على  المشعرة بالكيف والانفعال في اوصاف البارئ مجاز الالفاظ
 كيفيات وانفعالات فإذا استعمل يالاوصاف الامكانية التي هوضع الالفاظ بازاء 

  .وزفيما ليست بكيفيات وافعالات يتقرر التج
 نّ ذاته اصل الذواتأفكما  واما في نفس الامر السابق عن الوضع والاعتبار

  الممكنات ما يجانس تلك الصفة فهو فيفكذلك كل صفة من صفاته اصل وما يظهر
موسوما  وجود الممكنات سبب التعلق بالمواد الامكانية صارنّ ألها كما  فرع واثر

بالحدوث والزوال فكذلك اوصاف المحدثات بالحلول في المحال الجسمانية صارت 
نّ حصولها مجردة عن امثال هذه الكثافات المادية باقية في أكيفيات وانفعالات مع 
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جسما بالتترل الى عالم  نّ الوجود صارأصرافة التقدس ومستمرة في لطافة التجرد وكما 
  .الكون والفساد وكذلك صارت اوصافه حالات جسمانية بالتسفل الى حضيض المواد

كان االله عالماً في الازل شيء وخلق االله الاشياء لا من (: قال رضي االله عنه
اي اوجدها بعد ما كانت معدومة غير مسبوقة بمادة يكون محلا ) قبل كونها ياءشبالا

 التي هي اثر المحدث وبصورة حالة في المادة قبل هذه الصورة الحادثة للصورة الحادثة
معدة للمادة بحلول هذه الصورة كما زعمت الفلاسفة من المادة التي يعبرون عنه 

تتعاقب من الازل الى  عن صورة ما البتة والصور بالهيولى قديمة بالشخص ولا تخلو
بة يعد الهيولى للضرورة للصورة الابد على الهيولى وكل سابق من الصور المتعاق

معدة له على ما زعموا لما   وهو مسبوق بمادة وصور الاّشيئاًاللاحقة فلا يخلق الخالق 
 يكون له من علة حادثة إذ لو كانت علته التامّة قديمة أننّ الحادث لا بدّ وأمن  مر

 لا بدّ لها ايضاً والمعلول حادثا لزم تخلف المعلول عن علته التامّة وتلك العلة الحادثة
 لا تكون متباينة أنمن علة حادثة الى ما لا نهاية له وتلك العلل المتسلسلة لا بدّ و

لأن الامور المتباينة لا يصلح لأن يكون بعضها معدا للبعض بل من ضرورة اعداد 
 يكون جميعها حالا في محل واحد والمحل هو الهيولى والامور أنالسّابق اللاحق منها 

المعدة بعضها لبعض هي الصور المتتالية المتعاقبة والمركب من الهيولى والصورة الحالة 
 الصور المسبوقة بالمادة والصور المعدة وقد ثبت بطلان هو الجسم فالحادث ليس الاّ

  .هذا القول بحدوث ما سوى االله
 تخلق معدومة محضة أنقبل  فالاشياء شيء من لا نّ االله خلق الاشياءأفثبت 

ليس كذلك بل االله تعالى  نّ الامرأ لا يتعلق بها العلم فبين الامام أنان مظنه ولهذا ك
 الاختيار وكان عالماً في الازل بالاشياء قبل كونها لأنه سبحانه خلق الاشياء بالاختيار

  .مسبوق بالعلم وايضاً قد ثبت قدم العلم
 إن لم يتقدموكذا عند الفلاسفة يعلم االله الاشياء قبل وجودها قبلية ذاتية و

علمه على وجود الاشياء قبلية زمانية لأن العالم عندهم قديم ولا يتصور تقدم شيء 
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على القديم تقدما زمانيا لأن ايجاده الاشياء وإن كان عنهم بطريق الايجاب لكن فعله 
الارادة على معنى أنّه يشاء وجود الاشياء  وبالشعور  بل هوعليس كفعل الطباي

 انفكاك المشيئة عن ذاته في زعمهم ويعبرون عن ذلك الشعور فيوجده وإن لم يجز
  .الارادة بالعناية الازليةو

 نّ علمه للاشياء حال كون الاشياء معدوما على اي وجه يكونأواختلفوا في 
  .فقيل اضافته بين العالم والمعلوم وقيل صفة حقيقية ذات اضافة وتعلق بالمعلومات

 المضافين ولا تمايز  الاضافة يتوقف على تمايزلين إنّ تحققوويرد على هذين الق
  .بين المعدومات الصرفة فكيف تتحقق الاضافة بينها وبين العالم

 يوجد في أنبل قفي العقل فالاشياء شيء وقيل هو الصورة الحاصلة من ال
  . علم العالم بهاييحصل صورها في العالم وه الخارج

 كيف لم يتمايزإذا دومات الصرفة نّ المعإويرد على هذا القول ايضاً : واقول
لم إذا دون ذلك شيء يتعين كل صورة لصاحبها وكيف تختص هذه الصورة لهذا ال

 نّ الواجب تعالى موجود بذاته ازلاألص غير ما حققنا من فلا مخيتميز هذا عن ذلك 
 جرم فثبت له معان مثل القدم والقيام بالذات والإستغناء في الوجود والقيام ابدا فلاو

شيء  وجود الذات في ثبوت تلك المعاني لأن ثبوت شيء ليعن الغير وغيرها ويكف
فرع ثبوت المثبت له ولا يحتاج الى وجود الثابت لكن ثبوت تلك المعاني لذات 

بعينه ذات الواجب   المطلق هود لأن حقيقة الوجوالوجود الحق وجود للمعاني
 فتكون المعاني الثابتة موجودة ازلا فوجوده بذاته ووجود غيره بثبوته لحقيقة الوجود

عند العالم بلا  عين المعلوم بثبوته لحقيقة الوجود ومعلومة له علماً حضوريا بحضور
  .احتياج الى نزع صورة

وكذا الحال في المعاني المركبة الحاصلة من وجود انضمامات المعاني البسيطة 
بد وهذا الوجود لتلك الحقائق وانفراداتها التي هي حقائق الموجودات الكائنة الى الا

 المسمى بعالم الاعيان الثابتة وهو الحضرة الاولى من حضرات علم االله الازلي هو
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الوجود ودونها حضرة عالم الارواح وعالم الجبروت الّذي تفصل فيه تعينات الاشياء 
 لكن تعد باقية في صرافة التجرد ولم يتترل الى كثافة الصورة فإذا تترلت الى مرتبة

تكون عالماً ادنى مرتبة من عالم الارواح يعبرون عنه بعالم المثال وعالم الخيال  الصور
لكن صورها ليست في كثافة  عن صور وعالم الملكوت والموجودات فيه لا تخلو

عنها بعالم الشهادة وعالم الملك  الصور المادية المحسوسة بالحواس الظاهرة التي يعبر
  . المطلقوهو الّذي دون عالم المثال

 ت نسبة قصعة صغيرة الى لجة كبيرة تكونوويقال نسبة عالم الملك الى الملك
 في روالقصعة فيها لأن كل شيء له صورة واحدة في الملك له الف الف الف ص

  واحد في عالم الشهادة يتصف باوصاف لاصالملكوت وازيد منها إذ كل شخ
احدة في الملكوت  وباعتبار كل وصف من تلك الاوصاف له صورة وصىتح

 الوجود ومرجعه عند فناء كل موجود وهو البرزخ بين إوالملكوت مبدأ الملك في بد
  .الدّنيا والآخرة

 وكذا بين عالم الارواح وعالم الشهادة له جهتان جهة نورانية ولطافة وبها
  .يناسب عالم الارواح وجهة صورتية ونوع كثافة وبها يضاهى عالم الشهادة

ياء وقضاها ولا يكون في الدّنيا شالا وهو الّذي قدر(: عنهقال رضي االله 
دره وكتبه في اللوح المحفوظ قالآخرة شيء الا بمشيئته وعلمه وقضائه و ولا في

لأن الكتب السماوية تصادقت والانبياء تطابقت ) بالحكم لكن كتبه بالوصف لا
ر يفعل ما يشاء نّ االله تعالى خالق كل شيء ومريد لكل امأتواترت على  والأخبار

 لىَ اِاءِمَ السَّنَ مِرَمْلأَ اْرُبِّدَيُ( لم يكن أويحكم ما يريد ما شاء االله كان وما لم يش
ي ذِلَّ اَ* يمُحِالرَّ زُزيِعَ الْةِادَهَالشَّ وَبِيْغَ الْمُالِ عَكَلِذَ() ٥:  السجدة* ضِرْلاَاْ
  ).٧-٦:  السجدة *ينٍ طِنْ مِانِسَنْلاِ اْقَلْ خَأَدَبَ وَهُقَلَ خَئٍيْ شَلَّ كُنَسَحْاَ

ا ابًبَوا ذُقُلُخْيَ( أننّ المخلوقات لا يقدرون أوالعقول السليمة توافقت على 
نّ أوعلى ) ٧٣:  الحج* هُنْ مِوهُذُقِنْتَسْ يَ لاَئاًيْشَ ابُبَ الذُّمُهُبْلُسْ يَنْاِ وَهُوا لَعُمَتَاجْ وِلَوَ



 

  

- ٢٣٢ -

 حَقَّ قَدْرِهِ وَاْلاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ دَرُوا االلهَوَمَا قَ(ذين يشركون الخلق لخالقه الّ
  .)٦٧ الزمر  *الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

فإذا انضم الى تصادق الكتب وتطابق الانبياء وتواتر الاخبار وتوافق العقول 
 تعالى خالق كل شيء بمواده وصوره ومقدره باوقاته ومقاديره في ذاته على ان االله

وصفاته ما ابطلنا به ما ذهب اليه الفلاسفة في كيفية ترتيب صدور العالم عن 
الواجب بناء على زعمهم امتناع صدور الكثير عن الواحد وما زعمت المعتزلة من 

رادة االله تعالى الشرور والقبائح كما استناد افعال العباد الى قدرتهم وارادتهم وامتناع ا
قررنا بعضها وسنقرر بعضا منها تبقى ادلة استناد جميع الاشياء الى ذات االله سبحانه 
بوساطة علمه ومشيئته وقضائه وقدره سالما عن ممانعة الصوارف وخالصا عن 

يُبْطِلَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ(معارضة القوادح فيحقق الحق ويتضح ويزهق الباطل ويفتضح و
  ).٨: الانفال * الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

وقوله وكتبه مصدر معطوف على قوله وعلمه وقضائه وقدره وهو الانسب 
من أن يكون ماضيا كما لا يخفى فعلى هذا يكون وكتبه بعد قوله ولكن مصدرا 

  .ايضا والجار والمجرور اعني قوله بالوصف خبره
 اول ما خلق االله اللوح المحفوظ حفظه بما كتب فيه ما هو وورد في الخبر ان

كائن الى يوم القيامة ولا يعلمه الاّ االله وهو من درة بيضاء وهو في عظم لا يوصف 
وخلق االله تعالى قلما من جوهر طوله مسيرة خمسمائة عام مشقوق السن ينبع النور 

  .منه كما ينبع المداد من اقلام اهل الدنيا
قال رسول االله صلى االله عليه : بن الصامت رضي االله عنه انه قالوعن عبادة 

ان اول ما خلق االله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال القدر ما كان وما (وسلم 
وما كان مع ما عطف عليه بدل من . انتهى الحديث) يكون وما هو كائن الى الابد

ا ثبت ازلا وهو ذات االله القدر لفظا وتفسير وتفصيل له معنى والمراد بما كان م
وصفاته وما خلق اولا وهو القلم نفسه والمراد بما يكون ما اوجده االله في حال 



 

  

- ٢٣٣ -

الكتابة من نفس الكتابة ووجود المكتوب في اللوح وغيرها مما يعلم االله وبما هو كائن 
والجمهور اخذوا بما دل عليه ظاهر النصوص من ان االله خلق لوحا . الى الابد ظاهر

طحا مسوّى وقلما فكتب به عليه ما كان وما سيكون من الازل الى الابد أي س
  .لحكمة اقتضت ذلك

وقيل ان امثالها تمثيلات ورموز واشارات الى حقائق كلية مجردة يرتسم فيها 
صور جميع الاشياء في بعضها بالاجمال وفي بعضها بالتفصيل مثلا ان للعالم الكلي 

روحا كليا مجردا ونفسا كليا ونفسا منطبعة في الّذي هو العرش وما حواه جملة 
الجسم الكلي ونسبتهما الى العالم الكبير نسبة الروح المجرد أي النفس الناطقة والقلب 
والنفس الى الانسان فالعقل الاول محيط بالاشياء اجمالا وعلى وجه كلي ويقال له ام 

ا تفصيلا وعلى وجه الكتاب ولوح القضاء والقلم الاعلى والنفس الكلية محيطة به
جزئي ويقال لها لوح القدر واللوح المحفوظ والكتاب المبين والنفس المنطبعة محيطة 
بجميع الجزئيات المتغيرة بحسب استعداداتها الفائضة عليها من المبدإ المشروط ظهورها 
 بالاوضاع الفلكية التي تعدها بالصور الحادثة المتبدلة المتترعة ويقال لها لوح المحو

*   مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِيَمْحُوا االلهُ(والاثبات ويشير اليه قوله تعالى 
وكتب االله ما كان وما يكون في اللوح عبارة عن اثبات االله تعالى صور ) ٣٩: الرعد

جميع الاشياء في علوم هذه الحقائق فهي الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة لا يمسها 
 لا يدرك اسرارها الاّ المطهرون من الحجب الظلمانية هذه طريقة الصوفية في أي

حقيقة اللوح والقلم وقريب من هذا طريقة الفلاسفة فانهم قالوا جميع الامور التي 
تدخل تحت الوجود من الازل الى الابد مرتسمة في المبادئ العالية كالعقول المجردة 

النفوس المجردة الفلكية التي لها تعلق التصرف باجرام التي لا تعلق لها بجسم ما البتة و
الافلاك تعلق النفوس الناطقة الانسانية بابدانها وهذا الارتسام على وجه كلي لأن 
المجرد لا يقبل ارتسام الجزئيات المادية فيه والارتسام على الوجه الجزئي لجميع الاشياء 

في اجرامها انطباع القوى الباطنة الانسانية ليس الاّ في النفوس الجزئية الفلكية المنطبعة 
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في ابدانها لكن لتركب الابدان الانسانية يختص قواها بجزء دون جزء بخلاف الافلاك 
  .فانها لبساطتها يستوي جميع جوانبها في انطباع نفوسها فيها

لكن المشاهير من الحكماء لا يقولون بالنفوس المجردة للافلاك فعلى رأيهم 
  .ات في العقول والجزئيات في النفوس المنطبعة الفلكيةترتسم الكلي

وزعمت الفلاسفة أن المراد مما ورد في الشرع من كتب ما كان وما سيكون 
في اللوح الذي خلق من درة بيضاء ليس الاّ هذا الارتسام ومن اللوح الجرم الفلكي 

يمكن اتساع ومن خلقه من الدرة البيضاء نشأتها على غاية لطافة وصفا والاّ فلا 
الاجسام المتناهية المقادير لارقام دالة على وجه تفصيلي على اشياء غير متناهية مما هو 

  .كائن من الازل الى الابد اذ العالم قديم والزمان غير متناه عندهم
 على ما زعموا استدلّواوكذا ما يدخل تحت الوجود في الازمنة الغير المتناهية و

 الغريبة المادية ي العقول المجردة فبأنّها لتجردها عن الغواشعلى ارتسام الاشياء في اما
  .المحجبة حاضرة لذاتها بذاتها وحضور المجرد لذاته تعقل منه له

 عللا لجميع الاشياء لزم تعقلها للاشياء ايضاً لأن تعقل العلة عقلت ذواتهاإذا ف
ند العالم والحجب  حضور المعلوم عيستلزم التعقل بالمعلول وايضاً التعقل ليس الاّ

ية ولما كانت العقول مجردة ن التعلقات المادية والظلمات الهيولاالموجبة للغيبة ليس الاّ
  .جملة عندها فعقلتها عن هذه الحجب حضرت الاشياء

يات الحادثة فإنّ حركة ئواما على اطلاع نفوس الافلاك على جميع الجز
 ي في ايجاد مقصود جزئي يكفحركة ارادية لغرض مشوق والقصد الكلّي لا الافلاك

لأن الصادر حركة جزئية والقصد الكلّي نسبتها الى جميع الجزئيات على السوية 
يات محال فلا بدّ للفلك من ارادات ئ واحد بها على سائر الجززئيفترجح ج

وادراكات جزئية لحركات جزئية موصلة كل منها الى حد مخصوص من حدود 
 منها اوضاع اجزاء الفلك بالنسبة الى كل مما في المسافة التي تتبدل بكل حركة

داخلها او فيه وخارجها ويكون كل وضع من تلك الاوضاع سببا لحادث حتّى 



 

  

- ٢٣٥ -

يكون جميع الاوضاع سببا لجميع الحوادث لبعضها بالذات ولبعضها بالواسطة 
 على فلاستلزام العلم بالسبب الملزوم العلم بالمسبب اللازم لزم اطلاع النفوس الفلكية

ور الاشياء في المبادئ من العقول والنفوس رؤية  صالحوادث كلها واسندوا الى ارتسام
النائم بعض الاحوال المستقبلة باتصال النفوس الانسية بتلك المبادئ عند انطلاقه عن 
القيود الحسية والمشاغل الطبعية الراسخة في النفوس بسبب التعلق بالمادة الكثيفة 

  .المظلمة المحجبة واطلاعها على بعض ما ارتسم فيها من الصور العلميةوالتلوث بحالاتها 
 ئوقالوا إنّ المتخيلة تتصرف في تلك المعاني التي اطلع عليها النفوس في المباد

 عن النفوس تلك يويحاكيها بامثلة مناسبة لها من الصور المألوفة طبعها بها فينمح
تبقى الامثلة التي مثلت المتخيلة بها المعاني المعاني المجردة التي اطلع عليها سريعاً و

 بعض ما يراه النائم والانبياء لعدم رسوخ التعلقات  فيفلذلك تحتاج الى التعبير
الظلمانية في نفوسهم وشدّة مناسبتهم للمبادئ في النورانية والصفاء يقع لهم في 

  .اليقظة ما يقع لغيرهم في المنام
يات ملفوظة فربما يتصرف المتخيلة في ما آهم بلملائكة ويرجون اليلهم افيتمثل 

رواه ايضاً فيعبرون وربما تبقى مشاهداتهم على صرافة التجرد فيأخذون بظواهرها 
  .وكل ذلك اثر ارتسام الاشياء في المبادئ المفارقة والنفوس الفلكية المجردة او المنطبعة

 كم اصلاً فانواعترض على قولهم هذا بأن الحركة والمتحرك لا جزء لها عند
المنتهي امر واحد وإن كان إ والفلك جسم متصل وكذا الحركة اي التوسط بين المبد

  .نسبة مختلفة
  في تحصيل العرضيفمن اين يلزم الارادات الجزئية للحركات الجزئية بل يكف

مبدؤه ارادة  المحرك للسماء من استيفاء الالوان الممكنة له تشبها بمعشوقه الّذي هو
عة للتصور الكلّي للحركة الدورية في حيزه المعيّن الى جهة معيّنة بكيفية معيّنة كلية تاب

  في صدوريمن التعيين في التصور والارادة يكف من السرعة والبطء فإنّ هذا القدر
حركته الشخصية وإن لم يكن التصور والارادة متشخصين إذ ليس في حركة الفلك 
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م لتعيين واحد منهما تعين التصور والارادة تعدد جهات ولا تعدد مسافات حتّى يلز
صوصة شخصية وتعليق ارادته بها مخكما يلزم لمن قصد مكاناً معيّنا من تصور حركة 

حتّى لا يذهب الى غير ما قصده من الجهات الممكنة والمسافة المحتملة ولا كذلك 
  .از المتعددةالفلك فإنّه لا يمكن له التوجه الى الجهات المتكثرة والتحيز في الاحي

 تعين الجهة والقطبين الى تعين تاج غيريحوبالجملة الحركة المستديرة للفلك لا 
نوع الحركة في شخصه بحسب الخارج  رصمن التعيين منح شيء آخر بل بهذا القدر

فيمكن صدور الحركة الشخصية بالقصد الى حركة متعينة بهذا التعين بخلاف 
 يميل المتحرك في كل حد من حدود المسافة الى نأالحركات المستقيمة إذ يمكن فيها 

شمالا فلا بدّ من الارادة الشخصية حتّى يتعين المقصود من بين  جهة اخرى يمينا او
  .المحتملات التي لا تحصى

 استلزام العلم مه ليس الاّ تماواعترض ايضاً بأن الثابت بالدليل على تقدير
  . العلم بالشرائط والمعدات العلم بالمعلولرة العلم بالمعلول لا استلزامثالمؤ بالعلة

نّ علته حركات الافلاك وما سبب منها من الاوضاع الفلكية لسائر أومعلوم 
فلا يلزم من تصور الحركات   بطريق الاعداد لا بطريق التأثيرالحوادث ليست الاّ

  .والاوضاع تصور الحوادث
 وء في العقول اواما حديث الرؤيا فليس من ضرورتها ارتسام صور الاشيا

 يكون اطلاع النائم على بعض المغيبات بإعلام من االله بطريق أنالنفوس بل يجوز 
 مجرد واحد ولا يلزم  في ارتسام الصوريالالهام او بواسطة ملك ولو سلّم فيكف

ارتسامها في العقول المجردة والنفوس الفلكية كما ادعوا وايضاً الدلالة انما يتم على 
 الجزئية للحركات الجزئية حين تحقق الحركات لا على سبقها قبله تحقق الادراكات

نّ أولا على بقائها بعده فيكون الادراكات المتعلقة بالمسببات ايضاً كذلك مع 
  .مدعيهم ارتسام صور الاشياء في النفوس الفلكية ازلا وابدا فأين الدليل من المدلول

  بهاستدلّوارك بالارادة بابطال ما ويرد ايضاً منع المقدمة القائلة بأن الفلك متح
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  . تقرر دعواهم هذا ودليلهم عليه حتّى تبين وجه بطلانهأنعليها فلا بدّ اولا 
لاك لكل منها نفس ناطقة مجردة ونفس منطبعة كالنفس فوثانياً قالوا إنّ الا

الناطقة الانسانية والقوى الباطنة بالنسبة الى الأبدان البشريّة وتلك النفوس تدرك 
الاشياء ويدرك اولا حركاتها الصادرة عن اجرامها ويصدق تغايره في الحركة 

نّ حركتها أك اما روينبعث منها شوق الى تلك الحركة وتحرك اجرامها بارادتها فيتح
 تكون طبيعية او أنتخلو من  ارادية فلأن الحركة الصادرة عن متحرك بالذات لا

خارجا عن المتحرك ممتازا عنه في الوضع قسرية لأن مبدأ الحركة إن كان  ارادية او
بالحركة الصادرة عنه فهي   فإن كان للمتحرك شعوروالاشارة فهي قسرية والاّ

 فهي طبيعية ولما كانت الحركة المستديرة مستلزمة بطلب المتحرك وضعا ارادية والاّ
  .مخصوصاً من الاوضاع الحاصلة بالحركة

 تماع الطلب والهرب فيه في حالةثم بعد حصول ذلك الوضع هربه عنه بل اج
واحدة بالنسبة الى كل واحد من الاوضاع لأنه كما يهرب عنه بالحركة عنه يطلبه 

  .بالحركة اليه
 تكون طبيعية لأن الطبيعية الواحدة لا تكون أننّ هذه الحركة لا يمكن أعلم 
ون ايضاً لم يكن طبيعية لا يكإذا الهرب عنه وشيء ومتضادة مثل الطلب ل مبدأ لآثار

قسريا لأن القسرية حقيقتها الحركة بخلاف الطبيعة فلا يتصور حيث لا يتصور 
القسرية والافلاك لا يمكن حركتها على الاستقامة كما بين في موضعه والحركة على 

 يكون طبيعيا فلا يمكن فيه الحركة الطبيعية اصلاً ولا القسرية أنالاستدارة لا يمكن 
 من بعضها لبعض ومن عدم التشابه بين  الافلاك الاّر في القسيتصور وايضاً لا. ايضاً

  .اصلا ر قسمن بعضها لبعض فلا  الفلكين المعلوم بالارصاد علم أنّه لا قسرحركتي
 فتعين كون حركات الافلاك ارادية وقالوا الحركة الارادية لا بدّ لها من عرض

بديهة شاهدة به وما توهم محرك يكون وجوده بالنسبة الى المتحرك اولى من عدمه وال
ففاسد لأنّهم لا   والنائم بلا عرض وشعوريمن كون حركة العابث باللّحية والساه
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 غايته أنّهم لا يستحضرون تخيلاتهم الجزئية  وادراك اجماليييخلون عن غرض خف
  .آخر الباعثة لهم على تلك الحركات لاشتغال قواهم بأمر

 ينحصر ييكون حسيا لأن الغرض الحس أن ثم الغرض المحرك للسماء لا جائز
م تميل قوة شهوانية وفي دفع منافر يتهج قوة غضبية والاجرام الفلكية ئجذب ملا في

التغير من حالة الى حالة لامتناعها عن الحرق والالتيام والكون  ولعدم قبولها التأثير
لا يتصور والفساد والتحلحل والتكاثف والنمو والذبول والتشكل بالاشكال المختلفة 

 بالنسبة الى الاوضاع التي لا فيها لا يتصور الاّ حسيان والتغير في حقها ملائم ومنافر
يتصور اختلافها بالنسبة الى الافلاك بالملائمة والمنافرة لأن الافلاك لبساطتها وعدم 

  .الاجزاء فيها بالفعل نسبتها الى الاوضاع الممكنة لها جميعها على السوية
 يكون أمراً عقليا ممكنا حصوله بسبب أن للسماء لا بدّ فالعرض المتحرك

لم يمكن حصوله بالحركات إذا الفلكية عائدا فوائده الى ذوات الافلاك لأنه  الحركات
الفلكية لكان تصديق الفلك بفائدة فعله جهلاً محضا وهو مستحيل على ذوات عاقلة 

  . الاشياء بالكليةمجردة بحسب ذواتها عن العوارض المادية مرتسمة فيها صور
 الّذي لا ي سنى مثل هذا الامر الكلإنومع ذلك لا يليق لحكمة الحكم المطلق 

منه في نظام العالم لانحفاظ الزمان به وانضباط الحوادث بالزمان على جهل محض  بد
يكون مظنة شعور المتحرك يكون اعتقاده جهلاً فيمتنع عن حركاته المتبينة عليه 

لم يكن فوائد العرض إذا زم المحالات اللازمة على انعدام الزمان وفيختل النظام بل يل
اسفل منها او الى   الّذي هويعائدة الى ذوات الافلاك لتعود اما الى العالم العنصر

 بالسافل المبادئ العالية التي هي اعلى منها وكل من هذين يستلزم استكمال العالي
  .وهو محال

 يكون حصوله أندة الى ذات الفلك ولا بدّ  تكون فائدة الحركة عائأنفتعين 
بعدم ما لم يكن على التدريج لأن الحاصل دفعه إن حصل ينقطع عند حصوله  له

ل في التصديق بالفائدة هالغرض المحرك للسماء فتنقطع الحركة وإن لم يحصل يلزم الج
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ولا يتصور امر ما يحصل للفلك التدريج بسبب الحركة بعد ما لم يحصل غير 
ضاع المتحددة له ابدا لأنه لا يحصل للفلك على التدريج شيء غير الاوضاع فإن الاو
ركة  إذ من المعلوم أنّه لا شيء يتحدد للفلك بالحة فلا يكون مسببا عن الحركنكا

 يكون أنالدورية دائماً غير الاوضاع والنسب المتجددة بها والاوضاع لا يمكن 
 يكون تحصيل أنها اليها ولا يمكن  نسبته جميعيغرضا بالذات للافلاك لتساو

نها للتشبه بمعشوق متصف بالفعل  تضم باعتبارالاوضاع غرضا محركا للافلاك الاّ
بكمالات كلية بحيث لا يبقى له كمال بالقوة فيتشبه الفلك باخراج اوضاعها 
الممكنة من القوة الى الفعل بحيث يكون خروج كل وضع من القوة الى الفعل كمالا 

 أنعقليا لنفسه بل يمكن  تشبه الحاصل في ضمنه بمعشوقه كمالالمه واحسيا لجر
 بسبب تلك التشابهات حالات مشوقة ولمعات مشرقة يعد ييحصل للنفس الفلك

  .خرأالفلك جرمه ونفسه بكمالات 
حتّى ينحفظ بسببها الكمال الكلّي في ضمن  خروكذلك تلك الكمالات الأ

  .الكمالات الجزئية ابدا سرمدا
.  وتترشح الخيرات مني وتنعكس آثارها الحسنة الى العالم السفليسرثم ي

 الفياض بسبب اعداد إالافلاك اليه من انواع الفيوض المناسبة لذلك العالم من المبد
  .الحركات الفلكية والاوضاع السماوية والتشبهات العلوية

 من يكون معشوق كل فلك هو المبدأ الاول ولا واحداً أن ثم قالوا لا جائز
لكانت الافلاك متشابهة الحركات لاشتراكها في المتشبه به   العالية والاّئسائر المباد

 لكانت حركة المتشبه والمتشبه به ولا جرما فلكيا ولا نفسا من النفوس الفلكية والاّ
متشابهين فلكل فلك معشوق واحد تشبه به بحركاته السرمدية فهي العقول التسعة لا 

  .افلاك التسعة
ا كلامهم في كون حركات الافلاك ارادية مسببة من غرض محرك منبعث هذ

 اكثر ما ذكروه من المقدمات أنادراك وتصديق لفائدة ولا يخفى على فطن لبيب  من
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 يمنع كون الافلاك متحركة أن نعتخمينات لا تكاد تثبت ببديهة ولا بدلالة فإنّ لما
 يعرض الحركة بالذات أنيجوز  دلت على حركات السيارة فاالارصاد انم وبالذات

  ).٤٠:  يس *ونَحُبَسْ يَكٍلَ فَ فيِلٌّكُوَ(من قوله تعالى  ا لا للافلاك كما هو المتبادرله
ن قيل قد اثبت الطبيعيون إنّ الافلاك متحركة على استدارة بأن كل وضع إف

ممكن للفلك ولكل جزء فرض من اجزائه ممكن الزوال بالنسبة الى الفلك واجزائه 
  بالانتقال والانتقال لا يتصور الاّكم البساطة وتشابه الاجزاء والزوال لا يمكن الاّبح

بالحركة المستديرة لأن الفلك لا يقبل الحركة المستقيمة وامكان الحركة المستديرة 
 فيها وثبوت الميل على ثبوت مبدئه فيها ولا للافلاك يدل على ثبوت الميل المستدير

  .صورته  يكون مبدأ للميل غيرأنفي الفلك يصلح شيء 
لا يتصور فيه عائق عن الحركة  كانت صورة الفلك مبدأ للميل المستديرإذا و

 يكون مبدأ لميلين أنلأن الصورة الواحدة البسيطة لا يتصور  من الداخل فظاهر اما
 ذا متعاوقين واما من خارج فلأن العائق الخارجي عن الحركة المستديرة لا يكون الاّ

سالما عن   في الافلاك ووجود الميل المستديرانستقيم او مركب وهما لا يتصورميل م
العائق يدل على وجود الحركة المستديرة في الفلك بالفعل فكون حركة الافلاك 

  .بالاستدارة ثابت بالبرهان فالمنع غير متوجه
ه ممنوع مثلاً لا نسلم اولا بساطة الفلك وتشاب قلنا مقدمات هذا الدليل ايضاً

  . في المحدد دون ما عداهيدليلهم عليه على تقديرتمامه كان انما يجر واجزائه
 يطرأ أننّ زوال وضع الفلك يستلزم الانتقال إذ يجوز أ ولا نسلم ايضاً 

 في زوال يالانتقال للاجسام المحاذية للفلك من داخل ومن خارج فإنّ انتقالها يكف
 نسبته الى يساطة الفلك وتشابه اجزائه وتساو يقال بأن الاوضاع الفلكية اللّهمَّ الاّ

  .انتقاله من واحد منها الى آخر جميع الاوضاع يدل قطعاً على جواز
 نّ امكان الحركة المستديرة تدل على ثبوت الميل بالفعل وانهأولا نسلم ايضاً 

 يكون مبدأ أنصورته لم لا يجوز  للميل غير  يكون مبدأأنشيء في الفلك يصلح  لا
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  . أمراً خارجياالميل
  . في الافلاك فممنوعسروما قيل من أنّه لا يتصور القا

لا  نّ القسرأنّ فيه ميلا طبيعيا بناء على أ يدل على رن قيل وجود القاسإف
 يكون أن والميل المستقيم لما امتنع في الافلاك تعين ي ما فيه ميل طبيعفي يتصور الاّ

  .ذلك الميل ميلا مستديرا
 به استدلّوا وما ي في ما فيه ميل طبيعلا يتصور الاّ  إنّ القسرقلنا بمنع قولهم

ويمنع ايضاً امتناع الميل المستقيم في الافلاك ودليلهم عليه على تقدير  . تامعليه غير
ن لا عائق خارجيا عن الحركة المستديرة أولا نسلم ايضاً .  في المحددييجر امه انماتم

  .ميل مستقيم او مركب  ذوالاّ
 انحصر العائق في الجسم وهو ممنوع بل يمكن العوق من  يتم ذلك لووانما

 والشهوة والغضب والخرق يثم لا نسلم أنّه لا يتصور العرض الحس .المجردات
 على امتناع هذه ما ذكروا هناك في الافلاك ودليلهم لا يدل الاّ والالتيام وسائر

يس في الفلك حالة تقبل التبدل الاشياء في المحدد ولزوم تشابه احوال البسيط وأنّه ل
  .والتجدد غير الوضع فغير مسلم ولا مدلل

 يكون نيل ذات محصوله أنّه لا أننّ الغرض المحرك اما أوما قالوا في اثباته من 
 يطلب أن لا يمكن هونيل صفات ف ن يكون عرضا لحركات دائمة او أيصلح

ه الانتقال عن موضوعه ل  ما يجوز يطلب بالحركة الاّأنبالحركة لأنه لا يمكن 
نيل شبه صفات   يكون الغرض نيل شبه ذات اوأنوالصفات لا يجوز له ذلك فتعين 

ن ز أسالم عن المنع إذ يجو فيكون للفلك معشوق موجود يتشبه به بالاوضاع فغير
 يكون نيل أن من غير انقطاع ويجوز آنيكون الغرض نيل ذوات متعددة متعاقبة كل 

انتقال عن  لفلك بعد ما لم يكن بالحركات من غيرصفات متحددة حاصلة ل
 بل يقطع  بالسافل غيرموضوعها كما في الاوضاع وايضاً استحالة استكمال العالي

 يكون الغرض المحرك للسماء كون حركاتها على الوجه المخصوص موجبه أنيجوز 
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لتشبه نّ الغرض المحرك للسماء هو اأ وعلى تسليم يلحسن النظام في العالم العنصر
  يكون المتشبه به في الجميع واحداً او اختلافأن يجوز علبالمعشوق الكامل بالف

 الواحد في إالحركات مستنداً الى القوابل فيتحرك كل فلك بحسب قابليته تشبها بالمبد
  .استخراج كمالاته الممكنة من القوة الى الفعل

 يحرك  أنالمختار يجوز فالقادر ثم هذا كله مبني على اصل الايجاب الباطل والاّ
نّ حركة العاقل أالفلك على ما يشاء كيف يشاء يحيط بها علمه ولا يخفى على عاقل 

غير حركات مكدرة مستديرة تشبها بها بالمبادئ المتصفة بانواع الكمالات بالفعل 
  لكان من يتحرك من الانسان من حد معيّن من مسافة الى حدمعقول اصلاً والاّ

يتحرك على   الحد الاول ثم الى الثاني وهكذا الى ما استطاع اوثم يعود الى آخر
الاستدارة تشبها بالمبادئ الكاملة يعد عند العقلاء أنّه في استكمال نفسه وليس 
كذلك بل كل احد من العقلاء يعده في حركته عابثا وفي قصده وزعمه معتوها 

تختص بالعاقل  رة التي لاجاهلا لأن قصد التشبه بالكاملين باخراج الحركات غير القا
بل يعم البهائم والجمادات والاوضاع الحاصلة بسببها الممتنعة الاجتماع من القوة الى 

 يكون حركات الفلك أنلا شكّ أنّه سفه وجهل لكن يحتمل عندي  .الفعل
 يكون له نفس عاقلة مجردة فإنّ من أنحركات شوقية ودورات عشقية على تقدير 

جلاله ويهيمهم   يتحلى للنفوس العاقلة ويدهشهم بالماع انوارأنشأن الواجب تعالى 
 تلك الدهشة والحيرة من النفس الى الجسم الّذي تعلق به تسريجماله ف اسرار باظهار

  .فيحدث في الجسم الحركات
 ولما لم تكن له مسافة مكانية انحصرت حركاته في المستديرة ويحدث مثل هذه

تهذيب الزوائل النفسية والوصول الى الحضرات والقدسية الحالة في الافراد الانسانية ب
 يكون لجميع النفوس أناو الانسان احيانا لا يبعد  كان هذا الحال لبعض آخرإذا و

استعدادهم وكمال فطرتهم وصفاء فطنتهم وتفضلاً من االله تعالى  الفلكية دائماً لعلو
  .منها اليهم  آثار الخير بايصاليعليهم ورحمته اليهم بواسطتهم على العالم السفل
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نّ القدرحق أمع   الشارع عن البحث في القدرين قيل فما السبب في نهإف
والاطلاع على الحقائق كمال محض سيّما في امثال هذه المباحث التي توجب معرفة 
عظمة االله وحقارة النفس واحتياجها اليه في جميع حالاته وحاجاته وكل اوقاته 

تسليم والتوكل والرضاء والخوف والرجاء وغير ذلك اما حالات سنية من ال ويورث
 قد صحت الرّواية عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّه قال خرج ه الشارع عنه فلانينه

وجهه  فغضب حتّى احمر علينا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ونحن نتنازع في القدر
عوا في زن قبلكم حين تناابهذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم انما هلك من كا(فقال 

حق فقد  نّ القدرأاما و) وا فيهع لا تنازأنهذا الامر عزمت عليكم عزمت عليكم 
  .)خيره وشره من االله تعالى والقدر (ذكرنا طرفاً منه في قوله

:  القمر* رِدَقَ بِاهُنَقْلَ خَئٍيْ شَلًّا كُنَّاِ(ومن النصوص الدّالة عليه قوله تعالى 
 يخلق السّموات أنكتب االله مقادير الخلق قبل ( عليه السّلام وقول النّبيّ) ٤٩

 حتّى العجز كل شيء بقدر( وقوله عليه السّلام )والارض بخمسين الف سنة
حتج آدم وموسى عليهما السّلام عند ربهما فحج إ(قوله عليه السّلام و) الكيسو
وحه دم الّذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من رآى قال موسى انت سدم موآ

وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم اهبط الناس بخطيئتك الى الارض فقال 
آدم انت موسى الّذي اصطفاك االله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان 

 اخلق قال موسى أنقربك نجيا فبكم وجدت االله له كتب التوراة قبل شيء وكل 
قال ) ١٢١: طه * ىوَغَ فَهُبَّ رَمُدَآى صَعَوَ(ربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها أب

  يخلقنيأن اعمله قبل أن عملت عملاً كتبه االله على أن على فتلومننيأقال : نعم
 وقوله عليه )ىسدم موحج آف(قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ) ربعين سنةأب

سول االله  االله واني ر لا اله الاّأنلا يؤمن عبد حتّى يؤمن باربع يشهد (السّلام 
 قوله عليه السّلامو)  بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدربعثني
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  ).يكون في امتى خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر(
 مورثا للاخلاق المرضية والحالات السنية فظاهر واما كون الاعتقاد بالقدر

  .عن البيان غني
يث لا يكاد يهتدي فيه الى سبب النّهي غاية غموض هذه المسألة بحأقول 

 في ي واحد من ألوف الالباء والاوحدالصراط المستقيم ويثبت على الدّين القويم الاّ
  .عظيم ومظنة الوقوع في الضّلال المبين  خطريالفطنة والذكاء والنظر فيه بالعقل الجزئ

 ق في تقليد المخبر الصادق والاعراض عن الامعان في الدقائفالاحتياط ليس الاّ
  . فالضلال اقرب من الهداية والرشد اقل من الغوايةالاّو

 من ثبت على الحق وقل وما وقعت  وعزّولذلك ضل كثير من الناس وزلّ
 من هذه المسألة القدرية في اثبات الشّركاء الله في الخلق الاّ والجبرية في ضلالة الجبر

تمكن في قلبه عين الاتقان  لمن تنورت بصيرته بنور العرفان وفتحقق فيها لا يتيسر الاّ
بالبحث مع اهل البدع والاهواء وازاحة  مأمور فالنّهي ليس واردا عليه بل هو

 الانبياء والورثة من عميق لا يركبه الاّ بحر شبهتهم ودعوتهم الى الحق الأعلى فالقدر
  . البررة الاتقياء والخيرة الاصفياءالعلماء ولا يخوض لجته الاّ

دم مع آكحديث احتجاج  من ظاهره الجبر وص يتبادرنّ بعض النصأفاعلم 
تعالى   الواقع إنّ القادر في كذلك بل الامرسموسى عليهما السّلام وغيره ولكن لي

به قوله تعالى   والطاعة كما اخبريمانوإن كان يقدر على قسر الخلق وجبرهم على الإ
قَّ الْقَوْلُ مِنِّي لاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَيهَا وَلَكِنْ حَ(

 يفوض الامر الى أنلكن الحكمة الالهية اقتضت ) ١٣:  السجدة*وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ 
 يمان لفيض الإيمانالقابليات ويحال الفيض على الاستعدادات فمن اقتضى استعداده الإ

فر يفيض عليه من الفياض الكفر وكذا عليه من الفياض ومن اقتضى استعداده الك
ام الرأفة لا يتحقق تمالخسران فإنّ كمال الرحمة و والحال في الطاعة والعصيان والفوز

 وإن كان رحمةً يمانعلى الإ  بهذا لأن قسر الظلم الاستعداد المستعد فطرته للكفرالاّ
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عد فطرته  الاستعداد المستفي حقه واحسانا في شأنه لكنه اساءة في حق الصافي
 لأن تسوية المفضول بالفاضل وإن كان احسانا بالنسبة الى المفضول يمانالصافية للإ

  .لكنها اساءة بالنسبة الى الفاضل من حيث ضياع فاضل حقه
نّ حق الفاضل احق بالرعاية من طرف المفضول فالعدل الكامل أولا شكّ 

ما   ولا يتجاوزنّ يفوض الفيض على مراتب الاستعداداتأوالفضل الشامل في 
مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ (قوله تعالى  تقتضيه الذوات من رتب العطيات واليه يشير

*   االلهِدِنْ عِنْ مِلٌّ كُلْقُ() ٧٩:  النساء* االلهِ وَمآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
د السيئة الى النفس وجه كان الكل من عند االله لا يكون لاسناإذا فإنّه ) ٧٨: النساء

  .غير كون الفيض على وفق الاستعداد
واما اسناد الحسنة الى االله على كل حال فلعدم كفاية الاستعداد في حصولها 

 لا يقتضيه البتة لولا استعداد المحل فضل من االله بخلاف السيئة فإنّ كرم الكافي لولا
 الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ يزَ االلهُلِيَمِ(وقابليته اليها واشار اليه ايضاً قوله تعالى 

  ).٣٧:  الانفال* الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ
)  االلهِدِنْ عِنْ مِلٌّ كُلْقُ( االله على ما صرح به فالفاعل للحسنة والسيئة ليس الاّ

  .تلكن فعل الفاعل تابع للاستعداد ولذلك اسند الى النفس في بعض الآيا
قُلْ فَلله الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ (عنها قوله تعالى  وهذه هي الحجة البالغة التي اخبر

  ).١٤٩: الانعام*  شَآءَ لَهَدَيكُمْ اَجْمَعِينَ
اصلا ولذلك   ما سأله بلسان استعداده فلا جبرفاالله تعالى لا يعطي احداً الاّ

د خيراً فليحمد االله ومن وجد غير فمن وج(رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  قال
  ).نفسه  الاّذلك فلا يلومنّ

  .ن قلت الاستعداد ايضاً بصنع االله وخلقه فلا مخلص من الجبرإف
علمية ممتازة في علم االله بعضها عن بعض كما اشرنا اليه  قلت الماهيات صور

 تخلفها ولا يتصور هناك جعل ولا صنع من الجاعل ولها لوازم لذواتها هناك لا يمكن
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 الى اللوازم الخارجية التي يعن تلك الماهيات وللوازمها ايضاً لوازم ثم وثم حتّى ينته
خر وجودها الى ما لا يزال يتوقفها بعد اقتضاء الذوات الى الوجود الخارجي ثم أت

 تلك اللوازم الخارجية امورا خارجية اخرى بعضها بالذات وبعضها بوساطة يتقتض
 وبعضها الى يمان بعضها الى الإيارجة عن الماهيات حتّى ينتهالامور الاتفاقية الخ

 الكفر بعضها الى الطاعة وبعضها الى العصيان فلما علم االله تعالى في الازل ماهية كل
 مرتبة من اللوازم كتب في لوح القدر لوازم ماهيته ولوازم لوازمه الى آخرشيء و

هية لوازمه واقتضاء لوازمه ايضاً ما حال كل شيء من الازل الى الابد بحسب اقتضاء
 تتترل الاوصاف الى مرتبة الاعمال فكتب أنّه يعمل كذا وقت كذا أنيلزمها الى  ما

لاقتضاء استعداده ذلك العمل ويخلق االله له العمل بحسب استعداده حتّى تترتب 
 الى الطاعة او ي ينتهأن الى الاعمال وتترتب الاعمال الى ي ينتهأنالاوصاف الى 

بل   وليس في واحد من ذلك حكم من االله على وجه الجبريمانلعصيان او الكفر او الإا
  .لبعض له وحكاية اعماله المترتبة المقتضية بعضهاا على وصف احوالكتب ليس الاّ

غايته أنّه كتب ايضاً أنّه يخلق لكل شيء ما اقتضاه حاله وطلبه استعداده 
  .حكمته على ذلك لحكم

اشارة الى ما قلنا )  بالوصف لا بالحكمتبلكن ك(ه وقوله رضي االله عن
سى عليهما السّلام ليست مبنية على الجبر المحض بل على اقتضاء وم فحجة آدم

الاستعدادات الأزلية والاحوال المترتبة عليها خطيئته وخروجه من الجنّة فيما لا يزال 
خصتهما الاستعدادات وإن واقتضاء الحكمة الأزلية تعلق الارادة والقدرة القديمتين بما 

كان خلقهما على خلاف الاستعداد ممكنا لكون قدرته شاملة وارادته كاملة 
  . النسبة الى جميع الممكناتمستويتي

بالكلية واثبات الاختيار المحض الخالص فإنّ  واعلم أنّه لا مطمع في رفع الجبر
برية الموهمة للظلم لكن المقصود رفع الجا عن الجبر لوتخاقتضاءات الاستعدادات لا 

 قصر نّ االله ماأعن الحق تعالى بإسناد اسباب الجبر الى نفس العبد وماهيته الازلية مع 
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  .)ةُغَالِبَ الْةُجَّحُ الْهِلَّلِفَ(يمكن كما اشار اليه قوله تعالى   التفضل عليه حيث مافي
د في مع انا ما سمعنا من اح هذا غاية ما يمكن لنا من التحقيق في أمر القدر

  ).٤:  الاحزالي* يلَبِ السَّيدِهْ يَوَهُ وَقَّحَ الْولُقُ يَااللهُوَ(المسألة تحقيقا بهذا القدر  هذه
  .)فاته في الازل بلا كيفصالمشيئة  ووالقضاء والقدر(قال رضي االله عنه 
بأنّه يكون كذا ثم يكون كذا ثم وثم  شيء  على كلليالقضاء حكمه الاز

حالات طارئة على الاشياء بحسب  ما قررنا والقضاء تقديرك لا على وجه الجبر لكن
كائن  الاوقات والتبدلات والتغيرات والمشيئة تعليق ارادته على كل ما هو والمقادير

ولعلّه عد المشيئة مغايرا للارادة ابقاء على تغاير . الوجه الّذي يكون الى الابد على
تخليق ل والاعتقاد طبقه كما عد اانيمالالفاظ الواردة في القرآن حقه ورعاية في الإ

ترادفها فإذا كانت صفات متغايرة  نّ المتبادرأوالتكوين والصنع والابداع متغايرة من 
بالحقيقة وإن كانت متقاربة متلازهة تكون صفات ازلية وبلا كيف لأن كل صفة 

  .مراراً  تكون كذلك كما مرّأنالله تعالى لا بدّ 
 تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما ويعلم أنّه يعلم االله(قال رضي االله عنه 

ده موجوداً ويعلم واوجده ويعلم االله تعالى الموجود في حال وجإذا  كيف يكون
  .)هؤأنّه كيف يكون فنا

  في اي الزمان ظرف لحدوثه ولوجوده المستمرنّ بعض الاشياء زمانيأاعلم 
تصاص وجوده بشيء معيّن من المعيّن إن كان من الاشياء المتصفة بالبقاء لاخ زمانه

ريخ معيّن فامثال هذه الاشياء مقيدة امعيّنة في ت اجزاء الزمان كسنين او شهور
 بالكائن في ذلك الزمان محجوب له الاّ مأسورة في ذلك الجزء من الزمان لا شعور

كائن في غير ذلك الجزء من الزمان الّذي تقيد به وحبس فيه ثم مثله يكون  عما هو
هو في مكانه او في  ما لحبس المكان ايضاً فلا يحيط من الكائنات في زمانه الامحبوساً 

مسجون في سجن الطبيعة عن الكوائن الغير الطبيعية  مكان قريب من مكانه فهو
ب عن وارجة عن حكم الزمان والمكان ثم هو محبوس في محبس الزمان محجالخ
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ضية والمستقبلة ومأسور في مكان زمانه من الحوادث الما الزمانيات التي تقع في غير
كائن في مكانه   بما هوله من المكانيات التي حدثت في زمانه الاّ شعور مخصوص لا

ك بنوع مخصوص من المدركات واحتجابه روفي قرب مكانه فاختصاص ادراك مد
  فلكل حاضر بسبب تقييده بقدر مخصوص من الزمان والمكان والاّعما عداه ليس الاّ

كل لحظة اليه وهذا كمن اشرف من مكان مرتفع الى مكان  و ناظربين يديه وه
 والكائنات المتمكنة اسفل منه فإنّه يحيط بجميع الجوانب من ذلك المكان السفلاني

 بما فيها بخلاف من تكن في جزء مخصوص من ذلك المكان المتسفل فإنّه لا يحيط الاّ
  .غير في جواره لا

مان والمكان لقدمه وحدوثهما وكونه علة فاعلة فاالله تعالى لما كان محيطا بالز
لها وكونهما معلولين مصنوعين له لا يتقيد بجزء مخصوص منهما دون سائرمن 

يحتجب عن شيء منهما وعما فيهما فنسبته الى جميع الازمنة والامكنة  اجزائهما فلا
ردات من المج شيء محيط غير محاط ولا يغيب عنه والى ما يقع فيهما على السوية فهو

  .والماديات
 ن قلت هذا الّذي ذكرته في الامكنة والمكانيات التي كلها مجتمعة في الوجودإف

مسلم واما في الازمنة والزمانيات التي ما وجد او وجد ومضى فلا فإنّها معدومات 
  .الشهود وإن كان الشاهد محيطا لكل ما يمكن احاطته وقابلة للحضور محضة غير

زائه الماضية والحاضرة والمستقبلة وبما وقع في جميع ما قلت الزمان بجميع اج
  والحضوريالمض وحاضرة ثابتة في علم االله تعالى ازلا وابدا وانما التبدل والتغير

الاستقبال بالنسبة الى الوجود الخارجي وبالقياس الى ما لا يزال من الاشياء الزمانية و
احكامها المستمرة والمتجددة المتبدلة  تعالى يعلم الذوات والماهيات بلوازمها واللهفا

  .باوقات تبدلاتها
مثلاً يعلم الموجودات القديمة مستمرة الوجود ازلا وابدا سرمدا وكذا 
المعدومات الدائمة العدم مستمرة العدم ازلا وابدا سرمدا والحوادث متصفة بالعدم 
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 زمان يته ينأنمن الازل الى زمان وجودها ومتصفة بالوجود في وقت وجوده الى 
وجودها ثم متصفة بالعدم الطارئ وكذا الحال في سائر الاوصاف المتبدلة المتجددة 
الثابتة مرة والزائلة اخرى فالحوادث قبل وجودها معلومة له على وجه اتصافها 

 في اوقاته وكذا ئبالوجود في وقت وجودها وعلى وجه اتصافها بالعدم الطار
اف المتبدلة في وقت اتصافها بزوالها قبل اتصافها معلومة له على وجه اتصافها بالاوص

  .بتلك الاوصاف وزوالها
ويعلم االله تعالى القائم في حال قيامه قائما فإذا (: ولذلك قال رضي االله عنه

يحدث له علم  ن يتغير علمه او أفقد علمه قاعدا في حال قعوده من غير قعد
 فإنّ علمه القائم في حال )ينير والاختلاف والاحوال يحدث في المخلوقغولكن الت

قعد القائم وعلمه بأنّه قاعد لكن ذلك إذا  نوع تغير قيامه بأنّه قائم لا شكّ أنّه يتغير
ليس في الذات ولا في الصفات بل في نوع نسبة فقط ولا يوجب ذلك تغيرا في  التغير

ه يتصف لم يعلم في حال القيام بأنّ  لوأنالعلم من حيث أنّه علم وانما يوجب ذلك 
بالقعود في وقت يتعين قعوده فيها لكنه يعلم في الازل جميع الذوات وجميع الصفات 

مِثْقَالِ (الدائمة والزائلة باوقات حدوثها واوقات زوالها بحيث لا يعزب عن عمله 
*  تَابٍ مُبِينٍفِي كِ ذَرَّةٍ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَلآ اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلآ اَكْبَرَ اِلاَّ

فلا شيء من الذوات والصفات الحادثة ما يعلمه االله في حال حدوثه ) ٦١: يونس
ليعلمه قبل حدوثه على خلاف ما علم به في  ن يعلمه اصلاً قبل حدوثه او أمن غير

فيه نسبة ما من   العلم اصلاً من حيث أنّه علم وإن تغير فيحال حدوثه فلا يتغير
  .ات الاحوال الحادثة في المخلوقينحيث التغيرات واختلاف

 ثم خاطبهم يمانالإ ورفخلق الخلق أشخاصا بريئة من الك(قال رضي االله عنه 
من آق بخذلان االله اياه ولحوأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وانكاره وجحرده ا

 فإنّ الكفر )من بفعله واقراره وتصديقه بتوفيق االله تعالى اياه ونصرته لهآمن 
 لكان  حالتان طارئتان ليستا من ذاتيات الأشخاص ولا من لوازم تعيناتها والاّانيموالإ
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 المؤمن يكون على هذا إيمان ونّ كفر الكافرأامر التكليف لغوا بلا فائدة من حيث 
 تكليفا بما لا يطاق يمانبالإ أمراً لازما لا احتمال له بخلافه ولكان التكليف للكافر

ا وبلا فائدة فلأن ترتب حكم كبيرة ومصالح كثيرة على وهما باطلان اما كونه لغو
كل فعل الله تعالى مما لا شكّ فيه ولا نزاع لأحد من المتصفين بالانصاف وإن وقع 

  .نّ فعله تعالى معلل بالاغراض اولاأالتراع في 
 عظم الحكمة المترتبة على فعل التكليف خروج العباد من ظلمة الضلالة الىأو

وحشة المخالفة الى انس الموافقة عناية من االله الى من خلقه بيديه نور الهداية ومن 
وتفضلاً على من فضله على كثير من خلقه فاالله تعالى خلق الانسان في احسن تقويم 
اي النشأة الروحية النورية اللطيفة ثم رده الى اسفل سافلين اي سجين الطبيعة 

 مع احكام العناصر يلروحاني العلووالصورة المادية الكثيفة وجمع فيه حكم التجرد ا
ة والدناءة بالأنهماك في سالسفلية وركب فيه القوة الشهوية البهيمية الداعية الى الخا

اللذائذ الحسية والاقتناع بالشهوات المزاجية والقوة العصبية السبعية الباعثة الى 
ينهما كحكم االله الاستعلاء والفساد والاذاء والعتو والعناد والقوة العقلية القاضية ب

ليرد كلا منهما على الاعتدال ويزجرهما عن الافراط والتفريط وتقصيرهما على ما 
  .اراد االله منهما حتّى يكون مستعدا لحمل امانته وقابلا للتكليف باطاعته

ى لَعَ( اي التكليف )ةَانَمَلاَا اْنَضْرَا عَنَّاِ(: وهذا هو المراد بقوله تعالى
مع انها اجرام عظام في الصورة ) ٧٢: ب الاحزا* الِبَجَالْ وَضِرْلاَاْوَ اتِوَمَالسَّ

 يحملنها لإباء أنواجسام جسام بحسب الظاهر مطيقة لحمل كل ما يحمل عليه فأبين 
 لا دخل في حمله واحتماله للكبر الجسمية ياستعدادهم عن حملها فإنّه امر معنو

ن المعاني المذكورة وإن كان المركب  ميوالعظمة الجرمية وابتنائه على التركيب المعنو
منها جرما صغيرا وحملها الانسان لكمال استعداده بها واستبداده بحملها أنّه كان 

 يظلوما جهولا اي موصوفا بالقوة الغضبية والشهوية المأمورين بالانقياد الى قاض
 اتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَلِيُعَذِّبَ االلهُ(العقل والامتثال لامره 
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لخروجهم عن حكم العقل والقاضي العدل الّذي هو خليفة االله في ) ٧٣:  الاحزاب*
 ينَنِمِؤْمُى الْلَ عَ االلهُوبُتُيَوَ(الارض البدن بحيث طاعته طاعة االله ومخالفته مخالفته 

 خليفته غالبا وإن فرط الذين اطاعوا ربهم واطاعوا) ٧٣:  الاحزاب* اتِنَمِؤْمُالْوَ
ئاتهم ويرحم يخط ليغفر) ٧٣: الاحزاب*  ايمًحِا رَورًفُ غَ االلهُانَكَوَ(منهم فرطات 

  .زلاتهم بسبب ضعفهم
 والاشاعرة لا ينكرون كون كل فعل االله متضمنا لحكم ومصالح وإن أنكروا

ه اولى نّ الغرض لا بدّ وأن يكون وجودأكون أفعال االله معللة بالاغراض بناء على 
 من عدمه بالنسبة الى الفاعل نفسه فيلزم استكمال الواجب بالغرض مع أنّه ينافي

 هذا فعل االله كما فرض معللا به فالحكم بأنّ نّ ما فرض غرضا هوأالوجوب وعلى 
 وهو مستند بالذات الاّ شيء غرض وذاك معلل به ليس اولى من العكس وايضاً فلا

لفاعل بالذات بل يتوسط الفعل وايضاً الغرض ليس الى االله والغرض لا يستند الى ا
 يلزم التسلسل فثبت عدم لزوم الغرض في كل فعل ولكن وجوب يلزم له غرض والاّ

 كون وجود الغرض اولى من عدمه بالنسبة الى الفاعل نفسه محل منع وكذا تنافي
لق كان الاستكمال في الكمالات النسبية فإنّ الخإذا الاستكمال بالغرض للوجوب 

كالمخلوق  دح بها الحق في القرآن مع انها تحتاج الى الغيرتموالرزق وامثالهما كمالات 
  .والمرزوق

 نّ أفعال االله وإن كانت مستندة بالذات اليه من حيث فاعليته لهاأويرد ايضاً 
اما اشتراطا عقليا او  لكن يجوز أن يكون صدور البعض منه مشروطا بالبعض الآخر

 قتضيه حكم لا يبلغ اليها علمنا فالحكم على الشرائط بالمعللية وعلىاشتراطا عاديا ي
 في الفرض اشتراطه بفعل آخر وإن ي من العكس وأنّه يكفلىالشروط بالعرضية او

أنّه قد يكون بعض الأفعال  وكان مستنداً الى الفاعل بالذات من حيث الصّدور
ه ومعللة بها من وجه مثلاً ا بالذات فتكون امثال هذه الأفعال اغراضا من وجدمقصو

 يكون من حيث أنّه فعل للفاعل معللا ومن حيث ذاته غرضا ومقصودا فلا يلزم خلو
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  .تسلسل فعل عن غرض ولا
ن يقصد فيه منفعة غير أنّ من فعل فعلاً من أويرد ايضاً أنّه لا يشك عاقل في 

  .معتوه وانكاره مكابرة مصلحة فهو عابث او ولا
 عالى عن كثير من الكمالات مثل الحكمة والكرم وغيرهماوايضاً يلزم خلوه ت

قصد والتزام منه لا   من فعل فعلاً ولزم من فعله فوائد جمة ومنافع عامة من غيرنّإف
  .حكيما ولاكريما يعد عند العقلاء

  مشحونة ببيان الاغراض لأفعال الملك الفياضلسنةوايضاً الكتاب والسّنّة والا
ا مَوَ() ٢٧:  ص * خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَاْلاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاًوَمَا(مثل قوله تعالى 

 تحصى أنوامثاله اكثر من ) ٥٦: اتي الذار* ونِدُبُعْيَ لِلاَّ اِنْسَلاِاْ وَنَّجِ الْتُقْلَخَ
  .فكيف يصح انكار ما شهدت له النصوص الظاهرة الشايعة

  .وميل الى ما ذهب اليه المعتزلةن قلت هذا خروج عن قواعد اهل السّنّة إف
 اتباع العقل والنقل والذوق والوجدان وليس التقليد من قلنا نحن ما التزمنا الاّ

  .اهل التحقيق شعار
وما قيل من أنّه لا يتصور غرض صحيح في التكاليف الشاقة ولا يصح أن 

ده  يفضل على عباأنيكون لغرض العبد للثواب غرضا عنها فإنّ االله قادر على 
  .اقرب الى الكرم بالمثوبات بلا اتعاب لهم بل هو

ير غقلنا الغرض فيها ظهور مراتب الاستعدادات الازلية المستندة الى الذوات ال
 على حسب يالمجعولة باتباع اهل الاستعدادات الصافية للاوامر وانتهائهم عن النواه
ب الاستعدادات استعداداتهم في مراتب الاتباع والانتهاء وخلافهم لها على حس

استحقاقهم بحيث يزول شبه  ليصل السعداء الى الدرجات المعدة لهم بظهور كذلك
الجاحدين المستكبرين وتكون الله الحجة البالغة وإن كان كما وصف نفسه بقوله 

ووصول الكفرة الى الجحيم وإن سلم عدم ) ٩:  النحل* ينَعِمَجْ اَمْكُديَهَ لَاءَشَ وْلَوَ(
لوجوه في حقهم لكن يمكن أن تكون له منافع في حق المطيعين من نفعه بوجه من ا
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من شقاوتهم والابتهاج بحسن حالهم بالنظر الى  انزجارهم بعذابهم وسعادتهم بالاعتبار
 في افعاله المصالح الكاملة او المنافع الشاملة فإذا ينتيجة سوء افعالهم واالله تعالى يراع

  . جرم كاملةلم تكن مصالح افعاله شاملة تكون لا
 وسائر الحسنات والسيئات من يمانن قلت فعلى ما قلت يكون الكفر والإإف

لوازم الماهيات لأنها مقتضيات الاستعدادات وهي مقتضيات الذوات ومقتضى 
  .بت نفسك في قولك ليستا من لوازم الماهياتالمقتضى مقتض فانت كذّ

 عن فيض الفياض فإنّه تام مع قطع النظر باقتضاءس قلت اقتضاء الاستعداد لي
 يفيض بحسب الاستعدادات ولولا شرعه الحسن والقبح في أنلولا اقتضاء حكمته 

الأفعال وهدايته ودلالته باطنا وظاهرا للفعل الحسن وخذلانه باطنا للعمل القبيح لما 
  . يتصف به ويستلزمهأنشمت الاستعدادات رائحة ما استعدت به فمن اين 

تكليفا بما لا يطاق على تقدير كون   للكافريمان بالإواما لزوم كون التكليف
  .فظاهر من لوازم ذات الكافر الكفر

واما بطلان التكليف بما لا يطاق فلأن الاجماع انعقد على عدم وقوعه بدلالة 
  ).٢٨٦:  البقرة *اهَعَسْ وُلاَّا اِسًفْ نَ االلهُفُلِّكَ يُلاَ(تعالى  قوله

ن ذهبوا الى جوازها لكن لا في مثل هذا فإنّ ما ودلالة الاستقراء والاشاعرة وإ
ون التكليف به وما نحن فيه زث مراتب ما يمتنع بالذات وهم لا يجولا يطاق له ثلا

لازمه عنه محال عقلا وما يمتنع بالنظر الى شيء ومن ذلك القبيل فإنّ انفكاك ذاتي ال
 التكاليف من هذا تعلق ارادة االله وعلمه بخلافه والتكليف به جائز وواقع بل كل

القبيل وما يمتنع بالنظر الى قدرة العبد وإن كان ممكنا في نفسه وبالنظر الى قدرة االله 
  .الاشاعرة التكليف به ومنعه المعتزلة هو هذا القسم تعالى كخلق الاجسام وما جوز

والحق عندي جوازه بالنظر الى ذات الواجب وغناؤه المطلق وقدرته الكاملة 
  .ملةوارادته الشا

دم جوازه لأن منافاته عواما بالنظر الى حكمته ورأفته على عباده فالاقرب 
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  . يخفىأنالحكيم ورأفة الكريم اظهر من  لحكمة
 لا واما تكليف الملائكة بإنباء الاسماء مع أنّه غير مطاق لهم فتكليف تعجيز

  . في الثانيتكليف تحقيق وكلامنا ليس الاّ
درة االله دون قدرة العبد على ما هو الحق فلا واما صدور أفعال العباد عن ق

قدرة االله   لا يتخلف تأثيرأن في طاقة العبد يكون الأفعال غير مطاق بل يكف يوجب
  .عن قدرة العبد وارادته بطريق جرى العادة من االله عليه

وقيل إنّ بعض الكفرة الذين اخبر االله والرسول بأنّهم لا يؤمنون مكلفون 
اخبر االله ورسوله فهم مكلفون بتصديق الأخبار الدّالة على أنّهم لا بالتصديق بكل ما 

  .يصدقون وهو راجع الى الجمع بين الوجود والعدم
لها لها كلامنا في التكاليف المقصودة التي قصد بها اطاعة المكلف وامثاأقول 

ليس مما يطلب من الكفرة التصديق بخصوص مضمونه  نّ مثل هذه الا خبارأفظاهر 
 التصديق بامثاله في ضمن التصديق بما اتى الرسول به إجمالاً ية بل يكفاصال

  .والتكليف انما ورد به من هذه الحيثية
 انمفليس تكليفا قصديا بل ا واما التكليف بالنسبة الى من علم خصوصية الخبر

  .لزم من انضمام العوارض
 ا تكليف بمانّ كل مكلف بالتصديق بما أتى به الرسول إجمالاً وهذأوالحاصل 

كليا علم االله إباءهم   إباءيمان بعض الكفرة عن الإيطيقه كل احد في نفسه ثم لما أبى
رسوله بما علم منهم ثم إن وصل  اخبر وعلم كره واجبار المؤبد علماً تابعا للمعلوم لا

 ي عملهم الاختياروءذلك الخبر اليهم بطريق الاتفاق لزم تكليفهم بما لا يطاق بس
مكلفين ابتداء بما يطاق فتكليفهم بما لا يطاق ما وقع قصدا من االله بل  نوا كاأنبعد 

  .فعلهم بسوء اوقعوا انفسهم فيه
والقسم الثاني مما لا يطاق اي ما يمتنع بالنظر الى تعلق ارادة االله بخلافه من هذا 

صديق ن يكونوا مكلفين بالتأنّ التراع ليس فيه وايضاً غاية ما لزم أالقبيل وقد ذكرنا 
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 تكلفوا أن أنّه يلزم  يعلم احد أنّه لم يعلم الاّأنبعدم تصديقهم ولا استحالة في 
  . كذب محضيمانتحقق الإ  على تقديريمانبتصديق كاذب لأن التصديق بعدم الإ

 تكليف االله عباده بالكذب القبيح عقلا وشرعاً فما صم لا يقول بجوازوالخ
  .ارنفلعلّه لا جواب له ايضاً غير ما ذكاجاب به عن ذلك يكون جوابا لنا ايضاً 

  لا يتمكن من اعتقاد أنّه لم يعلمه لأن العلم امرشيئاًعلم احد إذا ن قيل إف
  . يجهل به من اتصف بهأن لا يمكن وجداني

  يخفى على المؤمن أنّه صدق في تفاصيل العقائد الدّينية تصديقاأنقلنا بل يجوز 
 بكل ما اتى الرسول به من اء في تحقق الاجماليمنجيا كما أمر االله وإن لم يكن خف

قول افضل و) عرفناك ما(: عند ربه او ما حسبك في هذا الباب قول افضل الانبياء
  ).العجز عن درك الادراك ادراك(الامة أبو بكر رضي االله تعالى عنه 

نّ االله تعالى لما خلق الانسان بيديه اي بقسمين من صفاته المتقابلين أثم اعلم 
لجلالية والجمالية كان برزخ الظاهر والباطن ومجمع الصورة والمعنى ومستعدا في ا

اصل فطرته للتكليف ومستحقا للكرامة والتشريف لكونه فائزا بجميع الكمالات 
الرحمانية وحائزا بجميع الصفات السبحانية قادرا بيديه للمجاهدات وقابلا بقلبه 

سلطانه وهداية له  صطفاء له لابداع اسرارللمشاهدات خاطبه تعالى اعتناء بشأنه وا
على سواء السبيل ودلالة على طرق تهذيب النفس والتكميل وأمره بما فيه نجاته 
وسعادته ونهاه عما فيه هلاكه وخسارته فكفر من كفر بفعله وانكاره وجحوده مع 

ن االله ليخلق نّ عناية االله وهدايته عامة له ودلالة االله الى طريق الرشد تامّة له وما كاأ
 إن لم يمتنع عنه بانكاره وجحوده وإن شاء يمانله الكفر إن لم يكسبه وليسلبه الإ

 ووفقه على الطاعة والأحسان لكن حكمت حكمته وجرت سنته بأن يمانلهداه الإ
 وآثر الشيطان على الرّحمن ولا يعصمه عن يمانيخذل من اختار الكفر على الإ
عن النيران والخذلان خلق االله للعبد قدرة الكفر العصيان ولا يخرجه الى النور 

 فمن خذله االله لا يؤمن يمان اللطف والتوفيق خلق قدرة الطاعة والإأنّوالمعصية كما 
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 من خلق له قدرة المعصية لم يخلق له قدرة الطاعة لكون القدرتين ولا يطيع لأنّ
 أنلطاعة لا يستطيع نّ قدرة كل فعل معه ومن لم يكن له قدرة اأمتضادين بناء على 

لم يخلق  يطيع وكذلك آمن من آمن بفعله وقدرته وتصديقه لكن قدرته بخلق االله فلو
 ولما استطاع تصديق النّبيّ فيما اتى به من عند يمانعلى الإ  لما قدريماناالله له قدرة الإ

 بد منعتوفيق االله اياه ونصرته له فما اصاب ال  للمؤمن هويماناالله فخلق قدرة الإ
سيئة فمن نفسه باستعداده بها ثم كسبه لها وما اصاب من حسنة فمن االله بتوفيقه 
ونصرته له وإن كان الكل من عند االله من حيث أنّه فاعل لجميع أفعال العباد من 

  .ةر والطاعة والعصيان والاقدام بمعنى القديمانالكفر والإ
 فلعلّ عدوله يمانلى الإواما مضاف الى مفعوله فيكون المعنى واقدار االله اياه ع

قدرة الى الاقدار اشارة الى عظم لطف االله ومزيد تفضله على عباده في الانعام  عن
  .سبق استحقاق منه اليه  من غيريمانبالإ

فجعلهم  دم من صلبه على صور الذرآخرج ذرية أو(قال رضي االله سنه 
بوبية فكان ذلك وا بالررّ ونهاهم عن الكفر فاقيمانعقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإ

ا فهم يولدون على تلك الفطرة فمن كفر بعد ذلك بدل وغير ومن آمن إيمانمنهم 
) ١٧٢: رافع الا* كَبُّ رَذَخَ اَذْإِوَ( وورد في القرآن )وصدق فقد ثبت عليه ودام

اي اظهر من بني آدم في عالم الارواح والجبروت او في عالم المثال والملكوت اظهارا 
اعيانهم الروحية المفصلة نوع تفصيل   مادة وصورة وهو اظهارمعنويا محضا بلا

بالنسبة الى الاعيان العلمية المندرجة في علم االله اندراجا اجماليا او اظهارا صوريا 
نوريا مقدسا عن الظلمة المادية والكثافة العنصرية متمايزا بحسب الصور المثالية من 

  .مدآبني  دم اي من ظهورآظهورهم بدل من بني 
ولعل المراد نوع الانسان الشامل لآدم وابنائه الصلبية وغير الصلبية اما بطريق 

 وجودهم التغليب او شيوع استعماله في النوع ذريتهم التي قدر االله في العلم الازلي
الخارج بالتوالد والتناسل الى قيام الساعة واشهدهم على انفسهم اخذ اقرارهم  في



 

  

- ٢٥٧ -

بثبوت حق عليه كشهادة الغير عليه به في ايجاب الحق  لمقرّبربوبيته لهم فكان اقرار ا
بالشهادة وقال بكلام لائق بنشأتهم التي انشأهم االله  عن الاقرار واظهاره فلذلك عبر

نّ له قدرة التترل الى جميع المراتب الوجودية أبها في اظهارهم اياها فإنّه سبحانه كما 
 واظهارها في كل طور ومن ذلك  والظهوركذلك له قدرة تتريل صفاتهيبالتجل

) ٣٠:  القصص* ةِكَارَبَمُ الْةِعَقْلبُ اْ فيِنِمَيْلاَ اْادِلوَاْ(تكليمه موسى عليه السّلام في 
 الى كمالكم الّذي تستعدونه شيئاً فشيئاًالست بربكم الّذي يربيكم بتبليغكم 

 في عوالم وينشأكم في النشئات المختلفة في عوالم الجبروت والملكوت والملك ثم
بلسان متكلم  الآخرة وتنعيمكم في كل نشأة بنعم تليق بها قالوا بلسان حالهم او

خلقه االله لهم في ذلك الوقت بلى واعترفوا جميعا بربوبيته تعالى لهم ومربوبيتهم له لأن 
ما اراد االله منه بما عدا الانسان بحسب نشأته الصورية  مطيع لربه في اظهار شيء كل

إنّ بعضهم يطغى ويجحد فاما في غير تلك النشأة فهم جميعا منقادون الخارجية ف
كسائر الاشياء لانعدام موجب الجحود من النشأة الخاصة به الحاصلة من تعلق النفس 

شهدنا بربوبيتك واعترفنا بها وكان ذلك اي اخذه  المجردة بالبدن المركب من العناصر
 يقولوا يوم أنى انفسهم كرامة سبحانه ذرية بني آدم من ظهورهم واشهدهم عل

 ما شهدنا هذا )١٧٢:  الاعراف *ينَلِافِا غَذَ هَنْا عَنَّا كُنَّإِ(القيامة اعتذارا عن العصيان 
  .المشهد وما ذقنا هذا الذوق قبل هذا حتّى نجرب الامور ونتنبه على اللاحق بالسابق

ا مَنَّاِ(يقولوا   اوإفهذا اول خطأ اخطأنا ولا يليق بالكرم الاخذ باول الخط
  ).١٧٣:  الاعراف* مْهِدِعْ بَنْ مِةًيَّرِّا ذُنَّكُ وَلُبْ قَنْا مِنَؤُابَ آكَرَشْاَ

 فالاثم عليهم لا علينا فإنهم سنوا الشّرك ونشأنا فيما بين اظهرهم وطبيعتنا
 اوزارنا فإنّ) ١٧٣:  الاعراف* ونَلُطِبْمُ الْلَعَا فَمَا بِنَكُلِهْتُفَأَ(مجبولة على التقليد 

وقيل المراد من . يليق اهلاكنا بفعلهم عليهم مع اوزارهم لسنهم الشّرك والعصيان فلا
خلق بني آدم بطريق التوالد والتناسل قرنا بعد قرن من اصلاب آبائهم  الاخذ المذكور

نّ ذلك أومن اشهادهم على انفسهم بنصب دلائل ربوبيته لهم بحيث يفهم العاقل 
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 تُسْلَأَ(تدلالهم بها واقرارهم بمدلولها وأنّه بمترلة القول صريحاً  لاسليس الاّ النصب
في الدلالة على ذلك الاشهاد وطلب الاعتراف ومن ) ١٧٢:  الاعراف* مْكُبِّرَبِ

كنهم من العلم بالربوبية بالاستدلال من تم) ١٧٢:  الاعراف* انَدْهِى شَلَبَ(قولهم 
  .ل لا التصريحيعلى هذا بطريقة التمثتلك الدلائل المنصوبة فيكون معنى الآية 

نّ الحديث الّذي رواه عمر أ واه الاّفحصحيح معناه وبليغ  فهذا ايضاً تفسير
سمعت رسول االله :  قال عنهنّ عمر رضي االلهأول وهو تفسير الااالله عنه يؤيد ال رضى

 نْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْوَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِ(صلّى االله عليه وسلّم سئل عن آية 
دم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه آإنّ االله خلق (فقال ) ١٧٢:  الاعراف*

ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنّة يعملون ثم مسح ظهره بعده 
 فقال )بعمل اهل النّار يعملون وفاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار

استعمله بعمل  خلق العبد للنارإذا ان االله (رسول االله فقال رجل ففيم العمل يا 
خلق إذا اهل النّار حتّى يموت على عمل من اعمال اهل النّار فيدخله به النّار و

العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنّة حتّى يموت على عمل من اعمال اهل الجنّة 
  ).فيدخله به الجنّة

 ثاني ايضاً لحمله على التمثيلتفسير القا للوهذا الحديث وإن احتمل معنى مطاب
منهما مع أنّه لا صارف يصرفهما عن  لكن اخراج الآية والحديث معا عن المتبادر

نّ أنّ المعنى الظاهر امر ممكن في نفسه وبالنسبة الى قدرة القادر ومع أالظاهر مع 
 من الآية الظاهر نّ المرادأل السائل عن معنى الآية لاستعلام اجوابا لسؤ ورد الحديث
  .خروج عن الظاهر المنضم بالمؤيدات وهو بعيد جدا ام معنى آخر المتبادر

 يداتؤولهذا المعنى م. ولذلك مال الامام الى المعنى الظاهر وقال هذا القول
 وقد يولد على فطرة ما من مولود الاّ(: اخرى من الأحاديث مثل قوله عليه السّلام

 عليهم من نوره ن االله خلق الخلق في ظلمة ثم رشّإ (:مقوله عليه السّلاو) الاسلام
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لطفه عليهم في   نورشّر فإنّ اهتدى ومن اخطأه ضلّ فمن اصابه من ذلك النور
 معان قريبة من هذا المعنى ) يولدواأن فطرة الاسلام قبل علىظلمة العدم وكونهم 

بشر فلا وجه وكلها تدل على سبق معاملة امتنانية صورية من االله مع افراد ال
دلالتهما عليه عنه مع مناسبته التامّة  لاستبعاده وصرف الآية والحديث الظاهر

 يمانلالطاف من سبقت رحمته غضبه وغلب عفوه عقوبته فإنّ فيه توثيقا لعقد الإ
  .وتذكيرا لهم عهد الرّحمن

ه النورية عن ظلم الضّلال تذكره رت عن بعض من سلمت فطيولقد رو
النشأة الصورية المادية ثم إنّ المفهوم من الآية انقياد الجميع في ) لستأ(مشهد 

ن فيهما يخرآواعترافهم بربوبية االله تعالى والمفهوم من الحديث اهتداء البعض وضلالة 
م النورية روحية التي ما رتهالف في الظاهر لا في الحقيقة فإنّ نظر الآية الى فط مخاثر

  بالظلم الجسمانية والألوان الكثيفة المادية فهم باقونانصبغ فيها صفاء الانوار السبحانية
ن مطيعون فإنّ الكفر و فلا جرم مؤمني ونورانيتهم الفطريهناك على صفائهم الاصل

ل امرهم في الحديث الى ما يؤوّ ية ونظرنوالجحود انما هما من خصائص الظلمة الهيولا
 عن غلبة احكام الكثيرة يالنشأة الكثيفة من سلامة الصفاء الذاتي والوفاء الروح

الامكانية والتلون بالالوان المظلمة الجسمانية في البعض واستهلاك ذلك بالكلية 
  .ه بتراكم الوان اوصاف الكثافة في البعض الآخرئوبالانصباغ بصبغ الحدوث وانمحا

دق ومنطوقهما حق وجمع الامام في قوله هذا بين  صفمفهوم كليهما
تخلف من احد منهم في مشهد  لربوبية جميعا من غيراقرارهم با مدلوليهما من

بقاء ذلك الفطرة الى ولادتهم ثم تبديل بعضهم تلك الفطرة بالجحود و) لستأ(
دى وثبات بعضهم على تلك له عن االضّالّين باتباعهم النفس والهوى والآباء يالعارض

  .الفطرة بعناية سابقة من االله عليهم وهداية لاحقة دالة لديهم
 ولا يماناحداً من خلقه على الكفر ولا على الإ ولم يجبر(رضي االله عنه قال 

 فعل العباد ويعلم يمانمؤمناً ولا كافراً ولكن خلقهم أشخاصا والكفر والإ خلقه
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 حال كفره كافراً فإذا آمن من بعد ذلك علمه مؤمناً في  فياالله تعالى من يكفر
  ).هن يتغير علمه وصفتغير أه واحبه من إيمانحال 

تأثيرها فيها من  نّ الجبر اسناد أفعال العباد الى قدرة االله تعالى وحصرأاعلم 
اثبات لقدرة العبد تأثيرا في افعاله وهذا هو الجبر المطلق ثم الجبرية القائلة بالجبر غير 

 المطلق افترقوا منهم من قال بالجبر المحض ونفى القدرة عن العبد رأساً لا مؤثرة ولا
الأفعال الصادرة عن العبد عندهم كحركات الجمادات التي هي  كاسبة فتكون

ثير وقدرة منها فيها اصلاً وهم الجهمية اصحاب جهم بن أقسرية محضة من غير ت
  .صفوان التّرمذي

 ومنهم من قال بالجبر المتوسط اسندوا أفعال العباد الى االله من حيث التأثير
  .نجارية والضرارية ومن الكسبالعباد من حيث الكسب وهم الاشعرية وال الىو

احتياج  نّ قدرة االله وإن كانت مستقلة في خلق أفعال العباد من غيرأوتحقيقه 
لكنه سبحانه اجرى عادته وحكم حكمته لأن لا يخلق فعلاً من  خر آ انضمام أمرالى

وا لُمِا عَمَبِا ؤُاسَ اَينَذِ الَّيَزِجْيَلِ( يريدوه وتعلقوا قدرتهم عليه أن بعد أفعال عباده الاّ
لترتب الاسباب والمسببات وتنطبق ) ٣١:  النجم* نىَسْحُالْا بِنوُسَحْ اَينَذِ الَّيَزِجْيَوَ

 المعاد وتكون الله الحجة البالغة كما اشرنا الى هذا الاصل فيكون تعلق قدرة إبالمبد
 لهيةالعبد بفعل ما بحسب ارادته علة عادية موجبة لوجود ذلك الفعل بحسب العادة الا

اصلا حقيقة ولدوران القدرة المؤثرة الالهية على قدرة العبد  وإن لم يكن لها فيه تأثير
  .باسوتعلقها بالفعل سميت تلك القدرة كاسبة وتعليق العبد قدرته بارادته بفعل ك

فيها لقدرة االله اصلاً بالذات  وعند المعتزلة أفعال العباد بقدرتهم فقط لا تأثير
  .الوسائط ضرورياوان كان تأثيرها ب

وقال الاستاذ أبواسحاق انها بالقدرتين معا وهما مؤثرتان معا في وجود الفعل 
رجلان قويان معا حمل خشبة  باشرإذا وتوارد علتين على معلول واحد جائز كما 

  .صغيرة بأن يبطش كل منهما بطرفها
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ة في رة في اصل الفعل ووجوده وقدرة العبد مؤثرؤثقدرة االله م: وقال القاضي
نّ الاولى أمعصية فإنّ بين السجدة والمخلوق فرقا من حيث  مثل كونه طاعة او صفته

 شتراك الّذي هولإطاعة والثانية معصية بعد اشتراكهما في الهيئة المخصوصة فيما به ا
معصية بقدرة العبد  كونه طاعة او الّذي هو اصل الفعل بقدرة االله وما به الامتياز

  .ولهذا يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصيةوهذا هو الكسب عنده 
اراد العبد فعلاً يخلق االله فيه قدرة كافية إذا وقال امام الحرمين والفلاسفة 

 وجود ذلك الفعل فيوجب تلك القدرة المخلوقة الله تعالى الموصوفة بها العبد في مؤثرة
  .ذلك الفعل الّذي اراده العبد فهذه ستة اقاويل لستة طوائف

بط أنّه ما أن يكون لقدرة العبد مدخل في الفعل اولا والثاني مذهب والضا
الجبرية المحضة والاول اما أن يكون المدخل في اصل الفعل او وصفه والثاني مذهب 

 او من حيث الكسب والثاني والاول اما أن يكون المدخل من حيث التأثير .القاضي
الثاني قول  وقدرة االله اولا يرمذهب الاشاعرة والاول اما أن يكون منضما مع تأث

و يكون تأثير أين معا بالذات في الفعل رتالمعتزلة والأول اما أن تكون القدرتان مؤثّ
  .احدهما في الآخر والاول قول الاستاذ والثاني قول الامام والفلاسفة

نّ الفرق بين هذا القول وبين قول المعتزلة مشكل فإنهم مع أنّهم أواعلم 
الق القوى والقدرة فيؤول  خع العبد افعاله قائلون بأن االله تعالى هويقولون باخترا
  .نّ الأفعال بقدرة العبد وقدرة العبد بقدرة الربأمذهبهم الى 

عند الحكماء  و بأن العبد عند المعتزلة موجد بالاختيارالرازيوفرق الامام 
عندهم  جب المقدوربالايجاب فغير سديد لأن تعلق الارادة التامّة والقدرة الكاملة يو

  .قبل هذا التعلق لا ايجاب عندهم جميعا و ذلك الايجاب الاختيارجميعا لكن لا ينافي
قدرة العبد عن القدرة القديمة بالايجاب عند الحكماء  واما الفرق بكون صدور

  .فمحقق لكن امام الحرمين على هذا مع المعتزلة لا مع الحكماء وعند المعتزلة بالاختيار
فلا يناسب  ذا الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين خلاف عام مشهوروايضاً ه
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هذا الخلاف ستة والّذي نفاه الامام ههنا  الاقوال في استناد الأفعال بسبب اعتبار عد
ن  أ هو الجبر المحض من غيريمانبقوله لم يجبر احداً من خلقه على الكفر ولا على الإ

 يخفى أنا ولا كسبا وبطلانه اظهر من يكون للعبد مدخل في الفعل اصلاً لا تأثير
على احد من العقلاء فإنّ بديهة كل عاقل يفرق بين الحركة الارادية الصادرة من 
الحيوان وبين الحركة القسرية الحالة في الجمادات بأن الحركة الاولى حالة في المتحرك 

  .الاول وصادرة عنه باختياره وقدرته
ه باختياره وقدرته وايضاً تكليف االله  عنصدران ي والثاني حالة فقط من غير

 وذمه مع أنّه حكيم لا يعباده بالامر والنّهي ثم اثابة المطيع ومدحه وتعذيب العاص
 وفيه منافع ومصالح كريمة سبقت رحمته غضبه لطيف بعباده رحيم لهم  الاّشيئاًيفعل 

هم فيها بل برغبحيث سن هذه الاوصاف العظام والمكارم الكرام فيما بين عباده و
ليس على الجبر المطلق بل للعبد فيه مدخل  نّ الامرأاوجبها عليهم يدل قطعاً على 

 يثبت أنوكذا النصوص الدّالة على اسناد أفعال العباد اليهم اقل مراتب صدقها 
ثم لما ثبت شمول قدرة االله تعالى على جميع الموجودات  الكسب ويرتفع محض الجبر
 فعلاً وفاعلا واستناد أفعال الحيوانات الى قدرة القديم من جوهرا وعرضا ذاتاً وصفة

  .حيث التأثير
دلالة  سكات القائلين باستناد الأفعال الى العباد ولم تتجاوزتموتبين ضعف 

نّ صدور أمن عدم شعور الحيوانات على تفاصيل افعالها ودقائق اعمالها مع  ادلة الجبر
من فاعلها بها وغير ذلك من الادلة التي  رالأفعال الاختيارية لا يمكن بدون الشعو

 تفصيلها عن قريب عن الجبر المتوسط الى ما فوقها من الجبر المحض تعين الجبر سيأتي
عنها الفريقان   عن سائر المحاذير التي حذريالمتوسط الّذي هو اعدل الاقاويل به يقض

  .المفرط والمفرط في أفعال العباد
  .سواء لجبركان الامر على اإذا ن قلت إف

محض فكيف تلفق معه قاعدة التكليف والمدح والذم  نّه متوسط اوإقلت 
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نّ كلا من ذلك يقتضي الاختيار الخالص ويأبى جميع مراتب أوالثواب والعقاب مع 
  .لا يخفى الجبر كما

 عدم اذعان معنى منشأ زعم الآباء والخلاف بين هذه الامور ليس الاّأقول 
  .له وجه التلفيق  حق التحقيق تيسرالمتوسط فمن حققه الجبر

نّ االله تعالى علم في الازل الحقائق الكلية والجزئية الازلية الغير أفالتحقيق 
المجعولة واقتضاءات كل منها ومقتضياتها بالذات وبالوسائط في الازل وفي ما لا يزال 

 شيئاًلق  لا يخأنفاعلية واستقلال وحكمت حكمته  اقتضاء قابلية واستعداد لا اقتضاء
 يفيض له من أن على حسب الاستعدادات ووفق القابليات استعداد نوع الانسان الاّ

النفس الناطقة والآلات الخادمة له من القوى الظاهرة والباطنة والصفات  الفياض
الفاعلة والمنفعلة من الشهوة والغضب والعلم والقدرة والارادة واجرى سبحانه 

 الأفعال الممكنة له اكتسابه وتعليق قدرته وارادته له الاّ لا يخلق له من أنعادته على 
 يريده ويختاره وتعلق له قدرته وارادته وكل ذلك لمصلحة الحكمة لكن مع أنبعد 

شر ذلك نصب له دلائل الهداية واعانه باعوان العناية مما يرغبه في الخير ويبعده عن ال
اءات والمقتضيات وترتبات الاشياء فلما علم االله تعالى في الازل تفاصيل تلك الاقتض

التي جعلها العادة الالهية اسبابا على حسب ما يدخل تحت الوجود في المستقبل 
باسبابها واوقاتها وسائراحوالها كالامور الكائنة الحاضرة في الحال مما علم من الأفعال 

علمه نّ العبد سيريده ويصرف قدرته عليه قدره وقضى خلقه في الوقت الّذي تعلق أ
اكراه منه سبحانه فإنّ علمه تابع  وبتعلق قدرة العبد وارادته به فيه من غير جبر

  .للمعلوم وقدرته وارادته هناك تابعتان لقدرة العبد وارادته
 الباعثة له الى الفعل ين قلت قدرة العبد تابعة لارادته وارادته تابعة للدواعإف

  . مرتبة اصلاً فيلص عن الجبرمخاالله فلا  واسباب العلم كلها بخلق يوعلمه لها والدواع
  والبواعث ايضاً تابع للاستعدادات لا لحكم خارج عنيقلت خلق الدواع

ومع ذلك لا يوجب الفعل ويبقى اختيار العبد معها ايضاً ولا يريد . قاعدة الحكمة
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  بميل خاص ينبعث من مزاجه الخاص المسبب منفعلاً مخصوصاً من بين سائر الأفعال الاّ
 اللازم لماهية الغير المجعولة استعداداته السّابقة المرتبة من الازل التابعة لاستعداده الازلي

  .اصلا ص عن الجبرمخلجبراً فلا  خارجية وإن كان هذا القدر باقترانات من امور
 للقدرة القديمة فيه فان ثيرأوإن قيل باستناد الأفعال الى القدرة الحادثة من غير ت

 والبواعث بخلق االله مقرر يدير ايضاً كون قدرة العبد وارادته والدواععلى ذلك التق
او لا  محقق تحققه سواء سميته بالجبر بحيث لا يتأتى عليه انكار من احد فهذا القدر

  .بينه بون بعيد وبعد مديد و فبين الجبريكون وصفاً جديدا والاّ ولكن إن سميته بالجبر
 ات انما يمكن بترتب الحوادث المتعاقبة المرتبةن قلت ارتباط الحادثات بالازليإف

الغير المتناهية المتوسط بين الحوادث والازليات وكيف يتصور تعاقب الحوادث المعدة 
  .على ا لمعدومات

 المعدومات وإن كانت معدومات بحسب الخارج لكن يجوز أن يكون لهاأقول 
ب عليها في تلك نوع وجود في الحضرات المتقدمة على حضرة الشهادة ومتعاق

جودة بوجود مناسب بتلك الحضرات كتعلقات ارادة القديم والحضرات حوادث م
 الاستعدادات الازلية احكاما مشروطة في ثبوتها ين تستدعيجوز أمثلاً وايضاً 

بالوجود الخارجي ويحدث الوجود الخارجي بالنسبة الى الحوادث الجزئية السفلية 
لوية كعالم الافلاك وتحدث العوالم العلوية لاقتضاء لتوقفه على الحوادث الكلية الع

الحكمة الالهية والعظمة السبحانية تفرده بالقدم واحداث العالم عن العدم ولا زمان 
قبل وجود العالم حتّى يطلب مخصص تخصيص حدوث العالم بجزء معيّن منه دون 

بد من غير أن ما حققنا هذا قبل هذا ايضاً لكن ثبوت القدرة للعكخر الاجزاء الأ
 تأثيرا ما مع ييكون له تأثير في الفعل اصلاً مستبعد جدا فإنّ القدرة حقيقتها تقتض

  .نّ تأثير القدرة الحادثة في الأفعال يكاد يشهد له الوجدان ويغنيه الحس عن البرهانأ
وما اختاره امام الحرمين من تأثير القدرة الحادثة في الفعل وتأثير القدرة القديمة 

لحادثة ليس ببعيد عن الصواب بحسب الانظار العقلية لو لا ظواهر النصوص في ا
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الدّالة على استناد جميع الموجودات الى قدرة االله بالذات لكن النقل احق بالاعتماد 
 أن يايضاً واقرب الى الاحتياط من العقل سيّما في امثال هذه المباحث الدّينية فينبغ

  .انوار النصوص المنيرةكور بذ الميتزل ظلمة الاستبعاد الوهم
 نّ استناد الحوادث الى قدرة االله من غيرأوقول امام الحرمين في ارشاده من 

البدع والاهواء  بين ما تتعلق به قدرة العبد وغيره قول أئمة السلف قبل ظهور فرق
فالقدرة الحادثة لا  لا يستلزم تأثيرها فيه كالارادة لفعل الغيربشيء فإنّ تعلق الصفة 

  . مقدورها اصلاًفي يؤثر
 السنّةوالقول باختراع العبد افعاله ما اتفق عليه اهل البدع وايراد ادلة اهل 

 جوابه لشبه اهل البدعة شهد ببرائية عن هذا القول وموافقة لاهل السّنّة وإن اشتهرو
  .لسنةهذا القول منه عن الا

 يوجدها أن يمكن له بتفاصيل افعاله فلا نّ العبد لا شعورأواما ما يقال من 
  .اختياره وبقدرته

 يمكن الجواب عنه بأن أفعال العباد حقيقتها حركات او سكنات وكلأقول 
ن يتصور  أ لفاعلها بالاختياري والمنتهي فيكفإحركة يتعين بتعين المتحرك والمبد

  . والمنتهي المخصوصينإالحركة المخصوصة المتوسطة بين المبد
 وهما وتبدلات لنسبها الى الاجزاء بالقوة للمسافةواما اجزاء الحركة المتصلة 

اذاكان  وفخارجة عن حقيقة الحركة بمعنى التوسط التي هي فعل الفاعل حقيقة لا غير
  .امر الحركة هكذا فأمر السكون ابعد عن الإشكال

تفاصيل الرباطات   تحريك اليد مثلاً على هذا التقدير فيواما لزوم الشعور
 تصور يتفاصيل الحركات الصادرة عنها فغير مسلم لم لا يكف ووالفضلات والاوتار

لتفاصيل المتحركات وتفاصيل الحركات إذ يلزم  الحركة الكلية لليد بلا شعور
نّ هذا أبتلك التفاصيل مع  الحركات الجزئية من تلك الحركة الكلية بلا لزوم شعور

كسب لكونه بالقدرة لا يسلم عنه القائلون بالجبر المتوسط ايضاً لأن ال المحذور
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بالمقدور المختار فالمورد يرد   التوقف على الشعور فيوالانتساب يشترك مع التأثير
  .على الموردين

 استقلال من كل منهما واما قول الاستاذ بأن تكون القدرتان مؤثرتين من غير
  .فبمعزل عن ذلك الاستبعاد وسلامته عن مخالفة النصوص البينات

لخلق افراد الانسان كلها مؤمناً من  بيل قوله هذا يشعرثم إنّ قول الامام ق
 تُسْلَاَ(نّ ذرية آدم لما اقروا جميعا بربوبيته تعالى في مشهد أدلالته على  حيث

  . ويولدون على تلك الفطرة الاسلاميةيمان فطروا على الإ)مْكُبِّرَبِ
عل كل منهم وقوله هذا يصرح بأنّه تعالى ما خلق احداً مؤمناً ولا كافراً ثم ف

نّ الفطرة أ فلا يخلو ظاهر القولين عن مخالفة ووجه التوفيق يماناما الكفر واما الإ
 من كل نفس يالتى يولد عليها كل احد عبارة عن انقياد روحاني جبل الاسلامية

  .صفاء الارواح بظلمات الاشباح  لا يتكدرأنلخالقه ومولاه قبل 
  العبد يفعلهما بارادته وقدرته بعد ما كان اللذان أخبرا بأنيمانواما الكفر والإ

 فيما نبيّهخاليا منهما في ابتداء خلقه وولادته فتكذيب وتصديق صادران من العبد ب
  .اتى به من عند ربه بعد ولادة العبد وتعقله بمباشرته واختياره

  .عليه كل احد من الانسان  المتطوريمان غير الإيماننّ هذا الإأولا شكّ 
إذا ه إيمانباءه مؤمناً في حال آ حال كفره كافراً وعلمه  فيالله الكافرواما علم ا

  .ن يتغير علمه وصفته فقد قدمنا شرحه فلا نعيده أبعد ذلك من غيرآمن 
واما محبة االله عبده المؤمن فعبارة عن افاضة فيوض لطفه عليه لحصول مناسبة 

اجتناب نهيه موجبة لجذب مخصوصة بين العبد والمولى بموافقته اياه وامتثال أمره و
ان ونالمولى وانجذاب العبد وإن لم يكن ذلك الجذب والانجذاب جليتين لا جرم يك

 لكل عبد من عباده  من الجذب ادنى مراتب المحبة اللازمة من المولىيخفيين والخف
 عنه البيان ولا يفي لكشفه  لا يغنييذوق المؤمنين وادراك حقيقة ذلك الجذب امر

  .عنه باللوازم مثل الافاضة والانعام وغير ذلك ن ولذلك يعبرتعبير اللسا
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وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على (قال رضي االله عنه 
  ). كلها بمشيئة االله تعالى وعلمه وقضائه وقدرهيالحقيقة واالله تعالى خالقها وه

من وجوه عقلية فيها فالدلالة عليه  نّ االله تعالى خالق الأفعال والمؤثرأاما 
  .ونقلية

ه وننّ الأفعال مشتركة مع سائر الاشياء في الامكان وكأواما العقلية ومنها 
علة للاحتياج الى الفاعل فإذا كان السبب المحوج الى الفاعل في كل ممكن الامكان 
يشترك كل ممكن في الفاعل كما يشترك في السبب المحوج اليه لأن السبب المحوج لا 

  . علة معيّنة لعدم صلوح غير المعيّن الّذي لا تحقق له للعلية الىوج الاّيح
  الواجب فإذا ثبت تأثيرنّ العلة المعيّنة لجميع الممكنات ليس الاّأومن المعلوم 

  .القدرة القديمة في الأفعال بهذا الدليل ثبت عدم تأثير القدرة الحادثة باستحالة التوارد
  الى علة معيّنة محل منع ولاوج لا يحوج الاّالمقدمة القائلة بأن السبب المحأقول 

ن يتحقق المطلق في ضمن المتعينات  أيلزم منه كون غير المعيّن الغير المتحقق علة لجواز
  .وبكون العلة لكل معلول معيّن علة متعينة من تلك المتعينات

 نّ مطلق المعلول يقتضي مطلق العلة وكل معلول معيّن يقتضي علةأوالحاصل 
 في ة والمطلق يصلح للعلية للمطلق لأن تحقق كل منهما يناسب تحقق الآخرمعيّن
ما في ضمن المتعينات فمفهوم الامكان المطلق ليس بعلة لمفهوم الاحتياج الى ونهك

 يستند بعض أنالفاعل مطلقاً ولا يلزم منه اشتراك الفاعل في كل ممكن بل يجوز 
لاقتضاء الامكان المخصوص للممكن الممكن الى علة والبعض الآخر الى علة اخرى 

  .المخصوص علة مخصوصة
  .ن قلت امكانات الممكنات متماثلة فلا يقتضي عللا مختلفةإف

 خصوصيات المعلولات وذواتها وأثر قلت خصوصيات العلل لا يقتضيها الاّ
اقتضاء الامكان  و في اقتضاء صفة الاحتياج الى فاعل ما لا غيرالامكان ليس الاّ

لمضاف الى المعلول المخصوص العلة المخصوصة راجع الى اقتضاء المخصوص ا
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ا غير ونن تك أخصوصية المعلول اياها وايضاً لا يلزم التوارد من تأثير القدرتين بجواز
  .مستقلتين كما ذهب اليه الاستاذ وصورنا صورة جوازه هناك

عين القدرة تصلح أن تكون علة مؤثرة في الأفعال فت نّ القدرة الحادثة لاأومنها 
لا بدّ أن يكون عاما  فلأن القادر القديمة للتأثير اما عدم صلاحية القدرة الحادثة للتأثير

من الاحتمالات الممكنة قدراً مخصوصاً بوجه  عليه حتّى يختار بتفاصيل ما قدر
مخصوص ويختاره بخصوصه ليترجح الوجه الواقع من بين سائر الوجوه المحتملة الوقوع 

 مسافة طويلة مع ذهوله عن يليس كذلك القدرة الحادثة لقطع الماشدون الآخر و
تفاصيل اجزاء الحركة المنطبعة على اجزاء المسافة وعن تفاصيل الاجزاء المتحركة منه 

العضلات وعن تفاصيل حركاتها وعن تفاصيل السكنات  ومن الاعصاب والاوتار
 وكذا الحال في ييارية للماشنّ كلا منها أفعال اختأالمتحللة بين تلك الحركات مع 

المتكلم بكلام طويل مشتمل على كلمات وحروف متوقف بلفظ كل منها على 
تحريكات الاعضاء من اللسان والشفتين وغيرها المشتمل كل على جوارح جزئية من 

متعددة وهيئات متبددة ولصدور حركات  هوعلى وج العضلات والرباطات والاوتار
  . النائم الذاهل عن ذاته فضلاً عن افعاله وحالاتهمختلفة وكلمات متكررة من

الأفعال الصادرة من المخلوق اما حركات او سكنات والسكون حالة أقول 
نّ الموجود منها هو ما بمعنى التوسط أبه واما الحركة فالحق   تحقق الشعورفي هين

تبدلة  الى المنتهي خارج عنه النسب والاضافات المإ واحد من المبديجزئ وهو أمر
بالاجزاء المفروضة  بالحركة من غير شعور بالنسبة الى اجزاء المسافة فيتحقق الشعور

في الحركة المتصلة التي هي الحركة بمعنى القطع وبالاجزاء المفروضة في المسافة المتصلة 
فإنّ كلا منها خارج عن حقيقة الحركة الحقيقية واما الحركات المتعددة بالشخص 

 وإن  شعور اجماليي مثلاً فللماشيثنين منها سكون كخطوات الماشالمتحلل بين كل ا
  كاف متحقق واما الشعورلم يضبط اعدادها ومقاديرها تفصيلاً فالشعور الاجمالي

غيرها والحركات  وباجزاء العضو المتحرك كالقدم مثلاً من الاعصاب والاوتار
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  تحريك العضو ليس الاّتار المتحرك قصدامخالقائمة بكل منها فلا نسلم لزومه لأن 
  .بتلك التفاصيل جملة وحركات الاجزاء الجزئية يلزم بطريق الاستتباع فلا يلزم الشعور

 ليس يدر عنه منتف والمنتفا ص منه بمنّ الشعور الاجماليأواما النائم فلا نسلم 
تم هذا الدليل لدل  هما ليسا بلازمين ولو وبالشعور  والشعوري الشعور التفصيلالاّ
 تابع للعلم والشعوركما لا يى نفي الكسب من العبد ايضاً لأن الكسب الاختيارعل

  .لا تحقق للكسب ايضاً ا لا تحقق للشعوريخفى فإذً
كفاية الاجمال في الكسب غير  وعلى التفصيل في التأثير ودعوى لزوم الشعور

ن إف التأثير لا يلا معلوم بالبرهان ولا بالوجدان فإنّ ملزوم الشعور الاختيار ومسلم
فيما نحن فيه متحقق عند الكل سواء   التأثير الشعور والاختياريفي الموجب لا يستدع

 فقط بل على الاختيار على التأثير رئدا غير او بالكسب فلزوم الشعور قيل بالتأثير
مختارا  نّ العبد إن لم يتمكن من ترك ما فعله لم يصرأسواء في الكسب والتأثير ومنها 

تحققه لأن المتمكن من الفعل والترك لا بدّ  انتفاء التمكن على تقدير يلزموإن تمكن 
له من مرجح يرجح الفعل على الترك وإن كان المرجح نفس العبد لزم انتفاء التمكن 

 الى القدرة القديمة فمع يحتّى ينته غيره لزم له من مرجح آخر من الترك وإن كان
كن تمتركه وإن كان بالوسائط لا يبقى للعبد ترجيح القدرة القديمة لفعل العبد على 

 الطرفين فكيف عند ترجيح القدرة يمن الترك لأنه لا يتمكن من الترك عند تساو
  .القديمة طرف الفعل

محسوس مشاهد  نّ الاختيارأمع  لا التأثير  الاختياريهذا الدليل انما ينفأقول 
  .عند القائلين بالكسب ايضاً ومقرر

بالنظر الى ذاتي الفاعل والمفعول   الفعل انما هومن طرفينّ التمكن أوالحل 
اما  و في تحقق الاختياريمن التمكن يكف وقدرة الفاعل وامكان المفعول وهذا القدر

ن الترك ليتحقق مبالنسبة الى تحقق المرجح الموجب لطرف الوقوع فلا يلزم التمكن 
نة مع وجوبها بالنظر الى كما في اختيار الواجب سبحانه مقدوراته الممك الاختيار
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تعلق ارادته بها بترجيح المرجح كما حققناه هناك والمرجح هو الميل المنبعث من 
 والبواعث المستندة كل من ذلك الى قدرة االله يالمزاج الخاص للعبد بسبب الدواع

  .بسبب الوسائط والاستعدادات المترتبة
 قريباً له وإن كان تعلقسببا   ما يكون الارادة والاختياريفالفعل الاختيار

 الى الاسباب الاولى التي هي ي ينتهأنمترتبة الى  الارادة مسببا باسباب أخر
  .الاستعدادات الازلية المستندة الى الماهيات الغير المجعولة

د تعلق في الازل علم االله وقدرته وارادته على وقوعه ق والاّ شيء ومنها أنّه لا
 يبقى للعبد مادة الممكنة فهذا الوجوب او الامتناع لما يمتنع فلا وقوعه فيجب او لا او

 فإنّها لازليتها ئكانا سابقين على ارادة العبد انسلبت الممكنة عنه بخلاف ارادة البار
  .لا يسبق عليها الوجوب او الامتناع المسبب من تعلق العلم والقدرة

ب والامتناع ولوجعن العبد وينحل بأن ا  الاختياريوهذا الدليل ايضاً انما ينف
لا ينافيان الاختيار المبني على الامكان  والمذكورين هما الوجوب والامتناع بالغير

نّ تعلق العلم والقدرة والارادة الازلية بالوقوع او اللاوقوع أبالذات على انا قررنا 
الاكراه وهو تابع للارادة الحادثة للعبد التي فيما لا يزال وإن  وليس على طريق الجبر

  .كانت هي ايضاً مسببة من الاستعدادات المترتبة كما ذكرنا فتذكر
نّ أ بين القدرتين مع نعنّ تأثير القدرة الحادثة يستلزم امكان التماأومنها 

وقوع المرادين معا او تخلف  محال لاستلزامه اجتماع الضدين على تقديرنع التما
  .او كليهماالمعلول عن علته التامّة على تقدير عدم وقوع احدهما 

  .نعنّ من العلة التامّة ارتفاع المواأويرد عليه 
نّ القدرة الحادثة لا تتم علة لمقدورها مع منع القدرة القديمة عن أومعلوم 

كما لا يتجزى ولا يتفاوت بالشّدّة والضعف كذلك  الدفع بأن المقدور وتأثيرها
 مقدوره  فيعن التأثير رالقدرة لا تقبل الشّدّة والضعف فلا يتصور منع احدهما للآخ

وإن كانت القدرة القديمة اكمل واشرف بالعموم والشمول والقدم والدوام فليس 
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  .بشيء كما لا يخفى
بداء افعاله يقدر على اعادتها لأن قدرة القادر إالعبد على  ومنها أنّه لو قدر

منتف  زمان الابداء والاعادة لكن اللازم يمستمرة في الزمانين ا وامكان المقدور
  .بالاجماع

على المثل بحكم المماثلة لكن لا يقدر احد  على الفعل لقدر وايضاً لو قدر
  .تطبيق فعله الثاني بالاول من كل الوجوه وإن بذل الجهد وصرف المقدور على

ويرد عليه منع نفي القدرة على الاعادة والمثل والكلام في الدلالة العقلية 
  .والاجماع ليس من الدلائل العقلية

 يتحرك مثل حركته أنفقد يتفق لأحد  لا التعذر سرعغاية ما علم بالعقل الت
الاتيان بالمثل هو الاعادة بعينه  ومماثلة السكون الثاني للسكون الاول ظاهر والاولى

اتفق المثلان في جميع الوجوه واما الاضافة الى الزمان فلا يمكن اعادته بعينه ولا إذا 
  .تيان بالمثلهو من لوازم الاعادة والا

اد الاجسام لأن يجومنها أنّه لو كان قادرا على ايجاد الأفعال لكان قادرا على ا
 الامكان او الحدوث المشتركان بين الأفعال والاجسام المصحح للمقدورية ليس الاّ

مدخلا في تأثيرها فيها  لأن خصوصية القدرة وخصوصية المقدور وضعفه ظاهر
  .وذلك ظاهر

  والطاعات التي هي خيرات وحسنات من كل الوجوه لوانيمومنها إنّ الإ
كانت بايجاد العباد لكان خلق العباد احسن من بعض خلق االله كالشياطين والمردة 

  .والكفرة وسائر الاشياء الضارة الخبيثة
كله والضّرر والخيانة ليس للموجود في نفسه بل بحسب  الوجود خيرأقول 

  .خرالى الاشياء الأ الاضافة
 ل ما اوجد االله تعالى له منافع كثيرة ومصالح كبيرة من وجوه شتى بالنسبةوك

وَمَا (بالنسبة الى البعض لحكمة اوجبت ذلك  الى النظام الكلّي وإن لزم بعض شرور
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ل آفم) ٢٧:  ص*خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَاْلاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
نّ أفعال العباد كلها مستندة الى االله أمع  ل كل شر الى خيرآر الى لطف ومكل قه

مبادئ افعالهم حتّى ذواتهم صادرة عنه بالذات وحسنة العبد  ووإن كانت بوسائط
  .من محاسن سيّده

 الصّالح يوفق للعمل أننّ الملل المجمعون على الدعاء والتضرع الى االله في أومنها 
  والسيئات والكتاب والسّنّة محرضان على ذلك وما ذلك الاّياصالحسنات ويجتنب المعو

 خلق القدرة لأن الدعوات تكون يا لصدورها من االله تعالى إذ ليس كل الدعاء للاقدار
 تعلق الدعاء لاستدامة الطاعات يكون طلبا من االله نّأكثيرا ما بعد حصول القدرة و

  .نها بايجاد االله ايضاًخلق الطاعات في الازمنة المتأخرة فيدل على كو
ي  والبواعث والنواهياسباب الاعمال بعد حصول القدرة كثيرة من الدواعأقول 

اما من الخارج كالامور المرغبة او المنفرة فيجوز  والزواجر اما من الداخل كالخواطرو
  .أن تكون الدعوات متعلقة لترتيب الاسباب المذكورة من حضرة الفياض

من تسبب الأفعال والاحوال من الاستعدادات ن قلت فعلى ما قلت فإ
المتفاوتة المتعاقبة المنتهية الى الاستعدادات الازلية المسببة من الماهيات الازلية الغير 
المجعولة لا يقبل اصلاً حال احد ولا فعله التبدل والتغير مما اقتضته تلك الاستعدادات 

 الفيض عن  في لا يتجاوزأنعادته على   عزّ سلطانه قررئنّ البارألما قلت من 
اقتضاء الاستعدادات فما الفائدة في الدعوات والتضرعات وما الحكمة في تحريض 

) ٦٠:  المؤمن* ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ(الشارع عليها بل ايجابه علينا كقوله تعالى 
الدعاء مخ ( وقوله عليه السّلام) ٥٥:  الاعراف* ةًيَفْخُا وَعًرُّضَ تَمْكُبَّوا رَعُدْاُ(

 وغيرها من الآيات والأحاديث الدّالة على حسن موقع الدعاء من العبد )العبادة
ابه تعالى دعاء الهداية الى الصراط يجوكثرة فوائدها وكونه عبادة خالصة سيّما في ا

المستقيم علينا في كل صلاة وعدم قبول صلواتنا بدونه على ما علمه لنا في كتابه 
  .يمالكريم بكلامه القد
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قد سألت عن حكمة لطيفة وفائدة شريفة وبحثت عن مسألة غامضة أقول 
 العالمون فاستمع لما  الراسخون ولا يعقلها الاّخائضة لا يعلمها الاّ بحر القدر وفي

نّ الاستعدادات أبفصل الخطاب فاعلم  يتلى عليك من الجواب لعلك ترضى وتظفر
 يحصل لكل ماهية أن الحدوث امكن تترلت الى عوالمإذا المتعاودة على كل ماهية 

مستعدة واستعداداتها وجوه اخرى من انواع اجتماعات وافتراقات وانضمامات 
وانفكاكات واقعة بين الماهيات الممكنة وطوائف استعدادات كل منها بحيث تعد 
تلك الوجوه لامور اخرى غير الامور التي كانت الماهيات تستعدها باستعداداتها 

 يتفق لشخص عبادات بدنية او أنانفردت في انفسها وذلك مثل  لوالعارضة لها 
 رثّتوجهات قلبية في وقت مباركة او بقعة شريفة او يتفق له حجّة برجل كامل يؤ

 نظره في القلوب وغير ذلك من الامور الاتفاقية الممكنة الوقوع بين افراد العالم لا
  .الية بالتصورات الكلية الاجمتكاد تضبطها العقول الاّ

 فمن هذه الجهات تقبل الاستعدادات المتترلة الى عالم الحدوث التبدل والتغير
 من تلك الوجوه الاتفاقية ما رس يتيأنن الدعوات تضرعات إلى االله تعالى في وفتك
حققنا إذا بخلافه لكن  هو  آثاره الحسنة في ظاهره وباطنه ويخفف عنه مايتسر

خر  أا من استناد تلك الامور الاتفاقية ايضاً الي امورالحقيقة ودققنا الدقيقة لا نجد بد
 الى يوقوعها عن الواجب الشامل قدرته وارادته حتّى ينته ترجح وقوعها عن لا

ال الاستعدادات وازلية غير مجعولة مستغنية عن المرجح فإذا احطت إجمالاً اح امور
 مرتبة متعاقبة على للماهيات الكلية والشخصية المسببة بعضها عن استعدادات سابقة

  .محالها وبعضها حاصلة من وجوه اتفاقية عارضة بالنسبة الى الماهيات المفارقة
نّ الدعوات ايضاً من انواع الاستعدادات بل من اقواها تأثيرا واوقعها أم لفاع

  . تبديلا وتغييرا كما قيل الدعاء يرد البلاءينفس الداع في
 الدعاء ولا يزيد يرد القضاء الاّ لا(وعن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

 فهي مسببة )ينفع مما نزل ومما لم يترل  الدعاءنّإ (عنه عليه السّلامو)  البرالاّ العمر
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من وجوه الاستعدادات المذكورة اللازمة والاتفاقية وسبب لنيل المقاصد الدّينية 
ل الدّنيوية او والدّنيوية فمن انبح الاستعدادات المتنوعة في حقه الدعاء للاحوا

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبنَا (الآخروية او لكليهما نال من االله ما سأل كما قال تعالى 
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا  *آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي اْلآخِِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ

نّ أوكما ). ٢٠١-٢٠٠:  البقرة* قِنَا عَذَابَ النَّارِحَسَنَةً وَفِي اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَ
الامور الحسية يتسبب بعضها عن بعض ويترتب ويتسلسل كذلك العبادات البدنيّة 
والطاعات القولية والتوجهات القلبية والتلقيات الروحية والمشاهدات السرية يترتب 

ده كما قال تعالى ويتسلسل ويعد بعضها لبعض ويفيض من الفياض كل ما تم استعدا
  ).١٧: محمّد *وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَيهُمْ تَقْوَيهُمْ (

والشرائع متطابقة على ذكر الاسباب العادية المترتبة بترتيب االله تعالى على 
فَاَمَّا (به قوله تعالى  مقتضى حكمته وارتباطات المسببات بتلك الاسباب كما اخبر

 وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى *وَاتَّقَى مَنْ اَعْطَى 
وقوله عليه ) ١٠-٥: اليل*  فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى *وَاسْتَغْنَى 

تصريح بما قلنا وفي هذا المعنى الآيات ) لما خلق له اعملوا فكل ميسر(: السّلام
  . يحصىأنوالأحاديث اكثر من 

 يستعد أن الدعاء بلسان الاستعداد وهو يثم إنّ الاسباب العادية قد تقتض
راتب القرب والبعد في الاستعداد وقد ق به وهو يتفاوت بمئالانسان للكمال اللا

يقتضي الدعاء بلسان القول واللسانان قد يتفقان وقد يختلفان ودعاء لسان الاستعداد 
 الاستعدادات البعيدة وكذا ما يتفق معه من في نه المطلوب وإن تأخرلا يتخلف ع

عاء غير فهو د المجرد الّذي خالف الاستعداد دعاء لسان القول واما الدعاء القولي
  .يمقبول واعتداء منه

*  وَلاَ تَعْتَدُوا اِنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(ولذلك نهى االله عن الاعتداء بقوله 
  . التيسيراالله ولي وقام من التقريرللنا في هذا ا هذا ما تيسر) ١٩٠: ةالبقر
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  اتأثيرمعية الدّالة على استناد أفعال العباد الى االله ايجادا وسفصل في الدلائل ال
 ا امّ)ما(فإنّ ) ٩٦:  الصافات* ونَلُمَعْا تَمَ وَمْكُقَلَ خَااللهُوَ(منها قوله تعالى 

دلالة الآية على خلق االله اعمال  عنى اعمالكم فتظهربم) ما تعملون(صدرية فيكون م
عنكم  ردمنه معنى ما يص ه والمتبادرونولة فيكون التقدير وما تعملصواما مو .العباد
م لقبائح الاعمال مثل ايضاً الأفعال الاختيارية الصادرة من العباد وإن عمّ فهو
  ).٩٥:  الصافات* ونَتُحِنْا تَ مَونَدُبُعْتَ اَالَقَ(ة بنحتهم بقرينة قوله تعالى وتنام المنحصالا

ايضاً لا أنّه صرف من  فبطريق التعميم والتوسيع من المتبادر الى غير المتبادر
هم بالذات هو الحركات صدر عننية الصرف فإنّ ما ي المتبادر الى غيره من غير

ت ية في الصنم المنحووتوالسكنات وبسببها تحصل هيئة في جسم مفارق مثل المنح
  .اتئه بالذات هو الحركات والسكنات وبوساطتها تلك الهيونفما يعمل

 اللفظ على تهه حقيقة في الاولى مجازا في الثانية فدلالونفيكون معنى ما تعمل
نّ خالق الأفعال أفدلالة الآية على وّز  ايضاً بنوع من التجم للثانياولى وإن عمّ الاول

مصدرية بل الدلالة باقية على تقدير كونها ) ما( يتوقف على كون هو االله تعالى لا
  .موصولة ايضاً

فإنّ هذه الصيغة تدل على ) ٢٤ :رش الح* قُالِخَ الْ االلهُوَهُ(ومنها قوله تعالى 
كان هو للشأن وما بعده إذا على قانون البلاغة على كل من الوجوه الثلاثة اما صر الح

مبتدأ  كان هوإذا  والق خبره فظاهرجملة اسمية او ضميرا مبهما مفسراً بلفظ االله والخ
لفظة االله لا يفيد ولا يصلح لأن يكون  واالله خبره والخالق صفة الله فلأن العلم الّذي هو

  .اتصافه بصفة الخالقية فيكون في حكم هو الخالق في افادة الحصر  باعتبارخبراً ههنا الاّ
 * ورِدُ الصُّاتِذَ بِيمٌلِ عَهُنَّ أِهِبِوا رُهَاجْوِ اَمْكُلَوْوا قَرُّسِاَوَ(ومنها قوله تعالى 

 فإنّ الاستفهام لانكار) ١٤-١٣ :الملك*  يرُبِخَ الْيفُطِ اللَّوَهُ وَقَلَ خَنْ مَمُلَعْيَ لاَاَ
 القول وجهره فيدل على كونه تعالى خالقا لقول ر علم الخالق ما خلق من سنفي

  .العبد وهو فعله
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 * ضِرْلاَاْ وَاءِمَ السَّنَ مِمْكُقُزُرْ يَ االلهِرُيْ غَقٍالِ خَنْ مِلْهَ(ومنها قوله تعالى 
دلت الآية على نفي الخالق الرازق غير االله فلو كان العباد خالقين لافعالهم ) ٣ :فاطر

لكانت الملائكة الموكلون بانزال الامطار المتسببون بافعالهم في انبات النبات التي 
  .الرازقيةيرتزق منه الحيوان موصوفين بالخالقية و

لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ  هوَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللِ(ومنها قوله تعالى 
فإنّ من الذين يدعون من دون االله ملك وانسان مثل المسيح ) ٢٠: النحل * يُخْلَقُونَ

  .شيئاًوغيره فتدل الآية على أنّهم ليسوا بخالقين من افعالهم 
: لقمن*  نِهِو دُنْ مِينَذِ الَّقَلَخَا ذَا  مَونيِرُاَ فَ االلهِقُلْا خَذَهَ(ومنها قوله تعالى 

) ٥٤:  الاعراف* مْرُلاَاْ وَقُلْخَ الْ لَهُلاَاَ(انكار لخلق احد من دون االله مطلقاً ) ١١
ا مَوَ() ٢٩:  البقرة* ايعًمِ جَضِرْلاَ اْا فيِ مَمْكُ لَقَلَي خَذِ الَّوَهُ( حصر الخلق الله

 لَّى كُطَعْي اَذِا الَّنَبُّ رَالَقَ() ٢٧:  ص* لاًاطِا بَمَهُنَيْا بَمَ وَضَرْلاَاْ وَاءَمَا السَّنَقْلَخَ
هذه الآى تدل على كون جميع المخلوقات بخلق ) ٥٠:  طه* ىدَ هَمَّ ثُهُقَلْ خَئٍيْشَ

وب نّ الأفعال من جملة المخلوقات ومن الآيات الدّالة على هذا المطلأاالله ولا شكّ 
 قُالِ خَ االلهُلِقُ() ١٠٢:  الانعام* وهُدُبُاعْ فَئٍيْ شَلِّ كُقُالِخَ وَ هُلاَّ اِهَاِلَ لاَ(قوله تعالى 

 * ايرًدِقْ تَهُرَدَّقَ فَيْئٍ شَلَّ كُقَلَخَوَ() ١٦: رعدال  *ارُلْقَهَّ ادُاحِوَ الْوَهُ وَئٍيْ شَلِّكُ
دلالة هذه الآى من حيث ) ٤٩ : القمر* رٍدَقَ بِاهُنَقْلَ خَئٍيْ شَلَّا كُنَّاِ() ٢: الفرقان

دحا ونفياً للشريك فإنّ التمدح تمى عموم كل شيء للأفعال ومن حيث وردت الآ
 فيشترك العباد بالمعبود في مطلق  بخلق جميع الاشياء والاّونفي الشريك لا يتمان الاّ

  .فيه لق فلا يتم التمدح به والتفردالخ
*  كَ لَنِيْمَلِسْا مُنَلْعَاجْا وَنَبَّرَ(قول بعض عباده بقوله ومنها حكاية االله تعالى 

 يجعل لهم الاسلام اي يخلقه لهم دليل على أنفإنّ استدعائهم من االله ) ١٢٨: البقرة
  .نّ الاسلام الّذي هو من افعالهم بخلق االلهأ
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 ات مما والطاعيمانفإنّ الإ) ١٠٧:  هود* دُيرْا يُمَ لِالٌعَّفَ(ومنها قوله تعالى 
 شيء وكون كل فعال لها ومنها الأحاديث الواردة في القضاء والقدر يريده االله فهو

 بحث في ا آخرقطر واً منها في بحث القضاء والقدرقاالله وقضائه كما ذكرنا طر بقدر
  .نفي الجبر

 ومنها روى حذيفة رضي االله عنه أنّه قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم
  .)صنعتهنع وكل صاان االله يصنع (

كان النّبيّ صلّى االله عليه :  عن جابر رضي االله عنه أنّه قاليومنها ما رو
ل ورس يل له يافق ) على دينك ثبت قلبيب القلوبيا مقل(كثيرا ما يقول  وسلم

 بين اصبعين من وب القلنّإ(االله اتخاف علينا وقد آمنا بك وبما حدثت به فقال 
ن إ(وفي رواية . لسبابة والوسطى يحركهمااواشار الى  ) الرحن يقلبها هكذابعاصا

 وما في هذا المعنى من الأحاديث التي )زاغه يزيغه اأن يقيمه اقامه وإن شاء أنشاء 
تواترت المعنى المشترك منها وإن كان كل منها اخبار الآحاد والمعنى المشترك المفهوم 

 والحسنات يلطاعات والمعاصا والضمائر ومن جميعها كون أفعال العباد من الظواهر
والسيئات كلها في قبضة قدرة االله وبخلقه ومشيئته من شاء لطف به وتفضل عليه 

يخذله فيجعله كافراً عاصيا هذه متمسكات القائلين بأن  فجعله مؤمناً مطيعا ومن شاء
الهم أفعال العباد بخلق االله ومشيئته على ما هو الحق الواقع فلنورد ادلة القائلين بأن افع

  .صادرة عنهم بخلقهم وقدرتهم
  فصل في بيان متمسكات المعتزلة

نّ بعض المعتزلة ادعوا الضّرورة في هذه المسألة ونبهوا عليها بوجوه أواعلم 
  . عليها بدلائل عقلية ونقليةاستدلّواوهم أبوالحسين واتباعه وبعضهم 

 ية الصادرةات أبي الحسين أنّه فرق ضروري بين الحركات الاختيارنبيهومن ت
عش مثلاً رت والميكالماش عن المختار وبين الحركات الاضطرارية الواقعة في المضطر

أنّه يجد كل احد من نفسه  والثاني عن المضطر صدور وبصدور الاول عن المختار
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 الى يتوقف وقوع فعل منها الاّ لا عليه من الأفعال أنّه مريد مختار بالنسبة الى ما قدر
  لعدم الارادة لعدم الداعية وهذا اختيارقق داعيته وليس الترك الاّتعلق ارادته لتح

  .شائبة فيه للجبر خالص لا
  وصحةئكل عاقل من نفسه حسن موقع مدح المحسن وذم المس ومنها أنّه يجد

  .لمرض او ضعف بنية او غيرهما دون العاجز طلب الفعل من القادر
دح والذم وصحة الطلب نّ هذه الامور اي حسن المأومن المعلوم البين 

وعدمها مسببة من القدرة وعدمها ضرورة وأنكر اهل السّنّة الضّرورة وادعوا 
الضّرورة في عدم الضّرورة في امثال هذه المسائل التي نازع فيها العقلاء وحار العلماء 
وبنوا الفروق المذكورة على وجود الكسب من العبد وعدمه لا على ايجاده وعدم 

 على نفي الجبر المحض واثبات مدخل ما لقدرة العبد ضّرورة لا تشهد الاّفال. الايجاد
  . الكسب وذاك المدخل من العبد ليس الاّيوارادته في الفعل الاختيار

اثبت  ومن الجبر واعترض الامام في نهاية العقول على أبي الحسين بأنّه وإن فرّ
ريحاً ليصخ أمر التكليف قاعدة الاعتزال في هذه المسألة ص الاختيار للعبد وقرر

 على زعمهم لكن اوجب ئوالثواب والعقاب ويحسن المدح والذم للمحسن والمس
على نفسه والتزمه ضمنا وهدم قاعدة الاعتزال التزاما بالقول بالمقدمتين على  الجبر

 يتوقف في صدوره عن فاعله ينّ الفعل الاختيارأخلاف مقال سائر المعتزلة وهما 
ر  وهو القول بالجبريرة وأنّه يجب وجوده عند وجود الدواع ضرويعلى الدواع

 ي يفعل عند وجود الدواعأنوجب له إذا فان الفاعل  الخروج عن اثبات الاختيارو
 لا يبقى له محتمل غير المجبورية ي يترك عند عدم الداعأن يفعل ووجب أنوامتنع 

  .وإن اطلقنا عليه لفظ الاختيار الف مرة
 يمن مجبورية العبد بحسب الدواع ين البصري ما فرّهذا ولعل ابا الحس

 يقول إنّ االله أنمن   خلقها االله تعالى لاقتضاء الحكمة خلقها وانما فرّالتي والبواعث
عباده على فعل بقدرته وارادته ثم يطلب منه تركه بلسان الشّرع ويعذبه لعدم  يجبر
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الفعل ويعذبه للترك زعما يضطره الى الترك ويطلب منه  تركه ما جبره على فعله او
  .نّ مثل هذا ظلم لا يليق به سبحانهأمنه 

 مجبورية العبد واللازم من قول أبي الحسين بالمقدمتين المذكورتين ليس الاّ
بحسب الدواعي لا الجابرية الصريحة الخاصة من االله بمحض قدرته وارادته بحيث يعده 

الحق في الجملة لكن ليس الجبر المحض العاقل ظلما ومجبورية العبد وإن استلزم جابرية 
سط الوسائط وترتب الاسباب ومفرة ومنه بالذات كالجبر اللازم بت الخالص الصادر

  . يحكم بأن الجبر الثاني ليس بظلمأن من الاول فإنّ للعاقل ليس الاّ
لا شيء  وولكن قال اهل السّنّة لا يتصور من االله ظلم لأن الظلم اخذ ما للغير

  . يكون اخذه ظلما بل الكل منه وله واليهحتّى للغير
  عن اياس الزكى أنّه قال حين المنازعة مع رجل من علماء القدرية فييورو

  .هذه المسألة ما الظلم
  .فقال القدرى اخذ ما ليس له

  .فقال اياس واالله له كل شيء فافحمه
  . بها عليهااستدلّوامعتزلة الذين ادعوا نظرية المسألة و واما سائر

 ن ادلتهم ما اوردته الفرقة الاولى في معرض التنبه من لزوم الفسادات علىفم
الجبر وصدور أفعال العباد عن القدرة القديمة مثل مساواة الأفعال الاختيارية 

 من الاخلاق والفضائل والرذائل من الكفر ئوالاضطرارية ومعادلة المكارم والمساو
ل والصدق والكذب والوفاء والجفاء وغير  والإساءة والاحسان والجود والبخيمانوالإ

من حيث انها لا ينسب الى محالها  ذلك كما يتعادل جميع ذلك من المقسور المقهور
بالصّدور ومثل بطلان قواعد التكليف والامر والنّهي والوعد والوعيد وارسال الرسل 

  الاختيار جميعها علىنّ مبنىأوانزال الكتب والمدح والذم والثواب والعقاب من حيث 
مثل تعطل بعض الصفات السبحانية مثل الحكمة  وصدور الأفعال من القادر المختارو

مع مظاهر   مظاهر القهريوالعدالة في معاملة الخالق مع المخلوق من حيث تساو
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  .ن الافعالممن الأعمال وعدم الاقدام على واحد رة بشيء اللطف في عدم المباش
 ن أ الجبر المحض من غيرم لهذه المفاسد ليس الاّنّ المستلزأوالجواب ما سبق من 

يكون مدخل للعبد في فعل ما اصلاً دون الجبر المتوسط الّذي يتحقق معه الكسب 
من الحق وكون المحليه كافيا في رفع بعض هذه المفاسد واثبات  والتأثير .من العبد

نّ من أفعال العباد أالفرق بين احكام بعض الاضداد المذكورة بالنسبة الى محالها ومنها 
ثبت  ما يمتنع صدوره عن الحق تعالى لكونه ظلما قبيحا يجب تترهه عنه سبحانه فاذا

ايضاً لعدم الفارق  هذا القسم منه تعالى ثبت عدم صدور القسم الآخر عدم صدور
  .يبين فعل وفعل بالنسبة الى الفاعل الظاهر

 نفسه وتتريهنا له منه دسه ويجب تترهه فيقنّ ما لا يليق بجناب أوالجواب 
ا فإنّ جميع خلقه موافق للحكمة له اتصافه بالقبائح لا خلق القبائح في محاالاّ ليس

ر والقبح من اقتضاء المواد وعدم قبولها غير ما يقال لشعن محض الرحمة ولزوم ا وصادر
  . بالنسبة الى النظام الكلّياقبيح بالنسبة الى البعض وإن كان خيراً وحسن ونّه شرإ

توقف  نّ أفعال العباد تابعة لارادته ودائرة عليها وجوداً وعدما من غيرأومنها 
  .آخر امر الى

  .فيها هو القدرة القديمة لما كان كذلك فلو كان المؤثر
خر وإن لم  آنّ الدوران مسلم لكن عدم توقف الأفعال على أمرأوالجواب 

على العلية مطلقاً فغير مسلم او دلالة الدوران  ذلك الامر والتوقف عليه ظاهر يكن
 وإن لم يشهد يةبل الأفعال متوقفة على تأثير القدرة القديمة وتشهد به الدلائل القطع

 منه سبحانه لاقتضاء الحكمة ذلك ليصح قاعدة يبه الحس والدوران وضع عاد
  .التكليف

من يخلق  نّ حقيقة الاتصاف بالصفات الفعلية خلقها وايجادها فالكافرأومنها 
 تعالى متره عن يلكفر والفاسق من يوجد الظلم فالايجاد عين الاتصاف فالبارا

  .ايجادها كتترهه عن الاتصاف بها
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 اب إذ مغايرة الاتصافو عن الجواب بعيد عن الصنّ هذا غنيأوالجواب 
نّ الأسود والأبيض من يتصف بالسواد أللايجاد لا يخفى على اهل الخطاب كما 

من احد من المخالف  فإنّ خالقهما هو الحق تعالى بلا نكيروالبياض لا من يخلقهما 
  .والموافق

  وفيهاواما استدلالاتهم من طريق السمع فكثيرة حتّى زعموا أنّه ما من آية الاّ
تعريض بهذا فإنّ ما افتتح االله كتابه من سورة الفاتحة فيه اثبات جنس  تصريح او

 النعم المسببة من جميع صفات الكمال الحمد بل جميع افراد الحمد لذاته لثبوت جميع
له واثبات الالوهية والرحمانية والرّحيمية والربوبية والمالكية ثم فيها تعليم حصر 

الظلم  و الجبريالعبادة اليه لعباده وحصر الاستعانة وطلب الهداية وكل ذلك فرع لنف
  .منه تعالى كما لا يخفى ولا يحتاج الى تطويل وتفصيل

  .لآى تدل على مطلبنا مثل هذه الدلالة التعريضيةفيقولون جميع ا
 واما التصريحات فانواع منها اسناد الافعال الى العباد واسناد الفعل الى الفاعل

  ).٥٥:  المائدة* اَةَك الزَّونَتُؤْيُ وَةَلاَ الصَّونَيمُقِيُ(مثل 
له ومنها اسناد الالفاظ الموضوعة للايجاد الى العباد كالعمل والفعل مثل قو

) ٧٨:  هود* اتِئَيِّ السَّونَلُمَعْيَ() ٣٥: يةث الجا* اتِحَالِالصَّوا لُمِعَوَ( تعالى
 *لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَصْنَعُونَ (وكالصنع والجعل مثل ) ٧٧:  الحج* رَيْخَوا الْلُعَافْوَ(

ه تعالى لق والابتداع مثل قولوكالخ) ١٩:  البقرة* مْهُعَابِصَ اَونَلُعَجْيَ() ٦٣: المائدة
  ).٢٧:  الحديد* اوهَعُدَتَ ابْةًيَانِبَهْرَوَ() ١٤:  المؤمنون* ينَقِالِخَ الْنُسَحْ اَ االلهُكَارَبَتَفَ(

  لهم الى السيئات مثل قولهلملجئ ايات ونفالصّالح لهم من نعومنها نفي الما
ا مَفَ() ٧٥:  ص* دَجُسْ تَاَنْ كَعَنَا مَمَ() ٩٤:  الإسراء*وا نُمِؤْ يُاَنْ اسَ النَّعَنَ مَامَوَ(تعالى 

  ).٤٩ : المدثر* ينَضِرِعْ مُةِرَكِذْ التَّنِ عَمْهُا لَمَفَ() ٢٠:  الانشقاق* ونَنُمِؤْ يُ لاَمْهُلَ
  .من العبيد ومنها الامر والنّهي والوعد والوعيد المتفرعة على القصد والاختيار

  عن الكفر وارادهى ولم يرده وينهيمانبالإ كيف يأمر: وقال صاحب بن عباد
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 * ونَفُرَصْ يُىنَّاَ( ثم يقول يمانتعاقب على الباطل ويقدره وكيف يصرف عن الإو
واساء فيهم ) ٤:  المنافقون* ونَكُفَؤْ يُىنَّاَ(: ويخلق فيهم الافك ثم يقول) ٦٩: المؤمن
 وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم) ٢٨:  البقرة* ونَرُفُكْ تَفَيْكَ(: ثم يقول الكفر
ل آ * ونَدُّصُ تَمَلِ(: وصدهم عن السبيل ثم قال) ٧١:  آل عمران* ونَسَبِلْ تَمَلِ(قال 

:  النساء* وانُمَ آوْ لَمْهِيْلَعَا ذَا مَوَ( ثم يقول يمانوحال بينهم وبين الإ) ٩٩: عمران
وأضلهم عن ) ٢٦ :التكوير*  ونَبُهَذْ تَنَيْاَفَ(: وذهب بهم عن الرشد ثم قال) ٣٩

  ).٤٩المدثر *  ينَضِرِعْ مُةِرَكِذْ التَّنِ عَمْهُا لَمَفَ(:  حتّى اعرضوا ثم قالالدّين
انما  وقد صرح الجواب عن جميع ذلك بها قررناه سابقاً فإنّ جميع ذلك المحاذير

على الجبر المحض ويتحقق المدخل في الفعل لقدرة العبد وارادته وثبوت الكسب  يرد
 يرتكب في بعض الآي أن واسعاً في الكلام فيجوز مجالا يرتفع ثم إنّ للمجاز له

المذكورة في الاسنادات وفي بعضها في الالفاظ لصرف الصوارف العقلية عن 
ظواهرها بعد تعارض النصوص النقلية في مدلولاتها كالآيات والأحاديث التي 

لق مثل اسناد الخ الاسناد في المجاز واوردوها في هذا الباب وفي باب القضاء والقدر
والابتداع الى الكاسب وإن كان الوضع للمؤثر الموجد والمجاز في الالفاظ مثل ارادة 

نّ ما اوردوا علينا وارد أمن معنى الجعل مع  من لفظ الخلق والتصيير معنى التقدير
 لكل فعل واقع والامتناع ئعليهم ايضاً بحيث لا محيص عنه باعتبار الوجوب الطار

 واعي والبواعث التي لا بدّ منها في ترجيح احد طرفيلكل ما لم يقع من جهة الد
حكم استحالة كبواحد منها بعينه دون الآخر  المقدور وترجيح تعلق ارادة القادر

الترجيح بلا مرجح بديهة وباعتبار الوجوب والامتناع الثابتين ازلا من جهة تعلق 
ع فإنهم لا وعدم الوق في الازل على كل واقع بالوقوع وعلى غير الواقع بالعلم الازلي

  .هذين الاعتبارين يمكنهم انكار
  .لنا  فقد تم الرست عن بعض المعتزلة القول بأنّهما عدوان للاعتزال والاّيوقد رو

نّ ما ذهب اليه الاستاذ من كون القدرتين مؤثرتين في الفعل سالمة أواعلم 
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المعتزلة كون كلية عن المحاذير الموردة من الطرفين فإنّ اقوى متمسكات  سلامة
الأفعال واقعا على وفق قصد العباد واعتماد اهل السّنّة عدم شعور العباد على 
 تفاصيل الأفعال فإنهما محذوران متعارضان ظاهران وفيما ذهب اليه الاستاذ مفر

 لزوم التوارد عليه الاّ عنهما وعن سائر المحاذير المذكورة من الطرفين ولا محذور
  .ودفعه ما ذكزناه

  اللازم علينا فينّعرفت هذه المباحث واحطت الادلة والاجوبة فاعلم اا إذو
نّ أ اعتقاد قواعد الشّرع والملة ليس الاّ باب الاعتقاد وتصديق الكتاب والسّنّة وتقرير

للقدرة القديمة تأثيرا في أفعال العباد سواء كان بالذات كقول الاشاعرة والجبرية او 
ام الحرمين وإنّ للقدرة الحادثة مدخلا فيها ايضاً سواء بالواسطة كقول الفلاسفة وام

كان ذلك المدخل بالكسب كقول الاشعريين او بالتأثير الغير المستقل كقول الاستاذ 
ليس غرضنا التعصب الى فرقة  وواالله يعلم حقائق الامور وهو عليم بذات الصّدور

ا تحقيق الحق وترو يج نما غرضنإن بالتكلفات الباردة وإمخصوصة وترو يج كلامهم و
  .الدّين والملة وابطال الكفر والبدعة

ته ارادوالطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر االله و(قال رضي االله عنه 
 كلها بعلمه وقضائه يه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره ورضائه والمعاعمحبّتو

الحق متفاوتة نّ صفات أواعلم ) ه ولا برضائه ولا بأمرهحبّتوتقديره ومشيئته لا بم
في الشمول والاحاطة بعضها شاملة لجميع الاشياء الواجبة والممكنة والممتنعة كعلمه 

 وهو من الاشياء ولا مفهوم من المفهومات الاّ شيء تعالى فإنّه اوسع الاشياء ولا
مشموله وفي حيطته وبعض منها شامل لجميع الممكنات كالقدرة والارادة فإنهما 

صحة التعلق ومخصوصتان  لموجودة والمعدومة باعتبارشاملتان للممكنات ا
للموجودات باعتبار التعلق بالفعل والقضاء والتقدير والمشيئة من هذا القبيل وبعض 

المحبة والرضاء والامر وكل كمنها مخصوص ببعض من الممكنات دون البعض الآخر 
بوجه ما  د ولومن هذه الصفات وإن كانت شاملة ومتعلقة للأفعال الصادرة عن العبا
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 ي من حيث انها المعاصيمتعلق بالطاعات دون المعاص في بعضها لكن القسم الاخير
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَاْلاَرْضَ (وإن كان لتعلقها بها من جهة اخرى مساغ فإنّه تعالى 

لامر أمره بلسان والمراد من ا) ٢٧:  ص *وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 عام لجميع الموجودات من جميع الوجوه كما قال تعالى ي فأمره الارادالشّرع والاّ

وأمر الشرع ) ٤٠:  النحل *اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْئٍ اِذَآ اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ(
  .ائهعلى تقديره وقض ه ورضاه وامر التكوين دائرمحبّتدائرة ابدا على 

ثم إنّ من المباحث الشّريفة المشهورة بين المتكلمين والاصوليين المتنازعة فيها 
  .المعتزلة والاشعريين مبحث الحسن والقبح بين

صريحاً ولكن لما ناسب ذلك  والامام ما اورد ذلك المبحث في هذا المختصر
ه ورضائه بّتمحنّ الحسن هو الطاعات الواجبة بارادته وأالمبحث هذا المقام من حيث 

ه ورضائه اوردنا ههنا والحسن محبّت الواقعة بارادته وقضائه دون يوالقبيح هو المعاص
  :والقبح كل منهما يشتمل على معان ثلاثة

 ول أن يكون الحسن بمعنى صفة الكمال ومتعلق المدح عند العقلاء والقبحالأ
  .الشجاعة والجبن وبمعنى صفة النقص ومتعلق الذم كالعلم والجهل والقدرة والعجز

 والثاني أن يكون الحسن بمعنى الملائمة والموافقة للطبع او الغرض والقبيح بمعنى
  .عن هذا المعنى بالمصلحة والمفسدة المنافرة والمخالفة وقد يعبر

 وعلى الاول صفتان حقيقتان لا تتبدلان بحسب الازمنة والامكنة والأشخاص
  .الاهواءو

ن ويتغيران لأن أمراً واحداً قد يلائم بغرض هذا وعلى الثاني اضافيان يتبدلا
بغرض ذاك لكنهما بهذين المعنيين أمران عقليان لا يتوقفان في ثبوتهما على  وينافر

الشّرع بل يثبتان في محالهما مع قطع النظر عن الشّرع والشارع ويستقل العقل في 
  .ادراكهما والتصديق بثبوتهما لمحالهما

ن الحسن بمعنى استحقاق الثواب عند االله آجلا والمعنى الثالث أن يكو
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واستحقاق المدح منه عاجلا والقبح بمعنى استحقاق العقاب والذم منه تعالى آجلا 
  .وعاجلا

 وهذا المعنى هو المتنازع فيه بين الاشاعرة والمعتزلة بأنّه هل هو شرعي يتوقف
 يثبت في محله يو هو عقللم يرد به الشّرع لم يثبت اصلاً ا ثبوته على الشّرع حتّى لو

من غير توقف على الشّرع ووروده به ويتوقف ورود الشّرع به على ثبوته عقلا في 
محله حتّى ما كان حسناً عقلا في ذاته وصفاته او واحداً من اعتباراته ورد به الامر 

 يثبت أنقال المعتزلة كل فعل لا بدّ . من الشارع وما كان قبيحا عقلا ورد به النّهي
صفته او في واحد من اعتباراته او جهة قبح   في نفسه جهة حسن اما في ذاته اوله

تساو في الحسن والقبح وتلك الجهة هي السبب لورود الشّرع به اما  كذلك او
او النّهي او الاباحة فما كان حسناً في نفسه اما بحسب الذات والصفات امر  بالامر

ع وما كان مساويا حاله في الحسن والقبح  عنه الشّريبه الشّرع وما كان قبيحا ينه
قبيح اما بالبديهة  نّ الفعل حسن اوأيستبيحه الشّرع والعقل قد يستقل في ادراك 

اما بالنظر والاستدلال كحسن الكذب  وكحسن الصدق النافع والكذب الضار
مثل الصدق  الضار النافع مثل الكذب للاصلاح بين المتباغضين وكقبح الصدق

 تباغض المتحابين وقد لا يستقل العقل في ادراكه بل يتوقف ادراكه على  الىيالمؤد
ورود الشّرع ويستدل به عليه استدلالا من المسبب الى التسبب فما ورد به الامر من 

لاه لما ورد والشّرع يحكم أنّه كان حسناً في نفسه ولحسنه في نفسه ورد به الامر ول
 نفسه فلذلك ورد عليه النّهي وما اباحه الشّرع وما ورد عليه النهى يحكم أنّه قبيح في

يحكم العقل أنّه كان مساويا جهة حسنه بجهة قبحه فاباحه الشّرع مثال الحسن الّذي 
ل يوم من شوال وم من رمضان والقبيح صوم اوّآخر يلا يستقل العقل بادراكه صوم 

لثاني ولكن بعد  يحكم بحسن الاول وقبح اأنفإنّه لولا ورد الشّرع ما كان للعقل 
  .او كان قبيحا فورد عليه النّهي ورود الشّرع يحكم بأنّه كان حسناً فورد به الامر

 مقبحة بهذا القبح والاشاعرة يقولون ليس في الفعل جهة محسنة بهذا الحسن او



 

  

- ٢٨٦ -

شرع وجهة القبح ل ورود الامر به من اقبل ورود الشّرع فجهة الحسن ليست الاّ
او النّهي مسبب من ثبوت جهة الحسن   عليه من الشّرع بالامر ورود النّهيليست الاّ

او القبح عند المعتزلة وثبوت جهة الحسن او القبح مسبب من ورود الشّرع بالامر 
  .والنّهي عند الاشاعرة

نّ حسن العدل وقبح الظلم متفق عليه بين العقلاء من المليين أوللمعتزلة 
ولا يقولون بملة مثل البراهمة في تقبيح الظلم  الذين لا يدينون بدين غوغيرهم بل بال

نه الاذاء موتحسين العدل اكثر من المتدينين حتّى نقل عنهم تحريم ذبح الحيوانات لتض
 مع تخالف اهوائهم ئعالشرا ووالايلام فلو كانا شرعيين لما اتفق فيهما منكر

صدق واغراضهم ورسومهم وعلومهم وايضاً إنّ من لم يعرف تحسين الشراخ ال
  .وتقبيحها الكذب واستويا بالنسبة الى غرضه من حيث الملائمة والمنافرة

  للحسن والقبح العقليينذ بالصدق ويترك الكذب وما ذاك الاّخلا شكّ أنّه يأ
احدهما من الآخر وكذلك ايصال نفع  لأنه لا شرع يثبتهما ولا غرض يعين ويميز

مدحا او ذما على   غرض اصلاً ولولأحد او دفع ضرعنه ممن لا يعلم الشّرع ولا له
  .الفعل او الترك

والجواب أنّ الحسن والقبح العقليين في الامور المذكورة مسلم لكن بمعنى صفة 
الكمال والنقصان لا بالمعنى المتنازع فيه من استحقاق الثواب والعقاب لأن من 

و بمعنى الملائم ا .انه لا يتحقق اعتقاد الثواب والعقاب في الصورة المفروضةم المعلو
ملائمة النفع لبني نوعه ي للطبع المجبول عليه الانسان والمنافرة فإنّ رقة الجنسية يقتض

لهم وكذا الصدق والكذب ويمكن أن تكون ملائمة الغرض العام  رضومنافرة ال
ومصلحة النظام سببا لميل احد من الناس وإن لم يكن له غرض خاص من حيث 

 مجردا لا واقعا فرضاًافرة وأن يكون استواء جميع الاغراض شخصه وكذا الحال في المن
  .فلا تتم الدلالة

نّ تصديق الشّرع والشارع يتوقف على العلم بامتناع الكذب عليه أولهم ايضاً 
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لولاه لأجيز عليه الكذب فلا يتحقق التصديق بالصدق وامتناع الكذب عليه لا  اذ
 لا يعقل فهو صدق الشّرع للزم الدور بقبح الكذب ولو علم قبح الكذب بيعلم الاّ

  .يتوقف على الشّرع
ا وننّ يكأوأجيب بأن قبح الكذب وحسن الصدق لا يعلمان بالشرع على 

مسببين من ورود الشّرع بهما بالامر والنّهي بل هما عبارتان عن نفس ورود الشّرع 
  .بهما بالامر والنّهي فلا سبب ولا مسبب ولا توقف

عنى ورود الشّرع به لا يدل على وجوب الصدق على الحسن والقبح بمأقول 
الشارع وامتناع الكذب فيقول الحسن والقبح إن ثبتا في نفسهما مع قطع النظر عن 
ورود الشّرع ثبت كونهما عقليين وإن لم يثبتا بل لم يكن للصدق والكذب حسن 

على  وجوب الصدق وامتناع الكذب ىورود الشّرع بالامر والنّهي لبق وقبح غير
الشّرع مجهولا فلا يعلم امتناع الكذب ووجوب الصدق للشرع فلا يتحقق التصديق 

  .للشرع والشارع
ن قيل دلت المعجزات على صدق الانبياء واخبارهم دلت على صدق كلام إف

  .فلا احتياج في تصديق الشّرع الى العلم بوجوب الصدق وقبح الكذب االله
ولا مجهوامتناع الكذب على االله  يبقى وجوب الصدق أنكفى محذورا أقول 

دلالة المعجزة على صدق الرسول مع قطع النظر عن حسن الصدق وقبح أنّ مع 
الكذب موضع نظر فالصواب في الجواب تسليم ثبوت الحسن والقبح للصدق 

عن ورود الشّرع لكن لا بالمعنى المتنازع فيه بل بمعنى  والكذب عقلا مع قطع النظر
لهذا  آخر لحة والمفسدة بالنسبة الى الاغراض العامة وتقريرالكمال والنقص والمص

ا عقليين بقيا مجهولين لأنّهما لا يعلمان بالشرع ون الحسن والقبح إن لم يكأنّالوجه 
لتوقف صحة الشّرع عليهما والجواب أنّه انما يتوقف الشّرع على الحسن والقبح 

مر والنّهي فيعرفهما من يعرف العقليين واما الشّرعيان فهما عين ورود الشّرع بالا
 ئاظهار المعجزة في يد المتنّب لم يقبح من االله شيء لجاز لشرج بطريقة وايضاً لواورود 
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 أجيب بأن دلالة المعجزة على صدق ئالكاذب فلا يحصل الفرق بين النّبي والمتنّب
 العادة بحصول العلم عقيب المعجزة من غير توقف الى قبح ىالرسول بطريق جر

ده حّ عند االله من ويكذب او غيره من االله فتأمل وايضاً لا شكّ أنّه لا يستوال
انقياد لشرع ودين ومن اشرك  بمحض عقله وعرف صفاته واعتقد بتتريهاته من غير

  . تتريهاته بل يستحق الاول من عنده ثوابا والثاني عقابا فيرصّبه وجهل صفاته وق
 في القلوب ورسوخ ئعقرار الشراأجيب بالمنع وابتناء هذا الحكم على است

الاعتقاد بالحسن والقبح في العقول بحيث نظن أنّه معقول وايضاً دلالة المعجزة على 
 يقول هذا كلام من ثبت رسالته أن اخباراته بطريق النظر مثل فيصدق النّبيّ 

لم يحسن النظر الصّحيح  صادق فهذا صادق فلو بالمعجزة وكل كلام شأنه هذا فهو
كم العقل بوجوبه اول مرة لما اثم من امتنع عن النظر في اول المراتب ولم يتبع ولم يح

  .نبيا ولا يبقى وجه الافحام من النّبيّ له
نّ هذا النظر لوضوحه وعدم احتياجه الى الامعان ملحق أوالجواب 

  .بالضّروريات
سن سمعت ادلة القائلين بأن الحإذا ن من الضّروريات قضايا قياساتها معها وأف

والقبح عقليان واجوبتها فاستمع الآن ادلة النافين منها أنّه لو كانا عقليين للزم 
ا مَوَ(نّ قوله تعالى أت العقلية وإن لم يرد به الشّرع مع واجبا اليالعقاب على تارك

 هذا اللزوم أقول يرد عليه إنّ يينف) ١٥:  الإسراء* ولاًسُ رَثَعَبْى نَتَّ حَينَبِذِّعَا مُنَّكُ
 وقوع العذاب وعدم الارسال لا لزوم العذاب على تقدير عدم يلآية انما ينفا

الإرسال لجواز أن تكون الارسال تفضلاً زائدا من االله وإن لزم العذاب على تقدير 
نّ العبد مجبور في فعله البتة لأن صدور الفعل عنه يحتاج أومنهجا . عدم الإرسال ايضاً

ن  وإن لم يكن من العبد فذاك الجبر إ مرجح والمرجحالى مرجح لئلا يلزم الترجيح بلا
  الى مرجح ليس منه دفعا للتسلسل فالجبري ينتهأنكان منه ينقل الكلام اليه فلا بدّ 
 للحسن بالحسن والقبح ويرد عليه إنّ المنافي بالجبر لازم ولا يوصف الفعل الصادر
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دح لفاعل الخير واللوم لفاعل  الجبر المحض لا الجبر المتوسط فإنّ الموالقبح ليس الاّ
مقبول عند العقلاء لا ينكره احد منهم ضرورة والاستدلال في مقابلة الضّرورة شر ال

صح هذا الدليل لم يحسن الحسن المتّفق على حسنه من االله فإنّ الامر  غير مقبول ولو
بح نّ قأوالنّهي للمجبور المحض ثم الثواب والعقاب لا يليق برحمته وحكمته ومنها 

تضمن انقاذ نبيّ من إذا يل التبدل الى الحسن لكنه يقبله قالكذب لو كان ذاتيا لما 
الهلاك وكذا حسن الصدق ليس بذاتي لتبدله بالقبح حين تضمنه اهلاك نبيّ ويرد 
عليه منع التبدل بل الصدق باق على حسنه الذاتي والكذب على قبحه الذاتي في 

 غالب ولكذب حسن طار يق قبح عارضالصورتين المذكورتين لكن عرض للصد
نّ أغالب من حيث استلزام الصدق هلاك نبيّ واستلزام الكذب انقاذ نّبيّ ومعلوم 

 الحسن العارض فيجتمعان  والقبح الذاتي لا ينافيئ القبح الطارالحسن الذاتي لا ينافي
كذبن فلا تبدل اصلاً وقريب من هذا الدليل دلالة ودفعا ما يقال إنّ قول القائل لا

 والكذب يكان صادقا يكون حسناً لصدقه وقبيحا لاستلزامه الكذب الغدإذا غدا 
 فيلزم اجتماع المتنافيين مسي يكون قبيحا لكذبه وحسناً لاستلزامه الصدق الايالغد

  .في ذات واحدة
 والقبح الذاتي يوالجواب ما سبق من عدم منافاة الحسن الذاتي للقبح العارض

نّ الحسن والقبح العقليين بمعنى أ على هذين الدليلين ايضاً للحسن العارضي ويرد
صفة الكمال والنقض ثابتان في الصدق والكذب عقلا وبحسب الذات مع دلالة 

نّ الحسن والقبح لو كانا ثابتين أومنها . الدليلين المذكورين على نفيهما وههنا
  الاختياريفينتفللاشياء في نفسها عقلا لوجب من االله فعل الحسن وترك القبيح 

نّ الوجوب ليس أمن  يثبت الايجاب وقد مر تفصيل هذا المبحث في مسألة الجبرو
بالنسبة الى ذات الواجب بل هو متمكن من الفعل والترك بحسب الذات والموجب 

 صفة الحكمة فالوجوب بحسب الحكمة لا ينافي لفعل الحسن وترك القبيح ليس الاّ
  .بحسب الذات الاختيار
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نّ الحق المعقول والمفهوم من المنقول في هذه المسألة أن يكون الحسن أواعلم 
والقبح بمعنى الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة ثابتين للاشياء بحسب ذواتها او 
صفاتها عقلا ويثبت استحقاق الثواب والعقاب شرعاً بسبب الامر والنّهي التابعين 

عية لتعطلت الحكمة الالهية ولما انطبقت للحسن والقبح الذاتيين لأنه لولا تلك التب
التقديرات على المصلحة الكلية والمنفعة العامة ولما قصرت الادلة عن الدلالة على 
ثبوت الحسن والقبح بمعنى استحقاق الثواب والعقاب عقلا ولم يكن لنا طريق الى 

 من نفيّةالحنّ أ معرفته غير الشّرع كان الوجه الحكم بأنّهما شرعيان لا عقليان الاّ
كوجوب  اهل السّنّة وافقوا المعتزلة في ثبوت الحسن والقبح العقليين لبعض الاشياء

ت ووجوب تصديق النّبيّ وحرمة تكذيب النّبيّ وحرمة الاشراك باالله واجبااول ال
عند االله من اعرض عن  الحسن والقبح في امثال هذه الاشياء بحيث لا يعذر لظهور

م للانبياء على تقدير عدم ثبوت الوجوب والحرمة في هذه موجبهما وللزوم الافحا
بة عقلا ولزوم التسلسل في الدلائل الشّرعية على تقدير انحصار الوجوب في رتالم

  لا بدّ في العلم بوجوب التصديق به من دليل آخري إذ كل دليل شرعيالشّرع
  .يشرع

دليل آخر  يتوقف على ينّ كل دليل شرعأ يقول لا نسلم أنلقائل أقول و
 يقول النّبيّ إنّ لكم الها عالماً أن بنفسه مثل ين يثبت الدليل الشّرعوز ألم لا يجي شرع

  عليكم وايدنيي اليكم واوجب تصديققادرا هو خالقكم ورازقكم وقد ارسلني
 لديكم فإذا رأوا المعجزة بخلق االله علماً عاريا فيهم يبالمعجزات ليثبت صدق

له بلا تسلسل ولا احتياج الى دليل اقوله هذا ثم في سائر اقوه في نبوّته وفي ونفيصدق
 عليكم يدل على وجوب التصديق في سائر الاقوال ي قوله اوجب تصديقنّإف آخر

لة في ثبوت الحسن والقبح تز الموافقين للمعنفيّةحتّى في نفس هذا القول ثم إنّ الح
لحرمة على االله وجعلوا العقليين في الاشياء المذكورة ما وافقوهم في الوجوب وا

 للمعرفة آلةالحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو االله وحكموا بأن العقل 
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في البعض ومعرفته بايجاد االله لا بايجاب من العقل ولا توليد وبتوسط الكسب والنظر 
نّ الواجب لا يفعل أفي البعض وبالبديهة ومحض التوجه في البعض الآخر واتفقوا في 

القبيح ولا يترك الحسن الواجب لابتغاء الوجوب والقبح في الأفعال بالنسبة اليه عند 
اليه وامتناع  وجوب وقبح بالنسبة اهل السّنّة لكونه موجدا للحسن والقبح من غير

فعل القبيح وترك الواجب منه عند المعتزلة واما القبائح والشرور الواقعة مثل الكفر 
م لا يقولون بأن الفاعل لها هو االله بل يسندونها الى العباد  فهيوالظلم وسائر المعاص

نحن نقول الفاعل هو االله لكن القبيح في الاتصاف بها لا في فعلها ثم إنّ  وكما مر
اثباتهم الحسن والقبح العقليين بمعنى الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال 

ه بناء ونالحسن والقبح بالمعنى الثالث فيثبت فظاهر على قاعدتهم واما ئبالنسبة الى البار
نّ كل ما أنّ الشّرع ورد بمدح بعض الأفعال والثناء عليه وبذم البعض فعلم أعلى 
 اهل يو ممدوح عنده ولذلك فعل وكل ما ترك مذموم عنده ولذلك ترك ونففهفعل 

لى كل حال لأنه لا يستحق الذم ع السّنّة عن أفعال االله القبح بالمعنى الثالث فظاهر
بالنسبة الى  وحسن الفعل عنده صدوره عنه وما ورد من ذم بعض الأفعال فانما هو

 يدرج أنالغير لا بالنسبة اليه واما نفي القبح بالمعنيين الاولين فلأن كل فعل يقدر االله 
 أن حكمته ادراج ذلك فيه والحق عندي يفيه مصالح عظمى ومنافع كبرى وتقتض

بالنسبة الى فعل  لمعنيين الاولين في الأفعال والذوات عقلا ولويثبت الحسن والقبح با
على المصلحة ويرتفع محذور الترجيح   لئلا تتعطل صفة الحكمة وينطبق التقديرئالبار
فقد بينا وجه اندفاعه فتذكر مما ذكرنا ثم لما كان  مرجح واما لزوم نفي الاختيار بلا

 في نفس الامر مما كان حسناً في نفسه علمه تعالى لجميع الاشياء على ما هي عليه
مستحق المدح في نفس الأمر بالضّرورة فكذلك عند االله وما  ين الاولين فهونيبالمع

كان قبيحا في نفسه يستحق الذم في نفس الامر وكذا عند االله لانطباق علمه الواقع 
  .ل القديم وجهفيكون لثبوت الحسن والقبح بالمعنى الثالث في الأفعال بالنسبة الى الفاع

 نإ عنه قبيحا وينّ كلا من الامر والنّهي يجعل المأمورية حسناً والمنهأواعلم 
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فرضنا عدم اتصافهما في نفسهما بالحسن والقبح وإنّ اتصافاً في نفسهما به فيزيدهما 
حسناً وقبحا فإنّ الحسن كمال الحسن الاتيان بالمأمورية من حيث أنّه مأمور به 

لَنْ (قال االله تعالى .  عنهي عنه من حيث أنّه منهيباحة ارتكاب المنهوالقبيح تمام الق
والتقوى انما هو ) ٣٧:  الحج* دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ  لُحُومُهَا وَلاَيَنَالَ االلهَ

  .مله بالنية وكانت نية المؤمن خيراً من عالامتثال بما أمر االله ولذلك لم يقبل العمل الاّ
والانبياء صلوات االله عليهم اجعين كلهم مترهون عن ( عنه االلهال رضي ق

 اي )الكفر والفواحش وقد كانت منهم زلات وخطيئات ور والكبائرغائالص
ا عند البعض وسه هم ولوصدر عنلا تئر صدرت عنهم سهوا وغفلة فإنّ الكبا صغائر

.  وعند المعتزلة عقلا فممتنع عندنا شرعاًثةواما عدم صدورها عمدا بعد البع
 دور الكبائر ص الجمهوروّزوالتفصيل في امر عصمة الانبياء اما قبل البعثة فقد ج

  .عنهم بناء على عدم دلالة المعجزة على امتناعه وعدم استقلال العقل فيه
 يمتنع في أن ويجوز ين لا يعلم امتناعه عندنا بدليل قطع أغاية الامرأقول 

إن لم يبلغ اليه علمنا لا أنّه يجوز في الواقع وفي حكم االله سيّما  حكم االله وفيالواقع و
تهم عن هذا ءالكفر والمنفرات والامور الصادرة عن الخساسة والدناءة فإنّ الاظهر برا

قبل البعثة لتنافيها مع غرض البعثة لأن القلوب سيّما قلوب اهل  النوع ولو سهوا ولو
 ايام ودهور بعد مرور هذا النوع ولو ن باشرالهمم مجبولة على النفرة والانكار مم

اب عنها لاستلزامه تلذلك منع اكثر المعتزلة الكبيرة وإن  وتبدل اوضاع وامورو
غير المنفرات وّز  وجهمالنفرة المانعة عن الاتباع المفوت لمصلحة البعثة وفصل بعض

  .كسرقة لقمة والتطفيف بحبة كقهر الأمهات والدناءات
 قبل وفكيف الكبائر  بالغوا في امر عصمتهم ومنعوا الصغائرواما الشيعة فقد

واما اقوالهم في العصمة بعد البعثة اما الكفر فالامة مجمعون .  فكيف فيما بعدهاثةالبع
على الازارقة من الخوارج ولتجويزهم الذنب وّز على عصمتهم عنه وإن لزم التج

 رك او الجحود فلا قائل بجوازعليهم وقولهم بأن كل ذنب كفر واما الكفر بمعنى الشّ
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 الى يت الشيعة اظهاره تقية ومنعه غيرهم لما أنّه يفضوّزصدوره عنهم اصلاً ولكن ج
اخفاء الدعوة إذ اولى الاوقات بالتقية وقت الدعوة لكثرة المخالف وضعف النّبيّ واما 

ة غير ام ما ينافي مقتضى المعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ وكبيرقغير الكفر فا
 غيرها فالقسم الاول جمع اهل الشرائع صغيرة منفرة موجبة للدناءة وصغيرةمنافية و

على امتناعه على النّبيّ عمدا وفي صدوره سهوا وغفلة خلاف منعه الاستاذ واكثر 
نّ دلالة المعجزة أه القاضي ذهابا الى وّزالأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم مطلقاً وج

  .به قصدا خبرعلى التصديق فيما ا
 نّ امتناعهأواما القسم الثاني فالأئمة على امتناعه عمدا وسهوا وإن اختلفوا في 

 * ينَمِالِ الظَّيدِهْ عَالُنَ يَلاَ(والثاني قول المعتزلة وقوله تعالى . بالسمع او العقل
 دلالة ظاهرة واما الحشوية المجوزون للكبائر يدل على امتناع الكبائر) ١٢٤: البقرة

  . الانبياء فلا اعتداد بمذهبهمعن
 واما القسم الثالث فامتناع صدوره عن النّبيّ عليه السّلام مجمع عليه ولو

  .سهوا
 واحتج يمتفق على جوازه وكذا عمده عند غير الجبائ واما القسم الرابع فهو

مطلقا وعن  اهل السّنّة على عصمة النّبيّ عليه السّلام بعد البعثة عن الكبائر جمهور
تسعة معلوم انتفاء كل منها على تقدير عدم العصمة  لصغائر عمدا بلزوم امورا

  .فيكون تسع دلائل على العصمة المذكورة
 *  االلهُمُكُبْبِحْ يُونيِعُبِاتَّفَ(الاول حرمة الاتباع الّذي اوجبه الاجماع وقوله تعالى 

  .)٣١: آل عمران
 * اٍبَنَ بِقٌاسِ فَمْكُاءَ جَاِنْ(الثاني ردّ شهادتهم لدلالة الاجماع وقوله تعالى 

نّ من لا تقبل شهادته في أعلى ردّ شهادة الفاسق مع أنّه من المعلوم ) ٦: الحجرات
 لا تقبل في امور الآخرة الثابتة القائمة التي بها أن من امور الدّنيا فأولى  جزئيامر

  . الدارين والسعادة في العالمينفي الفوز
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 ر الّذي اوجبته عمومات الامر بالمعروف والنّهيالثالث وجوب المنع والزج
  ).٥٧: ب الاحزا* هُولَسُرَ وَ االلهَونَؤْذُ يُينَذِ الَّنَّاِ(عن المنكرمع أنّه حرمه قوله تعالى 

 نْمَوَ(الرابع استحقاق العذاب والطعن واللعن واللؤم والذم بحكم قوله تعالى 
وقوله تعالى ) ٢٣:  الجن* ادًبَا اَهَ فيِينَدِالِ خَمَنَّهَجَ ارَ نَهُ لَنَّإِ فَهُولَسُرَ وَ االلهَصِعْيَ
مع انها من اعظم المنفرات الثابت انتفاءه ) ١٨:  هود* ينَمِالِى الظَّلَ عَ االلهِةُنَعْ لَلاَاَ(

  .بالعقل وبالاجماع
 : البقرة* ينَمِالِ الظَّيدِهْ عَالُنَ يَلاَ(الخامس عدم نيلهم عهد النّبوّة بدلالة 

  .فإنّ المراد عهد الامامة والنّبوّة باتفاق اهل التفسير) ١٢٤
 السادس عدم كونهم من المخلصين عن اغواء الشياطين المغوين للمذنبين لقوله

-٨٢:  ص *ينَصِلَخْمُ الْمُهُنْ مِكَادَبَ عِلاَّ اِ* ينَعِمَجْ اَمْهُنَّيَوِغْ لاُكَتِزَّعِبِ فَالَقَ(تعالى 
 مْاهُنَصْلَخْا اَنَّاِ(لاص بعض الانبياء بدلالة قوله تعالى ورود النص على اخ مع) ٨٣

  *ينَصِلَخْمُا الْنَادِبَ عِنْ مِهُنَّاِ(وقوله تعالى ) ٤٦: ص*  ارِى الدَّرَكْ ذِةٍصَالِخَبِ
  ).٢٤: يوسف

  . البطلانيع أنّه قطعم الى العصيان ي الشيطان الداعي كونهم من متبععالساب
لمسارعة الى الخير وخروجهم عن المصطفين م عن وصف انهالثامن حرما

) ٩٠:  الانبياء* اتِرَيْخَ الْ فيِونَعُارِسَا يُانوُ كَمْهُنَّاِ(بعد شهادة قوله تعالى  الاخيار
على اتصاف بعضهم بالمسارعة ) ٤٧:  ص *ارِيَخْلاَ اْنَيْفَطَصْمُ الْنَمِا لَنَدَنْ عِمْهُنَّاِوَ(

  .طفين الاخيارالى الخيرات وكون بعضهم من المص
التاسع كونهم اسوء حالا من آحاد الامة لتضاعف سيئات المقرّبين كتضاعف 

 نَّكُنْ مِتِاْ يَنْ مَيِّبِ النَّاءَسَا نِيَ(وقيل لازواج النّبيّ . حسناتهم كما ضوعف حد الحر
  ).٣٠: ب الاحزا *نِيْفَعْ ضِابُذَعَا الْهَ لَفْاعَضَ يُةٍنَيِّبَ مُةٍشَاحِفَبِ

جوه على هذا المطلب لا يخلو عن ضعف اما الاول لأن ودلالة هذه الوقيل 
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  . فيما يتعلق بالشريعة دون العادات والأمور الطبيعيةالانبياء لا يجب الاّ اتباع
 يدل على أنلم يدل على الفضل فلا اقل من  فعله كقوله حجّة فلوأقول 

واما الوجوه التي بعدها . ونلولاه لبطلت الادلة الكثيرة التي اوردها الاصولي والجواز
استحقاق  وفلأن ردّ الشهادة انما يكون بتعمد الكبيرة وكذا وجوب المنع والزجر

العذاب واللوم واللحوق بالظلمة وباللذين يغويهم الشيطان وتمتيعه والحرمان عن 
ون بمجرد فعل كالمسارعة الى الخيرات وسوء الحال عن آحاد الامة كل منها لا ي

لى المدعي   عرةكوعمدا وكبيرة سهوا فلا تدل الوجوه المذ لو واحتراز يرصغيرة من غ
  .علة قطدلا

 نّ كل صغيرة من الامام الّذي يقتدى به الناس كبيرة لسرايةأقد ورد أقول 
ولما كان منصب النّبوّة التشريعية اكمل من منصب الامامة . فسادها الى المقتدين

داب لا آ بطالباًائر المقرّبين لا جرم يكون م اعلى من قرب سبيّالمطلقة وقرب النّ
 دعميطالب بها سائره فلا يبعد أن يكون سهو الكبيرة منه كعمدها من غيره وكذا 

 الصغيرة منه كالكبيرة من غيره في الحكم فيتم دلالة الوجوه على المدعي سيّما باعتبار
ى الانفراد ومما بعض وإن سلمنا عدم دلالة كل منها عل اجتماعها وتأييد بعضها مع

يؤيد الوجوه كون الذنب ولو صغيرا او سهوا كبيرة موجبا لنفرة الناس عن اتباع 
ج المخالف بما ورد في القرآن من اسناد حتنا واكرالمذنب ومنافيا لغرض البعثة كما ذ

 هُبَّ رَمُدَآى صَعَوَ( والزّلّة الى بعض الأنبياء مثل قوله تعالى يالمعصية والفتنة والغ
) ٣٦:  البقرة* يهِا فِانَا كَمَّا مِمَهُجَرَخْاَا فَهَنْ عَانُطَيْا الشَّمَهُلَّزَاَفَ() ١٢١:  طه* ىوَغَفَ

ومن القصص الدّالة على صدور الذنب عمدا عن الانبياء مثل قصة اخوة يوسف 
مما   وسائرها وبما ورد في الأحاديث والأخباريسى عليه السّلام القبطووقصة قتل م
  .لك المعنىيدل على ذ

 او نّ اكثر ما نقل بطريق الآحاد في هذا الباب غير مقبول وما تواترأوالجواب 
نص عليه في القرآن فبعضها قبل البعثة وما علم وقوعه بعد البعثة فبالسهو والنسيان 
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نّ بعض النصوص مصروف عن ظاهرها اما أاو المراد من المعصية ترك الاولى مع 
مثلاً عصيان آدم عليه السّلام بأكله من الشجرة تجوز بتقدير كلمة او ذهاب الى 

المنهية عن اكله كان قبل البعثة إذ لم يكن في الجنّة احتياج الى بعث النّبيّ ومع ذلك 
 نّ النّهي وارد على خصوص الشجرة دون النوع وانخداعها بمكرأكان سهوا ظنا منه 

ومع ) ١١٥:  طه* امًزْ عَهُ لَدْجِ نَمْلَ وَسِيَنَفَ(الشيطان وحلفه ويؤيده قوله تعالى 
ذلك كان صغيرة وشديد العقاب من االله عليه بالاخراج من الجنّة والاهباط الى 
الارض ونزع اللباس كان اعتناء بشأنه بالمبالغة في التأديب وتبليغا له الى رتبة الاجتباء 

 الى من التتعيب ولعل في قضية اكل آدم من الشجرة وهبوطه بسببه بذلك القدر
الارض منافع لا يعد ومصالح لا يحد من الكمالات الظاهرة من نوع الانسان بسبب 
تكثر الافراد بطريق التوالد والتناسل الّذي لا تقبله النشأة الجنانية النورية الملكية 

ه في صورة ددم واولاآفالمعاتبة الصادرة من االله تعالى في هذا الباب كلها اعتناء منه ب
ا حًالِا صَمَهُتيَآا مَّلَفَ(عذوبة في عين عذاب واما ما دلّ عليه قوله تعالى اعناء وايصال 

نّ أفذهب كثير من المفسّرين الى ) ١٩٠:  الاعراف *امَهُتيَآا يمَ فِاءَكَرَ شُهُ لَلاَعَجَ
 مْكُقَلَي خَذِ الَّوَهُ( بن كلاب وخطاب يالآية في حق قريش والنفس الواحدة قص

لاولاده في عهد الرسول وهم قبيلة قريش ) ١٨٩:  الاعراف *ةٍدَاحِ وَسٍفْ نَنْمِ
والمراد بجعل روحها منها جعلها من نوعها ومن صنفها ومن قبيلها عربية قرشية 

ورودها  واشراكهما تسمية بينهما بعبد الدار وعبد العزى وعبد مناف والذاهبون الى
 الى آدم )اءَكَرَ شُهُ لَلاَعَجَ( عليهما السّلام جعلوا اسناد الجعل في ءفي حق آدم وحوا

 اسنادا مجازيا اسناد الفعل المسبب وهو اولادهما الى السبب وهو نفساهما او ءوحوا
جعلوا فاعل الجعل محذوفا وقدروا الكلام بجعل اولادهما له شركاء ويدل عليه قوله 

تهم عن ء فبرا والاّبصيغة الجمع) ١٩٠:  الاعراف* نَكوُرِشْا يُمَّ عَ االلهُالىَعَتَفَ(تعالى 
  .الشّرك مقطوعة بالعقل والنقل

يحتمل أن يكون المراد من الشّرك غير الشّرك في الالوهية من الاصغاء أقول و
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ي مع زئج قول الشيطان في امر التسمية مثلاً واشراكه باالله في الاطاعة ولو في امر الى
 كما ورد في الحديث  أن تكون مختصة باالله خصوصاً من الانبياءي الاطاعة ينبغأنّ

 وورد ايضاً ين علمه رؤية غير االله بالشّرك الخفمالتعبير عن الرياء اي قصد العامل 
نفس عبد الدرهم واطلق على الميل اليهما العبودية فيكون شركهما  نفس عبد الدّينار

سهوا واما ما ورد في حق ابراهم عليه السّلام  صغيرة ولو عبارة عن معصية ما ولو
وقوله ) ٦٣:  الانبياء* مْهُيرُبِ كَهُلَعَ فَلْبَ(وقوله ) ٧٨:  الانعام*ي بِّا رَذَهَ(ه من قول

فقد عرفت تأويل القول الاول في صدر الكتاب ) ٨٩: الصافات*  يمُقِي سَنِّاِ(
حل  والآخران وإن كانا كذبا لكن لتضمنهما المصلحة الكلية ودفع الشر الكبير

ان بطريق التعريض والايهام والثالث بتأويل سقيم القلب نّ الثاني كأالنقول بهما مع 
ارضة مزاجية في ذلك الوقت من تممن الهموم والاحزان مع أنّه يجوز أن تكون له 

  .تعب مجاهدة من جوع وسهر حمى او
واما ما فعله اخوة يوسف بيوسف وهم يوسف بزليخا فكلها كان قبل البعثة 

) ٢٤:  يوسف* لَوْلآ اَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ(يه  الهم مشروط بشرط مقدم يدل علنّ أمن
 حتّى لا يدخل تحت التكليف فلا يقصد اختيار نّ الهمة منازعة نفسانية جبلية غيرأو

  . فقد كان خطأ وقبل البعثةيواما قتل موسى عليه السّلام القبط. يكون معصية
اده في الارض فلعلّه استحق القتل لظلمه واذائه المسلم وقصده قتله وفسأقول 
  أنّه لما كان عنده دفعه من غيرى عليه السّلام دفعا له عن المسلم الاّسموم وكان وكز

قتل احب واولى لنسب نفسه الى الظلم بالقتل الخطأ وندم وتاب تحزنا على ترك 
  .ن كان مباحاً في نفسه وإالاولى في فعله

 سأل وبة اوريا اوولم يثبت من خطيئة داود عليه السّلام سوى أنّه خطب مخط
نّ ذلك أترك الاولى مع   يطلق أمراته ليتزوج هو بها وليس في ذلك غيرأناوريا 

 الفعل كان معتادا في ذلك العهد وتفرعاته واحزانه على الحد المنقول ما كانت الاّ
  .لتركه الادب اللائق بمنصب النّبوّة
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اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ اِنِّي (واما ما ورد في حق سليمان عليه السّلام من قوله 
وَلَقَدْ (وما دلّ عليه قوله تعالى ) ٣٢: ص*  عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

كلها من قبيل ترك ) ٣٤:  ص *فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ اَنَابَ
دا وقصدا إذ غاية أمره أنّه فوت عباده ومع ذلك كان سهوا وغفلة لا تعم. الاولى

ثابت فرضية عندنا اشتغالا باستقراض الافراس التي هي من اسباب  معتادة له غير
 في حفظ ولده عن العفاريت حتّى غداه في السحاب فعاتبه االله تعالى غالجهاد وبال

على بتركه الاولى من الانقطاع الى المسبب عن الاسباب بالقاء جسد الولد ميّتاً 
  .كرسيه فاناب

 فما) ٣٥:  ص* وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِي(واما قوله تعالى 
لكون الملك والجاه إذ ذاك فخرا وله  كان حسداً او كبرا بل اظهارا للاعجاز

  .ارتهتأويلات اخرى اضربنا عن ذكرها لشه
د ملكه ملك يعادله في  لا ينشأ في عهده بعأنيحتمل أن يكون مراده أقول و

الملك ويغالبه على الهلاك مع علمه باعلام من االله بأن ملك الاسلام له مدة حياته 
 يغلبه ملك على أنوكل من لا يطيعه من الملوك على الشّرك باالله ومخالفته فخاف 

 حمية  لأحد من بعده الاّيالدّين ويقهر الاسلام والمسلمين فما سأل ملكاً لا ينبغ
 او بعد سبقك لي كما تقول ي بعد ملكيحماية للمسلمين فيكون معنى بعدللدين و

  .يفعل  اي بعديانا فعلت كذا وفعل فلان بعد
بالذنب  واما ما ورد في حق نبيّنا عليه افضل الصلوات والتسليمات ما يشعر

 حبيبه وعبده ورسوله محمّدو(والعتاب فنبيّنه إن شاء االله في قوله رضي االله عنه 
 قط ولم يرتكب كبيرة عيننقيه لم يعبد الصنم ولم يشرك باالله طرفة  و وصفيهنبيّهو

 الحبيب فعيل يكون بمعنى المحب والمحبوب وكلا المعنيين صادق ).ولا صغيرة قط
  .ووارد في حقه

نبيّنا عليه  عليه السّلام ولكن المشهور وروده في الأخبار والأحاديث من ذكر
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 المحبوب وعن ابن عبّاس رضي االله عنه قال جلس ناس نىبمع هوفالسّلام بحبيب االله 
دنا إذا من اصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ينتظرون خروجه فخرج حتّى 

منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إنّ االله اتخذ من خلقه 
ما وقال خليلا وقال آخر ما ذا يعجب من كلام موسى عليه السّلام كلمه االله تكلي

آدم اصطفاه االله فخرج عليهم وسلّم وقال  فعيسى كلمة االله وروحه وقال آخر آخر
 يسمعت كلامكم وعجبكم إنّ االله اتخذ ابراهيم خليلا وهو كذلك وموسى نج(

االله وهو كذلك وآدم اصطفاه االله وهو كذلك الا وانا حبيب االله ولا فخر وانا 
وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر 

 فقراء المؤمنين ولا فخر ياول من يحرك حلق الجنّة فيفتح االله لي فيدخلونها ومع
  ).ن ولا فخريوانا اكرم الاولين والاخر

 اني(:  عليه السّلامنبيّهوفي حديث أبي هريرة رضي االله عنه من قول االله تعالى ل
انت خليل الرّحمن وفي هذا المعنى أحاديث مكتوب في التورية ) اتخذتك خليلا

  .صحيحة كثيرة اسندها الثقاة الى الثقاة
 : آل عمران * فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ االلهُقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ(وفي قوله تعالى 

االله بوبية محاوجب إذا كفاية تامّة لثبوت المحبوبية للنّبي عليه السّلام فإنّ اتباعه ) ٣١
كيف يكون حال المتبوع الموجب اثبات المحبوبية وفي هذه الآية دلالة  للمتبعين فاعتبر

  .كانت ثمرة المحبة فافعاله الاصل التي هو فيها اولىإذا بته ايضاً فإنّ اتباع افعاله محعلى 
ه ويشهد محبّتوفي العرف يستعمل الحبيب لمن يكون محبوبا ويجب ايضاً من 

ايضاً فالمحبة بين االله ورسوله متعاكسة من الطرفين وبالحقيقة محبة االله العقل والنقل له 
:  المائدة* هُونَبُّحِيُ وَمْهُبُّحِيُ(لعبده موجبة محبة العبد اياه كما يفهم من قوله تعالى 

لزائغة  اومحبة االله لعبده تقربه لحضرته قربا معنويا بتصفية باطنه عن الاعتقادات) ٥٤
وتزكية ظاهره عن الاعمال الخبيثة وتهذيبه ظاهرا وباطنا بالعلوم والاخلاق السيئة 

اليقينية والاحوال المرضية السنية والأفعال الحسنة الشّرعية ومحبة العبد اقباله بالكلية 
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 عنه هذا يعلى مولاه واعراضه عما سواه والاشتغال ظاهرا وباطنا بما امر به ونه
  .الّذي قلت هو وصف المحبة

مبدأ كل   باطن العبد هو في يظهرحوثيحقيقته فهي امر مبواما ذاته و
 لسنةالقبائح والسيئات ولا تفصح عنه الا والخيرات والحسنات ومدفع كل الشرور

 ايضاً فعيل يوالعبارات ويختص ادراكها بالاسرار الصافية والسّرائر الظاهرة والصف
ه من بين خلقه ليكون محل  الّذي اختاره االله واصطفايمثله بمعنى المفعول ومعنى الصف

وحيه وتتريل كتابه وحامل سرّه وخلافته ومعرفته ويكون واسطة بينه وبين خلقه 
عباده وفي كل نبيّ حصة من  تفيض عليه الطافه واعطافه بالذات وبوساطته على سائر

نّ نبيّنا عليه افضل الصلوات والتسليمات متصف أ هذا الوصف بالنسبة الى امته الاّ
صف بالنسبة الى امته وبالنسبة الى سائر الامم والى جميع الانبياء لأن النّبوّة بهذا الو

خلافة الحضرة الاحدية وصاحب هذا الوصف اصالة هو  وصف واحد في الاصل هو
 والروح الكلّي الّذي هو أبوالارواح ونسبة سائر الارواح نسبة شعب يمّدالروح المح

بين الخالق والمخلوق والمفيض وحصص وجزئيات بالنسبة اليه وهو واسطة 
والمستفيض فكل يستمد من روحه ويستفيض بواسطة سرّه ويرى الحق من مشكاة 
رتبته وكل نبيّ يخلف عنه في بعثته وكل منهم حسنة من حسناته فلذلك ختم بظاهره 

 وعلامات رسالاته ابعد من تهأمر النّبوّة كما بدأ بحقيقته وصف الخلافة ودلائل نبو
يحد وهي اجناس وانواع وأشخاص بعضها متواترة بشخصها وبعضها  لا ،العد

  .بنوعها
وإن كانت بعض افرادها آحادا وعمدتها توفقا في مراتب الاعجاز والخروج 

 بحيث يبقى مدى الدهور حد الطاقات وترفعا في درجات الثبوت والظهور عن
لعرباء والمفحم بفصاحة الفاظه وعباراته وفصحاء العرب ا الاوقات القرآن المعجزو

حقائقه عقول العقلاء المبهت  باسرار ببلاغة اعتباراته بلغاء عدنان وصنعاء المحير
دقائقه علوم العلماء المعجب بعجائب تركيبه الخطباء والمسكت بغرائب ترتيبه  بانظار
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  *بِينٍوَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُ(المشتمل علوم الاولين والآخرين  الادباء
لاَ يَاْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ (بهزل حكم محكم وجب سديد  هو قول فصل وما) ٥٩: الانعام

فيه آيات كافيات ). ٤٢: فصلت*  بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
 ئعاواشارات شافيات فيه ما كان وما سيكون في الاولى والآخرة وفيه تبيان الوق

خبارات عن المغيبات الآتية وعن احوال القرون قائق الباطنة والظاهرة فيه الأوالح
شتملا على اجناس وانواع من المعجزات مع مالسالفة والامم الماضية فيكون القرآن 

تلاحق الافكار وتظاهر الانتظار بحيث ما استطاعت  والاعصار وبقائه مرور الدهور
  .شيء من مثله في قرن من القرون وفي قطرمن الاقطار يأتوا بأنعلى  القوى والقدر

 ومنها التصرفات السماوية التي ما نقل عن احد من الانبياء مثله، مثل انشقاق
  .القمر الّذي ثبت بنص القرآن وتواتر الأحاديث والأخبار

 ين في عهد النّبيّ عليه السّلام ومثل حبس الشمس ثبترتقيل انشق القمرم
  .لثقاةبنقل الثقاة عن ا

  .ومنها التصرفات الارضية المتعلقة
كوة ماء وتكثير راما بالجماد كنبع الماء من اصابعه بوضعها في الارض او 

بشهادتها بنبوته وانقلاعها عن اماكنها اجابة لدعوته  الطعام بدعائه وكلام الاشجار
وط الاشجار وسق وومثل بكاء الجذع وأنينه من شوقه اليه وحنينه وتسليم الاحجار

هو  والصنم باشارته اليه وتظليل الغمام وتسبيح الحصاة والطعام ورجفة الجبل والمنبر
  .عليهما وثبوتهما وسكونهما باشارته اليهما

  بشهادته وسجود الغنم والبعيرواما بالحيوان كتكلم الذئب والضب والظبي
  .سائر الوحوش تعظيماً لطاعتهو

 وذوى العاهات يسان وابراء المرضواما بالانسان كتكلم الصبيان بفصيح الل
 اوقاته  الموتى من الحيوان والانسان مرات واجابة دعواته وقضاء حاجاته في اكثراحياءو

  . تعدأنى س تحد وما عأنساعاته في انواع مختلفة واجناس متعددة لا تكاد  وسائر
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خصائله واستجماعه المكارم العلية  ومن دلائل نبوّته شريف شمائله وخطير
سير السنية من الجود والسماحة والشجاعة والفصاحة والاعراض عن الدّنيا وال

والاقبال على المولى والامانة والعفة والشفقة على الامة والتواضع والمسكنة وحسن 
على مشاق الرسالة والثبات على الاستقامة والأخبارات الغيبية عن الاحوال  الصبر

ف لالاف ولا سمع من احد من الاسمن الخ شيء الماضية والآتية بحيث ما وجد
والاخلاف خصوصاً المعارف الحكمية والعلوم اليقينية والكمالات الانسية 

الهمة والتحقق بحقائق وّ والخصلات القدسية وصدق الاقوال وصلاح الاعمال وعل
الفؤاد والرسوخ في  والحكمة وصباحة الصورة وسماحة السيرة وسلامة الصّدور

  كانت شريعته التي شرعها على امته يستجمع مكارم الاخلاقالصدق والسداد بحيث
العلية ويشتمل المعارف الحكمية السنية بحيث ما شذت عنها حقيقة وما فاتت منها 

مكاشفات غيبيته ويوجب مشاهدات عينيته حتّى كان دينه خير الاديان  دقيقة وثمر
  .ت البدنيّة والقلبيةاالصّالحوامته اهدى الامم في الكمالات العلمية والعملية و

ومن دلائل نبوّته ما وقعت عند ولادته من العجائب وما شوهدت من 
الغرائب وما حدثت من الامور العظام بحيث لا ينسى بل يبقى ذكره على ألسن 
الناس مرور الاعوام كسقوط قباب الكنائس العظيمة وخمود نيران المجوس القديمة 

طاق الاكاسرة بحيث غلبت على اهلها وانخساف ماء البحيرة وسقوط شرافات 
الدهشة والحيرة وما شوهد في مدينة مكّة من الامور الغريبة والاحوال العجيبة من 

نزول الملائكة ونطق الجمادات واستبشارها بولادته وما تضمنه  والانوار ظهور
ته من القدام والنور الذي يته من خلفه كرؤيجسمه الشّريف من الكرامات مثل رؤ

بالنسبة الى  يتلألأ في جبهته مدى الايام وتوارث اجداده ذلك النور مشهوركان 
ا مستورا ونبين الانام وختم النّبوّة بين كتفيه وولادته مخت خاتم الانبياء في كل عصر

تيه وتأثير صحبته ومشاهدته في أواضعا احدى يديه على عينيه والاخرى على سو
  .ن كل من رآه مرعوبالقلوب ووقوع هيبته في الانفس حتّى كأ
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قدومه وكمالاته وصفاته وانختام النّبوّة  ومن تلك الدلائل ما شاع من اخبار
عن شأنه  به كل نبيّ ونطق به كل كتاب واخبرشّر حتّى ب  كل الاعصار فيبه

دينه ودولته على الاديان والدول وغلبة شرعه وملته على  ثم ظهور الرهابين والاحبار
ر القياصرة وكسر الاكاسرة مع وحدته وغربته في اول نشأته الملل والنحل بحيث قه

وبدأ بعثته واتفاق اهل العالم طرا على معاداته ومخالفته وقوة الدّين يوماً فيوماً 
 امته من الرجال الكمل في  فيوشوكته وتأييد االله له فوق العادة ونصرته مع ما ظهر

ت واصحاب المقامات حتّى كان انواع الفضائل من العلم والعمل من ارباب الكراما
 فيما صح عنه من الاقاويل به النبي علماء امته كأنبياء بني إسرائيل وكان كما اخبر

اهل  اخباراته في زمانه عن الامور الآتية من فتح البلاد وقهر  سائرئعوتصديق الوقا
ارات الفتن واشراط الساعة وام العناد وتكاثر الامة وشوكة الملة وتغير الزمن وظهور

الاعوام  وقيام القيامة وعدم اتيان احد بمثل اقصر سورة من القرآن ما تعاقبت الشهور
الازمان وعدم وجدان مثله في كلام الاولين والآخرين ولا ما  ووتلاحقت الدهور

يقاربه في اللفظ ولا في المعنى بحيث اعترف الكل بعزهم طائعين او كارهين من 
لحجج القاطعة والبراهين الساطعة وبالجملة آيات نبوّته اوضح الآيات وابين البينات وا

  تحصى واظهر من الشمس في الضحى خصوصاً عند الاجتماع والتظاهرأناكثر من 
الجاحد معاند فإنّ ما ذكرنا من  ومكابر فالمنكر التشاهد على الصدق والتناصرو

لى مغالطاتهم معجزاته بعضها متواترة بالشخص وبعضها متواترة بالنوع فلا يلتفت ا
 لا يجوز مطابقا للحكمة لا يجوز نسخها والاّ نّ الشريعة المتقدمة إن كان حقاأمن 

وتتبدل بحسب الازمان فكم مصلحة في الماضي  شرعه لأن المصالح الحكمية تتغير
 بحسب تبدل الحوادث ئعتكون مفسدة في الحال او في الاستقبال فيجوز تبديل الشرا

  .والوقاحة
منه  هذا الخبر بتأبيد دينه وشريعته وتواتر ى عليه السّلام اخبرنّ موسأومن 

ادعاء محض كيف وقد  كذب وافتراء على موسى عليه السّلام ودعوى التواتر لأنه
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  .قال اليهود في فتنة بخت النصر عما يبلغ اخبارهم التواتر
موسى عليه السّلام عن تأبيد دين  لو سلّم فيجوز أن تكون اخبارأقول و

نّ تواتر التورية الناطقة ألام والتوحيد الّذي تشترك فيه الانبياء كلهم ومع الاس
  .ببشارة قدوم خاتم الانبياء اقوى واصدق من ادعائهم

سيناء واشرق  منها ما ترجمته جاء االله من طور: ولقد ورد في السفر الخامس
كتب لل اوفاران موضع بقرب مكّة والمراد نزو) فاران(استعلن من جبال  ومن سيعر

وهي قرية كان يسكنها ) سيعر( والسماوية التورية والانجيل والفرقان في الطور
ى عليه السّلام وفاران يعني بادية العرب وجاء فيه ايضاً ما معناه اني مقيم لهم اي يسع

لبني إسرائيل نبيا من بني اخوتهم بني اسماعيل مثلك اي في كونه مبعوثا بشريعة 
 في فيه ويقول لهم ما أمره به والرجل الّذي  قولييلدارين واجرمستأنفة فيها مصالح ا

 يراد انبياء بني أن فإنّا انتقم منه فلا يمكن يلا يقبل قول النّبيّ الّذي يتكلم باسم
إسرائيل لأنّهم ليسوا من بني اخوتهم بل هم منهم وايضاً لا نبيّ منهم يكون مبعوثا 

  .الدارينبشريعة مستأنفة مشتملة على بيان مصالح 
تلد ويكون من ولدها  وجاء في السفر الاول أنّه تعالى قال لابراهيم إنّ هاجر

وكذا ورد في الانجيل في . يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة اليه بالخشوع من
وهو روح الحق واليقين وقيل معناه ) بالفارقليط(عنه  مواضع شتى بشارة قدومه وعبر

انما انا اطلب لكم الى أبي حتّى  اح الرابع عشركاشف الخفيات وورد في الاصح
  .ليكون معكم الى الابد) فارقليطا(يمنحكم ويعطيكم 

  هويروح القدس الّذي يرسله أبي باسم) فارقليط(فاما  وفي الخامس عشر
  .يعلمكم ويمنحكم جميع الاشياء وهو يذكركم ما قلته لكم

  .كان ذلك تؤمنوا بهذا إثم قال واني قد اخبرتكم بهذا قبل أن يكون حتّى 
 فإن خير لكم عنكم ييقيناً إنّ انطلاق وفي السادس عشر أقول لكم الآن حقاً

وإن انطلقت ارسلت به اليكم فإذا ما ) فارقليط(انطلق عنكم الى أبي لم يأتكم  لم
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  . نعيد اهل العالم ويدينهم ويوقفهم على الخطيئة والمبرة هوجاء
قين يرشدكم ويعلمكم ويدبركم ويذكركم ثم قال فإذا جاء روح الحق والي

عيسى  نّه ما جاء بعدأنفسه ومعلوم  لجميع الخلق لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء
  .نبيّنا عليه السّلام باسمه اي بالرسالة احد غير

 د ايها الجبار السيف فإنّ ناموسك وشرائعك مقرونةلّايضاً تق وورد في الزبور
 يخسرون بحبك وبهذا المعنى وردت آيات كثيرة ممبهيبة عينك وسهامك مسمومة والا

 ى تأييد دينه ودعواهم التواترسفي الكتب المترلة فيكون انكار اليهود ونقلهم عن مو
  .تكذيب منهم لكتابهم وسائر الكتب المترلة ايضاً

 ه وشمول بعثته والمدعون لاختصاص نبوّته بالعربوتو اما المنكرون لعموم دع
لائل يكذبهم ويشهدهم عليهم من حيث دلالته على صدقه في فكل ما ذكر من الد

  .به معلوم ومتفق عليه نّ كون النّبيّ صادقا مصدقا في جميع ما اخبرأدعوى النّبوّة مع 
 لاَّ اِاكَنَلْسَرْا اَمَوَ(ه مثل قوله تعالى وتوفي القرآن ايضاً تنصيصات لعموم دع

 قُلْ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ االله اِلَيْكُمْ جَمِيعًا() ٢٨: بأ س* ايرًذِنَا وَيرًشِ بَاسِلنَّلِ ةًافَّكَ
 يَّلَ اِيَوحِ اُلْقُ() ٤٠:  الاحزاب* نَيِّبِ النَّمَاتَخَ وَ االلهِولَسُ رَنْكِلَوَ() ١٥٨:  الاعراف*
  ).٢٨:  الفتح* هِلِّ كُينِى الدِّلَ عَهُرَهِظْيُلِ( )١:  الجن* نِّجِ الْنَمِ رٌفَ نَعَمَتَ اسْهُنَّأَ

واما الأحاديث الصّحيحة فكثيرة في هذا المعنى ثبت عنه عليه السّلام برواية 
أبي هريرة وجابر رضي االله تعالى عنهم أنّه قال عليه  وابن عبّاس وابن عمر وذرّ ابي

 نصرت بالرعب مسيرة يستا لم يعطهن نبيّ قبل( وفي رواية )ساعطيت خمأ(السّلام 
 ادركته الصّلاة فليصل  الارض مسجدا وايما رجل من امتيشهر وجعلت لي

  ).عطيت الشفاعةأ وبعثت الى الناس كافة ويواحلت لي الغنائم ولم تحل لنّبيّ قبل
واما كونه عليه السّلام صفيه من بين خلقه وفضله على من سواه من 

  .من الرسل والانبياء والملائكة فضلاً عن سائر الناس المخلوقات
 ه على الملائكة فبأدلة فضل البشر على الملك كما ذكرنا وبالأحاديثاما فضل
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  .الدالة على فضله على جميع المخلوقات
  .واما فضله على سائر الانبياء فعليه دلائل من الكتاب والسّنّة واجماع الامة

نّ اهل كل قرن من قرن الصّحابة ومن أبين الأئمة  واما الاجماع فقد تواتر
  .ى أنّه افضل الانبياء واجمعوا اجماعا مستنداً الى النصوصاطبقوا عل بعدهم

فانا اتقى ولد آدم واكرمهم على االله ولا (واما السّنّة فقوله عليه السّلام 
 وفي )انا اكرم ولد آدم على ربي ولا فخر(حديث انس رضي االله عنه  منو) فخر

 وعن ).لا فخرانا اكرم الاولين والآخرين و(حديث ابن عبّاس رضي االله عنهما 
 به فاستعصب عليه ينّ النّبيّ عليه السّلام اتى بالبراق ليلة اسرأانس رضي االله عنه 

 عرقا صفارق)  تفعل هذا فما ركبك احد اكرم على االله منهحمّدأبم(فقال له جبرائيل 
  .حوما في هذا المعنى من الأحاديث الصحا

) ١١٠ : آل عمران* اسِلنَّ لِتْجَرِخْ اُةٍمَّاُ رَيْ خَمْتُنْكُ (واما الكتاب فقوله تعالى
فإنّ من ) ١٤٣:  البقرة* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ(

 لخيرية الشريعة التي كلفهم بها وجعلها لهم طريقة نّ خيرية الامة ليست الاّأالمعلوم 
 الشريعة خيرية النّبيّ المبعوث بها وكذلك يسلكون منها الى مبلغ كمالهم وخيرية

الآيات والأحاديث الدّالة على خصوص عموم البعثة به عليه السّلام دليل على فضله 
القرآن المختص من  على سائر الانبياء وكذلك كونه خاتم النبيين واختصاصه باعجاز

سائر وكذلك نسخ شريعته . بين سائر المعجزات ببقائه مرور الدهور والازمان
الاديان من غير أن يكون منسوخا وكون شهادته على كافة البشر كلها من دلائل 

نّ فضل الانبياء على سائر أضم بهذا ادلة فضل البشر على الملائكة مع إذا فضله و
  .ه عليه السّلام افضل الخلائقونالناس غنى عن البيان يثبت ك

وما (قوله عليه السّلام  و) على موسىو لا تخيروني(واما قوله عليه السّلام 
 فليس نفياً لخيريته منهما عند االله )من يونس ابن متى ني خيرإ يقول أنلأحد ي ينبغ

 الى تخفيف بعض ي يؤدأنريح والقول بها كراهية صوفي نفس الامر بل نفي للت
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ى سالسبب في تخصيص موذكر فلعلّ الانبياء بالنسبة الى افهام العامة وتخصيصهما بال
ازعة بين اليهود والمسلمين في بيان الفضل بين نبيّنا وموسى عليهما السّلام وقوع المن

 يتفق تخفيف من احد من المسلمين لموسى عليه السّلام بسبب أنفكان مظنة 
  .التعصب الواقع بينهم في امر التفضيل

ما اوعدهم  س عليه السّلام فلعلّه كان ذهابه مغاضبا لنجاة قومه بعديونواما 
 * اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ(عنه تعالى بقوله  ما اخبربالعذاب ك

 حقه عليه في ة زعم القصورنعنه مظ واخلاف االله الوعيد الصادر) ٨٧: الانبياء
يح بتفضيله عليه ر نبيّنا عليه السّلام عن التصيالسّلام بالنسبة الى الاذهان القاصرة لنه

ند العامة ومع ذلك فالحديثان محمولان على التواضع والمسكنة ليتحقق فضله ع
  .وهضم النفس فضله على الجميع

  طرفة عين قطشيئاًواما كونه عليه السّلام لم يعبد الصنم ولم يشرك باالله 
من حاله صلّى االله عليه وسلّم مع قيام الدليل على  المتواتر وفبالنقل الصّحيح المشهور

 عن الشّرك من منافاة الشّرك للمتبوعية في التوحيد وانعقاد عصمة الانبياء مطلقاً
منها فضلاً عنه عليه  الاجماع عليه وكذا الكبيرة انعقد الاجماع على عصمة الانبياء

  .السّلام
فثابتة بالبرهان الّذي دلّ على عصمة النّبيّ  واما عصمته عن تعمد الصغائر

ايضاً الأحاديث الدّالة على أنّه  ووازمنه من لزوم الفسادات على تقدير الج مطلقاً
ته الفعل من ييه سبيلا وكون رؤلاسلم قرينه من الجن وأنّه ما جعل االله للشيطان ع

وكون الفعل عند التعارض مع القول  واحد مع سكونه عن نهيه دليلاً على الجواز
د من وما ور عند الجمهور اقوى في الحجية عند البعض وكون فعله دليلاً على الجواز

فضل الاقتداء به على الاطلاق كلها يدل على عصمته من تعمد الصغائر وكيف عن 
ثم إنّ الصّحيح أنّه عليه السّلام ما كان متبعا لنّبيّ قبله قبل البعثة ولا مكلفا  الكبائر

  .الفته له معصيتهمخبشرع سابق حتّى تكون 
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 ه على الحق واليقينواما ما استقل فيه العقل من التوحيد والتتريه فلا شكّ أنّ
فيه فيكون ما ورد في حقه عليه السّلام مما يدل على الذنب مثل قوله تعالى 

) ٤٣:  التوبة* مْهُ لَتَنْذِ اَمَ لِكَنْ عَا االلهُفَعَ() ٥٥:  المؤمن* كَبِنْذَ لِرْفِغْتَاسْوَ(
فمحمول على الزلات ) ٢: فتح ال* رَخَّاَا تَمَ وَكَبِنْ ذَنْ مِمَدَّقَا تَ مَ االلهُكَلَ رَفِغْيَلِ(

والخطيئات بطريق السهو والنسيان فلا يكون ذنبا حقيقة وانما تسميته بالذنب 
شأنه وكمال قربه تطهيرا له عن السهو ايضاً واعتناء  بالنسبة الى جلالة منصبه وعلو

  .بشأنه ومبالغة في حسن تأديبه وارشادا له الى ذروة الكمال
صورة الّمعاتبة في حقه عليه السّلام مثل قوله تعالى ومن هذا القبيل ما ورد في 

 هُاءَ جَنْاَى لَّوَتَ وَسَبَعَ() ٦٨: الانفال*  يمٌظِ عَابٌذَ عَمْتُذْخَا اَيمَ فِمْكُسَّمَلَ(
فإنّه تلطف في الخطاب وحمل له على الاحتياط بالعتاب ) ٢-١:  عبس* ىمَعْلاَاْ

  .وصيانة له عن ترك الاولى في بعض الآداب
اَفَرَاَيْتُمُ اللاَّتَ ( من أنّه عليه السّلام حين قرأ في سورة النجم يواما ما رو

جرى على لسانه تلك ) ٢٠-١٩:  النجم * وَمَنَوةَ الثَّالِثَةَ اْلاُخْرَى*وَالْعُزَّى 
 فتنبه وحزن حزنا شديداً فترل في لنّ شفاعته لترجى واخبره جبرائيأالغرانيق العلى و
وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنَّى اَلْقَى (لى تسليته قوله تعا

فالحق الصدق إنّ ) ٥٢:  الحج *الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ االله مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ات الناقلين لف فيه روايختهذه الرّواية غير صحيحة وما اخرجه احد من المشايخ وا

بعضهم رواه في حال الصّلاة وبعضهم خارجها وبعضهم تلفظ النّبيّ به وبعضهم 
تخليط الشيطان وبعضهم تكلم القريش به خلال قراءة النّبيّ خوفا منهم مذمة النّبيّ 

نّ الحادثة ما تكررت أالهتهم عند ذكرها وهذا الاختلاف امارة الكذب إذ من المعلوم 
 النّبيّ حديث النفس ومن القاء الشيطان تخليطه الأحاديث نيتمفيكون المراد من 

منه فينسخ االله ما  ولكن االله لا يمكنه منه بل ينبّه النّبيّ ليتبرأ. النفسية بشيء غير الهدى
 الشيطان ويلقن النّبيّ ما هو الاصوب والاولى ويحكم بذلك آياته وعلى تسليم ييلق
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عن قريش بأن يتكلموا  مة صدرت عن الشيطان اونّ التكلم بهذه الكلأالرّواية فالحق 
بها في سكتة النّبيّ خلال قراءته تخييلا وتلبيسا على بعض الناس أنّه من قراءة النّبيّ فتنة 

ه النّبيّ فتنته ونبه فنسخ مكرهم نبيهللاسلام واضلالا للانام لكن اباد االله كيدهم بت
 بها النّبيّ سهوا منه في اول الوهلة من ان يتكلم بالقائهم وأحكم آيات االله وغاية الامر

 السهو والغفلة فلا دلالة فيه على تخليطهم وتدليسهم وتنبهه سريعاً فلا يلزم الاّ
التعمد والقصد ولكل من الآيات الواردة في امثال هذه المعاني مجال آخر غير ما يفهم 

.  بالكليةتعمد الذنب من الانبياء من ظاهره فهي بمعزل عن الدلالة على صدور
 السنة  تعالى أمراً ونهيا شرعيين واردين علىاللهنّ أوههنا نكتة اخرى وهو أنّه كما 

عدم وقوع آخر  شيء والانبياء فكذلك امر ونهى اراديان وهما تعلق ارادة االله بوقوع
:  الإسراء* وا فِيهَا اَرَدْنَآ اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُآوَاِذَ(واشار اليه بقوله 

 من االله لا يتعلق بالفسق لكن يتعلق به ارادته ينّ الامر الشرعأفإنّ من المعلوم ) ١٦
ن يكون من عباد االله من ألحكمة اوجبت ذلك على ما هو الحق كما بينا فلا يبعد 

 شرعيا امتثالا للامر افيرتكب ما نهاه االله نهي تقديره في بعض الامر يطلعه على اسرار
  فإنّه وإن اطلق عليه العصيان في لسان الشّرع لكن ليس هوي التقديريالاراد

وايضاً يشعر الحديث . عنهم عن محض شهوة وخساسة طبع كعصيان العوام الصادر
عملوا ما شئتم فانّي قد إ(فقال  الوارد في اهل البدر من أنّه اطلع االله على اهل بدر

ورد النص في حقه إذا نه بعض التكاليف  بأن من عباد االله من يرفع ع)غفرت لكم
 احكام الشّرع بالذات من ي أن يكون هذا الحكم في الشارع المتلقمن الشارع فاولى

لذنوب  عليه السّلام سفينة القوم وقتله الغلام الصغير االله وكذلك خرق خضر
 فيعلم أنّه ئعمستقبلة بتوقع وقوعها في الاستقبال كل ذلك خارج عن عمومات الشرا

ل غير العمومات مّخاص في شأن بعض عباده الك يمكن أن يكون الله تعالى امر
 النّبيّ عليه السّلام مثل احلال االله تعالى له صوامثال كثيرة في حق الانبياء كخصائ

تسعة ازواج وغير ذلك ومع تحقق امثال هذه الاحتمالات في شأنهم فلا مساغ في 
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 كان في صورة الذنب واالله اعلم فإن سمع منهم على الذنب وإن حمل ما شوهد او
  .قيل ومع بقاء هذا الاحتمال لا يبقى فعل النّبيّ حجّة للاقتداء

  صريح كما فيي الامة عنه اما بنهيلم يظهر النّبيّ نهإذا قلت هل تبقى حجّة 
  .اظهاره الندامة عن ذلك الفعل كما في ما يعد ذنباكالتزوج واما بفعل آخر 

افضل الناس بعد النبيين عليهم الصّلاة والسّلام و(قال رضي االله عنه 
 الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم بأبوبكر الصديق ثم عمر بن الخطا

 رضوان االله تعالى عليهم اجمعين عابدين ثابتين على رتضى المبعلي بن أبي طال
لفاء الاربعة علم أنّه لا شكّ في امامة الخإ) الحق ومع الحق كما كانوا نتولاهم جميعا

لاجتماع شرائط اهلية الامامة في  على الترتيب المذكور امامة شرعية وخلافة حقا
كل منهم من الاسلام والحرية والعقل والبلوغ والذكورة والاجتهاد والعدالة لأن 
ولاية الظالم سبب لاختلال الانتظام كما قيل لا يصلح فوضى لا سراة لهم ولا سراة 

النطق والقرشية إن  و والكفاية والسمع والبصريلشجاعة والرأم سادوا وا جهالهاإذ
تجمع لهذه الخصال والقطع بوجود سبب انعقاد عقد الامامة في حق س مشيوجد قري

  .كل واحد من هؤلاء بما تواتر من احوالهم فإنّ طرق انعقاد الامامة ثلاثة
 ن يتيسراحدها بيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس مم

 بيعة ياشتراط العدد ولا اتفاق من في سائر البلاد حتّى تكف حضوره منهم من غير
 رسول االله صلّى االله واحد مطاع وهذا وقع في حق أبي بكر رضي االله عنه يوم توفي

  .عليه وسلم
ردّ  ومنا امير ومنكم امير واجتمع الصّحابة في سوق بني ساعدة وقال الانصار

الأئمة من (عنه هذا القول بما رواه عن النّبيّ عليه السّلام من قوله أبوبكر رضي االله 
المقداد وسلمان  و والزبيري سائر الصّحابة غير علعثم بايع عمر ابابكرثم باي) قريش

 وبعض يثم اتفقوا على بيعته بعد تلعثم وتردد كان من عل. وأبي ذر رضي االله عنهم
فانعقدت امامة أبي بكر باتفاق من  لامرمن الصّحابة الذين تبعوا عليا في هذا ا
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  .الصّحابة واجماعهم
وبهذا الطريق انعقدت امامة علي رضي االله عنه بعد ما استشهد عثمان رضي 

وطلحة وسعد بن أبي  من الصّحابة كزبير عنه بثلاثة ايام او خمسة ببيعة من حضر االله
ت طويلة كانت منه ابن عبّاس بالتماس وابرام منهم بعد مدافعا ووقاص وابن عمر

 واتفق اهل الحل والعقد على بيعته ثم وقعت الحرب ي والتمسوا غيرونياترك: وقوله
ما قال امام الحرمين لا اكترث بقول من يقول لا اجماع على كوالفتنة لسبب آخر 

خر وقول رسول االله أ فإنّ الامامة لم تحمد له وانما هاجت الفتن لأمور يامامة عل
يدل على امامته كما يدل )  ثلاثون سنةيالخلافة بعد(سلّم  و عليهصلّى االله تعالى
انك تقتل (لفاء الثلاثة وايضاً قول النّبيّ صلّى االله تعالى عليه وسلّم له على امامة الخ

يدل على حقيته في الحروب الثلاثة حرب يوم الجمل ) الناكثين والمارقين والقاسطين
يه ناكثين اي ناقضين للعقد والبيعة وهم لكون مخالف وحرب الصفين وحرب نهروان

الذين خالفوا يوم الجمل ومارقين اي خارجين سميت الخوارج بذلك لقوله عليه 
وقاسطين اي جائرين ولا ) يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية(السّلام 

السّلام اماما صدقا وكذا قوله عليه  وه خليفة حقاًكون ليثبت الحقية في الحروب له الاّ
 والثاني ]١[ وبغى معاويةيعل تصريح بخلافة) تقتلك الفئة الباغية يا عمارس(لعمار 

عهد له  ومن طرق الانعقاد استخلاف الامام السّابق وعهده كما فعل ابوبكر
ة إذ هو تبالامامة ومن هذا الطريق جعل عمر رضي االله عنه الخلافة شورى بين س

 بنفسه يهم كأنه يوليأيين وتفويض التعيين الى رتع عهد منه على واحد منهم من غير

                                                  
الإختلاف والمحاربة التي دارت بين كبار الصحابة ليستا نتيجة العناد أو العداوة بل نتيجة الاجتهاد منهم ) ١(

 التمسك بأمر الشريعة الغراء واجتهاد علي بن ابي طالب كان اقوى واصوب من اجتهادهما أيضا وكانتا لإرادتهم
ولكن الصحابة رضي االله عنهم لكونهم مجتهدين جميعا ومنهم معاوية وعمرو بن العاص لم يجز تقليدهما واقتداؤهما 

ل علي في خطبته في حق معاوية بسيدنا علي رضي االله عنهم وكان يلزم عليهما أن يعملا حسب اجتهادهما وقا
  )إنّ إخواننا بغوا علينا ليسوا بكفار ولا فساق فإن لهم تأويلا يمنعوا عنهم الكفر والفسق(
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.  من عداهم وكلهم في تعيين واحد من هؤلاءىتعيين واحد من الستة بأن نف
الاستيلاء والشبه أن تكون امارة معاوية من هذا القبيل ولا قهر ووالطريق الثالث ال

ليهم يشترط أن يكون هاشميا ولا أن يكون معصوما ولا أن يكون افضل من يولى ع
 يواشترطت الشيعة هذه الثلاثة وحصروا طريق الانعقاد في النص وادعوه في عل

ونفوه في غيره ولذلك قدحوا في امامة الأئمة الثلاثة وشاع مسألة التفضيل بين اهل 
وقال اهل السّنّة الفضل بينهم على . السّنّة والشيعة فضلوا عليا وكذا جمهور المعتزلة

 الى تفضيل علي على عثمان رضي االله عنهما وتوقف نسبة امامتهم ومال بعضهم
وقال امام الحرمين لا طريق الى القطع في هذه المسألة . بعض منهم في الفضل بينهما

ثم  إذ العقل ليس بمستقل والنقل لا يخلو عن تعارض لكن الظن على فضل أبي بكر
نّ أامامتهم ولنا ايضاً في اثبات .  فالظنون متعارضةياما بين عثمان وعل وعمر

  .ثلاثة ابا بكر وعليا والعبّاس نّ الامامة لا تعدوأالصّحابة اتفقوا على 
ثم لما بايعاه تقررت امامته إذ لولاه لما ساغ لها التسليم والسكوت عن الحق 

 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَدَ االلهُ(وايضاً وعد االله المؤمنين الاستخلاف بقوله تعالى 
ولا خلف في وعده ) ٥٥ :رالنو.  *الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اْلاَرْضِوَعَمِلُوا الصَّ

سَتُدْعَوْنَ اِلَى (وايضاً جعل المفسّرون الداعي . ولا صدق في غيره من هذه الاربعة
  *جْرًا حَسَنًا اَقَوْمٍ اُولِي بَاْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ االلهُ

المدعوين  وعمر ابا بكر والمدعوين بني حنيفة وقوم مسيلمة الكذاب او) ١٦الفتح 
 تدل على خلافة أبي بكر وخلافة عمر.  الاطاعة يكون امامايقوم فارس والداع

: دلالة الفرع على الاصل وكذا العكس دلالة الاصل على الفرع وقوله عليه السّلام
 يدل على امامتهما وايضاً استخلافه على ) أبي بكر وعمريدذين من بعاقتدوا بالّ(

  .ن يعزله كما افتراه الروافض أالصّلاة من غير
كتاباً لا يختلف   بكتاب وقرطاس اكتب لأبي بكرايتوني(: له في مرضهووق

  ). ابا بكراثنان ويأبى االله والمسلمون الاّ فيه
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 مُ هُكَئِولَاُ(: بقولهوقول الصّحابة له خليفة رسول االله بعد ما صدقهم 
وقوله عليه السّلام . كل من ذلك يدل على خلافته) ١٥:  الحجرات* ونَقُادِالصَّ

  ). ثلاثون سنة ثم يصير ملكاً عضوضايلافة بعدالخ(
 واحتجت الشيعة على ييدل على خلافة الاربعة إذ الثلاثون تكمل بخلافة عل

 العصمة والافضلية على اهل زمانه نّأب  لا غيريالامام الحق بعد رسول االله علأنّ 
 وكلا المقدمتين محل منع ولا يوالنص على امامته شرائط الامامة ومنحصرة في عل

  .دليل يعتد به لهم على اثبات المقدمتين
اما دلائلهم على اشتراط العصمة احدها قياس الأمامة على النّبوّة من حيث 

  .م وتنفيذ الاحكامة الاسلاوزاشتراكهما في اقامة الدّين وحماية ح
 والجواب منع كون مدار العصمة هذه الاوصاف لم لا يجوز أن يكون شرف

نّ وجوب الطاعة أ او غيرهما مما اختص بالنّبوّة والثاني ع ومنصب التشرييالوح
 يستلزم تحقق العصمة لأن الفسق يستلزم المخالفة فوجوب الطاعة لا يكون الاّ

  .بالعصمة
 يجب طاعته على الاطلاق بل في ما وافق الشّرع نّ الامامة لاأوالجواب 

 يدِهْ عَالُنَ يَلاَ(:  المعصية ظلم ولا ينال عهد الامامة الظلمة لقوله تعالىنّ أالثالث
 كَلُاعِي جَنِّاِ(ة مجيئه بعد قوله بقريند الامامة  عهلأن المراد) ١٢٤:  البقرة* ينَمِالِالظَّ

  ).١٢٤:  البقرة* تىِيَّرِّ ذُنْمِ وَالَ قَمًاامَ اِاسِلنَّلِ
ل نّ كأنّ المراد النّبوّة بدليل كون الخطاب لأبراهيم عليه السّلام وأوالجواب 

  .معصية لا يلزم أن يكون ظلما
 نّ الغرض من نصب الامام حفظ الشريعة والفاسق ناقض للشريعة لاأالرابع 

  .حافظ لها
 نإ ويراتبه يكفوالجواب إنّ للحفظ مراتب كثيرة متفاوتة ويتحقق بعض م

  . البعض ولو كان تحقق جميع المراتب لازما لما تحقق الفرق بين النّبيّ والامامتفا
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 نّ تقديم المفضول على الفاضل قبيحأ فهو ةواما دليلهم على اشتراط الافضلي
  .يجوزالقبيح لا و

  بمعنى استحقاق فاعله العقاب غير مسلم وكذاينّ القبح الشّرعأوالجواب 
  . لأنه ما ورد النّهي منه في الشّرعيالشرع  عدم الجوازيلقبح العقلاستلزام ا

 ييقتض وايضاً. راء على متابعتهوقيل الافضل اقرب الى انقياد الناس واجتماع الآ
  .على مراتب الفضل لا على مراتب الفضلكونها خلافة للنّبي أن يكون مقارنا لأ

قدرة ومنعه له او لكونه ذا نّ المفضول قد يكون اقرب الى القبول بأاب ووالج
بصيرة في أمر النظام وضبط الانام وامثال ذلك وبمثل هذا السبب قد يكون ي ورأ

المفضول احق بمنصب الخلافة وقد يستدل على عدم اشتراطه باجماع العلماء على 
افضل منهم وبجعل عمر الامامة  فاء الامويين مع وجود من هولخلافة بعض الخ

فضل عثمان وعلي على من عداهما منهم وبأن الفضل  ررشورى بين ستة مع تق
  . اشتراطه الى تكلف وتشويش أمر النظامي يتعسر الاطلاع عليه فيفضيامرخف

  : النص فوجوهنّ طريق انعقاد عقد الامامة ليس الاّأ به على استدلّواواما ما 
نّ بعض الشرائط كالعصمة والافضلية لا يمكن الاطلاع عليه بدون أالاول 

  .ما سبق من منع اشتراط الشرائط المذكورة جواب هذا ولنصا
نّ آحاد الامة لا ولاية لهم على الامور الجزئية والمخاصمات الواقعة أوالثاني 

على  ن اثبات الرياسة الكبرى والامامة العظمى والاقداروّبين الأشخاص فكيف يتول
  .يجزئ قدرة على أمر الامور بغير

ون على ذلك بإقدار االله وشرع الشارع كجواز نّ الأحاد يقدرأوالجواب 
 نّ الولاية لكل مسلم ثابت في الجملة حين لا واليأمع  التحكم وامان مسلم لكافر

  .ولا امام
  .الفتن نّ الغرض منه دفعأنّ نصب الامام باختيار الناس مثار الفتن مع أوالثالث 

للفتنة غالبا  بمثارأهل الحق والدّين والانصاف وهو ليس  المعتبر اختيارأقول 
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 يواتفاق الفتنة على الندرة بسبب خروج بعض الناس عن الحق والانصاف لا ينف
باق في النص ايضاً فإنّ جميع الفتن وقعت مع  نّ المحذورأولا ينافي ذلك بالكلية مع 
  . واولادهيزعمهم النص في امامة عل

  . باستخلافهمانّ الامام خليفة االله ورسوله ولا خلافة لهما الاّإوالرابع 
  .نّ استخلاف العباد بأمرهما مثل استخلافهماأوالجواب 
نصب الامام بالبيعة فإذا فرضنا نصب امامين في قطرين من   جازووالخامس ل

علم من كل من الطائفتين بنصب الأخرى ومن غير علم بتقدم احد البيعتين على  غير
  .يبقى الزمان بلا امامف  الآخريالاخرى لا يترجح اثبات أحد المنصوبين ونف

 يختاروا واحداً منهما او غيرهما ويغمضوا عن البيعتين أننّ عليهم أوالجواب 
  .ويجعلوهما كأن لم يكن

والسادس إنّ الشارع ما ترك البيان في المصالح والمفاسد حتّى في الشين 
ان في مدة قليلة فكيف يترك البي ما اهمل الاستخلاف في البلاد في غسه ولو ووالمكاره

احوال المسلمين  مثل هذا الامر المهم الّذي تنوط به اقامة اركان الدّين وانتظام سائر
ام كيف يهمل الاستخلاف في غيبة الابدية مع أنّه لأمته كالاب الشفيق لاولاده 

  .م لمن اعتمد عليه ينافي طريقته وسيرته وشفقتهبهفترك انصا
  أنّه عليه السّلام قده البيان الاّ أنّه كان الانسب بطريقته وشفقتيقلت ولعمر

 على الاصحاب ولما تركوا جميعا سلوك سبيل الصواب ينص لما خف ترك إذ لو
ولاحتج بالنص من نص بلا ارتياب فلعلّه عليه السّلام تركه اعتمادا لاصحابه في 

لافة بعدى الخ(عنه بقوله  اتباعهم الحق واجتنابهم الهوى في نصب الامام كما اخبر
لحكمة اخرى ما بلغها علمنا كما في بعض المسائل التي اضطر   او)ون سنةثلاث

الفقهاء فيها الى القياس وإذ قد عرفت اجوبة ادلتهم على اشتراط الامور المذكورة في 
الامامة فلنذكر الآن اجوبة ادلتهم على انحصار العصمة والافضلية والنص في علي 

  .دون غيره من الأئمة الثلاثة
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 نإ هذا ادعاء محض ويعلي فيدعون فيها الاتفاق دون غيره ولعمراما عصمة 
قل وفهم واتبع النّبيّ في الصّلاة عقالوا انها ما اشرك قط بل اسلم في صباه حينما ت

  العصمة ومن الاصحاب من لم يشرك قط كثير في هذا القدريفمسلم لكن لا يكف
ر ص عصمته ولكن لا نحيفنحن لا نن وغيره مثل ابن عبّاس وابن الزبير وابن عمر

لوا في وّاصحاب رسول االله ومبشرين بالجنّة فإنّ ع العصمة عليه فإنهم كانوا اخيار
طلع االله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ا(هذا الباب على قوله عليه السّلام 

لف عثمان عن فاهل البدر كلهم مشتركون في هذه واما تخ) فانّي قد غفرت لكم
د بين عذره وأنّه في الحكم منهم وإن غاب بالجسم وما قدحوا به في فق مشهد البدر

لفاء كله مقدوح وقدحهم راجع الى قدح من اخبارهم ونص في حقهم حق الخ
  .بالفضل وبشرهم بالجنّة وشهد لهم بالمغفرة

 حق أبي بكر رضي االله عنه فمنها أنّه اشرك زمانا والمشرك  فيالواقواما ما 
ل عهد امامة وهذا القول ظلم فإنّ الاسلام يهدم ما قبله ومنها أنّه الظلم لا ينا وظالم

نحن معاشر الانبياء لا (حاد وهو  آ الكتاب بخبرصنّ الارث نأمنع ارث النّبيّ مع 
فكان  من الأخبار لا يجوز تخصيص الكتاب بغير المتواترو) ه صدقةكنانورث ما تر

  .مخالفة للكتاب قطعا
نّ الكتاب أمع   رسول االله اقوى عنده من التواتروالجواب أنّ سماعه من في

 ياحد القطعو المتن فقد جوزوا تخصيصه بخبر الي الدلالة وإن كان قطعظني لكونه
  . المتن ترجيحا لقوة الدلالة على قوة النقلنيالدلالة وإن كان ظ

 نومنها أنّه ردّ دعوى فاطمة هبة رسول االله قرية فدك لها وشهادة على وام ايم
  .ا وصدق ازواج النّبيّ في ادعائهن الحجرات من غير شاهد اصلاًفيه

انه رأى اجتهادا عدم قبول شهادة الزوج  والجواب على تسليم صحة الخبر
  .الزوجة وعدم كفاية رجل وامرأة في الشهادة ولعلّه حكم للازواج على

 ومنها أنّه قطع يسار السارق وقال لجدة سألته عن حقه في الارث لا اجد لك
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 حتّى قال المغيرة إنّ رسول االله اعطاها السدس فقال نبيّهكتاب االله ولا سنة  في
 إوالجواب بعد التسليم جواز الخط. اطعموا الجدات السدس ولم يعرف الكلالة

  .والغفلة في بعض الاحكام للمجتهد
 نّ بيعة أبي بكركانت قلته وقى االله شرّها فمن عادأواما ما نقلوه عن عمر من 

مل في ذلك أالت وثلها فاقتلوه فما كانت انكاراً لخلافته بل انكاراً لترك التدبيرالى م
من  اشر  فأي شرالامر العظيم المهم وقوله وقى االله شرّها تصريح بحقية خلافته والاّ

  .نصب من لا يستحق الامامة اماما
لأنه واما ما قالوا في حق عمر رضي االله عنه منها أنّه لم يكن عارفا بالاحكام 

ة زنت فنهاه علي رضي االله عنه وقال ونبرجم امرأة حامل اقرت بالزنى وامرأة مجن امر
ونهى عن المغالاة في الصداق فقامت اليه امرأة وقالت الم يقل )  لهلك عمريلولا عل(

فقال كل الناس افقه من عمر حتّى ) ٢٠:  النساء* ارًاطَنْ قِنَّيهُدَحْ اِمْتُيْآتَوَ(االله 
  .تذوراالمح

والجواب أنّه لم يكن عالماً بالحمل والجنون ولم يكن النّهي بطريق التحريم ولم 
  .اعترافا بالجهل بل هضما للنفس وتواضعاً منه كل الناس افقه من عمر: يكن قوله

 كَنَّاِ(موت النّبيّ وجهل قوله تعالى  ومنها أنّه لم يكن عالماً بالقرآن إذ أنكر
  ).٣٠:  الزمر *ونَتُيِّ مَمْهُنَّاِوَ تٌيِّمَ

 موت الرسول او والجواب أنها كانت لتمام الحيرة وكمال الدهشة بسبب خبر
هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ (فهم من قوله تعالى 

  .لى وقت الظهوربقاؤه في الدّنيا ا) ٢٨: الفتح*  كُلِّهِ وَكَفَى بِااللهِ شَهيدًا
  . لم اسمع هذه الآية تصريح بأنّه ذهل عنها بعد ما علموقوله كأني

 حق وفرض لنفسه مالا كثيرا وكذا لمن اراد ومنها أنّه تصرف في بيت المال بغير
 القربى ي عن ذومسمنع عن البعض بعض ما استحقه وكذا في الغنائم منع خمس الخو

نّ الرسول سوى ومنع متعة أوالعجم مع العرب  ووفضل المهاجرين على الانصار
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 على عهد رسول االله النكاح ومتعة الحج مع جوازهما في عهد النّبيّ حتّى قال ثلاث كنّ
  . على خير العملي متعة النساء ومتعة الحج وحي عنهن واحرمهن وهينا انهأ

 ن عند نفسه كذب وافتراء ويشهد عليهم يوالجواب أنّ نقل التصرف والتعد
 أنّه اجتهد له وزهده وورعه وتصلبه على الدّين وانقياده للحق الاّامن احو رما توات

 من تيسر بغير مشورة من الصّحابة واحضار فاتبع اجتهاده مع أنّه ما قطع في أمر
  .احضاره منهم

واما مطاعنهم في عثمان أنّهم قالوا ولى امور المسلمين اهل الظلم والفساد 
 أبي سرح ومروان بن حكم ومعاوية بن أبي سفيان ابن عقبة وعبد االله بن كوليد

من اقاربه اربعة آلاف درهم وحمى  واسرف في بيت المال حتّى صرف لاربعة نفر
احرق مصحف ابن مسعود و)  االله ورسولهلا حمى الاّ(نفسه وقد قال رسول االله 

 ذر ضلعين من اضلاعه وضرب عمارا حتّى اصابه فتق وضرب ابا وضربه حتّى كسر
وقد قتل  اه الى الربذة وقد ستره رسول االله واسقط القود عن عبيد االله بن عمرونف

نّ الصّحابة خذلوه حتّى  وأالهرمزان والحد عن الوليد بن عتبة وقد شرب الخمر
  .قيل  بعد ثلاثة ايام على مااعرضوا عن دفنه ولم يدفن الاّ

  . على السّرائروالجواب أنّه ما ولى ظالما عالماً بظلمه وما عليه الاطلاع
حق واتخاذ الحمى وضرب الصّحابة على  واما الاسراف في بيت المال بغير

كان  وكذب وافتراء واما الضرب حسب ما يراه من التأديب والتعزير الحد المذكور
د والحد بسبب الشبهات واما خذلان الصّحابة ومن اجتهاد وكذا اسقاط الق

حابة بترك الحق الواجب عليهم من دفن وتهمة للصّ وإعراضهم عن دفنه فكذبه ظاهر
ى المسلمين خصوصاً في من ثبت سبقه في الاسلام ورضاء الرسول عنه في وتم

صحبته وشهد بفضله وبشر له بالجنّة وزوجه بنته ثم ولى عليهم فوجب لهم طاعته ثم 
لثوران الفتنة وتسلط  اضطرار واستشهد مظلوما ولئن صح النقل فلعلّه كان من عجز

  .اللهمة والعلم عند االظل
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  فصل في الفضل
: و اما الافضلية فقد تمسكت الشيعة في إنّ عليا افضل من غيره بقوله تعالى

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ (
نزل في أمر الرسول بدعاء وفد ) ٦١ :ل عمرانآ *  عَلَى الْكَاذِبِينفَنَجْعَلْ لَعْنَتَ االلهِ

نّ المراد بالنساء أ فاطمة وابناها وعليا فعلم هلة فما دعى إذ ذاك الاّانجران الى المب
 فمن كان بمترلة النفس من النّبيّ افضل وايضاً يفاطمة وبالابناء حسنان وبالانفس عل

: الواق) ٢٣:  الشورى*  عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىقُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ(لما نزلت 
فَاِنَّ االلهَ هُوَ ( وفاطمة وولداهما وفي قوله تعالى يعل: من هؤلاء والذين نودهم قال

قال ابن عبّاس المراد بصالح المؤمنين ) ٤:  التحريم* مَوْلَيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
ه وثبت به نصرته للنّبي ووصفه االله في محبّتنّ من اوجب نص القرآن أ ولا شكّ يعل

كلامه بالصّلاح فهو افضل والأحاديث الواردة في فضله كثيرة مثل قوله عليه السّلام 
نّ ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراهيم في خلته والى أمن اراد (

 قالو).  عبادته فلينظر الى علي بن أبي طالبموسى في هيبته والى عيسى في
 ) خلقك إليك يأكل معي هذا الطيربّ بأحتنيآاللّهمَّ  (قال يوماًو) ياقضاكم عل(

  .فجاء على واكل معه
 نّ من عادل الانبياء في الكمالات المذكورة وكان اقضى الاصحابأومعلوم 

ير النّبيّ في زمانه لكونه اعلمهم واحب الخلق الى االله يكون افضل عمن سواه غ
لأعطين هذه الراية ( قال في اليوم السّابق أنبعد  وحديث إعطاء الراية له يوم خيبر
  وفتحه خيبر)له ويحبه االله ورسولهسو االله وربغدا رجلاً يفتح االله على يديه يح
 بمترلة هرون انت مني(كذا قوله عليه السّلام له  وبكرامة ظاهرة من قلع بابه مشهور

 في الدّنيا يانت اخ( وقوله ). بابهايانا دار الحكمة وعل( وقوله ).ىسمن مو
آخيت بين : خى بين الاصحاب فجاء علي تدمع عيناه قائلاًآ حين )والآخرة
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 عنه يكلها أحاديث صحيحة مشهورة ورو.  وبين احداصحابك ولم تؤاخ بيني
 وحببني )نيك فقد احبّانت سيّد في الدّنيا وفي الآخرة من احبّ(ايضاً أنّه قال لعليّ 

ابغضك  فالويل لمن( ببغض االله  وبغضني)و من ابغضك فقد ابغضنى(حبيب االله 
 ايضاً على فضل علي استدلّوا وإن لم يكن في الصحة والشهرة بتلك المرتبة و)يبعد

 بأنّه أعلم والى صحبة النّبيّ ألزم وبالاستفادة منه أدوم والنّبيّ بتعليمه أقدم حتّى قال
قال ما و) ياللّهمَّ اجعلها اذن عل() ١٢:  الحاقة* ةٌيَاعِ وَنٌذُا اُهَيَعِتَوَ(نزل  حين

 لي من  رسول االله الف باب من العلم فتي وقال ايضاً علمنيشيئاًنسيت بعد ذلك 
فنون العلوم الى الأمة من التفسير  علمه انهار كل باب الف باب وتشعب من بحر

جمان القرآن تلميذا له وكذا سائر العلوم الظاهرة والحديث حتّى كان ابن عبّاس تر
كالفروع والأصول والعربية حتّى النجوم والعلوم الباطنة كعلم التصفية والتوحيد 

لقضيت بين اهل التوراة  كسرت الوسادة ثم جلست عليها  عنه أنّه قال لويحتّى رو
بين اهل الفرقان بزبورهم و بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين اهل الزبور

ليل او  سماء او ارض او جبل او او سهل او او بحر بفرقانهم ما من آية انزلت في بر
 ئع انا اعلم فيمن نزلت وفي اي شيء نزلت ولذلك راجعت الصّحابة في الوقانهار الاّ

 ذو  على لا سيف الاّلا فتى الاّ(اشجعهم حتّى ورد في حقه  المشكلة اليه وكان هو
ازهدهم في و) من عبادة الثقلين  خيريلضربة عل(ال في حرب صفين قو) الفقار

الدّنيا واعرضهم عن اللذات الطبيعية والشهوات حتّى قال واالله لدنياكم هذه اهون 
 تعرضت ام يا دنيا يا دنيا اليك عنّي اليّ:  يد مجذوم وقالفي  من عزاق ختريرفي عيني

حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثاً  لا ي غيريحان حينك هيهات غر اليك تشوقت لا
كان ايضاً اعبدهم حتّى  واهلك حقير وخطرك يسير ولارجعة فيها فعيشك قصير

ل السجود واسخاهم حتّى نزل في شأنه وبط نّ جبهته كانت كركبة البعيرأ يرو
) ٨: نسان الا* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاَسِيرًا(وشأن اهل بيته 

واحسنهم خلقا واشبهم وجها حتّى اتهموه بالدعاية واعلمهم حتّى ترك ابن ملجم 
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يعطيه العطاء مع علمه بأن قتله في يده بإعلام الرسول على ما روى وكذا عفى عن 
ثارته الفتنة عليه ومع ما سمع من امروان حين اخذه يوم الجمل مع شدّة عداوته له و

حتّى قيل في حقه وفي حق من  ما احمرومة منه ومن ولده يالنّبيّ في حقه ستلقى الأ
  عاداه

   فلما ملكتم سال بالدم ابطح *ملكنا وكان العفو منا سجية
   وكل اناء بالّذي فيه ينضح *فحسبكم هذا التفاوت بيننا

نهج (و كان ايضاً افصحهم لسانا وابلغهم بيانا على ما شهد به كتاب 
نّ النّبيّ عليه السّلام بعث يوم الأثنين واسلم أ ي روواسبقهم اسلاما لأنه) البلاغة

بذلك الخصائل فلا شكّ أنّه افضل  هذه الفضائل وحاز م الثلثاء فمن احرزويلي ع
  .وبالامامة احق

والجواب أنّ بعض ما ذكر مدخول مثل كون المراد النفس الواردة في الآية 
 الى كذا ودعى يال دعوت نفسلا يجوز أن يكون المراد نفس النّبيّ كما يق عليا لم

 مطلقاً وبعضه  ولم لا يجوز أن يكون الاحبية في حالة الأكل مع النّبيّ فقط لاينفس
 وإن دلّ دلالة ظاهرة على فضله وكماله وجلالة شأنه ونباهة قدره فإنّه لا ينكر

 طريد لكن لا يدل على ييزيد  منافق او خارجي مارق او مروانيفضله الاّ
مالات المذكورة دون الخلفاء الثلاثة فإنّه قد اشتهرت الأحاديث الدّالة اختصاصه بالك

  .على فضائلهم ايضاً
 نزول بعض الآيات في شأنهم خصوصاً في شأن أبي بكر واصحاب يورو

االله الذين كانوا ثابتين على الحق آخذين بالصدق كانوا اعلمين بفضائل كل  رسول
الله وواقعين على ظواهرهم وبواطنهم منهم منا ومشاهدين منازلهم عند رسول ا

  .خرهماومطلعين على اوائلهم واو
 ومع ذلك يتوهم بهذا التّرتيب في الفضل والامامة واقتضاؤهم أحق وأهدى لنا
من استبدادنا بآرائنا واستدلالنا بأفكارنا فإنهم شهود عليهم من النّبيّ بالفضل 
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  .والكمال والاستقامة والثبات على الحق
وحكمنا حكم  لة حكم على الشاهد الحاضرأمهم في هذه المسومع ذلك حك

 *وَسَيُجَنَّبُهَا اْلاَتْقَى (نّ قوله تعالى أ يوقد رو. على الغالب وقياس من وراء حجاب
في حق أبي بكر والأتقى هو الاكرم ورد ) ١٨- ١٧: اليل*  الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

ل االله ووقال رس) ١٣: جراتلح ا* مْيكُقَتْ اَ االلهِدَنْ عِمْكُمَرَكْ اَنَّاِ(لقوله تعالى 
قال و) اقتدوا(ر م من المأمورين بايعلو)  أبي بكر وعمرياقتدوا بالذين من بعد(

) ا سيّدا كهول اهل الجنّة ما خلا النبيين والمرسلينهم(مشيراً الى أبي بكر وعمر 
ن يتقدم عليه  أيهم ابوبكر لقوم فيما ينبغ (قالو) ثم عمر  ابوبكرامتي خير (القو

خليلا لكن هو  كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت ابا بكر لو( وقال )غيره
)  في امتيوخليفتي  له في الغار الّذي وجبت صحبتي وصاحبي في دينييشريك

 بماله  بنته وجهزنيجنيزوّ  وآمن بيكذبني الناس وصدقني واين مثل أبي بكر (قالو
 أمام شي وقال لأبي الدرداء حين كان يم) ساعة الخوفي بنفسه وجاهد معانيسواو

منك واالله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد  خير  أمام من هوأتمشي( بكرأبي 
 وعن عمرو بن العاص قلت لرسول ) احد افضل من أبي بكرعلىالنبيين والمرسلين 

 ل قالقلت من الرجا) عائشة(ل قا أحب اليك الناساالله صلّى االله عليه وسلّم اي 
  ).عمر(: قلت ثم من قال) ابوها(

ثم  ورسول االله حي افضل امة النّبيّ بعده ابوبكر: كنا نقول  ابن عمروعن
 القرآن وقال قهدّوص عدة قضايا في  عمري وافق رأينّ الوحأ يورو.  عثمانثم عمر

 عنه استحى ممن ي في الجنّة ألا استحيي ورفيقأخي(رسول االله في حق عثمان 
 وشرفه ببنتيه وشكره على )حساب نه يدخل الجنّة بغيرإ (قالو) رحنملائكة ال

ة من ائتلاف الكلمة وتظاهر الصّالحثار  ايام خلافتهم من الآر في ثم ما ظههجرتيه
 الحق والدّين وفتوح البلاد وانتظام احوال العباد وشوكة الاسلام وتنفيذ علىالامة 
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 كلها من أمارات فضلهم وعلامات  وقهر الأعداء وإعلاء الكلمة العلياالاحكام
  .حقيتهم في الإمامة

  ولا تعويل في هذامتعارضة والدلائل يخف نّ الفضل الحقيقي امرأالحق و
 فهم مما نقل الينا من ما على الاقتداء والاتباع بالاصحاب فالظن على  الاّالباب

  .ثمان وعيإن تعارضت الظنون في عل وثم عمر نّ الفضل لأبي بكرأالأخبار على 
   في النصفصل

 وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ االلهُ( الشيعة إنّ قوله تعالى قالت
نزلت في حق علي ) ٥٥:  المائدة* يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

 بمعنىهو راكع والوليّ يجيئ بن أبي طالب باتفاق المفسّرين حين ما تصدق بخاخه و
نّ المراد منه معنى أوبمعنى المتصرف وحصره ههنا بكلمة انما يدل على  الناصر

ن نصرة المؤمنين عامة لجميع المؤمنين لا وجه لحصره بالذين إف  لا الناصرالمتصرف
هو  الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والمتصرف في امر الأمة آمنوا
  . فهو الامامي عل وما حاز الاوصاف المذكورة الاّامالام

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ (المحب بدلالة قوله  وبأن المراد من الوليّ هو الناصرأجيب و
فإنّ ) ٥١:  المائدة *آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

  .منينؤللم والنصارى هو النصرة وهو المثبت  من اليهوديالمنف
 لا للتقييد فلا يدل على التخصيص او للمدحمسوق ) و هم راكعون(قوله و

اي يركعون في ) ن الزكاة ويركعونويؤت(حال مقيد فيكون المعنى   لاعطف هو
صلاتهم ولا يصلّون بلا ركوع كصلاة اليهود واعترض على هذا الدليل بأنّه إن تم 

  .امامته في عهد الرسول وقت نزول الآيةلدل على 
صيغة الجمع على فرد واحد لا يصح  معلوم أنّه ليس كذلك وايضاً حصرو

) سلموا عليه بأمره المؤمنين(والامامية رووا في حقه عن النّبيّ عليه السّلام أنّه قال 
 قالو)  فاسمعوا له واطيعوهي من بعدفيكم هذا خليفتي(أنّه اشار الى علي وقال و
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ايكم يبايعني  (قال عليه السّلام مخاطبا لبني عبد المطلبو) ي من بعدالخليفةانت (
 فبايعه علي رضي االله عنه وبالغوا )يبعد من  وخليفتيي ووصيي يكن اخنيويوازر

  .في دعوى النص حتّى قالوا بتواتر الأخبار التي نقلوها في هذا الباب
 الامة حتّى الصّحابة حتّى على وتهمة على علماءوّ نّ هذا افراط وغلأمعلوم 

 ساغ له السكوت عن الاحتجاج به مع أنّه لم ينقل عنه لما صي إذ لو وقع النعل
له البيعة  اصلاً لا في وقعة الشورى ولا في صفين ولا في مفاخراته في خطبته ولما جاز

  .ية وارتكب اراقة الدماءمعاو عللأئمة الثلاثة كما لم يباي
نّ علماء الشيعة لم يبلغوا حد الكثرة في أ بئالعجا ومن :الرازي الامام قال
  . احد غيرهميرويهاأحاديث لا  فمن اين تتواتر كل عصر
  تقديمه في الصّلاة نصالبصريقال الحسن .  امامة أبي بكرىقيل بورود علو
  . نصا خفياًبامامته

 أنّه قال ي نصا جليا وهو ما روعليهص نقال بعض اصحاب الحديث و
يأبى االله  (ثم قال) اثنانكتاباً لا يختلف فيه   لأبي بكربرطاس اكتق وببكتا ايتوني(

  ). ابابكروالمسلمون الاّ
ص  وليس المراد بالنص النالاجماعنّ أمامة الأئمة الاربعة ثابتة بالنص وأاعلم و

 بعد الرسول مثل قوله عليه الامامة واحد بعينه بل النص الدّال إجمالاً على تحقق على
 لم يكن احد يحتمل امامته في أنثم لما شوهد )  ثلاثون سنةيالخلافة بعد(لام السّ

 قال الامام عابرين على لذلكمة صدق وئتلك المدة غيرهم علم أنّهم خلفاء حق وا
 ومع الحق نتولاهم العدلالحق اي ماضين عليه من غير عدول عن الحق وخروج عن 

  .كلا منهم وليّاً اي اماما اي نتخذ
رسول االله   اخبركما الجور الامامة عن أئمة يلعدالة في الامامة ينفشرط او

  .) ثلاثون سنةيالخلافة بعد(بقوله 
 والعبّاسية الّذي ذهب جمهور العلماء الى المروانيةلفاء من اما بعض الخو
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فلعلّهم أئمة مستجمعة لشرائط الامامة وليسوا . مثلاً ]١[خلافته كعمر بن عبد العزيز
التشبيه فإنّ مرتبة الخلافة اخص  و بطريق التجوزعليهم واطلاق الخليفة خلفاء حقيقة

لما  نّ عمر بن عبد العزيزأ ي كما روكمالهامن منصب الامامة إذ هي مرتبة 
 عمر بن الخطاب في الخلافة سيرةاستخلف جمع علماء عصره فقال لهم اكتبوا لي 

 رضي االله عنه مع الفضائل عمراعمل بها فقالوا لا تطيق ذلك قال ولم قالوا لأن 
 عوتعاون م  بتظاهرالاّالمشهودة له من النّبيّ وشرف الصحبة ما اطاق تلك السيرة 

 التعاون عن فضلاً مانعونالتقوى واهل زمانك مخالفون و والصّحابة الكرام على البر
اماما   الامامة وصارعقدما انعقد له  فانصف وينعزل الامام عن الامامة بعد عن البر

 المطبق وصيرورته الجنونواجب الاطاعة نظرا بأن ما يفوت المقصود من الردة و حقاً
 العلوم وخلعة يينساسيرا لا يرجى خلاصه والعمى والخرس والصمم والمرض الّذي 

  .نفسه عن الامامة بعجزه عن القيام بأمر الامامة
 سبب الانعزال خلاف كما في الانعزال كونه ياما خلعه بلا سبب ففو

مذهب الشّافعي المختار في  فإنّ الاكثرين على عدم الانعزال به وهو الطارئ الفسقب
  .محمّدوأحد القولين عن أبي حنيفة و

  . ومباشرة الحروبالسيوفبشهر  اما استحقاق العزل بالفسق فاتفاق ولوو
 وجوب نصب الامام على معاما خلو الزمان عن الامام بعد زمان الخلافة و

  نفسا الاّااللهيكلف  لا الاضطرار وغير العجز ليس له الاعتذار الكل فعند الكل
  .وسعها

 فإنّ ) بخير رسول االله الاّبمن اصحااحداً ذكر نولا ( رضي االله عنه قال
ن احدكم  أ فلوصحابيلاتسبوا ا( عن سب الاصحاب فقال نهى النّبيّ عليه السّلام

ل ثانفق احدكم م ي بيده لوسفو االله الّذي نف (في روايةو)  مثل احد ذهباانفق لو

                                                  
  في دمشق.]  م٧١٩. [ هـ١٠١المتوفى سنة ) ١(
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 وعنه عليه السّلام برواية عبد االله بن مغفل أنّه ) بلغ مد احدهم ونصفيهمااحد ذهبا 
 فمن يتتخذوهم غرضا بعد  لا في اصحابي االله االلهبالحاضر الغائيبلغ (يقول 

 ومن ذانيآذاهم فقد آ ابغضهم ومن ضي فببغابغضهم احبهم ومن احبهم فبحبي
 لا أنخذه ومن يأخذه االله فيوشك أ يأن فيوشك االله ومن اذى االله  فقد اذىانيآذ

 قال )مونه ثم الذين يلرنيخير الناس ق (قد صح عنه عليه السّلام أنّه قالو) يفلته
ين او ثلاثة رنذكر بعد قرنه قأ ادري وهو عمران بن حصين رضي االله عنه فلا يالراو

 ولا يؤتمنون وينذرون ويخونون وما يشهدون ولا يستشهدونق بعدهم إنّ(ثم قال 
 اي لا يؤبه يستشهدون ومعنى قوله يشهدون ولا )ولا يفون ويظهر فيهم السمن

 فهم قوم تهمتهم وظهوربهم ولا تقبل شهادتهم عند الشّرع واهله لسقوط عدالتهم 
الحسنة المرضية الآثار منهم   لهم من الشارع بالخيرية وسائر الفضائل ومتواترودمشه

 مشهود عليهم فهمنسبهم الى النقيصة  سبهم او ل السنية ومن طعن فيهم اووالاحوا
 واردة في أحاديثبالخيانة وعدم الوفاء وهذا بعض ما ورد فيهم جملة وفيهم ايضاً 

نهم ع والكف هممحبّتطائفة طائفة وفرد فرد منهم ناطقة بمترلتهم عند االله وبوجوب 
 خاصة وفي المهاجرين وبيعة الشجرة وفي في اهل بيعة العقبة وكما ورد في اهل بدر

) الانصاروآية النفاق بغض   حب الانصاريمانية الإآ(خاصة كما قال  الانصار
 في حق ورد ولو اوردنا ما )رجل يؤمن باالله واليوم الآخر لا يبغض الانصار( قالو

 فليطلب من كتب الأحاديث الاطلاع من اراد الآحاد لخرجنا عما قصدنا من الايجاز
هم والكف عنهم والاجتناب عن محبّت أردنا بيانه من وجوب مايكفينا في  وهذا القدر

 كل ما نقل عن كل واحد منهم الى الخير والصّلاح وحملمطاعنهم وحسن الظن بهم 
 بينهم من المخالفات والمنازعات فيما شجر ظاهره خلاف ذلك وما نوإن كا

ت صدرت من اختلاط اهل الاهواء  اتفاقياوبعضهاوالمحاربات فبعضها اجتهاديات 
 على الصّحيح من فتنه قتل عثمان رضي االله وقعرب الجمل فإنّه حبينهم وفتنتهم ك

 فتوهم كل من الفريقين قصد الفريق الحربعنه واختلاطهم بالفريقين ومباشرتهم 
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  .هللالآخر الى الحرب فكان ما كان والحكم 
  وما كان معهم من كباراما حرب صفين فكان بغيا من معاوية واحزابهو
  .بن العاص  وعلماءه وغير عمروالصّحابة
اما حرب نهروان فكان مع الخوارج المارقين عن الدّين وكان الحق مع علي و

انك ستقتل ( السّلام عليه الثلاث اينما دار دار الحق معه يشهد به قوله الوقعات في
 فضائله وكمالاته العلمية بيانالأحاديث الواردة في و) الناكثين والمارقين والقاسطين
  .والعملية وآثاره الحسنة المرضية

  من الجهلة السفلة ومااوباش من رعاع وفما كانت ايضاً الاّ اما وقعة الدارو
  . معهم من يعتد به من الصّحابةكان

ذين صحبوا رسول االله زمانا واستكملوا انفسهم بحسن صحبته وتمام  الّواما
 شاهدا في يتبعوا هواهم ويميلوا عن سنن هديهم اما يكف يأن عنهمتربيته فحاشا 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ االله وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ ( في حقهم تعالىفضل الاصحاب قول االله 
رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَيهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ االلهِ وَرِضْوَاناً  عَلَى الْكُفَّارِ

اهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُُهُمْ فِي التَّوْرَيةِ وَمَثَلُُهُمْ فِي الاِنْجِيلِ سِيمَ
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ 

*  ينَ آمَنُوا وَعَمِلُو ا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيماً الَّذِالْكُفَّارَ وَعَدَ االلهُ
  ).٢٩: الفتح

 من قوله  والثناء على المهاجرين والانصاردحالممن  رشوما ورد في سورة الح
 فَضْلاً مِنَ االلهِ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ(

 الدَّارَ ا وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ* وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَرِضْوَانًا وََيَنْصُرُونَ االلهَ
وَالاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّآ 

رُونَ عَلَى اَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَئِكَ اُوتُوا وَيُؤْثِ
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 الاصحابوغير ذلك من الآيات الواردة في شأن ) ٩-٨: الحشر*  هُمُ الْمُفْلِحُونَ
  .طاعنوهم الاشرار الفجار ووفضائلهم وهم الخيار الابرار

 بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة  مسلمانكفرولا ( رضي االله عنه قال
 مؤمناً حقيقة ويجوز أن يكون ه ونسمييمانالإلم يستحلها ولا نزيل عنه اسم إذا 

  ).مؤمناً فاسقا غير كافر
الاعمال  وديق او هو مع الاقرارتص هي اليمانالإ حقيقة أنّقد عرفت و
 ولا يخرج  كبيرةكانت وإن كانت مكملة فلا نكفر المسلم بالذنب وإن عنها خارجة

 صاحب الكبيرة المذنب لأن الذنب لا يضاده ولا ينافيه فيكون يمانعن الاتصاف بالإ
  . في قلبهيمانمؤمناً حقيقة لتحقق حقيقة الإ

استحل الذنب وإن كانت صغيرة يكون مكذبا للشارع في النّهي إذا اما و
  . بااللهنعوذفيزول التصديق على قلبه فيكون كافراً 

 ولا تلازم بين الطاعة متنافيانمتضادان والطاعة والعصيان  والكفر يمانفالإ
  . والعصيان فيجوز أن يكون المؤمن فاسقا غير مطيعيمان بين الإ ولا تنافييمانالإو

 ما حققناه من كون اولا يمانالدليل على خروج الاعمال عن حقيقة الإو
  .غيرن لا كعند التم  هو التصديق مطلقاً والاقراراقالايم حقيقة

 وثانياً أنّه ثبت بالنص الاعمالمعلوم انهما لا يتوقفان في التحقق على و
 عند معاينة العذاب ولا يتصور هناك يمان اليأس وهو الإإيمان قبول عدم والاجماع

 بَتِوا كُنُمَآ ينَذِالَّا هَيُّا اَيَ( مثل يماننّ ورود الامر والنّهي على الإأوثالثاً . العمل
) ٨٧:  المائدة* وامُرِّحَتُ وا لاَنُمَآ ينَذِا الَّهَيُّا اَيَ() ١٨٣:  البقرة *مُايَ الصِّمُكُيْلَعَ

:  هود *اتِحَالِالصَّوا لُمِعَ وَوانُمَآ ينَذِ الَّنَّاِ(ه قول في يمانوعطف العمل على الإ
 والذنب يمانورابعا أنّه جمع الشارع بين الإ. يمان للإالعمل يدلان على مغايرة) ٢٣

 نْاِوَ() ٨٢:  الانعام* مٍلْظُ بِمْهُانَيمَإِوا سُبِلْ يَمْلَوا وَنُمَآ ينَذِلَّاَ(مثل قوله في مواضع 
 وضد يمانوهو نفي للمنافاة بين الإ) ٩: الحجرات *وا لُتَتَ اقْينَنِمِؤْمُ الْنَ مِانِتَفَائِطَ
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لنّبيّ عن نّ جبرائيل لما سأل اأوخامسا . يمانالإالعمل فضلاً عن المغايرة بين العمل و
 العمل ركنا لما سكت إذ كان الغرض من فلو كان بالتصديق  ما اجاب الاّيمانالإ

نّ الرسول والصّحابة أ ما هو وسادسا يمانالإنّ أالسؤال والجواب تعليم المؤمنين 
  .تعرض بوجود العمل وعدمه  غيرمن ق واقرّ من صدّإيمانوعلماء الأمة حكموا ب

وَمَا اُمِرُوا اِلاَّ ( تعالى بقوله يمانال في الإاحتج القائلون بدخول الاعمو
 مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ لِيَعْبُدُوا االلهَ

 العبادة على وجه منفإنّ ذلك اشارة الى الاعمال المذكورة ) ٥:  البينة *الْقَيِّمَةِ
 نَّاِ( بحكم هو الدّينهو والاسلام  قامة والاتيان فيكون الدّين المعتبرالاخلاص والا

  . الاسلامهو يمانوالإ) ١٩:  آل عمران* مُلاَسْلاِ اْ االلهِدَنْ عِينَالدِّ
ارة الى العبادات المتعددة لا ذكر اش مفرد ملفظع أنّه مبأن جعل ذلك أجيب 

ة وايضاً القيّمدين  ق بهذه الامور هول بأن التصدي يؤوّأنيستقيم بلا تأويل فالاقرب 
  .هو الدّين الكامل الدّين المعتبر
 يمان الكامل وايضاً يمكن منع اتحاد الإيماننّ الاعمال داخلة في الإأ شكّ ولا

*   وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْاِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ االلهُ(وله تعالى قوالاسلام ولهم ايضاً 
  . في من جمع العمل مع التصديقيمان المعنى فإنّها حصرت الإهذاوما في ) ٢: الالانف

وجه التلفيق بين الآيات   الكامل لانحصاريمانالإنّ المحصور هو والجواب أ
  .المتعارضة الظاهرة فيه

  .) وهو مؤمن الزانييزني لا( ايضاً بقوله لاستدو
وارد على التغليظ )  سرقن زنى وإنإو( بقوله معارضابأنّه مع كونه أجيب و

  .التوعيدو
 المصحف في كالقاء استدل ايضاً بحكم الشّرع تكون بعض الاعمال كفراً و

  .تعرض بزوال التصديق من غير ارنالقاذورات وعقد الز
 عنها ي ذنوب نهالاعمالنّ تلك أ من حيث يسبأن حكم الشّرع لأجيب و
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 لخفاء التّكذيب التّكذيب مقام عر امارة التّكذيب في العادة اقامها الشلكونها بل
  .دلالة تلك الاعمال عليه وظهور

  غيرها واحتجوا ايضاًدونلذلك اختص هذا الحكم بامثال هذه المحرمات و
  .الفسق ممانعة ومنافاةو يمان يستحق المدح والفاسق يستحق الذم فبين الإالمؤمنأنّ ب

وصفان في ذات واحدة  يجتمع الأن فقط فيجوز مغايرةنّه بل بينهما والجواب أ
  . احدهما سبب المدح والآخر سبب الذم لهيكونو

 يمان صاحب الكبيرة من الإخروج إنّ المعتزلة والخوارج بعد ما اتفقوا على ثم
  .ذهبت الخوارج الى أنّه كافر  في دخوله الكفراختلفوا

 صاحب مترلة بين  بل هوبمؤمنكما أنّه ليس  المعتزلة الى أنّه ليس بكافرو
 مترلة بين المترلتين لا المعتزلة والكفر وهذا هو المراد من اثبات يمان اي الإترلتينالم

  .اخرى غير الجنّة والنّار إثبات دار
 كافر  الامة في صاحب الكبيرة أنّه مؤمن اوباختلافتمسك المعتزلة في ذلك و

اثبات  ب الخلاف الى الوفاق لا يكون الاّمنبعد اتفاقهم على أنّه فاسق فالخروج 
فإنّه شيء بل فاسق وهذا ليس ب  ولا كافربمؤمنالمترلة بين المترلتين والقول بأنّه ليس 

نّ البعض أ الكل على نفيه من حيث اجمعاثبات امر ثالث  ليس اخذاً بالوفاق بل هو
 واما نفي كليهما فلم يمانالإ ىالكفر ونف الكفر واثبت البعض ى ونفيماناثبت الإ

  .واحده وفاقا فخلاف لكل واحد يقل به احد وما سمو
 كعصمة الدم والمال والارث من المسلم احكامه ايضاً بأن بعض وتسكوا

 في مقابر المسلمين من احكام المؤمنين الدفنوالمناكحة وغسل ميتة والصّلاة عليه و
 واللعن وعدم الاهليّة للقضاء والشهادة كالذمالبعض منها  وفيدل على أنّه ليس بكافر

  . بمؤمنليسفيدل على أنّه   الكافراحكام من
 خواص الكفر مننّ هذه الدلالة مبنية على كون البعض الثاني والجواب أ

  .كذلك وانتم الآن في صدد اثباته والدليل مصادرة وليس الامر
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  عن صاحب الكبيرة هوالمنفي يمان المعتزلة من صرح بأن الإي متأخرومن
  .اليه الى ما ذهبنا  فيرجعيمان الكامل لا مطلق الإيمانالإ

 بل وصاحب الكبيرةصاحب  ا على القول بكفرواما الخوارج فقد اتفقو
نّ دخول النّار أ لهم وعليه جمهورهم خلافاً للبعض منهم في الصغيرة وايضاً الصغيرة

 الَّذِي *لاَ يَصْلَيهَا اِلاَّ اْلاَشْقَى (ومس العذاب مخصوص بالكفرة بحكم قوله تعالى 
: طه * ىلَّوَتَوَ بَذَّ كَنْى مَلَ عَبَاذَعَ الْنَّاَ(وقوله ) ١٦-١٥:  اليل *وَلَّىكَذَّبَ وَتَ

  .النصوص بعذاب الفاسقين والعصاةورد ) ٤٨
 فة بالتلظى والاّو الموصالمخصوصةنّ المراد العذاب الشديد والنّار والجواب أ

لعصاة المصدقين  ابعض المكذبون مع الاتفاق على دخول  لا يدخل النّار الاّن أيلزم
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ (ولهم ايضاً النصوص الدّالة على كفر العصاة مثل قوله تعالى 

  ).٤٤ :المائدة*  فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اَنْزَلَ االلهُ
 وقوله ) متعمدا فقد كفرالصّلاةن ترك م(من هذا القبيل قوله عليه السّلام و

  ).نصرانيا  شاء يهوديا او ولم يحج فليمت إنمات من(
 كَلِ ذَدَعْ بَرَفَ كَنْمَوَ( قولهر الفسق بالكافرين مثل صالنصوص الدّالة على قو

  ).٥٥ :النور * ونَقُاسِفَ الْمُ هُكَئِولَاُفَ
 السلب اي من لم يحكم بشيء مما انزل االله عمومعن الاول بأن المراد أجيب 

  . غير مأمورين باتباع التوراةلأنا يرد علينا  بما انزل االله هو التوراة فلاد المرانبأو
 التوراة لكونه منسوخا اتباعب احد مأمورا يوقت نزول الآية ما بقأقول 
 الآية اي من سياق يناسب يعلى المعنى اللغو  الآية لكن حمل الكافرتفيد بالقرآن فلا

  .ون لهتملم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الساترون للحق والكا
 الفسق المتمكن بان بالكافرر الفسق صن النصوص الدّالة على قعأجيب 

 انكاره لأن من يمكن فعموم الكفر عن الفسق لا  المقصور على الكفر والاّهو الراسخ
  .من كفر قبل ذلك مع أنّه لم يقل به احد الكافر
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 عنه صيغة للتفعل  وتبنىالاستحلالاما الحديثان فمحمولان على التغليظ او و
  .دالعم في

ثل قوله تعالى بم الدلالة على تكذيب الفاسق الظاهرة ايضاً بالآيات استدلّواو
بعد ) ٢٠: السجدة *وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ( لهم

  ).٢٠:  السجدة* ارُ النَّمُيهُوَاْمَوا فَقُسَ فَينَذِا الَّمَّوَاَ(قوله 
  للزم أن يكون كللكافر والحكم ليس كلياً والاّا الفاسق عام من نّوالجواب أ

 بنفاقه والقائل القول مكذبا وليس كذلك ثم في صاحب الكبيرة قول رابع وهو فاسق
حدث إذا  ثلاث المنافقآية (به الحسن البصري واحتج عليه بقوله عليه السّلام 

زعم أنّه و)  صام وصلىنإو (في روايةو) تمن خانؤأإذا خلف وأوعد إذا كذب و
  ).ثلاث (مؤمن بعد قوله

 نّ من كذبأ قد ترك ظاهره للاتفاق على خبر الواحدنّه مع كونه والجواب أ
 على المعصية مع التصديق الاقدام لا يكون منافقا في الدّين واحتج ايضاً بأن كذبه

فاقدامه فيه حية أنّ  يعلم جحربافضائه الى العذاب لا يتصور كمن لا يدخل يده في 
  . هو النفاقهذابلسانه بأنّه مصدق بقلبه و يدل على زوال التصديق وإن اقر

  او للاشتغال بلذة العاجل عنالتوبةعزم  نّ الاقدام لرجاء الرحمة اووالجواب أ
  . الآجل مع بقاء الخوف والتصديقعقوبة

  ليس المنافق الّذي في الدرك الاسفل منالمنافقلعل مراد الشّيخ من أقول و
 الاسفل من نار البعد والحجاب والحرمان الدركالنّار الحسية بل المنافق الّذي هو في 

 وناجيا عن العذاب ي الشّرعيمانبالإمؤمناً عن الوصول الى قدس الجناب وإن كان 
 فكيف  الى المقامات القلبية المعنوية والاّاشاراته فإنّه مقتد بارباب الطريقة ويالسرمد
  .ار الصّحابة مع أنّه من اجلة التابعين ومقتدى زمانه في الفقه والدّين عن آثبخلفه يتصور

) رمضان سنة فين سنة وتراويح شهروالمسح على الخ(:  رضي االله عنهقال
 الفقهية الفرعية لكن للمنازعات الواقعة فيهما بين اهل المسائللتان من أهاتان المس
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 الكلامية الاصلية ويوردوهما سائلالم يلحقوهما بأن عادتهم في جرتالسّنّة والمبتدعة 
في كتب الكلام كأنهم يرون الاعتقاد بحقيتهما من العقائد الحقة السنية والاعتقاد 

 الزائغة البدعية واشتهرت الآثار الواردة في حق جواز المسح العقائدبعدم جوازهما من 
قل عن انس حتّى ن وفي صدوره عن النّبيّ وعمل الصّحابة به حتّى قرب من التواتر

 يحب الشّيخين أننّ السّنّة أ عن السّنّة والجماعة سئلبن مالك رضي االله عنه حين 
 مثل هذا عن الامام أبي حنيفة ايضاً ي وروالخفينولا يطعن في الختنين ويمسح على 

 عن ي الختنين ويمسح على الخفين ورويحب يفضل الشّيخين وأنوهو قوله السّنّة 
ى عليه الكفر ش على الخفين يخالمسح الباب بقوله من أنكر الكرخي التغليظ في هذا

ل الى  النّبيّ عليه السّلام يؤوّفعلمن  نّ انكار ما ثبت بالخبر المشهورأوالوجه في ذلك 
اجمع العلماء الراسخون في كل عصر فإنّه قد صح رجوع من إذا التّكذيب سيّما 

 من لدن السلفالخلف عن أنكره من الصّحابة قبل موته وكذا التراويح ورثها 
 تبعوهم ممنين الصّالحعليه من الصّحابة والتابعين والخلف  نكير رسول االله من غير

  .باحسان الى يوم الدّين رضوان االله عليهم اجمعين
) فرض االله عليكم صيامه وسن لكم قيامه( رسول االله في شأن رمضان وقال

كان ) يامه وسن لكم قيامهفرض االله عليكم ص(في حديث سلمان رضي االله عنه و
 وسنة تيعليكم بسن( ايضاً قوله عليه السّلام بسنيته مسندا اليه ونطق نبيّهسن 

 عن علي ي الصّحابة واثنوا عليه به حتّى رووافقسنه و فإنّ عمر. )يمن بعد الخلفاء
  . نور مساجدناكما عمررضي االله عنه أنّه قال نور االله مضجع 

من اقطار الاسلام فصار  في كل قطر ورص في كل ع زالت المواظبة عليهما ثم
 وام سلمة ان اقامها ازواج النّبيّ فإنّ عائشة اقامها خلف ذكرحتّىمجمعا على سنيته 

  خلف امتها اما الحسن البصري وقد صح عن النّبيّ أنّه ما تركالنساءاقامها بجماعة 
والاحب اداؤه على  الافضلنّ أ يكتب ثم اختلف في أن خوف  عليها الاّالمواظبة

 وهو الصّحيح الجماعةالانفراد وهو قول مالك والشّافعي في القديم او اقامته مع 
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  .بدليل مواظبة عمر على الجماعة وموافقة الصّحابة له
 مسجد جميعا اساؤا اهلسنيته بطريق الكفاية حتّى لو ترك الجماعة وقيل 

 لم يسيئوا لكن بيوتهمرادى في  وإن قام بعضهم بجماعة وصلّى بعضهم فالسنّة وتركوا
 اقتصرنا على الفقهم الفضل ولهاتين المسألتين فروع كثيرة مذكورة في كتب وتهيف

  .هذا القدر
  ).زائ جالمسلمينمن  وفاجر والصّلاة خلف كل بر( رضي االله عنه قال

 رة كيزيدئ زمن الأئمة الجافيجرى عليه الصّحابة والتابعون  و ورد الأثرهكذا
 ابن زياد وحجاج بن يوسف مثلة واكثر الخلفاء المروانية والنواب الظلمة  معاويبن

نّ صاحب أ ويمانالإنّ الاعمال خارجة عن حقيقة أ وهو دليل ايضاً على يالثقف
  لا تصح الاّالصّلاة لما جازت الصّلاة خلفه لأن الكبيرة مؤمن وإن كان فاسقا والاّ

  . بالمسلمصّلاة الاّمن المسلم فلا يجوز اقتداء المسلم في ال
 ولا نقول أنّه لا بالذنوولا نقول إنّ المؤمن لا تضره ( رضي االله عنه قال

  .) يخرج من الدّنيا مؤمناأن وإن كان فاسقا بعد فيها نقول أنّه يخلد النّار ولايدخل 
نّ أوما نقل عن المعتزلة . الجنّة والنّار لا ثالث: نّ دار الخلد دارانأ اعلم

اخرى يخلد فيها فغير صحيح بل   يدخل الجنّة ولا النّار وانما له دارلاة صاحب الكبير
 اثبات وصفه وحاله له  مترلة بين المترلتين لكن مرادهم ليس الاّلهغلط من قولهم إنّ 

 وانما حكم الفاسق عندهم الخلود في يمان وهما الكفر والإالوصفينوهو الفسق بين 
لمرجئة فإنهم يقولون المؤمن لا يدخل النّار البتة ولا  وبخلافهم االدائمالنّار والعذاب 

  .يعذب قطعا
 إنّ حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة نقولولا ( قال رضي االله عنه كما

 الافراط والتفريط بينطوا ونحن عدلنا رنّ المعتزلة فأ فافرطوا كما ).المرجئة كقول
لى مشيئة االله إن شاء عذبه وإن شاء  ايفإنّ الخيرية في التوسيط وقلنا باحالة أمر العاص

 الادلة بواحد منهما لكن يقطع بعدم خلوده في النّار لدلالة قطع عفا عنه من غير
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 ينفياننّ الفسق والعصيان لا أنّ المؤمن لا يخلد في النّار وقد ثبت أالقاطعة على 
 تعالىله وقمثل  ر العذاب بالكفّارص وتمسكت المرجئة بالآيات الدّالة على حيمانالإ
اِنَّ (وقوله ) ٤٨: طه* اِنَّا قَدْ اُوحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (

  ).٢٧:  النحل*الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ 
  العذاب التام الكامل وهوباللامنّ المراد بالعذاب المطلق المعرف والجواب أ

 الدّالة على عذاب الآيات والسوء لأن يسرمد للمعذب المخلد وكذا الخز الالعذاب
 لا الارجاء الخالصعصاة المؤمنين يخصصه ويخرجه عن العموم وهذا هو الارجاء 

 نسب الامام الى المعنىبمعنى عدم القطع بالثواب ولا بالعقاب فإنّه المذهب الحق وبهذا 
 لاَ( حيث قالوا الملائكةلارجاء قال من الارجاء ولذلك لما قيل له من اين اخذت ا

خير فكأنه تأخير الحكم عن أ التالارجاءومعنى ) ٣٢:  البقرة*ا نَتَمْلَّا عَمَ لاَّا اِنَ لَمَلْعِ
  . رجاء للمؤمنين ودفع للخوفاعطاءلأنه  القطع بأحد الطرفين الثواب والعقاب او

ار منها الآيات الدّالة  الفاسق خلوده في النّبعذابللمعتزلة وجوه في القطع و
وَمَنْ يَعْصِ االله وَرَسُولَهُ ( والفاسق على الاطلاق مثل قوله تعالى ي العاصخلود على

وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَيهُمُ النَّارُ () ٢٣:  الجن *جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ اَبَدًا فَاِنَّ لَهُ نَارَ
وعلى خلود المتعمد ) ٢٠: السجدة * وا مِنْهَآ اُعِيدُوا فِيهَاكُلَّمَآ اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُ

 به خطيئته مثل قوله تعالى محيطا ةالكاسب للسيئ و لحدود االله والفجاريللقتل والمتعد
وقوله تعالى ) ٩٣:  النساء* وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا(
اي حدوده في الموارث لأن ) ١٤:  النساء* هُودَدُ حُدَّعَتَيَ وَهُولَسُرَ وَ االلهَصِعْ يَنْمَوَ(

 والنصرانية فيصرف الى كاليهوديةارادة جميع الحدود غير متصور للتضاد بين بعضها 
 *وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ( فيهاحدود الموارث بقرينة ورود فيها يدخله نارا خالدا 

فإنّ عدم الغيبة ) ١٦- ١٤ : الانفطار*  وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ*هَا يَوْمَ الدِّينِ يَصْلَوْنَ
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَئِكَ اَصْحَابُ (. عن الجحيم عذاب سرمد
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  ).٨١:  البقرة* النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 في بعض هذه الآيات عامة من الكفر الموضوعات نّ عنواناتوالجواب أ

 فيحتمل التخصيص في انفسها للعمومقطعية  والكبيرة فتكون قضايا مهملة غير
بعد حين يتعين تخصصها  وبمعارضة الدلائل الدّالة على دخول كل مؤمن الجنّة ولو

فما  بالاتفاق الآياتسيّما وقد اخرجت اصحاب الصغيرة والتائب عن دلالة  بالكفر
  . دليلاً يفيد القطع في غيرها ايضاًيبق

*  وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ(دلّ قوله تعالى و
) ٢٠:  السجدة* وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَيهُمُ النَّارُ( قوله تعالى بعد) ٢٠: السجدة

نّ عدم الاخراج عند ارادة أذيب لا مطلق الفسق مع  بالفسق التّكالمرادنّ أعلى 
فالمراد ) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا(واما قوله تعالى .  مطلقاًالاخراجالخروج لا ينافي 

 الخلود وما بلفظ يراد أنبه صيغة التكلف في التعمد ويمكن  القتل بالاستحلال يشعر
 سيّما مخلد كما يقال سجن مخلد ووقف ئعه شافي معناه طول المكث فإنّ استعماله في

 بحكمنّ عدم خلود الفاسق يستلزم عدم خلود المكذب أعند وجود القرينة ولهم ايضاً 
  . المعصيةياشتراكهما في تناه
 في شدّة المعصية وضعفها في الاختلاف بالخلود اختلافهما ينّه يكفوالجواب أ

  .ة لا دخل فيها للعقل وتعليلاته النقليية مع انها من الاحكام الشّرععدمهو
 اقتضته الحكمة ليكون سببا لانزجار العباد عن انما الوعيد  ايضاً بأنّاستدلّواو

من المنقطع فيكون اوفق للحكمة   الدائم زجرالعذاب وباعثا الى الطاعات ويالمعاص
  . على قاعدة اللطفواجباًفيكون 

يتم بالعذاب   الزجرنأ وقاعدة اللطف يبعد منع الوجوب العقلوالجواب 
فيكون خارجا عن   عن الفائدة بعد ما تم مصلحة الزجرخاليةالطويل والتأبيد 

نّ الفاسق أنّ دخول الجنّة لا يمكن بلا استحقاق وأ ايضاًالحكمة وقاعدة اللطف ولهم 
  .استحقاقهلا استحقاق له لاحباط الفسق 
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 ع احباط الفسق واثبات قاعدة الفضل ومنالاستحقاقالجواب هدم قاعدة و
الاستحقاق بالكلية فإن إحباط المعاصي الطاعات ليس اولى من اذهاب الحسنات 

  .السيئات ولو سلم الإحباط فالتصديق والاقرار كافيان في اثبات الاستحقاق
ولنا في عدم القطع بحال العاصي وكونه في مشيئة االله ان شاء عذبه وإن شاء 

حاديث دلت قطعا على دخول المؤمن المصدق عفى عنه إنّ النصوص من الآيات والا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَئِكَ (الجنة مثل قوله تعالى 

من (وقوله عليه السلام ) ٤٠: المؤمن * يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة وإن  (ومثل) الجنةقال لا اله الاّ االله دخل 

 والدخول في النار بعد الدخول في الجنة منتف اجماعا فتعين أن )زنى وإن سرق
يكون دخول الجنة اما ابتداء فيكون عفوا تاما او بعد الخروج من النار فيكون 

  .انقطاعا للعذاب
النَّارُ مَثْوَيكُمْ (وله تعالى ولنا ايضا النصوص المشعرة بالخروج من النار كق

يخرج من النار (وقوله عليه السلام ) ١٢٨: الانعام * خَالِدِينَ فِيهَا اِلاَّ مَا شَآءَ االلهُ
أقوام بعد ما امتحشوا وصاروا فحما وحمما فينبتون كما تنبت الجنة في جهل 

  .)السبيل
نواع الطاعات وأيضا على قاعدة الاعتزال يلزم الظلم بإخلاد من واظب على ا

طول عمره لكن صدرت عنه مرة كثيرة واحدة في النار وايضا ما دون الشرك من 
الكبائر متناه كما وكيفًا اما متناهية كما فظاهر لأن زمانه متناه واما تناهيه كيفا 
فلأن الشرك فوقها فلا بد أن يكون جزاؤها ايضا متناهيا تحقيقا لقاعدة العدل فضلا 

ة الفضل وأيضا لو تقرر خلود العاصي في النار لضاعت طاعاتها عن تمهيد قاعد
وعباداتها ولضاع استحقاقه الذي اوجبته تلك الطاعات بعد أن اوجبه التصديق فإنّ 
ذلك الايجاب متفق على وقوعه وإن كان عقليا عندكم وشرعيا عندنا ثابتة 

) ٧: الزلزال * ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ (بالنصوص الظاهرة مثل قوله تعالى 
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  .وغيره
فالحسنة اذا سلمت عن القوادح وجمعت الشرائط لا يضيعها االله البتة بل يثبت 

والسيئة إن تاب عنها صاحبها انمحى اثرها . عليها فإن االله لا يضيع اجر المحسنين
ه وإن لم  وما في معنا)التائب من الذنب كمن لا ذنب له(بحكم قوله عليه السلام 

ولكن (ولذلك قال رضي االله عنه . يتب فهو في مشيئة االله تعالى في العفو والتعذيب
نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية من العيوب المفسدة والمعاني المبطلة 
ولم يبطلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإنّ االله لا يضيعها بل يقبلها 

 كان له من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها منه ويثيبه عليها وما
صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة االله إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه ولم 

  ).يعذّبه بالنار اصلا
واختلفوا في جواز العفو عن الكبائر بدون التوبة بعد الاتفاق على انه عفو 

 ولكن لا يغفر أن يشرك به مع جواز غفور يغفر الصغائر مطلقا والكبائر بعد التوبة
المغفرة عنه ايضا عقلا عند الاكثرين ومنعه البعض بناء على وجوب التفرقة في 

  .حكمة الحكيم بين المتناهي في الاحسان والمتناهي في الاساءة
فذهب بعض المعتزلة الى عدم جواز العفو عن الكبيرة بدون التوبة عقلا وهم 

وعيدية وبعضهم بعدم جوازه سمعا وهم البصريون وبعض البلخي واتباعه وسموه بال
  .البغداديين

واحتج الاولون بأنّ مقتضى الحكمة زجر العاصي عن المعاصي بيّت العذاب 
وحتم العقاب على العصيان والاّ لكان اغراء ورخصة للمذنب فلا يترجر عن الذنب 

  .اتكالا على العفو وهو خلافه اللطف الواجب عقلا
 الظن الحاصل من الوعيدات يكفي زاجرا للمذنب ولو كان والجواب أنّ

  .احتمال رفع العذاب منافيا للزجر للزم عدم قبول التوبة
واحتج الآخرون بالوعيدات الواردة في تعذيب العصاة اما عامة واما خاصة 
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  .بعض المعاصي المخصوصة
وَاَمَّا () ١٤: النساء * وَمَنْ يَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ(اما العمومات مثل قوله تعالى 

  .ونحو ذلك) ٢٠: السجدة* الَّذِينَ فَسَقُوا 
: النساء * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا(واما الخصوصات فمثل قوله تعالى 

  .ونحو ذلك) ٩٣: النساء * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا() ٣٠
 يدل على صدق المحمول على كل  بماغير مسورةنّ الآيات قضايا والجواب أ

 على المحمول صدق ا الاّهالموضوع فليس من ضرورة صدق  من افرادواحد واحد
العفو بعض افراد الموضوع سيّما عند تعارض العمومات والخصوصات الدّالة على 

 بعضهاانقطاع العذاب بها فإنّه لا يدفع لتعارض الآيات الدّالة بعضها على العفو وو
  في الآخرض بصدق البعض من الآيات في البعض من الافراد والبعالاّب اعلى العذ

 سيّما يع الآخر من الافراد فإنّ ارادة الخاص من العام والمقيد من المطلق شاالبعض
وجه   العربية الصارفة عن الظاهر وهي ههنا تعارض الآيات وانحصاروجودعند 

صرفه الدليل عن اطلاقه يدل على نّ المطلق الّذي لم يأ فلا يرد الطريقالدفع بهذا 
 الافراد بمترلة ما يحكم عليه معبرا عنه باسمه الخاص ثم لا يبقى منعموم حكم لكل 

 ياخراج البعض بدليل متراخ فيكون نسخا والنسخ لا يجر  غيرالتخصيصطريق الى 
عن ادلة العذاب غير معلوم   ادلة العفوي الكذب لأن تراخلاستلزامهفي الأخبارات 

  . لا نسخبيان سلّم فمثل هذا ولو
  نقول مجرد الاحتمال لالأنا قيل فالعام لا يبقى دليلاً لاحتمال الخصوص نإف

 لا يحتاج الى ارتكاب الجواب الدلالة في حق العمل ما لم يثبت وبما ذكرنا من يينف
  الكرم مخالفة ظاهرة بخلافلمخالفتهنّ الوعد لا يجوزخلفه البتة من االله أما قيل من 

 اوعد يعد كريما عند الكرام فإنّه ماخلف الوعيد لكونه محققة للكرم فإنّ من عفا بعد 
 لُدِّبَا يُمَ(. وإن كان كذلك لكن لا يخلو عن كذب وتبديل قول وقد قال االله تعالى

  ).٢٩: ق*  يدِبِعَلْ لِمٍلاَّظَا بِنَا اَمَ وَيَّدَ لَلُوْقَالْ
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  .لكذب في حقه تعالىا استحالةانعقد الاجماع ايضاً على و
 رةكذبا وتبديل قول حقيقة وإن كان في الصو  يقال ليس هوأن أقول يمكن

 يراد أنمثل   المعنى الحقيقي بذهاب الى نوع من التجوزبهكذلك بل مثله غير مراد 
  . او الاستحقاق بالعذاب لا الوقرع ونحوهماالتحقيقعلى  التوعيد المجرد لا الأخبار

 الواردة في خلود الكفّار فلا يبقى الوعيداتذلك في مثل   قيل فيجوزنإف
  .خلودهم

تأيدت الآيات الواردة في خلودهم بالاجماع المنعقد على ارادة المعنى أقول 
  . الحقيقيدوالخل وسلمت عن المعارضات فبقيت قطعية في الدلالة على منها الحقيقي

نّ النّار دار أجماع قد ثبت بالدلائل الشّرعية من الكتاب والسّنّة والاوايضاً 
  .لم يخلد فيها الكفّار فمن يخلد فيهاإذا ف الخلد

 خلود الجميع حتّى عدمعدم الخلد في حق الكفرة   قيل لا يلزم من جوازنإف
  . النّارخلو يلزم

 يير المتناهى الى المتناهغ المخلد من العذاب الى غير المخلد منه نسبة أقول نسبة
 يجعل هذه أنفلا يوافق الحكمة  بين افرادها بهذا القدرتفاوت   واحدة لاالكفر ملةو

  . في اجزائها وحكمهاالتفاوت
 يقوى تكفيره أن حسنة يقارنه ويمكن يخلو عنعصيان المؤمن لا وايضاً 

 الوارد في حقها الدّال على استحقاقها بالثواب على الوعيد الوارد في الوعد ويغلب
 تقارنه حسنة أن الكفر فإنّه وإن امكن فبخلاحقه الدّال على استحقاقه بالعذاب 

  .بتكفيرها تقوى أن انها لا يمكن من جنس الاعمال الاّ
 صاحب الكبيرة وإن لم يثبت بأن عن العفو جوازاحتج اهل الحق على و
 للعباد وتفضلاً عليه كرم مستحسن لا نفعا حقه تعالى فاسقاطه خالص العقاب

 الدّالة والأحاديث الناطقة بالعفو بالآياته عن يستحيل عليه البتة وعلى وقوع العفو
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ (والغفران مثل قوله تعالى 
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  *اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ() ٢٥:  الشورى *وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ
اِنَّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ () ٥٣ : الزمر *ايعًمِ جَبَنوُ الذُّرُفِغْ يَ االلهَنَّاِ() ٣٤: الشورى

  ).٤٨: لنساءا * يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشآءُ
  .المعنىالأحاديث كثيرة في هذا و
. حابهاوعن الكبائر التائب عنها اص  الصغائرعنو العفالمعتزلة حملوها على و

اِنَّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ( لا يصح في قوله الحمل هذاوالجواب أنّ 
الكبائر المقارنة بالتوبة يأبى عنه  و بالصغائرتخصيصهفإنّ ) دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشآءُ

الأحاديث  القسمين حتم وعام بدلالة الآيات وهذينعن  التقييد بالمشيئة فإنّ العفو
اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ ( تعالى قولهمثل  الواردة في التوبة والتكفير

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ () ٣١: النساء * عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا
فالتقييد بالمشيئة المقيدة للبعضية ) يِّئَاتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَعَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّ

كونه تخصيصا للعام بلا دليل   معالتخصيصبحسب الافراد والاوقات يأبى هذا 
 هذه الآية لأجله من تهويل شأن ةقالمسوللمطلق بلا قرينة ومنافيا للغرض  وتقييدا

 وإن كانت كبيرة من ي المعاصمنيره الشّرك وتقبيحه باشنع قباحة يخص به دون غ
 قوله  في ايضاً واما حمل الكبائرالشّركبالتوبة يعم  بلا توبة فإنّ العفو عدم قبوله العفو

على انواع الشّرك مع أنّه مخالف للعرف والاستعمال ) اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ(تعالى 
) نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ(قوله  فقد يأبى عنه أنّه لو ابقينا قرينةوصرف عن الظاهر بلا 
 يقل به لمجميعا عن المؤمن مع أنّه  الكبائر والصغائر  يكفرأنعلى اطلاقه الظاهر للزم 

 على وفق قوله يمان قبل الإإن خصصنا السيئات بالتي ومن الاعصار احد في عصر
بلا صارف  تبادرلكنا قد خرجنا عن الظاهر الم) الاسلام يهدم ما قبله( السّلام عليه
ين رت او دليل وارتكبنا خلاف البلاغة في ابلغ الكلام في آية واحدة منه مقرينةمن 

  . هذا تقصيرا وعن هذا الحمل توبيخا وتعييرابناوكفى 
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تقبل العفو وإن لم يقارن بالتوبة وبالمكفرات مثل اجتناب   قلت الصغائرنإف
  .اقامة الصلوات وصوم رمضان والكبائر

 غير  في الحال المذكورعنها العفوو مما دون الشّرك في الآية هي لا غير فالمراد
 بها عن التخصيصفلا يأبى  خارج عن ادلة التوبة والتكفير  إذ هوغير عامحتم و

  .التقييد بالمشيئة المقيدة للجزئية
  .المذكور كفى نافيا لهذا الاحتمال منافاته للغرض قلت

  االله عن المذنبين مماتخويفرة في الآية على  يحمل المغفرة المذكوأنيجوز وقيل 
 ي عامة المعاصفي وعدم شرع الحدود عقوباتهم تأخير به سبب ذنوبهم مثل استحقوا

 من قبلنا وترك ما يوجب فضاحتهم في الدّنيا الذينكما حمله على  وعدم تحميل الامر
  .ة فعله ببعض من الامم السالفكمامثل المسخ وكتبه الآثام على الجباه 

ما  نّ االله يغفرأ على دالةايضاً فالآية   فعلى هذا يفوت الغرض المذكورقلت
 فبقرينة عموم هذه توبةلمن يشاء وإن كانت بلا  الكبائر و من الصغائرالشّرك دون

 على عفو الكبائر الغير ة الغير المقارنة بالتوبة وتأييد الأحاديث الدّالللكبائرالآية 
 سائر الآيات المذكورة يخرج يقبل الصرف عن هذه الدلالة لا المقارنة بالتوبة بحيث لا

  . المعنىهذاايضاً عن العموم بل يبقى على ما هو الظاهر منها دالة على 
 المقيدة بالتوبة بطريق المغفرةقيل في صرف المغفرة المذكورة في الآية عن و

  . بالمشيئةلتقييده المغفرة بعد التوبة حتم لازم عندكم فلا معنى  أنّالالزام
 قاعدة اللطف لكن على عندهم واجباًاعترض بأن فعل االله وإن كان و
  . البتةبالمشيئة لا ايجاب محض فيكون مقيدا ي وجوب اختيارعندهم الوجوب
  البعض لا للتعليقدونأجيب بأن مساق الآية لتخصيص المغفرة بالبعض و

 المجرد بالمشيئة لا يدل على لتعليقا لما فهم منها وقوع المغفرة لأن  بالمشيئة والاّالمجرد
  .الوقوع

 المغفرة بالبعض دون البعض تخصيصتقررت دلالة الآية على إذا وبالجملة 
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  الاّي للجميع قطعالمغفرة المغفرة عما بعد التوبة قطعيّاً لأن عموم هذه عموم يكون
  .نّ في تقرر الدلالة تأملا لا يخفىأ

) ٨:  الزلزال* هُرَا يَر شَةٍرَّ ذَالَقَثْ مِلْمَعْ يَنْمَوَ( تعالى يقول قوله أن لقائل ثم
  . الكلّيالعفو ينافي

 يرى عذابه أن ضرورتهليس من شرّ  يجاب عنه بأن رؤية العمل الأن ويمكن
 الى درجة الرضاءيجوز أن يكون في انحطاط درجة العامل عن درجة شرّ  الاثر نّإف

 ولهم في اليهالترقى عامله شر ذلك الاو في حرمانه عن ارتفاع درجة لولا  العفو
احباط السيئات الحسنات واذهاب الحسنات السيئات مباحثات ومنازعات فإنّ 

 عليهم الفاسق المتعبد ببعض العبادات في النّار لزم المصدق المعتزلة لما ذهبوا الى خلود
ا نَّاِ(لى نّ تصديقه وطاعته اين ذهبت وما استحقه بسببها لم ضاع وقال االله تعاأبيان 

  ).٣٠:  الكهف* لاًمَ عَنَسَحْ اَنْمَ رَجْ اَيعُضْ نُلاَ
 طاعات  الطاعات ولوواحدةكبيرة   جمهور المعتزلة باحباط الكبيرة ولوفقال

 جميعها بكبيرة واحدة ينحبطبادات عنّ من اشتغل طول عمره بانواع الأ حتّى كثيرة
  .صدرت عنه في لحظة

  واللطف الوافيلمطلق فضلاً عن الكرم الكافي االكرمنّ هذا ينافي أمعلوم و
) لاًمَ عَنَسَحْ اَنْمَ رَجْ اَيعُضْ نُا لاَنَّاِ( مثل قوله القطعيةويخالف ما دلّ عليه النصوص 

  ).٧:  الزلزال* هُرَراً يَيْ خَةٍرَّذَ الَقَثْ مِلْمَعْ يَنْمَفَ(
ليا كما عند  الثواب وموجب له اما ايجابا عقلاستحقاقالحسنة سبب وايضاً 

  كما عند اهل السّنّة وعلى كلا المذهبين لا يجوزالوعدشرعيا باقتضاء  المعتزلة او
شرعيا وقالوا الثواب منفعة   عقليا اوايجابالف الثواب عن السبب الموجب له تخ

 فيكون استحقاق العقاب مانعا فيتنافيانخالصة دائمة والعقاب مضرة خالصة دائمة 
  .بلحلول استحقاق الثوا

  يجتمع دوامأن منع قيد الدوام ولو سلّم فيجوز ثمالجواب منع قيد الخلوص و
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  . دوام المنفعة في ذات واحدة من جهتين مختلفتينالمضرة
 الثواب ليس لاستحقاق فمنع استحقاق العقاب تسليم التنافي على تقديرو

  تعالىقوله عكسه فإن رجحوا جانب الاحباط بورود النص به في مثل ن ماولى
 * مْكُالُمَعْاَ طَبَحْ تَاَنْ() ٢٢: ل عمرانآ * مْهُالُمَعْ اَتْطَبِ حَينَذِ الَّكَولَئِاُ(

  ).٢٦٤:  البقرة* ىذَلاَاْ وَنِّمَالْ بِمْكُاتِقَدَا صَلوُطِبْ تُلاَ() ٢: الحجرات
 اتِنَسَحَ الْنَّإِ( تعالى بقوله فكذا ورد النص باذهاب الحسنات السيئات قلنا

 بالنسبة الى الوعيد ومع الحلفنّ الوعد ابعد من أمع ) ١١٤:  هود *اتِيِّ السَّنَبْهِذْيُ
بة الذم ئ بشاص الخالالثوابنّ الاحباط المنصوص عليه بمعنى خلط المدح المحض وأ

المعتزلة لما تنبهوا بعض والعقاب لا بمعنى فناء الحسنات وزوال اثرها بالكلية و
 يض الرّجوع وقالوا حكم الاحباط للغالب القوهذا القول رجعوا عنه بع الفسادات

 يثم افترق هذا البعض وقال أبوعل واي غلب قوة من الطاعة والمعصية تحبط الآخر
وقال أبوهاشم الضعيف . بل سقوط شيء منه اصلاً  منهما يسقط الآخريالقو

 ي يعادله يتعارضان ويساقطان ويبقى البعض الآخر من القويمنهما وشيء من القو
  . الذي تعارض مع الضعيف بحيث تساقطا جميعاغير

  ضعف الضعيف في القوة يسقط الضعيف بالكلية ويسقطيكان القوإذا مثلاً 
 وهذا هو الّذي ي النصف الّذي يعادله ويبقى النصف الآخر من القويمن القو

  .يعبرون عنه بالموازنة
عة والمعصية او نّ هذا الاحباط بين الفعلين الطاأنّهم اختلفوا ايضاً في إثم 

 والى ياستحقاق العقاب وذهب الى الاول الجبائوالاستحقاقين استحقاق الثواب 
  .الثاني أبوهاشم

  . قاعدة الاحباطالرازيوابطل الامام 
ضا فإن كان طاعة لا مح فلأن اضعف العملين يكون لغوا يعل  ابييا رأما
 تدفع ثوابا وهذا توجب عقابا ولا تدفع ضرا وإن كان معصية لا نفعا ولا تجلب
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على السيئة  محال عقلا ونقلا لاستلزامه الظلم باضاعة اجر الحسنة وترك الزجر
ل آ  *اَنِّي لآ اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى(الواجب عقلا ولقوله تعالى 

 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذََرَّةٍ *فََمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (وقوله ) ١٩٥: عمران
  . ولما في هذا المعنى من النصوص)شَرّاً يَرَهُ

  والتضاد لزم توقفكان لاجل التنافيإذا  أبي هاشم فبأن الاحباط يواما رأ
 المضاد وقد كان وجوده مشروطا بزوال المضاد فيلزم ئزوال الزائل على وجو الطار

  .الدور
 ليس اولى من تعارضه ي معيّن من القووايضاً تعارض الضعيف بنصف

 ايضاً جميعا ويرد عليه يسقوط القو فيلزم اما الترجيح بلا مرجح او بالنصف الآخر
ملازم له  بل زوال الضد الآخر ليس مشروطا بزوال الضد الآخر نّ وجود الضدأ

 تعاقب كل ضدين ونقيضين على محل في  لزم الدورمقدم موقوف عليه والاّ ومعه لا
حد كالسواد والبياض والنور والظلمة وسائر الاضداد المتعاقبة والنقائض المتنافية وا

 بل ليس لهما بالفعل اجزاء يوإن تعارض الضعيف ليس مع نصف معيّن من القو
والتفاوت بالشّدّة والضعف فإذا وقع التعارض بين الشديد والضعيف ينفعل كل 

عند الاجتماع كما في  ارد من الآخرالب وما ينفعل كل من الحاركمنهما من الآخر 
  .امتزاج العناصر

 بالضعف لا في افناء بعض اجزائه مثلاً ففعل كل منهما في تبديل شدّة الآخر
  .بعينها دون بعض الاجزاء الأخرى

 رحمه باالله ويمكن دفع استدلال الامام بأن الاستحقاق وقال الشارح التفتازاني
ناء بعد وجود بل معنى احباط الطاعة او حقيقي وف  ليس له تأثيريشرع اعتبار

  .استحقاق الثواب إنّ االله لا يثيب عليها
ن  أة أنّه لا يثيب عليها ولا يعاقب على المعصية بعددها من غيرنومعنى المواز

 على الرازييتحقق في الخارج استحقاقان بينهما منافاة ومعاندة أقول استدلال الامام 
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القبح العقليين فما لم يتحقق استحقاق عقلا لا يرد به المعتزلة وهم قائلون بالحسن و
شرع فالاستحقاقان ثابتان والمنافاة بينهما متحقق في الواقع وعلى تقدير كون 

مذهب اهل الحق يمكن اتمام استدلال الامام ايضاً من  الاستحقاقين شرعيين كما هو
 في اعتبار نّ زوال الزائل عن اعتبار الشّرع موقوف على وجود الطارئأحيث 

نّ وجوده في حكم الشّرع موقوف على زوال ضده وسقوطه عن حكم أالشرع مع 
 فإنّه على ينّ زوال الزائل ليس اولى من زوال الباقأالشّرع نعم يندفع به ما قاله من 

من اجزاء احد  نّ االله يقصرأكما قال من   بل الامريباق هذا لا زائل بالفعل ولا
ار به لو سلّم من المعارض بقدر ذلك المعارض اي لا  يحأنالعملين بعض ما قدر 

 بعض ما اعطاه بعد على البعض فقط لا أنّه ينقص ويفني ويقتصر يعطي ذلك القدر
  .ما اعطاه

نّ معرفة االله أويرد ايضاً على القول بالموازنة ما اورده امام الحرمين من 
باد واشد من كل بوجوده مع اسمائه وصفاته وافعاله اقوى على كل ع والتصديق
إن كثرت وإن صدقت  وإن اجتمعت ولا تغلبه الكبائر وه الاوزارنتواز طاعة لا

من النّار  ينقذ ارباب الكبائر وجميع الاوزار  يمحوأنفالاقرب . قضية الموازنة والمغالبة
على اعمال الجوارح وغلبته لها اتفقوا على احباط الكفر وانعدام  ولقوة عمل القلب

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ (ع العبادات وكل الطاعات كما قال تعالى التصديق جمي
  ).٣٩ :ر النو *كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَآءً حَتَّى اِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

 الصغر ونّ الكبرأاختلاف بين العلماء وذهب بعضهم الى  ثم في تعيين الكبائر
عتبرهما الشارع أمران اضافيان كما يعتبرهما اهل المعقول في الاشياء الحسية الذين ا

بالنسبة الى ما فوقه لكن الاقرب والمفهوم  بالنسبة الى ما تحته صغير فكل ذنب كبير
  ).اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ(من قوله تعالى 
 لكن كونها متمايزة بالذات واليه ذهب الجمهور  للكبائرةلأحاديث المارومن ا

بقلة الاكتراث بالدّين  نّ الكبيرة ما يشعرأبعضهم ذهبوا الى تعيينها بتعريف كل مثل 
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ن يقال الكبيرة ما توعد عليه الشارع بخصوصه وعلى هذين أاي لقلة المبالاة به ومثل 
 د لا يضبط سيّما على التعريف الاول فإنّه لا يكاكثرة تكاد التعريفين تكون الكبائر

بقلة الاكتراث بالدّين لا يخلو عنه كل ذنب فيقبل  لأن الاشعار تتحصل به الكبائر
بالنسبة وبعضهم ذهبوا الى   يتغيرهذا المعنى الشّدّة والضعف فيرجع الى معنى اضافي

 يفف دة في تعديد الكبائرتعيينهما بالعدد فاقتداؤهم في هذا المعنى بالأحاديث الوار
ير الحق وقذف غانها الشّرك باالله وقتل النفس ب(رواية ابن عمر رضي االله عنهما 

المحصنة والزنى والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين 
في و) اكل الربوا(في رواية أبي هريرة رضي االله عنه و) المسلمين والالحاد في الحرم

ذنبا اجتنابها  رش عفيكون اثني  الخمربالسرقة وشر(رضي االله عنه رواية علي 
اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ ( بدلالة قوله تعالى )ائرغيكفر الص
ويكفرها التوبة والتوبة في اللغة الرّجوع وفي الشّرع الرّجوع من الخلاف ) سَيِّئَاتِكُمْ
تحل بالفعل عن الذنب  بثلاثة امور اق ومن المعصية الى الطاعة ولا يتم الاّالى الوف

 أن داليه فيما استقبل ولا ب  لا يعاودأنوندم على ما مضى من فعل الذنب وعزم 
 يكون الندم على الفعل والعزم على الترك لاجل كونه معصية قبيحة عند االله والاّ

 موجبا للندم ليس بتوبة لكن يحه الشّرعن يكون قب أفقط من غيرآخر فالندم لغرض 
لا يتصور في حقه العزم ومع ذلك توبة مقبولة  ن العاجزإف لزوم العزم عند الاقتدار

  .هاقفاللازم في حقه العزم على ترك ما في قدرته من امثال ما تاب عنه وما فو
  والعزم وقوله تعالىينّ التوبة هو الندم الصادق وذلك يستلزم التحلأوالحق 

إذا اشارة الى صدق الندم فإنّه ) ٨:  التحريم* اوحًصُ نَةًبَوْتَ(في قوله تعالى ) اوحصن(
صدق يكون ناصحا ومانعا عن الوقوع في المعصية البتة لكن شرطوا في تحقق التوبة 
القدرة اما على الذنب الّذي يراد بالتوبة عنه عينها او مثلها او ذنب فوقها فإنّ 

فوقه كقتل   تصح توبته لقدرته على مثل الزنى وما هونىن الزالمجبوب الّذي تاب ع
جوارحه  النفس وإن لم يقدر على عين الزنى والمحتضر الذي بلغ روحه الحلقوم وعجز
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بته غير مقبولة إذ وبمشاهدة الاحوال ومعاينة الاهوال فت عن الأفعال وقلبه عن الانكار
ان آخر الحياة لكنه ملحق في الحكم  اليائس فهذا الحال وإن كإيمانهي توبة اليأس ك

وَلَيْسَتِ (ت فكذا في هذا قال االله تعالى و بعد الميمانبالموت فكما لا يقبل التوبة والإ
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ اْلئَنَ 

فقد سوى سبحانه بين من تاب في ) ١٨:  النساء *وتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌوَلاَ الَّذِينَ يَمُ
بين من مات على الكفر في انتفاء التوبة عنهما وعدم قبولها وما قبل  وحالة الاحتضار

ت القبول وهو المراد من القريب في قوله قهذا الوقت اي وقت حضور الموت هو و
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى االلهِ (تعالى 

وهذه الآية وكذا ) ١٧: النساء*  عَلِيمًا حَكِيمًا  عَلَيْهِمْ وَكَانَ االلهُفَاُولَئِكَ يَتُوبُ االلهُ
 ي لَعَلَّ* قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ() ١٨ : النساء* تُوْمَ الْمُهُدَحَ اَرَضَحَا ذَإِى تَّحَ(قوله 

اي ) ١٠٠-٩٩: ونمن المؤ* اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا
وَاَنْفِقُوا مِمَّا (له تعالى  قوقول مجرد لا فائدة في تكلم ولا يرجى قبوله وكذاو ه

قُولَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَ
يدل على عدم قبول التوبة حين ) ١٠:  المنافقون *فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

  والشّافعية والمالكيةنفيّةمن علماء الح حضور الموت ومعاينة الاهوال وعليه الجمهور
أنّ القبول قبله  و عدم القبول وقت الحضورالمعتزلة واهل السّنّة ولعل السبب فيو

بل فيها الندم   وقت الاحتضارفي التكليف ثم القبول مناطهما الاختيار ولا اختيار
  .ريلزم بالاضطرا

  اليأس وتوبة اليأس بالقبول في الثاني دونإيمانوورد في الفتاوى الفرق بين 
لى الوفاق بخلاف توبة المذنب فإنّ  عود من المخالفة الكلية ايماننّ الإأالاول بناء على 

رأس الطاعات واصل الموافقات صلة بين المذنب وربه ونسبة   الّذي هويمانالإ
 اسهل والى القبول اقرب ولا يمانمتحققة من العبد الى المعبود فامر التوبة بعد الإ
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 أن اليأس فإنّه ابتداء معرفة وانشاء نسبة بعد ما لم يكن رأساً وقبل إيمانكذلك 
نّ الكفر لا رجاء لمغفرته ولا مطمع لزوال أالا ترى . وصلة ما قطعا يتحقق اثر

عقوبته ابدا سرمدا إن لم يتب عنه صاحبه ومات عليه بخلاف المعصية وإن كانت 
  .كبيرة فإنّ االله يغفرها بعد الموت لمن شاء بفضله وبشفاعة الشّافعين باذنه

ي لول الموت وشفاعة العاصت حقنّ وقت حضور الموت اقرب من وأومعلوم 
فتكون توبة المذنب  لنفسه بنفسه بالندم الصادق والاستغفار اقوى من شفاعة الغير

نّ شفاعة أوقت حضور الموت اقرب الى القبول من شفاعة الغير وقت الحلول مع 
يهون وقت الخروج من الدّنيا وز و بيوم القيامة بل يجهالشفعاء لا تلزم اختصاص

 هذا كلام يت وقت اجتماع الاسباب واالله مفتح الابواب ولعمرفيكون ذلك الوق
بشارة للمؤمنين ولطف اشارة لالطاف رب  لطيف مستحسن خير حسن واعتبار

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ (العالمين ويؤيده اطلاقات بشارات القرآن المبين من قوله تعالى 
قُلْ يَا () ٢٥: الشورى*  اتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَالتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَ

 اِنَّ االلهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ االلهِ
  ).٥٣ : الزمر* جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

  .لاث على عدم القبول فليست بقطعيةلة الآيات الثأقول واما دلا
 اما الآية الاولى فيمكن حمل التوبة فيها على التوبة عن الكفر بقرينة قوله تعالى

فإنّ الجهل هو الكفر والتوبة عن الذنب عام حكمة على ) ةٍالَهَجَ بِوءَ السُّونَلُمَعْيَ(
الة بل العامل عن عامل السيئة العالم بأنّها معصية فلا وجه لتخصيصه بالعامل عن جه

  . اكثر الامر والتوبة انما هي للعامل عن علم غالبافي جهالة معذور
فالاقرب أن تكون التوبة المذكورة هناك هي التوبة عن الكفر ويؤيده قوله 

فيكون عطفا لمن مات على ) ١٨:  النساء* ارٌفَّ كُمْهُ وَونَوتُمُ يَينَذِ الَّلاَوَ( بعده
  . يأس وقت حضور الموتإيمانمن آ يموت على من أنالى الكفر غير معاين للامر 

 لقول دعر) اهَلُئِا قَوَ هُةٌمَلِا كَهَنَّ اِلاَّكَ( قوله تعالى  أنّواما الآية الثانية فالاظهر
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لا نفي لقبول )  اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّي لَعَلَّ *رَبِّ ارْجِعُونِ(الحاضر الموت 
ع بعد ذلك خارجة عن العادة الألهية ومخالفة للحكمة فالرد راجع الى توبة فإنّ الرّجو

  .طلب الرّجوع لا الى التوبة
ة فيها على عدم قبول التوبة ظاهرا وانما دلالتها على للا دالثة فلاالثا الآية مو ا

تارك الاتفاق المفروض على التأخير الى الاجل القريب لأن يتدارك ما فرط منه  تحسر
ليس من لازمه عدم قبول التوبة فإنّ تارك الفرض  فات وهذا التحسر ما يويقض

ع بعد الغفران ايضاً ولو سلّم سمجال وا عن المطيع فللتحسر منحطة درجته وإن غفر
 فالانفاق بعد ما وجب وتعلق به حق الغير لا يتم عنه التوبة بمجر الندم من غير

لة الآية كتب في منع دلاارضاء الخصوم ولا كذلك حقوق االله وورد في بعض ال
بقولهم اني تبت الآن على أن  نّ عدم القبول لتقييدهم التوبة بحال العجزأالاولى 

ا لرجوعهم غير مطلق رجوعهم بل مقيدا بحال عجزهم ذلك يكون الآن ظرفا وقيدً
 حال حضور الموت ومشاهدة الاحوال ومعاينة الاهوال يأبى عن هذا أنّلكن الظاهر 
آل فالآن طرف لاحداثهم التوبة لا قيد لمجوع في الحال مع العزم في االتقييد والرّ

لرجوعهم فالحق في الكلام ما تكلمنا وقبول التوبة واجب عقلا عند المعتزلة لأن غاية 
 يمقدور المذنب الرّجوع والتوبة وقد اتى به التائب وبذل الجهد بقدر الوسع فما بق

  .غير لا لتقصيرقاب انما يكون لعوتفريط وال منه تقصير
باق في حقه ولا يتحقق   بعصيانه بل هويوايضاً التكليف ما ارتفع عن العاص

سقوط العقاب المستحق  بتعريض الثواب ولا طريق للثواب بعد المعصية غير الاّ
  .يبالمعصية ولا طريق للسقوط غير التوبة فوجب قبول التوبة ليصح تكليف العاص

عقاب يجوز أن يكون في مقابلة التقصير اب عن الاول بأن اليج أنويمكن 
  . بذل الوسع في اللاحقنّ وأالسابق

 وعن الثاني بأن صحة التكليف بالرجوع وترك المعاودة الى المعصية والاجتناب
  .عن امثالها لا ينافي العقاب للذنب السّابق
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ومنهم من احتج على عدم الوجوب بتضرعات التائبين في قبول توبتهم فلو 
  .حتيج الى التضرعاتلما ا وجب

والجواب أنّ ذلك لتحقيق حقيقة التوبة شرائطها وآدابها او بتدارك ما فات 
  .رةغفمن انحطاطهم عن درجة الرضاء الى درجة الم

  لما ورد في هذااعقلا بل فضلاً من االله ووعد نّ القبول واجب لكن لاأوالحق 
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ ( الباب من النصوص الظاهرة الدلالة عليه مثل قوله تعالى

وتوصيفه سبحانه نفسه بأنّه التواب الرّحيم واعلام لنا ) عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ
الصفح عن زلة الخاطئين من شيم  وغاية لطفه ونهاية كرمه فإنّ قبول الاعتذار

م فكيف في اكرم الاكرمين المحسنين ومكارم الاكرمين حتّى يعد خلافه خلاف الكر
  .جميع النعم ومولى

تُوبُوا اِلَى االلهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ (ومن الدلائل قوله تعالى 
 أن اكرم من فإنّ عسى كلمة اطماع وارجاء فاالله) ٨:  التحريم *عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

  .يعد ويطمع غيره ثم يخيبه ويحرمه
 ب كمن لا ذنب من الذنئبالتا(يث كثيرة مثل قوله عليه السّلام والأحاد

 شبرا تقربت اليه ذراعا ومن من تقرب اليّ(وورد في الأحاديث القدسية . )له
  ). اتيته هرولةشي يم ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانيتقرب اليّ

 عباده دليلمعاملاته المعلومة مع  وبالجملة ما اعلمنا االله باقوله وافعاله وسائر
بقبول توبة عباده ومغفرة مزلاتهم عند اعتذارهم سيّما بعد   البصائرقاطع عند اولي

  .امرهم بها ووعدهم عليها
وَتُوبُوا اِلَى االلهِ ( فمتفق عليه لقوله تعالى يواما وجوب التوبة على العاص

  ).تُوبُوا اِلَى االلهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) (٣١ : النور* جَمِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
  .يدل على عموم الزّلّة على كل زلة ما لكل مؤمن وعموم الأمر

 اظب للطاعات المجتنب عنو بأن المؤمن المالسنّةواعترضت المعتزلة على اهل 
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 والسيئات الزاهد في الدّنيا الراغب في الاخرى العارف للحق وصفاته المطلع يالمعاص
على  ت المصرواجبالعلم وخفياته والمصدق التارك لجميع الفرائض والعلى دقائق ا

ق والفساد المعرض عن سانتهاك الحرمات المنهمك في انواع الف وارتكاب الكبائر
  والاوزار المتعطل عن الاعتبار والاستغفاريالاقبال الى االله والآخرة المشتغل بالملاه

المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفا ن يفوض امرهما الى أحكمها واحد عندكم وهو 
الاعتساف  وروعن قاعدة العدل والانصاف وميل الى الج عنه وهذا خروج ظاهر
  .تحكم بارد وجهل فاحش

 والجواب أنّه نعم لكن قضاء هذا الحكم متسع يسع مراتب شتى ودرجات
 فيختص كثيرة بعضها فوق بعض فالاول مع أنّه مشترك مع الثاني في الحكم المذكور

  .آللمدونه بفضائل كثيرة وخصائل حميدة في الحال وفي ا
  بهدايات اخرى كماياما في الحال فإنّه مكرّم بكرامات ظاهرة وباطنة ومهد

وهم ) ١٧: مدمح*  والذين وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَيهُمْ تَقْوَيهُمْ(قال تعالى 
ين الصّالحدون من عداد الصديقين منسلكون في سلك الأنبياء والمرسلين ومعدو

مة وبعكسه الثاني في الاحكام وم موهوتهة وعقوبتهم وشقونسعادتهم ونجاتهم مظن
ا عظيماً مرمق الى ارفع الدرجات وزف واما في المآل فالاول فائز .المذكورة كلها
  .الابد واصل الى لقاء

في النّار مع البا بسبب ظلمات معاصيهم فيخلد غم إيمانه  نوريوالثاني ينطف
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَئِكَ (: الكفّار كما قال تعالى

 بعضهم نادرا بسبب إيمانوإن سلم ) ٨١: البقرة* اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
ية واما سبق عناية من االله في حقهم سبب استحقاق منه اما بحسب الفطرة الصاف

يط يح اب السعادات التي لاسبذلك من ا يرغه وقتا ما الى صدر عنبحسب عمل صالح 
له الى  ثم ما. معذب طول الدهور زمانا في جهنم وزمانا في القبور و فهبها غير االله

ى ربه ثم تاب اسعد حالا ممن لم صع ادنى درجة من النعيم وإن انفق كون احد ممن



 

  

- ٣٥٣ -

 جه الخالص الى االله فالأعتباروه في روحانيّتها التي هي التيعص اصلاً فذلك لقوة طاعت
وتها فكم من عمل وقع في ساعة قليس الى صور الاعمال وكثرتها بل الى روحانيّتها و

من عبادة  تفكر ساعة خير(: ال عليه السّلامقيفضل على اعمال واقعة في سنة كما 
ل الحق عن القطع بحال احد الاسباب في احباط اه هذا هوو) عين سنة سبسنة او

احد من المؤمنين وتفويضهم الامر الى االله فشعارهم أنّهم لا ييأسون من روح االله 
 اِلاَّ الْقَوْمُ اِنَّهُ لاَ يَايْئَسُ مِنْ رَوْحِ االلهِ(فـوإن كثرت الذنوب وعظمت الخطايا 

 لاَفَ(إنّه االله وإن تضاعفت الحسنات ف  لا يأمنوا مكرأنو) ٨٧:  يوسف* الْكَافِرُونَ
واعتقادهم ما عليه النّبيّ ) ٩٩:  الاعراف *ونَرُاسِخَ الْمُوْقَ الْلاَّ اِ االلهِرَكْ مَنُمَاْيَ

ة وسهامهم عليهم مردودة فالعجب منهم ونواصحابه فمطاعن من طعن عليهم مطع
معرفة االله وينكرون الاشتراك في  أنّهم يقرون باشتراك الفريقين في التصديق الّذي هو

نّ الزامهم لازم عليهم ايضاً من حيث أنّهم لا أم تعلق امرهم بمشيئة االله مع حك
نّ السعادة منوطة به وكذا حال أروج من الدّنيا مع  حين الخيمانيقطعون ببقاء الإ

  .قاوة فاهمشالكفر وال
أنّ ه ابوهاشم زعما منه زن يتوب المذنب عن ذنب دون ذنب ولم يجوز أويجو
 يكون لقبحه والقبح مشترك بين الذنوب فيكون الندم المسبب منه ما هو الندم المعتبر

  .ايضاً مشتركا
اوتة في مواتب القبح وإن كانت مشتركة في القبح تفوالجواب أنّ الذنوب م

. صصا للندم بالبعض دون البعضمخ يوايضاً تفاوت الدواعي الى الذنوب يكف المطلق
لندم في تحققها بل يلزم القضاء وفيما  ايثم التوبة إن كانت عن ترك الفرائض لا يكف

ب الكفّارة وفي حقوق العباد يجب اداء الحقوق او يجاوجب االله فيه الكفّارة 
ت واجبانّ هذه الامور داخلة في حقيقة التوبة او هي أالاستحلال لكن اختلف في 

اما اخرى غير التوبة وقال امام الحرمين بالثاني فيما امكن الندم بدون ذلك الامر الز
تحققه من غير تسليم النفس للقصاص لكن امتناعه عن  كالندم عن القتل فإنّه يجوز
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فيلزم تداركه بتوبة اخرى ايضاً بخلاف الغصب فإنّه لا  التسليم ترك واجب آخر
ثم . يتصور الندم فيه مع الامتناع عن تسليم المغصوب الى المالك حين ما امكن

 حتّى يلزم اثم آخر بتأخيره ساعةً ثم وثم عند المعتزلة وجوب التوبة على الفور
 الكبيرة حتى والمعتزلة وإن ضيقوا كل التضييق في امر.  كل ساعة اثم آخر فيفالتأخير

سلبوا بها الايمان لكن وسعوا في امر التوبة وهونوه حتى قال عوامهم أنه يكفي فيه 
 توبة وان لم التكلم بكلمة الاستغفار وخواصهم ان اعتقاد المسئ انه اساء وقصر

يتأسف ولم يحزن واحتجوا عليه بأن اهل الجنة يندمون على التقصيرات مع ان الجنة 
  .ليست دار حزن واهلها ليسوا بمحزونين

والرياء اذا وقع في عمل من الاعمال فانه يبطل اجره (: قال رضي االله عنه
 الشرعي الرياء اسم من الرؤية بمعنى الاراءة وهو اراءة العمل. )وكذلك العجب

للخلق نيلا من جهتهم نفعا ما من مدح او مال او غيرهما وله مراتب متفاوتة في 
القباحة والشناعة اشنعها تمحيض القصد والنية لجهة الخلق من قصد وجه االله وجهة 
العبادة اصلا وذا يبطل اصل العمل لا اجره فقط حتى انه يبطل الفرائض ولا يتأدى 

. )انما الاعمال بالنيات( كما قال عليه الصلاة والسلام به لأن النية شرط في العمل
والنية هو قصد العبادة وهذا القسم ليس فيه من قصد العبادة شيء فقباحته اظهر من 
ان يحتاج الى بيان واغنى من ان يستدل عليه ببرهان ودونه خلط النية في العمل ابتداء 

م الاركان والسنن الظاهرة بان ينوي العامل بعلمه اداء فرض او اقامة نفل ويت
والباطنة لكن يختار العمل بمراوي الناس مضمنا في عمله نيل نفع عنهم بوجه من 
الوجوه بسبب رؤيتهم عمله واعتقادهم صلاحه وذلك هو الشرك الخفي لكونه 
شركا للخلق بالحق في العبادة المختصة به سبحانه وهذا هو المراد من الرياء في قولهم 

الاخلاص والمشهور فيما بين القوم والمعنى من قول الامام ان الرياء يبطل الرياء قطرة 
  .اجر العمل فان الاول يبطل اصله

واعلم انه كما ان للانسان بدنا وروحا أي نفسا ناطقة مجردة هو ببدنه من 
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عالم الخلق وحضرة الشهادة وبروحه من عالم الامر وحضرة الجبروت فكذلك 
 بها وشرعها لها ظاهر وباطن وصورة ومعنى اما ظاهرة فمعلوم الاعمال التي يعتدّه االله

واما باطنة ومعناه فالنية والتوجه الى الحق أي توجه وجه القلب الى وجه االله فكما ان 
النفس الانساني اشرف اجزاء الانسان وبه قوام البدن وبقاؤه اذ بانقطاع علاقة البدن 

ال اعراض لا يقبل البقاء ويسرع اليها عنه يتعفن سريعا ويتفتت فكذلك صور الاعم
الفناء الاّ ان يتحدد بقوة روحانيتها ويتمثل بخلوص نياتها فيرفع على ايدي الحفظة 
حتى يجوز حجب السماوات الى سدرة المنتهى فيبقى محزونا محفوظا الى يوم القيامة 

 يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ اِلَيْهِ(حتى يتمتع بها العامل ابدا والى هذا المعنى اشار قوله تعالى 
فكما ان باطن الانسان اشرف من ظاهره ) ١٠: الفاطر*  لِحُ يَرْفَعُهُاوَالْعَمَلُ الصَّ

فكذلك باطن العمل اشرف من ظاهره وبه بقاء العمل وقبوله وارتفاعه وادخاره 
م لمضغة إنّ في جسد ابن آد(وتمتع عامله به والى هذا المعنى اشار عليه السلام بقوله 

 فان )اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب
النفس الانساني مجرد ليس بجسم ولا جسماني الاّ أنّ تعلقها اولا بالمضغة المذكورة 
لكونها الطف الاعضاء وبوساطتها يتعلق سائر الاعضاء فلذلك عبر عنه النبي عليه 

ت ان النفس اشرف ما في الانسان فعمله اشرف الصلاة والسلام بالمضغة واذا ثب
الاعمال وهو النية والتوجه المذكوران ولذلك ما اعتبر الشرع العمل بلا نية وقال 

مخلصين له (وامر االله عبده بالاخلاص كما قال ) إنما الاعمال بالنيات(عليه السلام 
ره فان العامل  وهذا الرياء لا يبطل اصل العمل بالكلية بل يبطل ويضعف اج)الدين

يثاب بقدر نيته وتوجهه الى االله لكن لا ينال اجر الاخلاص بل ينقص من اجره 
مقدار ما اشرك فيه غير االله بناء على ان االله لا يضيع اجر من احسن عملا فان 
التوجه الى االله فيه وان لم يكن خالصا لا شك انه احسان لكن لا يخلو عن ان يكون 

يث تضمنه سوء الادب من جهة الاشراك باالله غيره في مظنة الغضب الالهي من ح
العبادة التي اختصها االله تعالى لنفسه وما ورد بقبحه من الآيات والاحاديث فلهذه 
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 مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ ضَرَبَ االلهُ(الجهة قال االله 
وقال رسول االله ) ٢٩: الزمر * لْحَمْدُِ اللهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَهَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً اَ

قال االله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا (صلى االله عليه وسلم 
) فانا منه برئ هو للذي عمله (وفي رواية) اشرك فيه معي غيري تركته وشركه

اذا جمع االله الناس ( صلى االله عليه وسلم عن ابي سعيد بن ابي فضالة عن رسول االله
يوم القيامة لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله الله احدا فليطلب 

 فأمر هذا المرئي متردد )ثوابه من عند غير االله فان االله اغنى الشركاء عن الشرك
 وبين ان يعامله بين ان يعامله االله بلطفه ويعطي له اجرا ما بقدر نيته وتوجهه الى االله

بغيرته فيرده عن باب رحمته بشأنه شركه الخفي وسوء أدبه ودون هذه الرتبة من 
الرياء ان يدخل قلب العامل شيء من جهة نظر الناس الى عمله والتفاتهم اليه بعد ما 

 فهذا اضعف مراتب الرياء وهي وإن صالتوجه الخالبدأ العمل على وجه الاخلاص و
ويتخلص   يعذرأن محض الاخلاص بكثير لكن في مظنته كانت منحطة عن درجة

عن قريب الى الاخلاص وما ورد عن النّبيّ عليه السّلام عن رواية أبي هريرة من أنّه 
 رجل فاعجبني الحال يّ إذ دخل علي في مصلاقال قلت يا رسول االله بينا انا في بيتي

 ة لك اجران اجر السررحمك االله يا ابا هرير( عليها فقال رسول االله التي رآني
اعجاب أبي هريرة من جهة  نّ أمرأاشارة الى ما قلنا لكن يحتمل ) واجر العلانية

 في سبب يواما ما رو) اجر العلانية( به في الدّين ويؤيده قوله يرجائه اقتداء الرائ
ا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحً(نزول قوله تعالى 

قال لرسول االله صلّى االله عليه  بن زهير نّ بجيرأمن ) ١١٠:  الكهف *رَبِّهِ اَحَدًا
 االله تعالى لا نّإ( فقال وسلّم اني لأعمل العمل الله تعالى فإذا اطلع عليه احد سرني

قبول التام  فترلت هذه الآية تصديقا له فلعلّ المراد بالقبول ال)يقبل ما شورك فيه
. الّذي يختص بالاخلاص اللائق بالخواص من اصحاب النّبيّ المشهودين لهم بالخلاص
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ن لا يشرك العامل في عمله غير االله ولا أوللرياء مرتبة خفية دون هذه المراتب وهو 
طلبه على االله لكن لا صر يقصد اطلاع احد على عمله بل يجد في اخفائه عنهم ويق

دنياه والى هذه المرتبة اشار النّبيّ عليه  الله بل أمراً من اموريكون طلبه منه وجه ا
ه الى االله ورسوله ومن رته الى االله ورسوله فهجرتفمن كان هج(السّلام بقوله 

 فهذا )هاجر اليه ه الى مارته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرتكانت هج
في النوافل وهذا الرياء يسمى جريانه يكون  الرياء يبعد جريانه في الفرائض واكثر

من المعنى  نّ الاول يسمى الرياء في العمل وهذا بعيدأالرياء في طلب الاجركما 
 له في اشراك ي أنّه يشارك المعنى الاصطلاح للرياء لا يقصد فيه رؤية الغير الاّياللغو

  .طلب أمر الدّنيا لطلب وجه االله في العبادة التي شرعت لطلب وجه االله تعالى
 ولقائه يفعلى هذا طلب أمر الآخرة ايضاً رياء بالنسبة الى طلب وجهه الباق

  ).٨٤: الإسراء. * هِتِلَاكِى شَلَ عَلُمَعْ يَلٌّكُ لْقُ(
 خفية ورتب عن الرياء والتحقق بحقيقة الاخلاص اسرار وفي باب الاحتراز

 االله مجازاته دقيقة قد فصلها الامام حجّة الاسلام في كتبه خصوصاً في احيائه احسن
  .واتم مكافاته

 واما العجب فهو استحسان العمل واعتقاد أنّه خال عن النقص والزلل فيكون
بادعاء اداء حقه مع عظمته وعلو   العزيزي وتهمة على االله القوسيستزكية للنفس الخ

مع ) ما عبدناك حق عبادتك(شأنه بحقارة النفس وخساسته ومع سماعه قول النّبيّ 
  .بل موجبا للطرد والزجر  في منصب رسالته فيكون مبطلا للاجرجلالة قدره

  ).و الآيات للانبياء والكرامات للأولياء حق(. قال رضي االله عنه
 قالت الفلاسفة إنّ الفياض تام قدرته ازلا ابدا لا نقصان فيه من جهة المؤثرية

عراض ليس الا والامر يتوقع حصوله له بعد ما لم يكن فالآثار الحادثة من الصورو
استعداد الهيولى والمحل عن قبولها فإذا كمل   لقصورحدوثها وتأخرها عن الازل الاّ

عن شيء من الصور النوعية والاعراض يمتنع تخلف ذلك الشيء استعداد المحل ل
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  .حصول كمال الاستعداد له البتة لامتناع تخلف المعلول عن علته التامّة
اءات وتأثيرات في موادها ومواد غيرها نّهم جعلوا للصور النوعية اقتضإثم 

تخلف تلك التأثيرات عن تلك الصور النوعية وسموها بالطبائع وتأثيراتها بالأفعال  يمتنع
نّ طبيعة أاعراض مثلاً  والطبيعية وجعلوا هذه التأثيرات اعدادات للمواد لقبول صور

اور المستعدة له  كيفية الحرارة في نفس مادته والاحراق في مادة المحيالنّار تقتض
 مادة الدهن  فيله مثلاً وصورة النار واستعداد قبول صورة الهواء في الماء المحاور

والخشب بحيث يمتنع تخلف هذه المقتضيات عن طبيعة النّار بعضها بمحض تأثيرها 
ع الآثار والأفعال على أن ئوبعضها بتأثير الفياض بعد اعدادها فلما اسندوا للطبا

 فأولوا ما ئعلها أنكروا الآيات الخارقة للعادات المخالفة لاقتضاء الطباتكون هي عللا 
 الموتى احياءالوا إنّ المراد بقنطق به القرآن من معجزات الانبياء تأويلا باردا حتّى 
 ما صنع السحرة ابطال سىافادة العلم وازالة الجهل عن القلوب وبتلقف عصا مو

ات الجاحدين ويكون النّار بردا وسلاما على الحجة الالهية الظاهرة على يده بشبه
ابراهيم كون اذيات الكفرة سببا في حق ابراهيم عليه السّلام لبرد اليقين ومقامات 
التمكين وسلامة له عن آفات الدّنيا والدّين وهذه التأويلات الباردة خارجة عن 

  .جميع القوانين العربية والشّرعية
 ص المطولة لو احتملت التأويل أسند باباما العربية فلأن امثال هذه القص

  .دلالة الكلام على المعاني وارتفع فهم المعاني عن الالفاظ بالكلية
نّ المراد من تلك أواما الشّرعية فلأن الاجماع من علماء الامة منعقد على 

نّ دعوى أثم  معانيها بل امثال القصص المذكورة ثابتة صدقها بالتواتر الآيات ظواهر
عليها ترتبا  المذكورة وترتب تلك الآثار  عللا مؤثرة للآثارئعة من كون الطباالفلاسف

ض لا دليل يعتد به لهم عليه وانما تعويلهم في ذلك على الدوران وهو محعقليا بحكم 
نّ ما ذكروه مبني على اصل الايجاب وقد تبين فساده ألا يستلزم العلية الحقيقية مع 

  .وتحقق الارادة والاختيار



 

  

- ٣٥٩ -

قرب على هذا الاصل والاوفق للعقل والنقل أن يكون الفاعل في الارض فالا
ترتبت عليه الآثار العلوية والسفلية في الظاهر اسبابا  والسماء هو االله وحده وما

على تلك الاسباب حكمة لا يطلع  عادية اجرى االله عادته على ادارة تلك الآثار
  .علمه  هو ولا يحيط باسرارها الاّعلى دقائقها الاّ

لأن  قلية فلا يلزم حينئذٍ ايضاً نفي الاعجازعنّ تلك الترتبات أولو سلمنا 
 بطريق التولد في دعالاسباب منها ظاهرة شائعة ومنها نادرة خفية كحدوث الضفا

منها يروى   زمانا طويلا واعجب واندرءمكث في الماإذا  الجو احيانا وحياة الشعر
 الى ي أن تكون قوة نفس النّبيّ وقربه المعنوويرى كثير من الحوادث فلم لا يجوز

الفياض بحسب استعداداته الفطرية وعلومه اليقينية واعماله الزكية من جملة تلك 
ه من الامور العجيبة والحوادث الغريبة من تصرفاتها في صدر عنالاسباب الموجبة لما 

 عن يما رووحبس الشمس على  المواد الارضية بل السماوية ايضاً مثل شق القمر
  .نبيّنا عليه السّلام

 فلا وجه ييبات وشهوده الملك وتلقيه منه الوحغواما اطلاع النّبيّ على الم
لاعتقاد امتناعها بل لاستبعادها فإنّ النفوس الانسانية اكثرها له اتصال عند المنام 

ها ايضاً  الكلية والعوالم العلوية فينتقش فيعاني العلية المنتقشة فيها صور المئبالمباد
 كانعكاسات الصور الحسية من بعض المرايا ئبطريق الانعكاس من تلك المباد

لتصرف القوة المتخيلة في  ية الى بعضها فيحتاج بعض تلك المعاني الى التغييرذالمتحا
اشياء مناسبة لها لكن لا بمناسبة قربته جدا فتنطبع تلك  تلك المعاني بمحاكاتها في صور

 كأنها مشاهدة مرئية وبعضها لا يحتاج الى التعبير ترك فتصير الحس المش فيالصور
لشدّة مناسبة بين الصور المحاكية وبين المعاني المحاكات بل لعدم المغايرة غير الكلية 

 يتفق للأنبياء مثله أنوالجزئية فإذا اتفق هذا الاتصال لاكثر النفوس في المنام فلا يبعد 
ابه الى ذ لصفاء باطنه وكمال استعداده وانجانكشافا في اليقظة واشد واعلى منه

 العلية ئالحضرة الاحدية واعراضه عن المشاغل الحسية والرذائل البهيمية تتصل بالمباد
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 يويشاهدها بالبصيرة القلبية ويحاكيها القوة المتخيلة بالصور الحسنة الحسية ويحاك
اظ والكلمات البليغة ايضاً ما يتلقى منهما من المعاني اللطيفة الكلية بصور الالف

 فالجاحد  وترتيب رحماني والقاء سبحانيي سماويالفصيحة كل ذلك بالهام الهي ووح
  .معاند ملحد والمكابر
بعينه قاعدة الاسلام وقانون الشّرع في  قررناه ههنا ليس هو نّ ماأواعلم 

  والارسال والاعجاز والانزال لكن ذلك كلام على طريقتهم الزاما لهم علىيالوح
  .ا لهم على عنادهمنبيهقواعدهم جسما لشبهتهم وت
 على يد محق في العلوم والاعمال غير خارق للعادة يظهر واما الكرامة فهي امر
 النّبوّة وبظهوره يعن المعجزة الظاهرة على يد مدع يمتاز مدع للنبوة وبالقيد الاخير

 كذلك المكرمبطل و باطل والساحر  السحرنّإف عن السحر على يد المحق تمتاز
  .الاستدراجو

على يد النّبيّ قبل نبوّته  خارق للعادة الّذي ظهر أمر واما الارهاص الّذي هو
  .من قبيل الكرامة فهو

ظهرعلى يد الوليّ من الخوارق والوليّ فعيل من ولى يلى  وبالجملة الكرامة ما
 وحضرة رب فيكون بمعنى القريب إذ هو عبد قربه االله تعالى الى ساحة قدسه قإذا

انسه بتهذيب اخلاقه وتزكية اعماله وتخصيصه بالعلوم اللّدنيّة والمعارف الذوقية 
  .والوليّ يستعمل بمعنى الصديق ويستقيم ايضاً ههنا هذا المعنى

 وكذا الوليّ من الولاية بمعنى التصرف فإنهم يتصرفون في العالم باذن االله وبهم
 بالرّوح فكذلك بدن  كما أنّه لا قيام له الاّانيقيام العالم في الحقيقة فإنّ البدن الانس

  . بنفوس الكمل من العارفين باالله المشاهدين لتجلياتهالعالم الكلّي لا قيام له الاّ
تقوم الساعة وعلى وجه  لا(قول النّبيّ عليه السّلام  والى هذا المعنى يشير

صدر من عوام المسلمين فإنّ المراد ليس القول المجرد وقيل قد ي) االلهرض من يقول الا
  .خارق للعادة تخليصا لهم من المحن ويسمى معونة أمر
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  .معجزة وكرامة ومعونة واهانة: ولذا قالوا الخوارق انواع اربعة
أقول ما سموه معونة هو قسم من الكرامة فإن من ضيقه المحن يتوجه الى االله 

ة والعلائق الدنيوية توجها خالصا عن قلب قد يفرغ بسبب المحنة عن المشاغل البدني
فيحصل له في ذلك الوقت بسبب ذلك التوجه قرب روحاني الى الحضرة السبحانية 
وبسبب ذلك القرب يظهر منه ما يظهر فيكون متصفا بالولاية والقرب لكن لعدم 
تمكنه في ذلك المقام يسقط بعد زوال السبب عن ذلك المقام فيلتحق بالعوام لكن 

  .ية وجمهور المسلمين على جواز الكرامة ووقوعهاساعتئذ فهو من اهل الولا
  .أما الجواز فيكفي في ثبوته عدم الدليل على الامتناع

  .ثم دليل الوقوع تحققه وتقرره
وأما الوقوع فيدل عليه ما دل النص من القرآن عليه من قصة مريم وولادتها 

ا دَخَلَ عَلَيْهَا كُلَّمَ(مع عيسى عليهما السلام على خلاف ما هو المتعارف ومن انها 
ومن قصة اصحاب الكهف ) ٣٧: آل عمران * زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

ولبثهم فيه مددا متطاولة بلا طعام ولا شراب وقصة آصف واتيانه عرش بلقيس قبل 
  .ان يرتد الطرف

دها وحمل المعتزلة المنكرون للكرامات بعض هذه القصص الى الارهاصات وبع
الى المعجزات مثلا قالوا قصة مريم ارهاص لعيسى او معجزة لزكريا وقصة آصف 

  .لسليمان وقصة اصحاب الكهف لنبي زمانهم
والجواب ان المعجزة ما ظهر على يد النبي او بأمره واقل الامر ان يكون 
بقصده وعلمه ومساق الآيات وجريان الاخبار يدل على ان شيئا من المذكورات 

 والارهاص من قبيل الكرامات ووقوعه يدل على وقوع الخوارق على ليس كذلك
يد من لا يدعي النبوة من المؤمنين سواء بعث ذلك المظهر بعد ذلك الاظهار او لا 
فانه لا دخل للنبوة اللاحقة في الارهاص وايضا لا يدعي الاّ ظهور امر خارق على 

  .يد من لا يدعي النبوة
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 الظاهر لواحد من الانبياء خفية وحقيقة فلا ندعي وأما استناد ما ظهر منه في
نفيه ولا نقطع بثبوته وهذا الاحتمال موجود في كل كرامة فانه يجوز ان يكون 
كرامة كل ولي مستندا في الحقيقة الى نبيه التابع هو له ويؤيده ما اشتهر من ان 

  .كرامة كل ولي معجزة لنبيه
والسلام من انواع الكرامات وما نقل من آحاد امة محمد عليه الصلاة 

خصوصا من افراد الاصحاب والتابعين بحيث بلغ حد الشهرة خصوصيات اكثرها 
وحد التواتر القدر المشترك منها لا يبقى شبهة ولا يذر ترددا في ثبوت الكرامة كقلع 
علي رضي االله عنه باب خيبر وكرؤية عمر رضي االله عنه على منبر المدينة حال 

  .ند واستماعه امير سريتهسريته في نهاو
قوله يا سارية الجبل الجبل وكشرب خالد بن وليد رضي االله عنه السم وعدم 
تضرره منه بلا تداو بالادوية الظاهرة وامثالها كثيرة في التواريخ والاخبار والمعتزلة لما 
 لم يقع منهم من احد ولاية وكرامة مع مبالغاتهم في المجاهدات ومواظباتهم على انواع
الطاعات واعراضهم عن التنعم واللذات وتزهدهم عن الدنيا والشهوات لكون 
اعمالهم مبنية على الاعتقادات الزائغة والبدع والاهواء الفاسدة وسوء الظن بكمّل 
الاولياء والتهمة على خلص الاصفياء انكروا الكرامات وكابروا في الاخبار المشهورة 

  .سكاتوالمتواترات وتمسكوا فيها باضعف تم
منها أن الفارق بين النبي وغيره ظهور الخوارق على يده دونهم فعلى تقدير 

  .تحقق الكرامة يلزم الالتباس
  .والجواب منع اللزوم بناء على ان دعوى النبوة يكفي فارقا

ومنها أن ايجاب المعجزة العلم بصدق النبي لاختصاصها بالنبي وعجز غيره عنه 
  . والعجز فتنتفي دلالة المعجزة على الصدقفجواز الكرامة ينفي الاختصاص

والجواب أن المعجزة هي الخارقة المقارنة بالدعوى والمختصة بالنبي ليس الاّ 
هي لا ظهور الخارق على يده مطلقا فوجود المعجزة المختصة تدل قطعا وضرورة 
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ير على النبي ذي الخاصة ولا يقدح في هذه الدلالة جواز الكرامة وظهور الخوارق الغ
  .المقارنة بالدعوى على أيدي الاولياء

ومنها انه لو جازت الكرامة لبلغت الخوارق حد الكثرة ولخرجت عن حد 
الخرق الى العادة ومنعه ظاهر فانا نشاهد رسوخ كون امثالها خارقا في قلوب العقلاء 
مع اعتقادهم صدور الخوارق عن الاولياء ونعلم يقينا ان صدور الكرامات عن اكابر 

يخرجها عن الندرة الى الكثرة  لا من الاقطار  قطر فيمن الاعصار  عصرلاولياء فيا
  .ويؤثر العلم بحقية صاحبها

نّ مشاركة الأولياء للانبياء في اظهار الخوارق مخل بعظم قدر الانبياء أومنها 
  .ومزيل وقعهم عن النفوس

 اتباعم نّ كرامتهم بسببأعهم من حيث ق عظم قدرهم ومزيد وقلنا بل متمّ
  .لانبيائهم إذ كمالات الاتباع ادل على فضل المتبوع

 ن ارتضاه منومنها الآيات الدّالة على اختصاص علم الغيب باالله تعالى وبم
 اِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ *عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا (الرسل مثل قوله تعالى 

الجواب أنّ الغيب المنفي علمه ليس هو الغيب المطلق بل و) ٢٧-٢٦:  الجن *رَسُولٍ
يبا مخصوصاً من غيوب مراتب تجليات غهو الغيب المضاف الى ذاته فيجوز أن يكون 

ذاته وشهود كمالاته استأثره لنفسه ولمن ارتضاه من رسله فلا يلزم من اختصاص 
نفي اظهار  أن يكون الميجوزذلك الغيب المخصوص اختصاص سائر الغيوب وايضاً 

االله واعلامه بالذات فيكون المراد ممن ارتضاه الملك واطلاع من اطلعه االله على بعض 
بوساطة الملك كاطلاع الكهنة بوساطة الجن وايضاً يجوز أن تكون شر المغيبات من الب

لام الغيب للاستغراق والغيب المضاف الى الهاء عبارة عنه فيكون منطوق الآية سلب 
 بعلى يدل على الاعلام بطريق يم السلب وايضاً الاظهار المتعدالعموم لا عمو

 على وجه الاحاطة الاشراف من العليا الى السفلى والعلم بهذا الطريق لا يكون الاّ
 من غير الرسل العلم التام على وجه يبجميع جوانب المعلوم وجهاته فيكون المنف
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نّ أولياء االله الذين إلمطلق والعجب الاحاطة ولا يلزم منه انتفاء العلم المطلق للغيب ا
اصطفاهم لنفسه وسترهم في قباب انسه عن اعين جنه وانسه ما نفون عن الكرامات 
الظاهرة الحسية التي منعت المعتزلة حصولها لهم استصغارا لشأنهم ويفرعون من 
وقوعها لهم خوفا من أن يكون ذلك جزاء اعمالهم وحجابا لمنتهى اعمالهم وانما 

مات المقصودة عندهم العلوم اللّدنيّة والمعارف الذوقية والمشاهدات العلية الكرا
والمكاشفات المعنوية والتجليات النورية الكلية الاسمائية والصفاتية والذاتية والتحقق 

الحج الوصال  بحقائق التوحيد والتمكن في مقامات التجريد والتفريد فإنهم خائضوا
 البقاء واللقاء مغمضون ئ ميادين المحو والفناء وفائزوا فوسابحوا بحار الاتصال وبارزوا

اعينهم عن النظر الى الدّنيا والشهوات معرضرن بقلوبهم عن الالتفات الى الارض 
لهم حاجة في الكرامات الحسية ولا لهم التفات الى ما دون المقامات  والسّموات فما

 حين سئل ما اعظم آيات ]١[المعنوية كما قال سلطان العارفين ابويزيد البسطامي
 تراه يؤاكلك ويجالسك ويمازحك وقلبه في ملكوت القدس فإنّ ما اشار أنالعارفين 

ن مقام العوام الفرق إف ام جمع الجمع بالفرق واتساع القلب بالصحو والمحوهو مقاليه 
والصحو ومقام الخواص المحو والجمع ومقام اخص الخواص جمع الجمع مع الفرق 

ببصره الى الخلق ويلحظ ببصيرته الى  وبصيرة ينظر بصر لصحو وهو ذووالمحو مع ا
غاية الغايات ونهاية  الحق فلا الخلق يحجبه عن الحق ولا الحق يغيبه عن الخلق فهذا هو

  .النهايات في السفر الاول من الاسفار الاربعة
 هم االله الذين لا خوف عليهم ولا طوا في حق اولياءرّنّ المعتزلة كما فأواعلم 

وا بلوغ الوليّ الى درجة النّبيّ وجوازها الى زون افرط الكرامية من حيث أنّهم جونيحز
ه رّاستكمل نفسه وصفاً سإذا ما هو ارفع منها وكذا قال اهل الاباحة إنّ الوليّ 

وتنور قلبه وتخلص روحه استغنى عن العبادات وتسقط عنه التكليفات فلا تضره 

                                                  
  ببسطام.]  م٨٧٥. [ هـ٢٦١ابويزيد طيفور بن عيسى الشهير ببايزيد البسطامي المتوفى ) ١(
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كل ذلك بين البطلان وعليه انعقد الاجماع من علماء الذنوب ولا ترهقه العيوب و
الامة ويشهد العقل بأن المتبوع الّذي فرض االله طاعته وجعله في فيضه واسطته واعلى 
بمشاهدة الملك وتبليغ الاحكام رتبة افضل شأناً واوضح برهانا ممن كان في رتبة 

ا ما ترقى الى مرتبة النّبوّة ية اعلى مراتبها وارفع درجاتهالتبعية ودرجة الاطاعة والولا
نّ الولاية لكونها عبارة عن القرب الى االله أوقارن بها وما ورد عن بعض الصّوفية من 

والاخذ منه بلا واسطة افضل من النّبوّة التي هي المناسبة مع الخلق وتبليغ الاحكام 
مطلق اليهم فانما مرادهم ترجيح وصف الولاية للنّبي على وصف نبوّته لا ترجيح 

 الولاية على مطلق النّبوّة ولو سلّم فالولاية التي في النّبيّ اتم واقوى من التي في الوليّ
من الحق الى الخلق فهي رجوع بعد  من الخلق الى الحق والنّبوّة سفر لأن الولاية سفر
 في صدد الوصول والنّبيّ راجع بعد تمام الوصول فولاية النّبيّ كمال الوصول فالوليّ

  .ل وولاية الوليّ هي القرب من الوصول فافهمالوصو
واما بطلان سقوط التكليف عنهم فيدل على عمومات التكليف ومجاهدات 

واشد من مجاهدات سائر الناس وايضاً حكمة التكليف كمال النظام  الانبياء اكثر
وصلاح احوال جملة الانام بعد صلاح كل واحد واحد من اهل الاسلام فعلى تقدير 

ن دائرة التكليف عيختل الصّلاح الاول وإن لم يختل الثاني إذ خروج البعض السقوط 
 الشّرع ما  فيفتنة في حق الباقين ووهن لعقائدهم في الانقياد الى الدّين فلا يجوز

 يتمكن العارف في المعرفة ويثبت قدمه في أنيكون ضرره تاما وبليته عاما نعم يمكن 
ذنب عن حاله ومقامه وإن سقط عن ذروة ه صدر عنالمحبة بحيث لا يحجبه إن 

العصمة ونهاية الكمال فإنّ الولاية ليست من ضرورتها العصمة ويجوز أن يكون ضرر 
الذنب اخف واضعف في حق الكامل منه في حق الناقص لأن المتمكن لا يزعجه عن 

اول بمتن  المزاج لا يتضررينّ القوأن ويزيله عن حاله وهذا كما وّسقط المتل مقامه ما
  .بل تهلك بتناول ادنى شيء منه الضعيف المريض كثير من الادوية المضرة التي تتضرر

وايضاً للكامل توجهات خالصة وعبادات تامّة تكفر كثيرا من الذنوب 
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ن الحسنات يذهبن السيئات بخلاف الناقص فإنّه لا يستطيع من العبادات إف والخطايا
  . يكفر الذنوبأنها تكلف فضلاً عن  صحتها في انفسي صورها وظواهرها ففالاّ

تهمة  درت عنهم او ص بسبب زلةنّ الانكار على اهل االلهأومن ههنا يعلم 
  حقهم خبط وخطأ وجهل وعماء فإنّه وإن صدق الزعم فله اكسير فيزعمت

حضور مع ربه وكيمياء سعادة في توجهه بجعل نموسات نحاسات التقصيرات كبريتا 
:  الفرقان* اتٍنَسَ حَمْهِاتِئَيِّ سَ االلهُلُدِّبَ يُكَئِولَاُفَ(االله تعالى احمر وابريزا اصفر فقول 

  .لم يصدق في حقهم ولم يقع في شأنهم فاين يصدق ومتى يقعإذا ) ٧٠
واما الّذي يكون لاعدائه مثل ابليس وفرعون والدجال (قال رضي االله عنه 

نسميها آيات ولا كرامات نه كان ويكون لهم فلا  أ في الأخبارياالله مما رو لعنهم
 حاجات اعدائه استدراجاً يولكن نسميها قضاء حاجاتهم وذلك لأن االله تعالى يقض

  .)ممكن وون به ويزدادون طغيانا وكفراً وذلك كله جائزرّلهم وعقوبة لهم فيغت
انعام من االله تعالى على بعض عباده وامهال منه له على مخالفاته  نّ المكرأاعلم 

مقتدركما  ويطغى ويستكبر فيأخذه اخذ عزيز لخوارق على يده ليغتربعض ا واظهار
وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ (قال تعالى 

ام المخالفة ترادف النعم مع دو ولذلك قيل المكر) ١٦: الإسراء*  فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
ما صورة ونهوالمكر والكرامة على الاشتباه والالتباس في الظاهر لاشتراكهما في ك

نّ الكرامة تكريم من االله من أنعمة من خرق عادة او غيره لكنهما يفترقان من حيث 
ه وقبوله في قلوب سائر العباد ليزداد محبّتاحبه من عباده وتقريبه الى حضرته والقاء 

ه وشكرا على نعمته ويسترشد الخلق برشاده وينتفعوا باقتدائه هدى الى هدايت
وانقياده فيزدادون جدا وعبادة كلما زادهم االله نعمة وكرامة ويحذرون االله كما قال 

 من سوء القضاء وسابقة القدر اشد الحذر) ٢٨: ل عمرانآ * هُسَفْ نَ االلهُمُكُرُذِّحَيُوَ(
نه اهانة من االله من إف بخلاف المكر لظفرإن اظفرهم االله من مراتب قربة غاية او

ابغضه من عباده وتبعيده وطرد له عن بابه واضلال له وخذلان بتعرضه لسخطه 
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 غلبت عليه شقوة أن ولا يحتسب الى يوعقابه والحرمان عن ثوابه من حيث لا يدر
على ما هو عليه من المخالفة اصرارا  رمّما يكتسب فيزداد عتوا واستكبارا ويست

 اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ *لاَخْسَرِينَ اَعْمَالاً اَ(ب أنّه يحسن صنعا وهو في الآخرة من بحس
وهو كما مكن االله تعالى ابليس من ) ١٠٤- ١٠٣:  الكهف* فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا

الامور الخارقة للعادة من طواف مشارق الارض ومغاربها في لمحة وجريانه من ابن 
 صورة شاء وكما انظره االله الى يوم الوقت المعلوم وكما يّثله بأتمآدم مجرى الدم و

كة والعبادة معهم ازمنة متطاولة ئمكنه على صعود السّموات والاقامة فيها مع الملا
كان من الكافرين واخرج رجيما ولعن الى يوم الدّين وكما  و واستكبر أبىأنالى 

حتّى كأنه توهم الخلود  العمرنقل من اقدار االله فرعون بالملك والجنود وطول 
  ).٢٤-٢٣:  النازعات *ىلَعْلاَ اْمُكُبُّا رَنَ اَالَقَ فَ *ىادَنَفَ رَشَحَفَ(

لق من دون االله واستخدمهم لنفسه ومع ذلك امهله زمانا طويلا واستبعد الخ
يانهم فشكوا الى غى عليه السّلام عليهم بطسنّ االله قطع عنهم النيل بدعوة موأ يورو

قرب الى النيل تركهم وانفرد إذا  واعدام الماء فركب وركبوا حتّى شمن العطفرعون 
 ي لا يفضحه عندهم ويقضأنحاسراً رأسه وسجد وتضرع الى االله في  عنهم ونزل
ه فقضى االله حاجته واجاب دعوته فجرى النيل وت النيل ويجيب دعيجريحاجته و

 خلفه يفرسه والنيل يجرعلى  بل على الناس وهو يسيرقفرعون وركب واشر واستب
جرى النيل خلفه وكما اخبر النّبيّ عليه  سارإذا وقف وقف النيل وإذا  أنّه يحتّى رو

خارقة للعادات  السّلام من خروج الدجال قرب الساعة ممكنا من عند االله على امور
يدخل من اطاعه ماء ومن عصاه  مثل طوافه مشارق الارض ومغاربها ومعه ماء ونار

الارض  و على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فيمطرل أنّه يأتيومث نارا
ثم  سبعة ضروعا وامده خواصر واأ عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذروّحفتنبت فر

هم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس و القوم فيدعيأتي
  كنوزك فيتبعه كنوزهايبالخربة فيقول لها اخرج من اموالهم ويمرشيء بايديهم 
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رجلاً ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رميه  ل ثم يدعوحكيعاسيب الن
العرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك كل ذلك ابتلاء من االله لعباده واختبار 

ثابت في اليقين وغير  للمخلص الراسخ في الاسلام ممن هو على طرف من الدّين غير
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ االلهَ(كن بل هو كما اخبر االله عن امثاله بقوله راسخ في التم

عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَانَّ بِِهِ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ 
فلا تكون امثال هذه آيات ) ١١:  الحج* الدُّنيَا وَاْلآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

 يبيدهم في اودية أنولا كرامات بل استدراجاً يطردهم االله بها درجا بعد درج الى 
الضّلال ويضلهم ضلالا بعيداً وقضاء لحاجاتهم ليذهبوا طيباتهم في حياتهم الدّنيا ولا 

جائز  ر والشقاء والعذاب والعناء واجابة دعوة الكافي الخزيبقى لهم في الآخرة الاّ
وواقع لأن الحكم والمصالح من استدراجه ومكره لاستحقاقه واستعداده لهذا وابتلاء 

واما قوله ) ١٤١: ل عمرانآ*   الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَوَلِيُمَحِّصَ االلهُ(الناس 
لى كون الضّلال النظر ابف) ١٤: رعدال  *لٍلاَ ضَ فيِلاَّ اِينَرِافِكَ الْاءُعَا دُمَوَ(تعالى 

  .نتيجته في المال
 أنقا قبل ز يخلق الخلق وراأن خالقا قبل لىوكان االله تعا(قال رضي االله عنه 

ا فكرره مرة اخرى يح تصريحاً وتلومراراً نّ هذه المسألة قد مرأقد عرفت  .)يرزقهم
الحلق اعتناء بشأن هذه المسألة وازاحة لشبهة المستبعدين تحقق الخالقية بدون  وتوكيدا

 الاتصاف بالخلق بالمعنى  لا معنى للخالقية الاّأنما منهم عبدون الرزق ز والرازقية
مبدأ النسبة والاضافة الحادثتان   ونفياً للمعنى الحقيقي العديم للخلق الّذي هوالنسبي

وقد اشبعنا القول فيه على التفصيل فلا حاجة ههنا الى التطويل فاتبع النص الصريح 
  .ضرورة الى التأويل  غيرولا تلتفت من

واالله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنّة (قال رضي االله عنه 
  .)تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة رؤسهم بلاعين بأ

 ياتزئنّ للانسان ادراكات شتى ادراكه للكليات الصرفة وادراكه للجأاعلم 
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ئية وفي ادراكه للجزئيات مرتبتان ادراكها على الوجه  الجزالعينية وادراكه للمعاني
 ومرآة لرؤيته ويكون الملحوظ زئي لملاحظة الجآلةالكل بأن يكون المفهوم الكلّي 

 لا المفهوم الكلّي من حيث نفس مفهمومه يالمقصود من مشكاة الكلّي هو الجزئ
ى لا يمكن الكلّي وإن كان هو ايضاً ملحوظا في البين لكن لا ملاحظة قصد حتّ

 يلتفت اليه ثانياً التفاتا قصديا أن بهذه الملاحظة قبل يالحكم على المفهوم الكل
من الوجه والالتفات الثاني هو شيء والملاحظة الاولى هو الّذي يعبرون عنه بالعلم بال

 ويتنوع هذا الادراك على انواع يجه الجزئوالعلم بالوجه نفسه وادراكها على ال
مثلاً  ذا الادراك ايضاً مرتبتان احساس بالحس الظاهر كالابصارالاحساسات وفي ه

 الباطن بعد غيبه المحسوس عن الحس الظاهر وارتسامه في الحس سواحساس بالح
 يال وإن شئت مثالا تتضح به هذه المراتب عندك فاعتبرالباطن كالحس المشترك او الخ

ع في سوا ه ماء كثير ترا من أنّأنقبل  من نفسك انك حين ما سمعت صفة البحر
  .بحدوده ونهاياته كنت مدركا له على الوجه الكلّي لا تحيطه الابصار الاقطار

  ومنيذهبت اليه ونظرت اليه بعينك كنت له مدركا على وجه جزئإذا ثم 
مرتبته بهرتبة الاحساس بالحس الظاهر وهو ههنا الابصار والمسمى بالرؤية لأن 

إذا ب في سائر الاحساسات والمحسوسات ايضاً ثم وإن تحققت المرات المحسوس مبصر
عن بصرك بتغميضك العين او توجهك   الشخصية الخارجية للبحررةغابت الصو

 من المرتبة الثانية واعلى اادنى انكشاف  فيك ادراك جزئي للبحرىبق اياها منه الى الغير
لجزئية في بالحس الباطن بارتسام صررته ا من المرتبة الاولى وهو احساسك للبحر

  .حسك المشترك وخيالك
نّ اعلى المراتب انكشافا وأجلها ادراكا هو أيتضح عندك  وبهذا الاعتبار

من سائر الاحساسات فإنّ كونه اظهر  الاحساس بالحس الظاهر سيّما الابصار
بة الاولى في حق الواجب رتالعقلاء بعد ما اتفقوا على وقوع الم والاحساسات اظهر

رتبة الثانية بطريق الارتسام في الباصرة واتصال الشعاع البصري اليه تعالى وانتفاء الم
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  .يتعالى بكونه في جهة ومقابلة من الرأ
غير ما  اختلفوا في أنّه هل لتلك المرتبة من الادراك والانكشاف نوع آخر

  .يتحقق في حقه تعالى من عباده المؤمنين ام لا بالطريق المذكور يكون
  . النوع من الرؤية واثبته للمؤمنين في حقه تعالىفقال اهل السّنّة هذا

والمعتزلة نفاه وحصروه في ما يكون بطريق الارتسام واتصال الشعاع قياسا 
  .ائب على الشاهدغلل منهم

 آه النائم من الرؤيا الصادقة التي صدقها الوقوع في المرتبة الثانيةروأقول إنّ ما 
لذهول والاشتباه الى حين الانتباه كما من الانكشاف حين الرؤية وإن طرأ عليها ا

 الرؤيا الصادقة يان اول ما بدئ به رسول االله من الوح(ورد في الحديث الصّحيح 
  ).جاءت مثل فلق الصبح في النوم فكان لا يرى رؤيا الاّ

دقها وظهورها  صنّ ذلك ليس من اختراعات القوى الباطنة بشهادةأومعلوم 
الواصلة الى النفس من طرق الحواس الظاهرة فإنّ فلق الصبح ولا من الصور  مثل

 بارتسام المعاني المجردة  مما لم يره في الظاهر فذلك ليس الاّاالنائم يرى في النوم كثير
من شيء  وتصرف المتصرفة فيها بنوع من التصرف وحكايتها لها بدةفي النفس المجر

 أنّه ليس بالطريق المعلوم الصور المألوفة نوعها لها فهذا النوع من الادراك لا شكّ
 ي المتحيزرئامتناعه في حقه تعالى من الارتسام في الباصرة واتصال الشعاع منها الى الم

إن ادركه النائم حين الادراك أنّه صورة وفي جهة ومقابلة منه فإنّ كل ذلك من و
ك يزيد ادرا تصرفات المصورة في المعاني المجردة لكن تصرف المتصرفة فيه بالتصوير

النفس لتلك المعاني المجردة انكشافا ووضوحا لتتريلها الى مرتبة المحسوسات ثم تمثيل 
ورية وقد يكون بالمثل النورية المشكلة ص المجردة قد يكون بالمثل الرة للمعانيوّالمص
غير المشكلة وغير  وةوّنير الملغنة المحدودة وقد تكون بالمثل النورية اللطفية الوّالمل

رت أبدانهم واعضاؤهم عن الاعمال السيئة هّطإذا ده السالكون يج ذلك المحدودة كل
وطبائعهم عن الاعتياد بالعادات العامية وخلت نفوسهم عن التخلق بالاخلاق الخبيثة 
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 الاعتقادات الزائغة وانجلت سماوات ارواحهم عن إواتصفت مرايا قلوبهم عن صد
ائرهم عن آثار الحجب ضم غيوم كدورات التعلقات الامكانية وصفت سرائر

ية والتعينات العينية في مشاهداتهم القدسية ومكاشفاتهم الغيبية باقتداء سير ونالك
 والمشاهدة في ةن يكون مثل هذه الرؤيز أالاصفياء ولم لا يجو آثار الأنبياء واقتداء

نّ رجلاً أ يح الى مثل ما قلنا مثل ما رووّحقه ولقد ورد في الأخبار الصّحيحة ما يل
نّ رسول االله هل رأى ربه ليلة المعراج فقال نعم فلما ذهب الرجل أل ابن عبّاس أس

نّ عائشة رضي االله عنها تحدث انها سألت رسول االله هل رأى ربه في المعراج أوسمع 
نّ النّبيّ رأى  أرجع الى ابن عبّاس رضي االله عنه فقال انت اخبرتني)  اراهنوراني(قال 

ئشة تحدث الناس هكذا فقال ابن عبّاس ويحك ما روت عائشة نّ عاأربه في المعراج و
  .من نفي الرؤية في صرافة الاطلاق وكمال التجرد

و يشاهد فهاحتجب ببعض حجب الكبرياء وتلبس بملابس الاسماء إذا واما 
اكتست برقيق غيم امكنا فإنّ هذه إذا ويرى كالشمس يمنعك اجتلاؤك وجهها و

لت المعتزلة عليه في نفي امكان رؤيته  عوّما حققنا اندفع ما تشير الى ما قلنا فيةالرؤي
 ولكان ئينّ الحق تعالى لو كان مرئيا لكان في جهة وجزء ومقابلة من الراأتعالى من 

دودا متناهيا محجوهرا إن كان تحيزه بالاستقلال وعرضا إن كان تحيزه بالتبعية ولكان 
شبحه منطبعا في  عضه مرئيا ولكان اماا إن كان بئإن كان كله مرئيا ومتبعضاً ومتجز

  .يحدقة الرائ
 ة ومن انيواما شعاع الباصرة متصلا اليه على اختلاف المذهبين في طريق الرؤ

ط المعتبرة في تحقق ئامكان رؤيته يستلزم دوامه لكل احد سليم حاسته لأن الشرا
من خصائص م توسط الحائل واعتدال القرب والبعد كل ذلك دالرؤية من المقابلة وع

ط المذكورة في رؤيته بل يمكن ئفلا يشترط الشرا فاالله تعالى متعال عن التحيز التحيز
سلامة الحواس فيراه كل سليم الحواس  غير رؤيته بدونها فلا يتوقف على شيء آخر

  .دائماً لدوام العلة
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 ه الّذي اشرنا اليه لاؤيلأن نوع الر ووجه اندفاع هذه المحذورات بما قلنا ظاهر
 آخر من شيئاًولا اتصال الشعاع ولا ارتسام الشبح ولا  يستلزم المقابلة والتحيز

 عن ي كما حققنا ويتوقف على تفرغ نفس الرائرئييقة المق في حرةالمذكو الاشياء
المشاغل الحسية وصفائها عن الكدورات الطبيعية وتوجهها الى المطلوب بالكلية 

  .لا تدوم الروية فلعدم دوام هذه الامور
 الكتب اكتفوا في دفع هذه المحذوزات بالمنع المجرد افونمص ووالجمهور

الشرائط الممتنعة في حقه تعالى في الغائب واحتمال اشتراط شرائط آخر بعد  لاشتراط
 عند انتفائها لئلا يلزم دوام ىسلامة الحس فيه حتّى تتحقق الرؤية عند تحققها وينف

  .ب على الشاهدئاغقياس الالرؤية على تقدير الصحة ومنع اطراد 
 واما السند الّذي حققناه والتفصيل الّذي فصلناه لأن يكون محتملا في طريق

 وحده الله فالحمد  وإلهام ربانييته تعالى فمما تفردنا به في هذا المقام بإلقاء رحمانيرؤ
  .حمدا لا انصرام له ولا انفصام

 في رؤيته مثل قوله تعالىومما مسكت به المعتزلة النصوص الدّالة ظاهرا على ن
 إذ الجمع )١٠٣:  الانعام*لاَ تُدْرِكُهُ اْلاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اْلاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (

لم تكن قرينة دالة على خلافه من إذا المعرف باللام يدل على العموم والاستغراق 
  . العربية والاصول وائمة التفسيرجزئية وعليه استعمال الفصحاء واطباق اهل عهد او

 كل بعض كان فلولا شموله للكل لما صح استثناء ولذلك صح استثناء اي فرد
 من الابعاض وإذ صحة الاخراج يقتضي سبق الدخول وايضاً دلّ نفي ادراك الابصار
عن نفسه في مقام التمدح على كونه نقصا في حقه تعالى والادلة القطعية دالة على 

اه يحصل رننقص في حقه فيثبت امتناع الرؤية في حقه ومما ذك  ما هوامتناع كل
 عن هذين الوجهين ايضاً فإنّ ما دلّ عليه الآية من نفي الرؤية وكونها نقصا في يالنف

  .ه وصرافة تجردهقحقه تعالى انما هو بالنسبة الى مرتبة اطلا
 ب الكبرياء وتلبسهجيح مرتبة احتجابه ية المثبتة بالادلة القطعية ففيفأما الرؤ
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من وراء غيم رقيق لا يستطيع  نّ الشمس ينظر اليها كل احدأبملابس الاسماء كما 
  . ينظر اليها وقت الضحى والاجتلاءأناحد 

  .وللاصحاب في دفع هذين الدليلين وجوه اخرى من الجواب
 الرؤية يصوصا من الرؤية وهمخن يكون نوعا  يجوز أنّ ادراك الابصارأمنها 

نّ حقيقة الادراك هو النيل والوصول كما أ بقرينة رئيجه الاحاطة بجوانب المو على
وما ادركه بصري لاحاطة  يقال ادرك فلاناً اي لحق به وبدلالة قولهم رأيت القمر

 يقولوا ادركه بصري وما رأيته فإذا كان ادراك أنون زالغيم به مع أنّهم لا يجو
  .هازم من نفيه نفينوعا مخصوصاً من الادراك لا يل الابصار

نّ الجمع المعرف باللام ليس نصا في الاستغراق بل يستعمل فيه وفي أومنها 
ل القطعية الدّالة على ئكانت قرينة صارفة عن الاستغراق كالدلاإذا ايضاً سيّما غيره 

ن يكون سببا كلياً ز أ الداخل على الاستغراق يجويوقوع الررية ههنا ولو سلّم فالنف
 ا للايجاب الكلّي مثل قولك ما جاءني الرجال كلهم وما اعطانيفعون رويجوز أن يك

 اللهُا امَوَ(:  مثل ما قال االله تعالىضالقوم كلهم عند ما جاءك البعض واعطاك البع
 * ينَقِافِنَمُالْ وَينَرِفِكَا الْعِطِ تُلاَوَ() ١٠٨: عمرانآل  * ينَمِالَعَلْا لِمًلْ ظُيدُرِيُ

 ييتين للسلب الكلّالمثالين الاولين لرفع الايجاب الكلّي والآفإنّ ) ٤٨: بالاحزا
 اولا ثم العموم يكون يفيه النف  اعتبرإن الداخل على الامر العام ينّ النفأفيه  والسر

 مدخولا والعموم داخلا عليه فيكون نفياً عاما وسلبا كلياً كما في الآيتين وإنّ يالنف
لنفي داخلا فيكون نفي سلب ورفع ايجاب يكون العموم مدخولا وا عكس الاعتبار

ورين وكذا الحكم في كل قيدين يشتمل عليهما الكلام ذككلّي كما في المثالين الم
داخلا عليه ويظهر حكم الداخل في المدخول عليه  ايهما اعتبرت مقدما يكون الآخر

القيد اعتبرت تقدم النفي على إذا ف اجتمع النفي في كلام واحد مع قيد آخرإذا حتّى 
عكست التقدم ينعكس إذا يكون القيد داخلا على النفي ويكون النفي مقيدا و

ضربته تأديبا له وانت ضربته اهانة له نفي  الدخول ويكون المقيد منفيا فإنّ قولك ما
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لك وما ضربته اكراما له وانت تركت وبالتأديب وق للضرب المقيد بكونه معللا
 معللا بالاكرام ونظائره كثيرة في انواع الكلام  بكونهيضربه لاكرامك له تقييد للنف

 يدِبِعَلْ لِمٍلاَّظَا بِنَا اَمَوَ(: من النفي والاثبات والامر والنّهي ولذلك قيل في قوله تعالى
نها داخلة على نفي الظلم أإنّ المبالغة الدّالة عليها صيغة الظلام تعتبرك) ٢٩:  ق*

 عنه تعالى لا على نفي المبالغة فلا تكون ة نفي الظلمغفكان الكلام دالا على مبال
  .دلالة الآية على عموم السلب اولى من دلالتها على سلب العموم

 نّ الآية وإن سلمنا دلالتها على نفي الرؤية المطلقة عن جميع الابصارأومنها 
لا نسلم عموم النفي على الاحوال والاوقات لم لا يجوز أن يختص النفي بحال  لكن

  . باختصاصانية وزمان الدّنيا بقرينة إنّ تعارض الادلة لا يندفع الاّالحياة الف
واجابوا عن قولهم إنّ نفي الرؤية في مقام التمدح ويدل على كون الرؤية 

 الرؤية موقوف على ينّ التمدح بنفأيجب تتريه االله عنه تمنع الدلالة وادعاء  نقصا
 ما ي فنفنع بحجاب الكبرياء والاّالتم وامكان الرؤية حتّى يكون عدم الرؤية للتعزز

كما لا يكون عدم الرؤية شيء  لذلك الدحعنه لا يكون وصف مشيء يمتنع على ال
  .مدحا للمعدوم وللاصوات والروائح والطعوم

 الّذي دح وهو الوجودلوه عن اصل المما للمعدوم لخدحواعترض بأن عدم الم
 دية على اصلكم هو الوجو مناط جواز الرؤنّأيضمحل عند انتفاعه كل محاسن وب

فيصح للاصوات والطعوم مع انها لا تمدح بانتفائها فلا يتم قولكم إنّ وصف المدح 
  . مع امكانهادانتفاء الرؤية عن الموجو هو

تمدح  أجيب بأن الحدوث وعدم الدوام ايضاً مانعان عن المدح فلذلك لا
 به لتحقق شرط المدح دحالطعوم بانتفاء الرؤية واما الواجب تعالى فيم والاصوات

  .وهو الوجوب
أقول ما كان جهة مدح في نفسه لا يخرج عن كونه وصف مدح وإن قارن 
اوصاف ذم كالعلم يمدح به العالم الفاسق وإن ذم ايضاً لفسقه فلو كان انتفاء الرؤية 
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 لكان يمدح به المعدوم والمحدث من حيث اتصافهما به ولا دحمع امكانها وصف م
متصفين بصفة ذم من جهة اخرى فلا يثبت إن وصف المدح في ما ونه كنعيما

  .الواجب هو انتفاء الرؤية الممكنة
بانتفاء الرؤية الممتنعة في   انما هومدحفالحق ما حققناه فلا يعدل عنه فإنّ الت

ط الرؤية واسبابها وامتناع ئشرا الفناء الذاتي لتعاليه عن الجهة والمقابلة وسائر مرتبة
نافي التمدح بنفيها بل يحققه ويؤكده كما في امتناع الشريك وامتناع النقيصة لا ي

مع ذلك الانتفاء والامتناع في مرتبة غيب  واضداد صفات الكمال كالجهل والعجز
  .الهوية يجوز أن تتحقق الرؤية في مراتب الاحتجاب بحجب الاسماء والصفات

ية موسى عليه  فيدل على عدم رؤي الابديللنف) لن(نّ أومن ادلة النفي 
 الآخرة فيدل على عدم رؤية الجميع إذ لا قائل بالفصل وكذلك إذ فيإن السّلام و

كانت لن للتأكيد، لأن التأكيد في مثل هذا المقام يكون لعموم الاحوال والاوقات 
نّ كلها ادعاء آت فإنّ كون لن لتأبيد النفي لم يثبت من الثقاة والتأكيد إوالجواب 

  .م للاحوال والاوقاتوعمليس من ضرورته ال
مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ   اِلاَّ وَحْيًا اَوْوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ االلهُ(: ومنها قوله تعالى

 فإنهم قالوا سبب نزول الآية )٥١:  الشورى *اَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَآءُ
  .اليه وانت لا تكلم ولا تنظر وسى كلم ونظر طعنوا بأن قالوا إنّ مدإنّ اليهو

  الرؤية وتبيينا لا قساميى لم ينظر اليه ونزل تقريرا لنفسواجاب النّبيّ بأن مو
 بقضاء في المنام او الالهام وسماع صوت من وراء  الاّع السريفيالكلام من الكلام الخ

نّ أوسى ايضاً ونّ النظر لم يقع لمأ حتّى يتبين يحجاب وتلق عن ملك بطريق الوح
  .د وقع بعضها للنّبي عليه السّلامفقى عليه السّلام سالكلام وإن وقع بعض اقسامه لمو

 وإن سلم كونها تبينا لاقسام الكلام بل يوالجواب منع كونه تقريرا للنف
الظاهر المفهوم من التكلم وحياً بلا واسطة كونه مع الرؤية ليصح تقابله مع التكلم 

 سلمت دلالتها على نفي الرؤية فيحمل على النفي في الدّنيا من وراء حجاب ولو
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  .لرفع تعارض الادلة
ية والرد ؤا دلت عليه الآيات من استعظامه سبحانه طلب الرو تمسكوا ايضاً بم

 تعالى نّإف هم هما بليغا واخذهم اخذ عزيز مقتدرهمعلى الطالبين ردا شديداً و
وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ (ال وصفهم بالاستكبار والعتو والعناد كما ق

 * اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَئِكَةُ اَوْ نَرَى رَبنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي اَنفُسِهِمْ وَعََتَوْ عُتُوّاً كَبِيرًا
 لَكَ وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ(: عن اخذهم بظلمهم بقوله واخبر) ٢١: انقالفر

فَقَدْ (وبقوله ) ٥٥:  البقرة*  جَهْرَة فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَحَتَّى نَرَى االلهَ
  * جَهْرَةً فَاَخََذْتُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْسَاَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا اَرِنَا االلهَ

  .)١٥٣: النساء
 ذا الاستعظامله ادبهم احق بأن يكون سببا وءم وعنادهم وستهعنوالجواب أنّ ت

 سببا للعتاب مع كون عليهمكة والكتاب ئالرد والاخذ كما كان طلبهم نزول الملاو
  .المطلوب ممكنا

 له وهو الدّنيا او محيرغ في الرؤيةيحتمل أن يكون الاستعظام لتعجيلهم طلب و
 على ما اعتادوه من المقابلةوبطريق وجهه وهو أن يكون في الجهة   على غيرلطلبهم

 على الطلب بدون الجرأةرؤية سائر الاشياء وكذا توبة موسى كانت عن التعجيل و
 ادب في وء منه ساذنال بلا ؤه تصديقا واعترافا بأن التعجيل والسإيمانالاذن و
  . التفصيلعلىق بعزته وإذ قد عرفت ادلة نفاة الرؤية واجوبتها ئلا يرغحضرته 

 جوابا عن جميعها بأن يصرف عدم الرؤية يكوننّ التحقيق الاول أ فاعلم
ضلا عن ف المتعالية عن العلم بحقيقتها الاحديةثبوتها الى مرتبة  وامتناعها على تقدير

 الى مرتبة الالوهية وسائر المراتب القاطعةالرؤية وتصرف الرؤية الثابتة بالادلة 
  .الاسمائية والصفاتية
صيص الرؤية المنفية بالرؤية الحسية المسببة عن المقابلة يضاً بتخوالجواب أ

تخصصها بالحياة الدّنيويّة شامل لجميعها فتأمل واذ قد تبين بطلان ادلة وبوالتحيز 
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 وجوازها بقيت على اصل الامكان وإن لم يستدل عليه بدليل مستقل يةؤللرالنافين 
ئل الصحة فمعقول  دلائل مستقلة ثم على وقوعها اما دلاصحتهانّ على أمع 

 نيِرِ اَبِّرَ(:  قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السّلامفمنهااما المعقول . ومنقول
 أن  جائز رؤيته على تقدير الامتناع لاسىال موؤفإنّ س )١٤٣: الاعراف * كَيْلَ اِرْظُنْاَ

 لا  شأنه تعالىز فيوما لا يجوز  ومع علم به لأن جهل ما يجوبامتناعهامع جهل يكون 
  . والعلم ثم السؤال سفه يجب تتريه النّبيّ عنه فتعين الامكانالنّبوّةيليق منصب 

  *وَلَكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَينِي(: وله تعالىقمنها و
 لجاز  امر على امر ممكن يدل على امكان المعلق والاّتعليقلأن ) ١٤٣: الاعراف

فع الملازمة بينهما فنكذب رت المعلق المحال فتوقوعع المعلق عليه الممكن بدون وقو
نّ استقرار الجبل أ لو كانت الرؤية ممتنعة مع مثلاًالتعليق الّذي نطقت به الآية ههنا 

ه ون لكية ممكنا مع أنّه لا وجه لجواز الرؤنفسه في ونهلك ع الاستقرارقوممكن لجاز و
  .التعليقيه يهدم الملازمه بينهما ويبطل ؤ الربدون ستقرارالا عقوو ممتنعا وجواز

  :للمعتزلة اعتراضات على هذين الوجهينو
 وهذا مع أنّه ي الضّرورالعلم على الاول فيحملهم سؤال الروية على طلب اما

 بالعلم سىخروج عن الظاهر بلا قرينة وطلب للحاصل لاتصاف موز ويجو
  .آياته بنفيه  وسائر في حقه بنبوته وكليميتهيالضّرور
نّ تعدية أ عن موسى مع يالضّرورالجواب بالمنع إذ لا معنى لمنع االله العلم و

 معنى السؤال فيكونوبتقديرهم الآية   كونه بمعنى الرؤية بالبصرنص في بالى النظر
  . آيةارني

 هناك سى اراه االله مومانّ ألمقدم بعينه جواب عن هذا ايضاً مع اوالجواب 
  .يفينافي النف آية اعظم

 كان عالماً بامتناع الرؤية لكن حمله الحاح قومه سىنّ موأ اعتراضاتهم ومن
 برد االله امتناعه كما علم وهذه الطريقة التي اتخذها جاحظ ليعلمواعلى السؤال 
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طريقه في توجيه الآية ورفع دلالتها على جواز الرؤية وهذا فاسد ايضاً لأن اللازم 
لا يليق في شأنه تعالى ولا يجترئ   الملحين في الباطل وطلب مااحالح يرد أنعلى النّبيّ 

اجْعَلْ لَنَآ اِلَهًا كَمَا لَهُمْ اَلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ (م الباطل على االله تعالى كما ردّ قولهم لهبقو
 شيئاً لا يغني عن دفع الحاحهم سىنّ سؤال موأمع ) ١٣٨:  الاعراف *قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

 ى في ردّ االله له كما لم يصدقوه في سائرس لا يصدقون موجاحدين كانوا لأنّهم إن
 لكفاهم قول موسى واخبارهم بامتناع الرؤية فإن قيل مؤمنينبه وإن كانوا  ما اخبر
ال لاهتمامه بشأنهم و بما وقع من الآيات والاهالتصديق يحصل لهم أنى ساراد مو

  .والاشتياق لتصديقهم
مه  قوى منسارهم موت السبعون الذين اخالواقعة الاّ شاهد الاهوال مانقول 

 لا أن فاولى سى بما وقع فإذا لم يصدقوا مالسبعينى وسمو  اخبار اليهم الاّوصل وما
  .يصدقوا السبعين

 في الاطمئنان بعد ما علم الامتناع كما سئل ازديادا بعضهم كان سؤاله وقال
 متضمنا ن اعتقاد امتناع الرؤية ليس علماأب  وانت خبيرالموتى ي يريهم كيف يحيأنابراهيم 
ناق بامتناع الرؤية العيانية ئ الأطميطلب حتّى يهتم النّبيّ فيه بأن عفوائد ومناف لكثير

  .ئنان حاملا على السؤال المحالطمالا طلب ون يكبعد ما علم وصدق ولو سلّم لا
 ل هذهنّ جهل مثأ وادعوال أالتزم بعضهم جهل موسى بالامتناع حين ما سو

 المهمة ولا يخفى ما فيه من بالعلوم لا يقدح في منصب النّبوّة بعد ما كان عالماً لةأالمس
  . والذهول عما شاهدوهعلموهجرأتهم على انبياء االله بنسبتهم اليهم جهل ما 

  :المذكوريناما اعتراضاتهم على الوجه الثاني من الوجهين و
  الرؤية عند الاستقرارلوقعت  والاّنّ المعلق ليس استقرار الجبل مطلقاًأ منها

  .هو محالحال الحركة و  واللاحق فتعين أن يكون الاستقرارالسابق
مع الحركة   الاستقراراجتماعحال الحركة  أجيب بأنّه إن اردتم بالاستقرارو

 الزمان الّذي وقع  فيالاستقرار للكلام والقرينة عليه اصلاً وإن اردتم وقوع دلالة فلا
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 الازمنة حتّى الضد في جميعم استحالته فإنّ الممكن ممكن في لّلجبل فلا نسفيه حركة ا
  .بأن يوجد الاول بدل الثاني في زمانه زمان الضد الآخر

  وظهور امر االله فيهي التجلحيناستقرار الجبل  نّ المعلق عليه هوأ والحق ولأق
 لا يطيق ظهور فإنّ المحدث محال يمع التجل  سياق الآية ولعل الاستقراربدلالة

  .الذاتي امتناع الرؤية في مرتبة الاطلاق  اللازم ليس الاّلكن الواجب
كان التعليق لبيان إذا  المعلق جوازانما يدل على  نّ التعليق على الجائزأمنها و

  . او امكانهالمعلق وقوع
وز  يجفلا على وجه الاقناط وقوعهعن عدم  كان لمجرد النفي والأخبارإذا اما و

  . الى النفي والاقناطد القصعندلق الرؤية الممتنعة على الاستقرار الممكن  تعنّأ
 على الامر الممتنع التعليق وقطع الطمع يقتضي طكون القصد الى الاقناأقول 

  .كان ممتنعا  المعلق ممكنا فكيف اذاكانإن و
 مشتركة بين الاجسام الرؤية  أنّ هوةاما الدليل المعقول على امكان الرؤيو

 بين نوع ونوع وبين بابصارنا ونميز ضرورة انا نرى افرادا من القبيلتين عراضالاو
 للرؤية متعلقا لأن يكون الصّالحلاحيه الرؤيه وصبأنّه فلا بدّ أن يكون  فرد وفرد

 عرابلا حدوث إذ  مشتركا بين القبيلتين والمشتركة بينهما اما وجود او امكان او
ذ هو عدم ضرورة الطرفين والحدوث اضافة مشتركا بينهما والامكان عدم محض إ

 إن فسرناه بمسبوقية الوجود بالعدم وراجع الى الوجود إن فسرناه بالوجود بعد محضة
  فتعين أنّه لا شيء صالحا لأن يكون متعلق الرؤية غير الوجود فالوجود الواجبيالعدم
المقبول بالنسبة  لاقتضاء اشتراك العلة القابلية امكان ة لأن يكون متعلق الرؤيصالح
 وهذا الدليل مبني على تماثل وجود الواجب ووجودات الممكنات ولا يخفى ما اليها
يدعي اختصاصها بالالوان والاضواء كما  و يمنع عموم الرؤية للجواهرأن نع لماثمةفيه 
ا نفرق نّإف بالرؤية ليس من ضرورته تعلق الرؤية بالمميز  الفلاسفة فإنّ التميزيرأ هو

 لا يكون مرئيا مبصرا ولما اعترض بأنّه ينّ العمأمع   الاعمى والبصير بينبالبصر
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 الحكم الى ييجوز أن يكون متعلق الرؤية خصوصية الجوهرية والعرضية فلا يسر
  .الحقيقة الواجبيه
 لا يدرك منه يه  ماحقيقتهنّ أا إذ رأينا شبحا من بعيد ولم نفرق نّأبأجيب 

 في الواجب فكذا متحققةالرؤية هو هوية ما فقط والهوية نّ متعلق أ ما فدل هوية الاّ
  . لا الهوية المطلقةةوّنالمتلنّ متعلق الرؤية هناك هو الهوية الجسمية أيتعلق به ويرد عليه 

 كالطعوم والروائح الاعراضواء وبعض لهلذلك لا يرى بعض الأجسام كاو
  . والبرودة وغيرهاالحرارةو

 نّ االله ما خلق لها الرؤية في عادتهأ  الاّة ممكنةنّ رؤية جميعها صحيحأ وادعاء
  لجميع الموجودات غيرجواز الرؤية مجرد بلا دليل فإنّه لا دليل على شمول دعوى

 احتمال كون المتعلق الهوية يبقثابت ما  كون الهوية المطلقة متعلقاً للرؤية وذا غير
  .ةوّنالمختصة اي الهوية الجسمية المتل

 الملموسية والمشمومية صحةتمامه يدل على  لدليل على تقديرنّ اأ ايضاً ويرد
  . وكذا على صحة المخلوقية نعوذ بااللهتعالى في حقه
 نفعا ولا ي علة لا يجدييستدع لا ياعتبار اما قولهم إنّ صحة المخلوقية أمرو

 موجودة لكن لا ةحقيق هوحة المخلوقية وإن لم تستدع متعلقاً ص فان دفعا يفيد
 ماهية ما والماهية المطلقة مشتركة بين الواجب والممكن وعلى يتستدع شكّ انها

 او الواجبتتحقق في  ط لائ يشترط بشراأنتسليم كون المتعلق الهوية المطلقة يجوز 
  . تتحقق فيها فالدليل لا يخلو عن ضعف ظاهروانعيكون لها م

ص القرآن قل فمن نصوع للاليهاما دليل وقوع الرؤية فهو منقول إذ لا سبيل و
فإنّ تعدية ) ٢٣- ٢٢:  القيامة*  اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ*وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ( تعالى قوله

 بحيث لا ينفك لهاملزوم  نّ المعنى المراد منه اما عين الرؤية اوأالنظر بالى يدل على 
  .عنها وردتما  استعمالاتهم اين عنها يشهد له النقل عن ائمة اللغة وعدم تجاوز

 شيء  الحدقة نحوتقليببمعنى ) الى(تستعمل النظر الموصول بـ  قلت قدنإف
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  .لرؤيته طلبا
 هذا الاحتمال في حقه تعالى لأن تقليب الحدقة ي لكن دلالة العقل تنفنعم قلنا

 يراد معنى من ملابسات أن  بكونه في الجهة والمقابلة اللّهمَّ الاّيتصور الاّشيء لا  نحو
متعين ههنا   المجاز فاقرب ملابساته ههنا هو الرؤية المسببة منه بل هوطريقبهذا المعنى 

  . ملابساته يناسب ارادته هذا المقام بحكم الاستقرارمن شيء إذ لا
  في الرؤية اعترض بأن ههنا احتمالات أخرنص بإلىبالجملة النظر الموصول و

  . وجودها لا يتم الاحتجاجعم
  : بالى قد يستعمل بمعنى الانتظار قال الشاعرولصالمو اولا فإنّ النظر اما

   الجميع الى طلوع هلالر نظ *سحاله الخلائق ينظرون كل
  :قال آخرو

  حبا الغمام ءا نظر الظمكما*   ينظرون الى هلالوشعث
نّ أ بالفلاح مع  يوم بدر الى الرّحمن يأتيناظراتالحباء العطاء وجوه : وقال

 في استعمالاتهم عوالخشالرضاء والذل و وتحيّرال و السدة والازوراربمثل اتصافه
  .تصرفه عن ارادة معنى الرؤية عنه

 فلم ارها ومثله قوله الهلالنظرت الى :  تحققه مع نفي الرؤية في قولهموكذا
  ).١٩٨: الاعراف * وَتَرَيهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ( تعالى

 الى ثواب ربها المعنىمضاف محذوف ويكون   يقدرأناما ثانياً فإنّه يجوز و
  .عن علي رضي االله عنه وذهب اليه كثير من المفسّرين  أنّه ورد به الاثرعلى ناظرة

  .لاءآ مفرد النعمةاما ثالثاً فإنّ الى يجوز أن تكون اسما بمعنى و
عن تمام سرورهم وكمال   للمؤمنين والأخبارالبشارةبأن المقام مقام أجيب 

ليس بهذه المرتبة من النعيم بل  الانتظارنّ أفظاهر بلقاء ربهم   اليوم الآخرنعيمهم في
نّ استعمال النظر المعدى أمع   احمرموت الانتظارهو نوع من العذاب كما قيل 

 وحمل ما في الابيات على معنى العربيةلم يصح عن ائمة  بمعنى الانتظار) الى(بـ
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 تصرف اليه وإن احتيج في المذكورةف بلا مانع وكذا الاوصا تقليب الحدقة جائز
 له سيّما في قانون البلاغة مع مساغقرينة مما لا  بعضها الى نوع تأويل والحذف بغير

قام غاية لم مع انها غير مناسب بااسماأنّه غير مناسب لمقام البشارة العظمى وكون ألى 
  .امفهفي البعد والقرابة بحيث لا تذهب اليه الا

) ١٥:  المطففين *ونَوبُجُحْمَ لَذٍمَئِوْ يَمْهِبِّ رَنْ عَمْهُنَّ أِلاَّكَ(منها قوله تعالى و
نّ أ لشأنهم وتقبيحا لحالهم يدل على تحقيرا الكفّار بأنّهم محجوبون وصفإنّ ف

 عن الثواب والنعيم عدول عن الظاهر الحجابالمؤمنين ليسوا بمحجوبين وحمله على 
  .لا ضرورة وبلا عذر المتبادر

وا نُسَحْ اَينَذِلَّلِ( والزيادة في قوله تعالى الحسنىأئمة التفسير  فسر وايضاً
  .بالجنّة والرؤية) ٢٦:  يؤلس * وَزِيَادَةٌنىَسْحُالْ

 أذا(هذه الآية  حين قرأسلّم  هذا ما قال رسول االله صلّى االله عليه وويعضد
 إنّ لكم عند االله ةالجنّ الجنّة الجنّة واهل النّار النّار نادى مناد يا اهل اهل دخل

 وتبيض وجوهنا موازيننا ينجزكموه قالوا ما هذا الموعد ألم تثقل ي أنموعدا يشته
 وجه االله عزّ وجلّّ الى فينظرون ب قال يرفع الحجارا من النايجرنويدخلنا الجنّة و
 هذا حديث )النظر اليه اليهم من النظر اليه اليهم من ب احشيئاًقال فما اعطوا 

  . صهيب رضي االله عنهصحيح رواه
 الجنّة من ينظر الى جنانه اهلإنّ ادنى (في هذا المعنى قوله عليه السّلام و

 ينظر الىه مسيرة الف سنة واكرمهم على االله من ر وخدمه وسرونعيمه واجهزوا
 الحديثقرأ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بعد ما قال هذا و) وجهه غدوة وعشية

وقال عليه السّلام ) ٢٣-٢٢: القيامة*  اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ * نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ(
  ).لا تضامون فيه ليلة البدر انكم سترون ربكم كما ترون القمر(

 سيّما وقد تعاضدت الرؤية من هذه الآيات والأحاديث دليل على وقوع وكل
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 وتقررت فكان ثبوتها دتيّتأ وباجماع الامة واتفاق الأئمة في القرن الاول تظاهرتو
  .قطعيّاً والتصديق بها يقينيا

 الاختلاف فرع لاختلاف هذا إنّ الرؤية هل يكون بالفؤاد أو بالعين فلعلّ اما
  . النّبيّ عليه السّلام ربه في الإسراءرؤية في

  أنّه كان بفؤاده وعن ابن عبّاس أنّه رأى ربه بعين رأسه واليهعلى فالجمهور
  . ايضاًالامامن الاشعري وبعض اصحابه واختاره  الشّيخ أبوالحسذهب

جائز نّه إ لكن قالوا واضحوقف فيه بعض المشايخ وقالوا ليس عليه دليل و
  . في وقوعهالشكو

 عدم تعلق الرؤية به عرفتلعل وجه صحة رؤيته بعين الرأس انك قد أقول و
 في مرتبة  في مرتبة احدية ذاته ومحض اطلاقه وتجرده وإنّ صحة التعلقامتناعهو

نورية وقد   قد يكون بصورالتمثلالالوهية والتلبيس بملابس اسمائه وصفاته والتلبس و
  .يكون بصور حسية

  بل بعين البدن المثاليرأسكونه متعلق الروية بعين  الثاني لا شكّ في جوازو
 ومن هذا القبيل ايناس صورية وتقول الطائفة لامثالها تجليات ي البدن العنصررأس
  .نارا عليه السّلام من جانب الطور سىمو

 يشهدان بأن رؤيتها لا تتيسر الوجداناما التجليات النورية الكلية فالذوق وو
 بحيث ترتفع ويةخر يقلب حكم الروحانيّة الى الأبدان الأأن لاّإ اللّهمَّ بالفؤاد لاّإ

 بلا دني بالعين البالرؤيةالكثافة وتتأكد المناسبة ويصبغ البدن بحكم الروح وتقع 
ا ولذلك كان البشر في الدّنيكيفية ولا جهة ولا مقابلة ولا مسافة كما وقع لسيّد 

 كما يرى من قدامه وما يقع ظله على الارض وكل ذلك خلفه يرى عليه السّلام من
 ادراكاته غلبة احكام اللطافة الروحانيّة وارتفاع الكثافة الجسمانية والروح ترتبت من

 بعض منه ببعض صن يخت أثرة على عينه البسيط من غيروإن كانت متنوعة متك
 وبعضه بالبعض الآخر بخلاف البدن فإنّ كل عضو منه مخصوص بنوع الادراكات
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 عليه السّلام من الخلف والقدام سواء لخروج بدنه اللطيف من رؤيتهمن الادراك و
نّ أن لا بدّ  الى حكم اللطافة الروحانيّة فلا يبعد أن يكوالجسمانيةاحكام الكثافة 

ظ من هذه المرتبة واهل الذوق والوجدان الجنانية حشأة ن في الدار الآخرةالمؤمنين في 
 بتحقق الرؤية الى البيان والبرهان فإنّ العيان اغنى عن التبيان فإنّ العلمتاجون في  يحلا

 كما انها ظاهرة بالذات ويظهر به الكل من العلويات والسفليات الفلكشمس 
البواطن  و لا يظهرها شيء وهي تظهر الكل من الظواهرالحقيقة فكذلك شمس

 *  يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِذَلِكَ فَضْلُ االلهِ(والذوات والصفات 
  ).٢١: الحديد

 اهل السماء إيمانوالتصديق  و هو الاقراريمانوالإ( رضي االله عنه قال
  ). ولا ينقصيزيد لا والارض
 المأخوذ معه الاذعان والانقياد ي هي التصديق المنطقيمانالإنّ حقيقة أقد تبين و

  .عن المجموع بالتصديق في العرف ويعبر
 الحقيقة وملحق بها عنفهو خارج  كن يحتمل السقوط عند الاعذاررالاقرار و

 يقبل الزيادة يماننّ الإأ الشّرع والاختلاف الواقع بين علماء الأمة في حكم في
  .النقصانو

 فالظاهر أنّه في التصديق وظاهر الكتاب والسّنّة ناطق بقبوله الزيادة والنقصان
رضي االله تعالى عنه ولهم في الشّافعي به اخذ الاشاعرة والمعتزلة واليه ذهب الامام و

 افضل المؤمنين حتّى افضل إيمان ينّ عدم قبوله التفاوت يستلزم تساوأذلك عقلا 
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ( قوله تعالى نقلاناهم واللازم معلوم البطلان والانبياء لايمان اد

 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ اِذَا ذُكِرَ االلهُ
 ادَدَزْيَوَ() ٤:  الفتح* مْهِانِيمَاِ عَ مَاانًيمَاِوا ادُدَزْيَلِ(: وقوله) ٢:  الانفال*يَتَوَكَّلُونَ 

 )٢٢: ب الاحزا* ايمًلِسْتَا وَانًيمَاِ لاَّ اِمْهُادَا زَمَوَ() ٣١: المدثر * اانًيمَاِوا نُمَآ ينَذِالَّ
  ).١٢٤:  التوبة* فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(
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نعم ( ؟ يزيد وينقصيمانالإ هل  االلهم حين ما سألوه يا رسولقوله عليه السّلاو
 هذا ابن روىو. )ر يدخل صاحبه الجنّة وينقص حتّى يدخل صاحبه الناحتّى يزيد
 ذهب و). جميع الامة لرجحإيمان أبي بكر بإيمانلو وزن (. مرفوعاًروى  وعمر

امام الحرمين  ر وهو اختياص لا يزيد ولا ينقيماننّ الإأابوحنيفة واصحابه الى 
 حد الجزم والاذعان لا يقبل الزيادة والنقصان والتفاوت لغ بأن التصديق البااحتجواو

 وهي باقية غير متغيرة عند كثرة يمان خارجة عن حقيقة الإي في الاعمال وهلاّإ ليس
  . وقلتها وارتكاب السيئات واجتنابهاالاعمال

صديق فلا يفضل تصديق تصديقا  على التيمانحملنا الإإذا  امام الحرمين وقال
 علماً ومن حمله على الطاعات سراً وعلنا فلا يبعد اطلاق القول علمكما لا يفضل 

  . بالمعصيةوينقصبأنّه يزيد بالطاعة 
لة دخول الاعمال في ألة فرعا لمسأ فتكون المسكلامههذا بهذا  نؤثر نحن لاو

 الاعمال لكن القائلين دخول  باعتبارالتفاوتعدم دخولها فيه فقبل  ويمانالإ
  .بالدخول فرقتان

  كالخوارج والمعتزلة من حيث أنّهم سلبواالاعمال قالوا بدخولها في اصل فرقة
  . وناقصا عندهمزائدا يمان عن المصدق التارك للعمل فيكون اصل الإيمانالإ

تقبل الزيادة والنقصان إذ  عدة لا  من امورالمركبواعترض بأن المجموع 
 الزيادة في العارض لا في الذات فتكونخارج   بانضمام امرلاّإكن تم الزيادة لا

  .جزئه  بانتفاءالمجموعيتحقق  فلا شيء من الاجزاء بانتفاء لاّإوالنقصان لا يمكن 
 نقصانه وباختصاص و بسبب زيادة العمرالنقصانكن الزيادة وتمبل أقول 

 والعدل في الاحكام  والحج للمستطيع للغنيكالزكاة الفرائض بعض الأشخاص بعض
 العبادات الغير المفروضة ابتداء فرضنا انتهاء بعض وقوعللولاة والحكام وباعتبار 

  .الصّلاةومثل طول القيام وكثرة القراءة في 
  ايضاً على ما ذهب اليهيمانالإ من اما على تقدير كون الاعمال النافلة جزءًو
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  . فالأمر اظهرالبعض
 كالسلف من اهل يمان الكمال دون اصل الإبةمرتفرقة قالوا بدخولها في و

 التارك للعمل خارج عن الايمان المصدقنّ أالحديث من حيث أنّهم ما حكموا على 
  .يمان عن كمال الإلاّإ عليه وما اخرجوه يمانبل حكموا باجراء جميع احكام الإ

 بة فلارادتهم عنه عند اطلاقه مرتيمان في الإالاعمالاما اطلاق القول بدخول و
  . بل في مراتب كمالهيمان عندهم لا يكون في اصل الإالنقصان فقبول الزيادة وكماله

 لا يتفاوت يماننّ الإأ التوفيق إنّ ما يدل على وجه الرازيلهذا قال الامام و
مصروف على كماله واجاب   فهويتفاوتمصروف الى اصله وما يدل على أنّه 

 عدم القبول بحمل التفاوت علىلة الدّالة  التفاوت عن الأديمانالمجوزون لقبول الإ
 وسلّم من التفاوت عليهالناطقة هي به على ما كان في زمن رسول االله صلّى االله 

 بحسب ازدياد الأوامر فيوماً يوماً ئعزيادة الشرا  والاعتقاد باعتباريمانالواقع في الإ
  .يوالنواه

يحمله ايضاً على  على عهده عليه السّلام ومقصورا هذا يكون الحكم فعلى
  الخالص عن شوائب الريب من غيرالتصديق ويمانالتفاوت بحسب تفاوت ازمنة الإ

نّ التصديق عرض لا يبقى بل يزول أذهول عن التصديق والاعتقاد بناء على  وفتور
 منه بدلا فتكون زيادة للزائلد دّ لمن لا يغفل عن التصديق ويجنّ حدوثه الاّأبعد 

 ايضاً على التفاوت بحسب يحملهب زيادة الامثال ونقصانها و ونقصانه بحسيمانالإ
  . وتصفيته بمجانبة السيئاتالطاعات ونتائجه النامية بتقويته بمواظبة يمانثمرات الإ

 يمان الغالب أن يكون غالب الظن من الإأنّ للتفاوت اورد على النافين لكن
 تفاوت درجات اليقين ايضاً و فيه للانكارمجالونقصانه عن درجة اليقين مما لا 

 الطمأنينة بعد حصول اليقين يشهد مرتبة يخفى وزيادة أنبالجلاء والخفاء اظهر من 
رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ( عن خليله حكاية قوله تعالى أبها الوجدان والقرآن فاقر

وإن أنكرت ) ٢٦٠:  البقرة* الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
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  .ما لا يحصى  يخفى ومن المحاذيرلااليقين قبل الطمأنينة لزمك من المفاسد ما 
  والنقصان للمنفيين الزيادة والنقصان بحسبالزيادةلعل المراد من أقول و

 ليسا باعتبار كثرة الاجزاء التحديق لا المطلعان الزيادة والنقص بين مراتب الاجزاء
يف بل الشّدّة والضعف عدة بالضئ زااجزاءام م قوة التصديق ليست لانضوقلتها فإنّ

 تلك المراتب ويؤيد ما قلنا قولهم بحسبهماكيفيتان قائمتان بالمراتب البسيطة تتفاوت 
 ولو سلّم زيادة اجزاء يمان عن الإوخروجهاإنّ المسألة فرع مسألة دخول الاعمال 

 متمايزة والنفي راجع الى باجزاء  على الضعيف لكن تلك الاجزاء ليستيالقو
 وي الاجزاء في التصديق القكذلكزيادة الاجزاء المتمايزة الظاهرة كالاعمال ولا 

إن كان مركبا متكثر الظاهر ولبسيط في اتحققها فإنّه في صورة الواحد  على تقدير
هنا  قول الامام هايضاً مركبا ويعضد دّلا يحس تركبه لا يع الاجزاء في الحقيقة وما

نّ زيادة أنّ المراد أ الاعمال والتوحيد ويتفاوتون في يمانوالمؤمنون مستوون في الإ
 بحسب الاجزاء لا غير من نقصا زيادة ويمان حقيقة الإفيالاعمال ونقصها لا يؤثران 

  .وارد جهات الزيادة والنقصان فالايراد غير
 تعالى فمن والاسلام هو التسليم والانقياد لامر االله( رضي االله عنه قال
 ولا اسلام بلا اسلام بلا إيمان لكن لا يكون يمان بين الاسلام والإفرق ةغطريق الل

  .)مع البطن ا كالظهر وهمإيمان
ايرهما في اصطلاح الشّرع كتغايرهما في المعنى غ بعض الحشوية الى تذهب

 الاسلام وصرف والتصديق الى الأخبارات يمان منهم الى صرف الإذهاباي اللغو
قَالَتِ اْلاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ (نّ قوله تعالى أ لأنّهم لما رأوا يوالانقياد الى الأوامر والنواه

دلّ على ثبوت الاسلام بدون ) ١٤:  الحجرات* لَمْ تُؤْمِنُوا ولَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا
: ب الاحزا * وَالْمُؤْمِنَاتِاِنَّ الْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ( وقوله تعالى يمانالإ

اي اسلاما ) ٢٢:  الاحزاب* ايمًلِسْتَوَ اانًيمَإِ لاَّ اِمْهُادَا زَمَوَ( وكذا قوله تعالى) ٣٥
ما دلّ على مغايرتهما بحكم العطف وكذا قوله عليه السّلام حين سأله جبرائيل عن 
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 أنوالاسلام . ه الخ وملائكتباالله تؤمن أن يمانالإ( والاسلام تعليما للدين يمانالإ
 وتصوم رمضان وتحج البيت الزكاة  لا اله الا االله وتقيم الصّلاة وتؤتيأنتشهد 

  ).إن استطعت اليه سبيلا
  ينبئ عنيماننّ الإأ حقيقة ثم لما وجدوا بمغايرتهما بها ظاهرا حكموا نطق

  الانقياد خصوهاعننّ الاسلام ينبئ أوها بالأخبارات الشّرعية وصّ خالتصديق
  . لمناسبة كل من المعنيين لكل من القبيلينيبالاوامر والنواه

 عن الآخر ويتلازمان احدهماعلى انهما لا يتغايران اي لا ينفك   الجمهورلكن
  . وهو مؤمن وهو مسلم ولا مسلم الاّ الاّمؤمن فلا

به من اوامره ونواهيه   اخبرفيماتصديق االله   هويمان الإ]١[ في الكفايةقال
 بقبول الامر  الاّيتحقق هو الانقياد والخضوع لألوهيته حكما وذا لا الاسلامو

  . لا ينفك عن الاسلام فلا يتغايرانيمانوالنّهي فالإ
  فكل مؤمن مسلم وكلالمترادفة الاسمان من قبيل الاسماء ]٢[ في التبصرةوقال

ية االله  اسم للتصديق بشهادة العقول والآيات على وحدانيماننّ الإأ  مؤمن الاّمسلم
 المرء نفسه بكليتها اسلامشريك له في ذلك والاسلام  لار نّ له الخلق والأمرأتعالى و

 واحد ولو كان علىالله بالعبودية من غير شريك فحصلا من طريق المراد منهما 
 او في افيكون لاحدهما في الدّني الاسمان متغايرين لتصور وجود احدهما بدون الآخر

 فرقث ثلا وهذا باطل قطعاً وقالوا ما كان على عبده غيرالآخرة حكم ليس للآخر 
 يمانمؤمن وكافر ومنافق ولو كان المسلم غير المؤمن لقد فرقه رابعة وايضاً كون الإ

وَمَنْ يَبْتَغِ ( للاسلام يستلزم كونه من الاديان الغير المقبولة بحكم قوله تعالى مغايرا
) ٨٥: ل عمرانآ*  لَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اْلآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَغَيْرَ اْلاِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَ

                                                  
  .] م١١٨٤. [ هـ٥٨٠مود نور الدين الصابوني المتوفى في بخارى سنة ألفه أحمد بن مح) ١(
  .] م١١١٥. [ هـ٥٠٨ألفه أبو المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى بسمرقند سنة ) ٢(



 

  

- ٣٨٩ -

فَاَخْرَجْنَا ( قوله تعالى في خر متغايرين لما صح استثناء احدهما عن الآلو كاناوايضاً 
: اتالذاري*   فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ*مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

 يجوز أن يكون مغايرا للاسلام لكن لا يكون مقابلا بل يمانالإنّ أويرد ) ٣٦- ٣٥
 المجرد وكون الاسلام مركبا من التصديق والاعمال التصديقعاما لكونه عبارة عن 
 لانه يمان المتقابلة بحسب الدّين ولا يلزم عدم قبول الإالفرقولا يلزم عدّه عند عد 
 الاديان انما هي مغايرة وإن كان غيره في الجملة لأن سلامالاليس دينا مغايرا لدين 

ناه ويصح الاستثناء ر مع الاسلام على ما ذكيمانالإبحسب اصول العقائد ولا كذلك 
 بعض النحاة فالتعويل  اخرجت العلماء الاّكقولكبصحة استثناء الخاص من العام 

 وبما يمان احد بالإ يأتينأ على الاجماع على أنّه لا يمكن في حكم الشّرع ليس الاّ
 عكسه وعلى أنّه ما اثبت الشّرع ذاكوفيه من الاركان ولا يكون مسلما  اعتبر

 يمان ثبوت الاسلام بدون الإمنلاحدهما حكما دون الآخر واما ما دلّ عليه الآية 
 الشّرع الّذي كلامنا فيه في المعتبرفهو الاسلام باللسان خوفا من السيف لا الاسلام 

 واما ي بحسب المفهوم اللغوتغايرهما فيه ما اعترفنا به اولا من يالعطف فيكفواما 
 بل لبيان الاحكام المتفرعة عن فقطالسؤال والجواب فما كانا لبيان الحقيقة لهما 

 في بعض الأحاديث كما قال الاسلامبه   بما فسريمانحقيقتهما ايضاً ولذلك فسّر الإ
 االله ورسوله اعلم فقال فقالوا)  باالله وحدهانيمتدرون ما الإأ(لقوم وفدوا عليه 

 الصّلاة وايتاء الزكاة وصيام واقام رسول االله محمداًنّ أ االله و لا اله الاّأنهادة ش(
 والاسلام الى يمان الإمننّ مرجع كل أ مع )نم الحمسغ تعطوا من المأنرمضان و

 من الأخبار ينالقسمالاذعان والقبول والاذعان له مناسبة ظاهرة بين كل من 
النّهي مجرد بالامر وفدعوى اختصاص مناسبة التصديق بالأخبار والاذعان  والاوامر

 امر به الشّرع ثم كماثلاثة التصديق باالله  امور بحكم وما يختص به المؤمن دون الكافر
 واخفى الامور العباداتالأذعان والانقياد والاقرار ملحق بالانقياد ثم التعبد بانواع 

 بقول او فعل الاعلان واظهر منه الانقياد لانه غالبا لا ينفك عن يق القلبيالتصد
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 عبارتان عن الامرين الاسلام ويمانواظهر الامور التعبد لانه اقوى مراتب الظهور والإ
 عنه ئ منبي معناه اللغولكون قصدا هو الامر الاول يمانالاولين لكن الملحوظ في الإ
 الدلالة بحسب الاستعمال ظاهرةون الاسلام والتسليم وفي الاسلام الأمر الثاني لك

 البطن فقال  نسبة الظهر الىيمانالإعليه ولهذه النّكتة جعل الامام نسبة الاسلام الى 
  .الامور الثلاثةوهو كالظهر مع البطن واما الدّين فعبارة عن 

 والاسلام يمان الإعلىوالدّين اسم واقع (: لذلك قال رضي االله عنهو
 فاطلاقه على استعبدهتمل أن يكون من دانه اي اذله ويحالدّين و) كلهائع اوالشر

 كما في بيت الجزاءالدّين المصطلح لكونه تذللا وتعبدا الله تعالى ومن الدّين بمعنى 
 حسن لان ظاهرفوجه الاطلاق . اهم كما دانوانّولم يبق سوى العدوان د: الحماسة

 واردة في الوعيدات و)ةٌادَيَزِ وَنىَسْحُوا الْنُسَحْ اَينَذِلَّلِ( الجزاء موعود في مقابلته
 جمع الشريعة وهو ما شرع االله لعباده من الدّين وهي في ئعاهماله وتركه والشرا

 لشربهم منه لاهل الدّين يالاصل شرعة الماء ومورد لشاربه ولما كان الشرب المعنو
 االله بها خصه الطريقة التي مياه المعرفة والاعمال الزكية منه سمي به فدين كل نبيّ

  .واختارها طريقة له ولامته ليتقربوا منه اليه
 ع نفسه في كتابه بجميوصفنعرف االله حق معرفته كما ( رضي االله عنه قال

  .)صفاته
 وعلى تقدير الامكان لا يعلم ذات االله بحقيقته ام أن في أنّه هل يمكن اختلفوا

  .حاصل لأحد أم لا هل هو
  عليه اولا بأناستدلّوا وحقيقتهة ادراك أحد غيره اياه بكنهه و الفلاسفحالتأ

 بحذف المشخصات ولا العينيةرة الكلية المسرعة من الصورة و هو حصول الصالعلم
 لاستلزامه تعالىيتصور ذلك في الواجب لاستلزامه التركب المستحيل في حقه 

  .الاحتياج الى الغير الّذي هو التشخص
 الواجب ويمنع خصوصحصول الصررة مطلقاً او في  بمنع كون العلم ورد
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 حتّى يلزم الخارج هذا التركب لعدم زيادة التشخص على الماهية في مثل استحالة
  .الاحتياج الى الغير

  . لا ينافي الوجوبايجادهلو سلّم فالاحتياج الى الغير الّذي يستقل هو في و
 المتعين ئي صورة الجزتحصل أن لزوم الانتزاع في كل صورة لم لا يجوز ويمنع

في العاقلة على تقدير الجزئي  في العاقلة وما بنوا عليه امتناع ارتسام صورة  هيكما
  . الجزئيات المادية فيخامه انما يتم

 أن يكون بالبديهة او بالنظر والاول منتف بالاجماع امانّ ادراك الكنه إثانياً و
 أن يكون له جنس فيلزم الى الكنه  لا بدّ أن يكون بالحد إذ الرسم لا يوصلالثانيو

يخلق االله  أنيجوز البديهة ومنع الاجماع إذ  وفصل وقد تبين استحالته ورد بتجويز
  . يستلزملمافضاء الرسم الى الكنه وإن   بالهام او غيره وبتجويزيالعلم الضّرور
  يقول اناأن على بعضهم اجترأ بعض المعتزلة بحصول العلم بكنهه حتّى وقال

 أن مبني على زعم منهمتفاوت وهذه الجرأة  ذاته من غير  ذاته كما يعلم هونعلم
 متكلما سميعا مريداليس له حقيقة سوى كونه ذاتاً واجب الوجود قادرا عالماً حيّاً 
 الكلّي وبين الذاتبصيرا وقد التبس عليهم الذات بالصفات ولم يفرقوا بين مفهوم 

 تعالى عليهى ما قالوا ايضاً بانا نحكم ما صدق عليه ذلك المفهوم واحتجوا عل
 الفرقباوصاف واحكام والحكم لا ينفك عن العلم بالطرفين وهذا مبني على عدم 

  .جرأتهمبين العلم بالكنه والعلم بالخارج ولا يخفى فساد زعمهم وشناعة 
 اصحابه اشد هلقد نسب الى الامام ايضاً ما يقرب من هذا القول لكن أنكرو
  . وكنه ذاتهبحقيقته يدعي العلم أن عن كمال علمه بجلال االله وعظمته حاشا الانكار

  قريب ما اراده به حتّىعنقوله هذا وسنبيّن  لعل هذه النسبة نشأت من ظاهرو
بحاصل   بكنه ذات االله ما هوالعلمنّ أ الوهم ويحصل الفهم وكثير من المحققين على يزول

  . لمن يشاء من عبادهبهق العلم لأحد وإن كان ممكنا ومقدورا الله تعالى خل
  لا يدرك احد منه تعالى غيرقالوا ما احتجوا به عليه الاستقراء فإنهم وحاصل
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 ذات  أنّ وظاهرالصفات والاضافات والمفهومات الكلية من الاسماء والسلوب
  .يكلسلب ولا اضافة ولا مفهوم   وجزئي حقيقي ما هويالواجب موجود اصل

 فمن اين  بافراد العباد وعلومهم واوصافهم غير متيسرنّ الاحاطةأ عليه ويرد
ايضاً كلامنا في ماهية الواجب لا في  و كل واحد لا يدرك منه غير ما ذكر بأنّالحكم

  .يكل هويته المتعينة فمن اين الحكم بأن حقيقته ليس بأمر
 نّ العالم محيطأ بناء على لغيرهلا تبعد عندي استحالة تصوره بالكنه أقول و

  . الى المحاطبالنسبةمساويا  ع اوسالمحيط يجب أن يكون اوعلوم وبالم
  .ع منهس للواجب فضلاً عن أن يكون اويشيء يساو  المعلوم أنّه لاومن

  يدعىأن اصلاً ولا يبعد لأحدنّ العلم بكنه ذاته غير متحقق أ الحق المحقق ثم
فضلاً عن  كل عصر علماء الاجماع فإنّ العجز عن احاطة صفات االله منقولة عن فيه

 ما عليك انت كثناء صي احلا( احاطة ذاته وقد قال اكمل البثر فكيف العوام
  ).٨٥:  الإسراء *يلاًلِقَ لاَّ اِمِلْعِ الْنَ مِمْيتُوتِا اُمَوَ( وقال االله تعالى )اثنيت على نفسك

 باالله اقل من القليل فإذا حصل بكماله يكون العلمجميع العلوم في جنب و
 امًلْ عِنيِدْ زِبِّ رَلْقُوَ( العلم بقوله تعالى البشر باستزادةكثيرا وأمر االله اكمل الحاصل 

 مرتبة من العلم مرتبة اعلى كما ينبئ عنه قوله كلنّ فوق أيدل على ) ١١٤: طه* 
المراد من هذا  أن يكون لا جائز) ٧٦: يوسف  *يمٍلِ عَمٍلْ عِي ذِلِّ كُقَوْفَوَ(تعالى 

فضيلة يعتد بها له بالقياس الى منصب   فإنّه لاالعالم سوى االله من العلم العلم بما
 منه فهو العلم باالله واسمائه وصفاته ولا يتناهى الاستزادةالرسالة حتّى يحرضه االله الى 

 الكلم من عباد االله من مرتبة منه الى مرتبة اعلى وبه ترقيات لامراتبه ابدا سرمدا و
بعض بعد ما انتهى التفاضل بالعبادات الّذي حكم  على بعضهاتفاضل افراد البثر 

  ).كم على ادنايل العالم على العابد كفضلضف( بقولهالنّبيّ بانتهائه عما قريب 
  والعالم على العبادة والعابد فإنّ المراد ليس غيرالعلمما يدل على فضل  سائرو

  .رناذك باالله لعين ما العلم



 

  

- ٣٩٣ -

) نعرف االله حق معرفته(الامام بقوله نّ مراد أ فاعلمتحققت ما حققنا إذا و
 البالغة بحقيقته وكنهه بل المراد به نعرف االله واجب بشأنه المعرفة اللائقة كمال ليس

نّ من أ واتصافاً بالانقياد والاذعان حتّى يمان تحققا بالإعبادهمعرفته الّذي اوجبه على 
ما اوضح هذا المراد  كيمان يكون منحطا عن درجة الإالمعرفةمن   ذلك القدرصر فيق

 فإنّ الاعتقاد والايقان بكل ما )فاتهصف نفسه في كتابه بجميع ص وماك(قوله بعده 
 بلغه التفصيل بحيث لا يكون مؤمناً من لم يوقن منوصف االله به نفسه واجب على 

 وما يمان ادنى مرتبة تتحقق معها حقيقة الإالعرفانبواحد من المجموع فهذه المرتبة من 
نّ كل ما وصف االله به أ وهي المعرفة إجمالاً الاجمال مرتبة ون هذه المرتبة الاّمرتبة د

 بالنسبة الى بعض الاوصاف بعد  الاّاإيمان يحق فهذا الاجمال لا يكف نفسه فهو
 اعتقادها تفصيلاً من ضرورات كانحصول المعرفة التفصيلية ببعض العقائد التي 

 من الامام من دعوى الكلاميرهما فاين هذا الدّين كالعلم بالوجوب والوحدانية وغ
 لكل وصفاته وتفاصيل اسمائه ذاته تحقق كمال المعرفة باالله على وجه الاحاطة بكنه

 والورثة المرسليناحد من عوام المؤمنين فضلاً عن الراسخين في العلم من الأنبياء و
  .الكاملين المكملين

  يحمل بعض من لمالظنوء نّ قصور الفهم وسأ  واضح في مراده الاّوكلامه
 القاصرة من كلام مثل المعاني سريرته ولم يحسن سيرته الى اخذ امثال هذه يخلص

  . باالله من ذلكذالامام الراسخ في العلم والعرفان نعو
  حق عبادته كما هوتعالى يعبد االله أنوليس يقدر احد ( رضي االله عنه قال
يعبده  أنيقدر اي لا ) سنة رسولهبكتابه و  يعبده بأمره كما أمرلكنهأهل له و

عبادة استحق لها من عباده عقلا من حيث عظمة شأنه وجلالة سلطانه وكمال 
ن مكافاة منهم لألطافه وعطياته ومجازاة و عليهم وتمام احسانه اليهم بحيث تكانعامه
 يتم ما شرعه لهم من الاعمال والتروك ما ظهر من كل من أن وصلاته ولا لمواهبه

 وما بطن فإنّ من الاعمال أفعال الجوارح كالصّلاة والزكاة وسائر العبات القسمين
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  . والبدنيّة مما لا يحتاج الى التفصيلالقولية
 والتفويض والتوكل والصبر  مثل الشكرالقلوبمنها اخلاق النفوس وو

 بالقضاء والخوف والرجاء وسائر الاخلاق الحسنة والملكات الفاضلة فإنّ الرضىو
 يقينية الاشارة مثل دلائلقد اوجبه االله على عباده بنصوص قطعية الدلالة وكلا منها 

 ى االلهِلَعَوَ() ١١٤:  النحل*وا رُكُشْاوَ() ٤٦:  الانفال*وا رُبِاصْوَ(قوله تعالى 
بل فرضية هذا القسم اوكد من القسم الاول فإنّ أشرف ما ) ٢٣: المائدة * الوُكَّوَتَفَ

ال عمله خيره افضل الخيرات وشره اشر عمعمدة من الا الكذلكفي الانسان قلبه و
 لتكميل النفس وتحصيل الاخلاق لاّاة الحسية ر الظاهالاعمالالشرور وما شرعت 

 وبالذات هو القسم الثاني وبوساطتها وبالتبع القسم الاول قصداالحسنة فالمشروع 
  .وكذلك قسم التروك

 قتل النفس من الكبائر يبين الناس من المعاص مثل ما اشتهر  ظواهرمنها
  .شهادة الزور ووالزنى

  والحسد والحقد وسائرها مماالرياءالعجب والبخل و ومنها بواطن مثل الكبرو
 تأثيرا واشدها تنويرا اوقعها النفوس ويحبط الاعمال فهذا القسم من التروك يفسد

في نفسه  تنجح لم وما لم يصفوا الباطن عن هذه الموبقات المهلكات الباطنللقلب و
ظواهر العبادات وإن كثرت كما لا يثبت الزرع في ارض غير مصلحة خلال 

عاكفين وعن   المشتبكة المتمكنة المتنوعة وإن كان الناس على الظواهرالحشائش
  .غافلين السّرائر

 في الظاهر والباطن ي والانتهاء عن كل النواهالأوامربالجملة الامتثال لجميع و
ة ر سوبتنييّش( أحد ولذلك قال افضل الانبياء عليه يقدر بالبدن والقلب لا يكاد

  ).١١٢:  هود* تَرْمِ اُمَا كَمْقِتَاسْفَ( قوله منمشيراً الى ما ورد فيها ) هود
) اخذت بما كسبت هاتان ما نجوت لو( اصبعيه الى عنه أنّه قال مشيراً ونقل

 يمانأه لابدّ منها في الإ اعتقادية هي اصله ومنشمرتبة لبعض الاخلاق الفاضلة  أنّالاّ
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 التوكل بمعنى اعتقاد أنّه وكيل كل احد في كل مثل يمانفقد فقد به الإ حتّى لو
 ويدفع عنه مضاره بمحض مشيئته ومثل منافعهالامور بيده نفعه وضره يوصل اليه 

 اعتقاد أنّه قادر على الثواب والعقاب بمجردرجاء ثوابه وفضله وخوف عقابه وقهره 
  . اعتقاد وجوبهحيثما شاء ومثل الرضاء بقضائه من ومريد ايه
 المؤمنون كلهم ومن خلا رأساً ي يستوواعتقاده اصول هذه الملكات يفف

 متفاوتة ومراتب متفاضلة يترقى كل منها درجات بمؤمن ولكن لكل منها فليس عنها
  .يمانبقدر كمال الإ

رفة واليقين  المؤمنون كلهم في المعيويستو(: لذلك قال رضي االله عنهو
ون فيما دون وت في ذلك ويتفايمان والإالرجاء بقضائه والخوف والرضاءوالتوكل و

 والمعنى )يماني وفيما دون الإيماني الإفي( وقعفي بعض النسخ و)  في ذلك كلهيمانالإ
نّ كمال كل وصف أ دون اصولها مع الخصائلقريب جعل مراتب الكمال من هذه 

  ومراتب الكمال من الاعمال والى علوّيمانالاصول من الإنّ أاعلى مراتبه نظرا الى 
  . من الاعماليمانالإ

 يعبده حق عبادته وقد فسرت حق العبادة أن يقدر احدلم إذا  يقول أنلقائل و
بالقدر الواجب منها يكون تكليف االله بها تكليفا بما لا يطاق وقد وقع الاجماع من 

 وإن وقع الاختلاف في جوازه لا يقال اقطالامة على عدم وقوع التكليف بما لا ي
  كل واحد من العباد فبهذا القدرعليه يقدركل واحد من المأمورات والمنهيات 

  .واحد لانا نقول نعم يرتفع بالنسبة الى كل واحد يطاق لا يرتفع عنه حكم ما
 كما كلف بكل الكلاما بالنسبة الى المجموع فلا فإنّ المجميع قد كلف به و

  .منه واحد
 الصعوبة لا التعذر والتعسر يقدرنّ المراد بقوله وليس ألجواب الحق وا

  . يلتحق بما لا يطاقأنالصعوبة الى  و التعسري يرتقفلا الامتناعو
 )كسبت هاتان  بمااخذت لو( قيل ما نقل عن النّبيّ عليه السّلام من قوله نإف
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  .غيره  لم يطق حق العبادة فإذا لم يطقه لا يطيقه احدبأنّه يشعر
 ما مؤد فهو الكبائرفضلاً عن   المذهب إنّ النّبيّ معصوم عن الصغائرقلنا

  . عليه حق الاداءاالله اوجب
له االله من   منه لما يسرهضم فهو التقصيراما ما نقل عنه مما ظهرت دلالته في و

 عنه وتهمة لنفسه تعظيماً نهى بامتثال جميع ما امر به واجتناب كل ما التعبد كمال
  .ن ربهلشأ

 شهد االله في كلامه بأنّهم من الذينهذه لغيره من الأنبياء   تتيسرأنويحتمل 
  . ورثتهم من آحاد اممهممنبل  ين ومن المخلصين ومن المصطفين الاخيارالصّالح

عظمة شأنه   الى ما استحقه االله باعتباربالنسبة التقصيرلعل ما اظهر النّبيّ من و
 ما اوجب عليهم لا بالنسبة الى القدر الواجب فوقوكمال انعامه على عباده منهم 

  .في اتيان الفرائض والواجب
 آحاد  يطاق في حق العامة فإنّ ما لا يطيقه الاّلاا ليس تكليفا بمأ قيل نإف
  . يطيقه العامةلا الخاصة

سوء افعالهم الارادية   باعتبار الطاقة ليس الاّعدم بل يطيق الكل الكل وقلت
ختيارية من اتباعهم الهوى وانهماكهم في الشهوات لا بحسب  اعمالهم الاخبثو

  .العبادالقدرة الموهوبة لهم من االله وصحة تعلقها بالاعمال المكلفة بها 
 ويقرب بصعوبته من عليهم تشديد االله على عباده بتكليفهم بما يصعب ولعل

ى يصل ا في العبادة حتّو يجدوا في الاجتهاد ويهتمي الى عامتهم لكالامتناع حد
  االله عليهم كبيرفضلالسّابقون الى ذروة الكمال والى ما دونه من دونهم ثم وثم، ثم 

  .شامل وكثير وعفوه وغفرانه لاهل التقصير
يعطي من   عادل قدعبادهواالله تعالى متفضل على ( رضي االله عنه قال

  عدلا منهبالذن ما يستوجبه العبد تفضلاً منه وقد يعاقب على اضعافب الثوا
 القدرةنّ وجود العبد واعضائه واوصافه من أقد عرفت و) منه وقد يعفو فضلا
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الخير غيرها كلها عطاء من االله بمحض فضله وكذلك بيان  ووالارادة والسمع والبصر
 سائر الخير وي ذلك ويجتنب هذا ثم الهداية والتوفيق ونصب دواعليطلب والشر

 شيئاًاالله واعطياته فلا يستحق العبد  الحسنات ودفع السيئات جميعها الطاف مقدمات
 الاجتناب جميع عمره وايامه الى الطاعات واجتنب كل من المثوبات وإن صرف ليالي

 ذكر منشيء من النعم العاجلة مما   بما شكريعن جميع الفواحش والسيئات ولا يؤد
 يقتصرد  أنّه تعالى قالاعطيات فما اعطاه االله من المثوبات كله تفضل وتكرم منه الاّ

 يقتصر لا  حق البعض من اعطاء الثواب على ما يستحقه كل عامل بعمله وقدفي
 بغير  الأجر الى سبعة وعشرة وسبعين والى سبعمائة وقد يوفييضاعفهعليه بل 

 الّذي سمّاه بفضله استحقاقا ي الاستحقاق الظاهرعلىحساب واقتصاره تعالى 
ل بها على ما أجراه من سنته وحكم به  الاخلايعدواوجب به ثوابا هو العدالة التي 

وعده تقصيرا في المجازات وتفريطا في المكافات وما فوق ذلك من مراتب التضعيفات 
 المسئ من العقاب عدل منه تعالى بهما استحق  محض تفضل وكذلك يعذبه بقدر فهو

عن عدم   بلطفه واخبروضعهبحيث يعد ما فضل منه ظلما على قانون عدله الّذي 
 عن قدر الاستحقاق تخفيفهوزه عنه بوعده وتركه التعذيب المستحق بالكلية او تجا
  .عفو منه وفضل ايضاً فهو

لكن تدقيق النظر   الأمرئباد و وإن لم يكن له سبب في الظاهروالفضل
 او الاعمال او الاستعداد الاخلاق من ي أن يكون له سبب خفيوتحقيقه يستدع

 فالكل عباد االله ومخلوقه وجميعهم الاّتفاقية البتة والاصلية الفطرية او الاسباب الا
  .مشمول لطفه وفي متسع رحمته

  وذا لا يجوز الاّمرجح البعض بالتفضل دون الآخرين ترجيح بلا فتخصيص
  . هذا السبب لخفائه عن انظار الناظرينمثلأنّ 

 المطلقة ويسكت المشيئةنّه محض تفضل بلا سبب وينسب مثل هذا الى إ قيل
وَااللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ ( المشيئة لمكان خفائه وعدم اطلاع الخلق به سبب عن
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 التي يعطيها االله في المثوباتعن  ويعبر) ١٠٥: البقرة* يَشَآءُ وَااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
 االله بها على عباده من غير يتفضل الاعمال وعن المثوبات التي ةمقابلة الاستحقاق بجن

 لها جنة الوراثة كما قال يقال الفضل وجنة الاختصاص وجنة ثالثة ةاستحقاق بجن
وهي ما اعده االله من الجنّة ) ٨٥:  الشعراء *يمِعِ النَّةِنَّ جَةِثَرَ وَنْ مِنيِلْعَاجْوَ(تعالى 

 في الجنّة اورثها االله لهملاهل النّار فإذا لم يصلوا اليها وخلت منازلهم التي اعدت 
 وله مترل في الجنّة الاّنّة وذلك لأنه ما من نفس من نفوس الانس والجن لاهل الج

الجنّة ومنازل النّار في ومترل في النّار فإذا دخل الفريقان المترلتين بقيت منازل اهل 
  . من اهلهاالجنّةاهل الجنّة في النّار خالية فيورث االله المنازل الخالية التي في 

 من اهلها عدلا فتبقى خالية ايراثها في النّار فليس اما المنازل الخالية التيو
مْتَلاَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ ايَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ( االله عنه بقوله ى حكالّذي فذلك
 تلك النّار فتملأ يخلق االله خلقا يناسب امزجتهم مزاج أنالى ) ٣٠: ق*  مَزِيدٍ

 بهم عن النّار تتسلى بل يتنعمون بها وكذلك المنازل بهم بحيث لا يتعذبون من النّار
 فيها يلقىوحشة الخلود والفراغ وهذا ما ورد في الحديث من أنّه لا تزال جهنم 

 بعضها الى بعض يحتّى يضع رب العزة فيها قدمه فيترو) وتقول هل من مزيد(
 قط قط بقوتك وكرمك فالمراد من قدمه تعالى ذلك الخلق الّذي يخلقه االله فيقول
عنه بالقدم لكونه آخر الخلق وورد في   النّار لتسكن المنازل الخالية منها عبرمزاجعلى 

  .االله اعلمو) خلقا يملأ المنازل الخالية الخبائيةشيء ان االله ين( ايضاً الحديث
فاعة الانبياء عليهم السّلام حق وشفاعة نبيّنا عليه شو( رضي االله عنه قال

  .) للعقاب حق ثابتالمستوجبينمنهم  ذنبين ولاهل الكبائر للمؤمنين المالسّلام وةالصّلا
 نّ التراع في انأ  أحد الاّينكر اصله الشفاعة ثابت بالنص والاجماع فلا لأص

  وزيادة المثوبات او هو عامالدرجاتب وثمرتها رفع ئ هل هو مختص بالمطيع والتاتعلقها
  .ذاب رأساً او تخفيف منه شطرا العرفعوثمرتها فيهم   والفساق من اهل الكبائرللعصاة

  عن الفساق محتجين بالآياتالشفاعةا والمعتزلة ذهبوا الى الشق الأول ونفو
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) ٤٨:  البقرة*ةٌ اعَفَشَا هَنْ مِلُبَقْ يُلاَوَ( على نفي الشفاعة اصلاً مثل قوله تعالى الدالة
وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ (ه فيما قبله في قول  المذكورالمنكر المبهمعائد الى النفس  فإنّ الضمير

نّ أ فيكون الحكم عاما لكل نفس الاّ) ٤٨:  البقرة *تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً
 اصل الشفاعة اخرج المطيع والتائب فبقى ثبوتالآيات والأحاديث الدّالة على 

وقوله تعالى ) ١٢٣:  البقرة* ةٌاعَفَا شَهَعُفَنْتَ لاَوَ(ما وراءهما مثل قوله تعالى فيالعموم 
 ينَمِالِلظَّا لِمَ() ٢٥٤:  البقرة* مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ(
  ).١٨: منؤ الم *اعُطَ يُيعٍفِشَ لاَ وَيمٍمِ حَنْمِ

 لاهل الكبائر او الشفاعةخراج المؤمن مطلقاً بدلالة ادلة ثبوت والجواب أ
 من غير امر واذن النفسانية المنفية بالشفاعة المبنية على المصادقات الشفاعة تخصيص

 عن النفي وبقرينة اعتماد االلهمن االله بقرينة النصوص الدّالة على استثناء الشفاعة باذن 
 كما يفهم من قول الحقالخلق على الشفاعة المجردة من غير مبالاة منهم بجانب 

 اليه وكما يفهم يتوجهون مع أنّهم لا يعبدون االله ولا الكفرة هؤلاء شفعاؤنا عند االله
 جانب االله كأنهم اهمالهممن معاملات عوام المؤمنين من انهماكهم في الشهوات و

  .يعتمدون غيره
  وفي بعضها علىالظالمينورد في بعض تلك الآيات حكم النفي على وايضاً 

  . دلالة واشارةالكافرين
والاشارة ) اعُطَ يُيعٍفِشَ لاَ وَيمٍمِ حَنْ مِينَمِالِلظَّا لِمَ( الدلالة قوله تعالى اما

  ).٢٥٤: البقرة  *نَومُالِ الظَّمُ هُونَرُفِكَاالْوَ(فقوله 
 تخصيص النفي في هاتين الآيتين دليلاً على الكفر ويكونالظلم المطلق هو و

 تحتمل  وايضاً تحتمل الآيات نفي العموم كماالظاهرةتخصيصه في الآيات المطلقة 
  .يعموم النف
) ٢٨ : الانبياء*ى ضَتَ ارْنِمَ لِلاَّ اِونَعُفَشْ يَلاَوَ( تعالىاما استدلالهم بقوله و

  المنافاة بناءع بمنع فمدفوالكبيرةينافي الفسق وارتكاب  نّ وصف الارتضاءأبناء على 
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 واما بوجه  ولوالارتضاءة يوجب الصّالحقارن بالاعمال إذا  خصوصاً يماننّ الإأ على
 تَوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبنَا وَسِعْ(المفهوم من قوله تعال في حق حملة العرش 

من ) ٧:  المؤمن * لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَكُلَّ شَيْئٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
هم وبين شفاعة  للمؤمنين التائبين مع أنّه لا فارق بين شفاعتشفاعتهماختصاص 
 على اختصاص شفاعتهم بالتائبين وكل مؤمن  فدلالته ليس الاّسائر المؤمنينالانبياء و

نّ عدم الفرق غير مسلم ولا منصوص عليه وإن لم ينص على أ الكفر معتائب عن 
  .الفرق ايضاً

نّ الخلود ينافي أ على خلود الفساق بناء على ةاما استدلالهم بالآيات الدّالو
اللّهمَّ ( ايضاً بأن الاجماع انعقد على الدعاء بـاستدلّوا فقد عرف بطلانه والشفاعة

 اهلها العصاة والفساق للزم أن يكون دعاء فلو كان) محمّداجعلنا من اهل شفاعة 
 لا ندّعي الاختصاص ونفي العموم للمطيع لرفع اإنّ به للالحاق بهم والجواب يالداع

 للشفاعة على تقدير إن يكونوا من فالدعاء نسلم درجاتهم وتضعيف مثوباتهم ولو
لَمْ   مَاوَبَدَا لَهُمْ مِنْ االلهِ( قوله منالعصاة فإنّه لا علم لأحد بحاله مع ما يسمع 

 الظن بالانفس وء الفرق من االله وسشدّةوكأنه ) ٤٧: الزمر*  يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
سهم بدون الشفاعة لا أنّهم  لانفالنجاةحملهم على هذا الاستدعاء كأنهم يستبعدون 

  .يسألون لانفسهم الفسق ثم الشفاعة
 العامة في حق المطيع برفع الدرجات وفي بالشفاعةاما اهل الحق فيقولون و

في الموقف بل وفي كل موطن  و الاحتضاروحينتخفيفه  حق الفاسق برفع العذاب او
  . وعبور الصراطالكتابمنه مثل مواطن الميزان والحساب وايتاء 

 الاول ثم النصوص الواردة في الشفاعة عامة القرنالدليل عليه الاجماع في و
من   لاهل الكبائرادخرت شفاعتي( السّلام عليهخاصة مثل قوله   الكبائراهل وفي
 إذ التوبة مكفرة للذنوب بلا احتياج بالتائبين ولا معنى لتخصيص اهل الكبائر )امتي

 حتّى يقول االله له في مراراًل االله يسجد فيشفع نّ رسوأالى الشفاعة وورد في الحديث 
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 ادنى ادنى ادنى مثقال حبة من خردل من قلبهالمرة الثالثة انطلق فاخرج من كان في 
 االله  يوم القيامة من قال لا اله الاّبشفاعتياسعد الناس (وعنه عليه السّلام . إيمان

ا لشأن الكفّار وتقبيحا  تعالى تحقيرقوله وايضاً يدل ) نفسه فيخالصا في قلبه او
  ).٤٨ المدثر * ينَعِافِالشَّ ةُاعَفَ شَمْهُعُفَنْا تَمَفَ(  الاحوالإلحالهم وتخصيصا لهم باسو

 التام والتقبيح التوبيخ على لّاق لما دس عدم النفع عاما ايضاً للففلو كان
نّة اهل السّبعض  حقهم فإنّ مساق الآية لتخصيص الكفرة شدّة القباحة و فيالشديد

 على حقيقةاسقاط العقوبات ومنعوا دلالتها  وخصوا حقيقة الشفاعة بدفع المضار
 المنافعزيادة المنافع ورفع الدرجات محتجين بأنّه لو كانت الشفاعة عامة لزيادة 
 ييكفلكانت صلواتنا في حق النّبيّ شفاعة مع دلالة الاجماع على خلافه فعلى هذا 

مكفرة بمجرد الاجتناب  لأن الصغائر هل الكبائرثبوت اصل الشفاعة في تعلقها لأ
  .ت فتعين أن يكون اثر الشفاعة مقصورا على اهل الكبائرواجبا الفرائض والاتيانو

 عليها لقلة وقوع مقصورافبعد أن يكون اثر الشفاعة  اهل الكبائر اما صغائرو
  .وعظم شأن الشفاعة الصغائر

 اي وزن كتب ) يوم القيامة حق بالميزانالاعمالووزن ( رضي االله عنه قال
 بها الاعمال فصور الحسنات نورانية وتتمثلرها التي تتجسد والاعمال او وزن ص

ن وزن والدخول في الوز لا تقبل الاعراضنّ الاعمال أوالسيئات ظلمانية فلا يرد 
 لهذا القدر الكاسد مثل قوله نصوصظواهر السيّما بعد ما انقضت وعدمت فلا تترك 

 فَهُوَ فِي *فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ () ٤٧: الانبياء * طَسْقِ الْينَازِوَمَ الْعُضَنَوَ(: تعالى
  ).٩-٦: القارعه*  فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ *عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 

نه  ما دلت عليه النصوص صريحاً مع امكايتركورد في الحديث ايضاً ولا و
 واما لما قيل للاستعظام دلالته على خلافه وورد الموازين بلفظ الجمع اما عدم ومع
 للمهابة في النفوس ايقاعانّ ميزانا كبيراً يوضع ايضاً أنّ لكل مكلف ميزانا مع أمن 

  . بصورة المحسوسيوتصويرا للهول المعنو
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 ورذكالم للقدر الكاسد ظاهر النصوصن وتركوا وزبعض المعتزلة أنكروا الو
 إذ كل نوع من بالادراك بالعدل لأن به يفرق بين الحق والباطل او لوهااوّو

 المسموعات ون الالوان بالبصروزالمدركات يعرف بنوع من المدركات كما ت
 قرينة الجمعبالسمع والمعقولات بالعقل وكذا سائرها وجعلوا ورود الموازين بلفظ 

  .لهذا التأويل
  ).ة والسّلام في القيامة حقالنّبيّ عليه الصّلاوحوض (قال رضي االله عنه 

 وقوله عليه السّلام) ١: روث الك* رَوْثَكَ الْاكَنَيْطَعْا اَنَّاِ(والدليل عليه قوله تعالى 
من المسك ب واء ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيس مسيرة شهر وزواياه يحوض(

  ).ا ابديظمأ فلا منها ماءب من شر وكيزانه اكثر من نجوم السماء
  الجنّة والحوض في الموقف والمراد بقولهوثر في الكفانّ روثوقيل الحوض غير الك

لا أنّه لا يظمأ ابدا فلا يشرب  أنّه لا تقل ماء فلا يظمأ)  منه لا يظمأ ابدابمن شر(
  .ابدا لأن قياس اكل الجنّة يشهد بدوام التلذذ بدوام الشرب

لخصوم بالحسنات يوم القيامة حق والقصاص فيما بين ا(قال رضي االله عنه 
  ).ت فطرح السيئات عليهم حق جائزنايكن لهم الحس فإن لم

 ص الدّالة عليه ولاقتضاء الحكمةواما ثبوته وحقيته فللنص واما جوازه فظاهر
وقوعه لأن ترك انصاف المظلوم من الظالم من القادر الحكيم لا يحسن وما لا يحسن 

والحدود على عباده ولم يهمل حق احد وإن كان لا يقع منه ومن شرع القصاصات 
 يأخذوا حقه ممن ظلمه وتعدى عليه معلوم أنّه أن اوجب على الولاة جزئيا الاّ حقاً

  ).١٩:  الانفطار*يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاْلاَمْرُ يَوْمَئِذٍٍِ اللهِ (لا يهمل مثله بنفسه 
 ابوهريرة رضي االله عنه أنّه قال وىا رومن الأحاديث الواردة في هذا الباب م

 لا أنفليتحلله منه اليوم قبل  شيء من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او(
مظلمته وإن لم تكن  ولا درهم إن كان له عمل صالح اخذ منه بقدر يكون دينار
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عنه صلّى االله عليه وسلّم برواية و) له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
 منا من لا درهم قالوا المفلس )اتدرون من المفلس( رضي االله عنه أنّه قال أبي هريرة

 يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة تي من يأ المفلس من امتينّإ(له ولا متاع قال 
 هذا بذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرق شتم هذا وقد ويأتي

 تقضي ما أنبل فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ق
 نّلتؤدّ( وقال عليه السّلام )ح في النّاررعليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم ط

  ).اءرنالحقوق الى اهلها يوم القيامة حتّى تعاد للشاة الجلحاء من الشاة الق
لوقتان اليوم لا تفنيان ابدا ولا تموت مخوالجنّة والنّار (قال رضي االله عنه 

  ).ايفنى عقاب االله تعالى ولا ثوابه سرمدابدا ولا  الحور العين
والدليل عليه الآيات الدّالة على اسكان االله آدم وحواء في الجنّة وحمل تلك 

على بستان ارض خلاف الظاهر المجمع عليه بلا ضرورة وقرينة والنّار قرين  الجنّة
نار ايضاً الجنّة وهما متلازمان ومتقابلان في الوجود بالاجماع فثبوت الجنّة ثبوت لل

وكذا تدل عليه ظواهر الآيات الدّالة على اعدادهما في الزمان الماضي مثل قوله تعالى 
 ينَرِافِكَلْ لِتْدَّعِاُ(وفي حق النّار ) ١٣٣:  آل عمران* ينَقِتَّمُلْ لِتْدَّعِاُ(في حق الجنّة 

 *ةُ لِلْمُتَّقِينَ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّ(وكذا ما في معناهما من قوله تعالى ) ١٣١:  آل عمران*
عن امر محقق  التعبير فإنّه وإن جاز) ٩١-٩٠: الشعراء*  وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

وقوعه في المستقبل بصيغة الماضي مجازا لكن عند امكان ارادة المعنى الحقيقي وعدم 
  .القرينة الصارفة عنه لا يجوز

 ماوية والسنن النبوية والامم المليةتفنيان ابدا فلأن الكتب الس واما انهما لا
  .متطابقة قاطبة على انهما دارا خلد

 * كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحَكْمَ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(واما قوله تعالى 
ويكون شيء يجوز أن يكون الضمير المضاف اليه الوجه عائدا الى ال) ٨٨: القصص
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  .الانسان ه لأنه به ظهوركل شيء كما بالوجه ظهوروجودشيء المراد بوجه ال
  الوجود فإنّه به يظهرفالمعنى كل شي من الذوات والصفات عدم صرف الاّ

  .موجود بعد ما أنّه في ظلمة العدم مكتوم ومفقود كل
نّ كل أعود الضمير الى االله مجال حمل لهذا المعنى ايضاً بأن يراد  وعلى تقدير

من غيره وقيل بتخصصهما من هذه   ذاته والوجود له مستعارغير االله معدوم في ممكن
 مرة لا ينافي الحكم الآية بقرينة تعارض الادلة ثم بعد هذه الاحتمالات فالهلاك الآني

  .وزبالخلود وإن كان لا يخلو عن نوع تج
وبعض المعتزلة أنكروا كونهما مخلوقتين بالفعل بناء على اصولهم الكاذبة من 

ما عبث والحكيم لا يفعل العبث ونهنّ اهلهما لا يدخلأفعل مع خلقهما بال ان
  .وتمسكا بآية الهلاك اما الآية فقد عرفت جوابه

 يطلع لحكمة أنلزوم العرض لافعاله يجوز  واما كذب اصلهم فلان على تقدير
نّ حركات الافلاك واوضاع أ تصل امداداته وآثاره الى هذا العالم كما أنيجوز  اذ

  .ذا العالملهات الكواكب ممد
 لعباده عن اعدادهما منافع ومصالح مع ويجوز أن يكون في اعدادهما ثم الأخبار

  . منه فروع كلية وكفى به منفعةرع يتفيكل  اسكان آدم فيها ثم اهباطه منها امرأنّ
 وأنكرهما الفلاسفة رأساً بناء على اصولهم الباطلة قالوا انهما على ما وضعا من

:  الحديد *وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَاْلاَرْضِ(يه قوله تعالى العظم كما دلّ عل
ا في عالم الافلاك او في عالم آخر خارج ون يكأنفلا بدّ  لا يسعان عالم العناصر) ٢١

 لم اليهما لا يتصور الاّاعنها ايضاً ويلزم الخرق للافلاك لأن انتقال اهل هذا الع
  .على استحالتهبالخرق وهو محال مبرهن 

 لكان فيه جهات والجهات لابدّ لها وايضاً لو كان خارج هذا العالم عالم آخر
من محدد والمحدد لا بدّ أن يكون كريا كل ذلك مثبت بالدلائل فإذا كان خارج هذا 

ين منهما لا بكليتهما ئ لا يكون تلاقيهما بجزأن آخر للزم ي عالم كريالعالم الكر
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متحيزة في احيازها الطبيعية فيلزم  لابدّ أن يكون في ذلك عناصرفيلزم الخلاء وايضاً 
  .تلفانمخأن يكون للطبيعة الواحدة حيزان 

 ثابتة واكثرها باطلة يستدل على وكل هذه المقدمات مقدمات فلسفية غير
  .ناه فيما سبقربطلانها ما قد ذك

 لامنه ويضل من يشاء عد فضلا  من يشاءيواالله يهد(قال رضي االله عنه 
 لا يوفق العبد الى ما يرضاه عنه وهو أن: ذلانتفسير الخمنه واضلاله خذلانه و

 والهداية يجئ بمعنى الدلالة على ).عدل منه وكذا عقوبة المخذول على المعصية
الطريق الموصل والدعوة الى الحق وهي بهذين المعنيين لا اختصاص لها بواحد دون 

لكافر ويوصف بها االله حقيقة مثل قوله ا ويعم المؤمن واحد وبفرقة دون فرقة بل
 كَنَّاِوَ(والنّبيّ ايضاً مثل قوله تعالى ) ١٧:  فصلت* مْاهُنَيْدَهَ فَودُمُا ثَمَّاَوَ(تعالى 

وله قويوصف بها الاسباب مجازا مثل ) ٥٢:  الشورى* يمٍقِتَسْ مُاطٍرَ صِلىَ اِيدِهْتَلَ
ويقابلها الاضلال وهو الدلالة ) ٩:  الإسراء* مُوَقْ اَيَهِ تيِلَّ لِيدِهْ يَآنَرْقُا الْذَ هَنَّاِ(

 بمعنى الاهتداء فيكون الموصوف ئعلى الطريقة الغير الموصلة والدعوة الى الباطل ويج
  .بها العباد ويقابلها الضلال

 وههنا الهداية والاضلال بمعنى خلق الهداية والضلالة فهما دائران على المشيئة
 بالمشيئة والارادة وهدايته لمن يشاء فضل منه لأنه لا االله ولا خلق الاّ لأنه لا خالق الاّ

 يوجوب عليه ولا استيجاب من العبد لأن عمل العبد وإن حسن وطال لا يواز
  . يستوجب جزاءأن به بشكره فضلاً عن يواحداً من الوف النعم السّابقة ولا يؤد

ره وسوء صنيعه لأن والاضلال عدل منه لأن العبد قد استحقه بقبح اختيا
  . عدل وتأديب مستحقضالسيئة بالسيئة مح جزاء

نّ الاضلال قبيح محض يمتنع فعله من االله تعالى وهو أواما قول المعتزلة من 
نّ صدوره عن أمن حيث  وصف حقيقي للشيطان وما وقع من وصف االله مجاز

عرفت ما فيه من كينه او بواسطة ابتلائه وتكليفه وقد الشيطان بسبب اقدار االله وتم
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  .خلقه الضّلال عند ارادة العبد اياه نّ القبيح الاتصاف بالاضلال وامثاله لاأ
فالهداية من االله لعبده اولا دلالته على الطريق الموصل فإذا اهتدى العبد اي 

و وجد الطريق الموصل اراد سلوكه فيخلق االله تعالى له قدرة على سلوكه الّذي ه
 إذ صيوهذا الخلق هو التوفيق منه والموفق يطيع البتة ولا يعفعل الطاعات والحسنات 

القدرة على الطاعات التي خلقها االله له هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل فيلزم 
متعلقها ومقدورها وهو مضاد لقدرة المعصية التي هي الخذلان وهي  الفعل الّذي هو

ن والعصيان عند وجود التوفيق الاستطاعة التي تكون مع فعل العصيان فيمتنع الخذلا
واللطف هو التوفيق وعند المعتزلة اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركا واتيانا 

  .يقرب منهما مع تمكنه في الحالين او
فالاول هو اللطف المحصل والثاني اللطف المقرّب والمحصل إن كان محصلا 

ه باسم العصمة ونصللواجب يسمونه توفيقا وإن كان محصلا لترك القبيح يخ
  .والخذلان منع اللطف

 من العبد يمان نقول إنّ الشيطان يسلب الإأنولا يجوز (قال رضي االله عنه 
  .) فحينئذٍ يسلبه منه الشيطانيمانقهرا وجبراً ولكن نقول العبد يدع الإؤمن الم

 من أفعال العباد شيئاًنّ االله تعالى قد حكمت حكمته بأن لا يريد أقد عرفت 
ق قدرته عليه فإذا عزم العبد على لّ اراده العبد وعأن بعد قدرته عليه الاّ  يعلقولا

 لخذله االله اي يخلق له قدرة الكفر لاختياره الكفر لا أنّه يجبره يمانالكفر وتبرأ عن الإ
  .ويكرهه على الكفر

 من عبده المؤمن قهرا لأنه لم يجبره بل يمان يقال سلب الإأنفلهذا لا يجوز 
ما سأله بلسان استعداده اولا ثم بارادته واختياره ثانياً بعد ما مكنه االله تعالى  هخلق ل

 العبد من أوتبر النفع والضرشر و والخير والغيمن الفعل والترك وبين له الرشد وال
 يمان والجاء من االله فذلك تركه الإجبر منه ومن غير  وعزم على الكفر باختياريمانالإ

  .يمانع الإولذلك يقال العبد يد
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 فلعلّه كناية عن استيلائه على قلب العبد بزوال يمانواما سلب الشيطان للإ
 مضادة يمان لأن بين نارية الشيطان ونورية الإيمانقوة الإ الدافع الّذي هونع والما

 لا يمانابدا فما دام قلب العبد منورا بنور الإ عن النور اصلية فالنّار مغلوب ومقهور
 على ذلك القلب استيلاء كلياً وإن كان له دخل ما  يستوليأنيستطيع الشيطان 

  . جهة النفسيما الى حواليه مما يل وتأثير
 ما دام راسخا في قلب المؤمن ومتمكنا فيه يستمد من النور المطلق يمانفنور الإ

 ويدفع الشيطان فإذا تركه العبد ينقطع مدده من نور الرحمن ويضعفه ي فيقوالرحماني
  .هاطفاءيطان ويطفؤه فيسلبه لأن االله يريد قصدا سلبه وفيغلب الش

وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر واعادة الروح (قال رضي االله عنه 
كلهم اجمعين  ن للكفّارئطة القبر وعذابه حق كاغجسد العبد في قبره حق وض الى

من أنّه  هذا  فياما السؤال فلما ورد من الحديث المشهور. )عصاة المسلمين ولبعض
 يروللآخر النك ذا قبر الميّت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدها المنكرإ(

ة والسّلام أنّه قال  وقد صح عنه عليه الصّلا)نبيّهفيسألان الميّت عن ربه وعن دينه و
 * ا وَفِي اْلآخِرَةِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَيُثَبِّتُ االلهُ(قوله تعالى (

  ).ك وما دينكك ومن نبيّقيل له من ربّإذا  نزل في عذاب القبر) ٢٧ :ابراهيم
فدلائله كثيرة من الكتاب والسّنّة اما الكتاب فمثل قوله  واما عذاب القبر

وا آلَ فِرْعَوْنَ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُ( تعالى
فإنّ النّار المعروضة عليهم غدوا وعشيا قبل يوم القيامة ) ٤٦:  المؤمن* اَشَدَّا الْعَذَابِ

فيكون في القبر والبرزخ وكذلك قوله ) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ(بدليل قوله تعالى بعده 
قيب بلا تراخ وكون لتعلى ااء علفبدلالة ا) ٢٥:  نوح* اارًا نَوُلخِدْاُا فَقوُرِغْاُ(تعالى 

قَالُوا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا (وكقوله تعالى . عذاب الساعة متراخيا عن الاغراق
ر بالاتفاق وكذا شحياء الاول في القبر والثاني في الحفإنّ الإ) ١١:  المؤمن *اثْنَتَيْنِ



 

  

- ٤٠٨ -

ل آ  * مِنْ فَضْلِهِ فَرِحِينَ بِمَآ آتَيهُمُ االلهُ*يُرْزَقُونَ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ (قوله تعالى 
  .يدل عليه صريحاً) ١٧٠-١٦٩: عمران

 ة من رياض الجنّة اوروضالقبر (واما الأحاديث فكثيرة كقوله عليه السّلام 
من استعاذة النّبيّ عليه السّلام في دعوته من عذاب   وما تواتر)من حفر النيران حفرة
شائعة  وبالجملة الأحاديث المشهورة عن النّبيّ في عذاب القبر. ح في هذاصري القبر

كثيرة والأخبار فيما بين الامم السالفة عن الانبياء المتقدمين واردة وبعد توارد 
عن الدلالات القطعية ولا يلتفت الى  النصوص وتظاهر الأخبار لا يتجاوز

 ولا يرتكب بلا ضرورة ولا قرينة الى الاستبعادات الوهمية ولا تترك الظواهر الحقيقية
 المجازات في الحالة الاختيارية فانما ذكره المنكرون في هذا الباب في معرض الدليل فهو
عليل وما عدوه امتناعا فهو استبعاد مثل ما قالوا إنّ الميّت جماد لا حياة له فتعذيب 

مع انا لا  رتناضيوان بحالجماد واثابته محال وايضاً ربما تبقى الموتى من الانسان والح
رمادا تذروه  حياة اصلاً وايضاً ربما يحرق الحيوانات بحيث يصير نشاهد منها اثر

  .الرياح والعاقل لا يتصور لتلك الاجزاء المتفرقة حياة تلتذ او تتألم بها
  منشيئاًبقيت كذلك اياماً إذا ونقول عدم احساسنا من الميّت الّذي بحضرتنا 

 وعدم تصورنا اياهما في الأجزاء المتفرقة او المحترقة التي صارت رمادا اثر اللذة والالم
تذروه الرياح لا ينافي سهولة خلق نوع حياة في بعض تلك الاجزاء بحيث يحصل بها 

  .التلذذ والتألم بالنسبة الى قدرة القادر العليم
 اِلاَّ الْمَوْتَةَ اْلاُولَىلاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ (اما استدلال المنكرين بقوله تعالى 

ة الثانية لتحقق الحياة وتوجب الم تنّ الحياة في القبرأمن حيث ) ٥٦:  الدخان*
فلا يستقيم ما دلّ عليه الآية من كون الموت موتة واحدة فمدفوع  الجديدة في الحشر

  الاهوال والاحكام منيقو ثارلكونه موتاً بين الآ ة الاولى بالذكروتبأن يخصص الم
ة ضعيفة ابزوال نوع حي حيث أنّه زوال حياة تامّة لا ينافي ثبوت موت ثانية في القبر

  .ما تدرك بها اللذة والالم بقدر
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  .ة الثانية منفيةوتفإن قيل اليس النفي باقيا في ما عدا المستثنى حتّى تكون الم
  .يهاير فيها راجع الممطلقا بل في الجنّة او في الآخرة فإنّ ض قلت نعم لكن لا

  .ن قلت ما الفائدة في نفيها فيها مع انها لا يتصور فيهاإف
 قلت اما في الآخرة فقد يتصور لكونها اول احوالها واما في الجنّة فلا يتصور الاّ

توهم بعض المتوهمين فازالها بطريق المبالغة بأنّه لو كان فيها موت لكانت هي  على
نت استحالة الموت المطلق كذلك ويجوز الموتة الاولى فلما كانت استحالتها بينا كا

ة الاولى فالمفهوم من الآية وتأن يكون الاستثناء منقطعا فيكون المعنى لكن ذاقوا الم
  .زوال الحياة القوية بعد الموتة الاولى  الّذي هوي نفي الموت القوليس الاّ

وَاتاً فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِااللهِ وَكُنْتُمْ اَمْ(واما استدلالهم بقوله تعالى 
رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ (وبقوله تعالى ) ٢٨:  البقرة*يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

 نّ الاثنتين دلتا على كون الأحياء اثنين ولو كان في القبرأمن حيث ) وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ
نّ يخصص الاحيائين أثة فمدفوع بعين ما دفع به الاول من حياة اخرى لكان ثلا

 الآثار بالذكر لا يوجب نفي أحياء ثالث متعلق بحياة ضعيفة لا يالقويين الظاهر
  .آثاره ترك ذكره لضعفه وخفائه تظهر

) ٢٢ : فاطر *ورِبُقُ الْ فيِنْ مَعٍمِسْمُ بِتَنْا اَمَوَ(واما استدلالهم بقوله تعالى 
  لأن المراد من الآية تمثيل حال الكفّار بحال الموتى من جهة عدم السمع لافضعيف ايضاً

 حياة ضعيفة نفي ثبوت الحياة في القبر وايضاً يجوز أن يكون ما اثبتناه من الحياة في القبر
لا يترتب عليها سماع الاصوات الحسية وإن ترتبت عليها اللذة والالم بل ويجوز أن 

  .انعا من السّماع والنفي وارد على السمع لأ على الحياةتألمه م يكون التذاذه او
نّ تلك الحياة ليست بحياة كاملة تكون معها القدرة والارادة أوقد اتفقوا على 

والأفعال الاختيارية حتّى توقفوا في عود الروح الى البدن في القبر مع قولهم بثبوت 
نّ أختيارية المحسوسة مع اب الملكين من الأفعال الاو جأننوع حياة فيه لكن يرد 

 لأ ي يجاب عنه بأنّه يجوز أن يكون بفعل ضعيف خفأنالحديث دلّ بثبوته ويمكن 
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 الضعيف القدرة ييطلع احد من خارج ولا يلزم من القدرة على مثل هذا الفعل الخف
  .على الأفعال القوية الظاهرة

 اً ضعيفا في هي لكن امكان التكلم وإن كان همسا خفي ههنا ليس الاّيوالمنف
لاجزاء المحترقة المتفرقة الرمادية التي تذروه الرياح شرقا وغربا مع أنّه لا لسان ولا ا

 يخلق االله في بعض أن يقال يجوز أن  ولا مضغة منه فيها مشكل جدا اللّهمَّ الاّةلصق
فم ولسان اعلم أنّه قيل إنّ بين العالم الروحاني  تلك الاجزاء همسا خفياً من غير

  الظلمانيبين العالم الجسماني والصرف اللطيف المجرد من المواد والصور رانيالنو
ذا جهتين برزخا حاجزا بينهما متصفاً  الكثيف المركب من المادة والصورة عالماً آخر

من صفتي طرفيه متوسطا بينهما لأن بين صرافة التجرد والكثافة المادية تباينا شيء ب
  .لاول الى الثاني خارج عن طور التناسبتاما تترل الوجود من العالم ا

  الجهتين وبرزخيته بينهما بحيث يكونيفاقتضت الحكمة توسط ذلك العالم ذ
سببها بعالم الارواح المجردة في كونه لطيفا نورانيا غير متعلق بالمادة الظلمانية وبعالم 

طته الى بواس الاجسام في كونه صوريا حسيا مقداريا يتترل الوجود من درجة التجرد
 بل لكل ذات  وله صورة في العالم المثالي الاّيرتبة المادية وما شيء في العالم الماد

شتى بحسب الاوصاف والاعتبارات الكائنة فيها ولذلك  واحدة في هذا العالم صور
ك فلاغير متناه وفيه صور الا قيل إنّ نسبة الشهادة الى المثال كنسبة قصعة في بحر

مقولات الاعراض وانواع النبات والحيوانات  واجناس الجواهر عفيه انوا ووالعناصر
يال الجزئي لكل فرد من افراد الانسان فهو وهو النفس الكلية للعالم الكلّي بمترلة الخ

الخيال المطلق للعالم الكبير والخيال الجزئي لكل نفس مثل كوة ينظر منها الى بحر 
  .الخيال المطلق

  لكان مخترعا من الخيالا صادقة يرى فيه والاّمنه اليه وكل رؤي وباب يجاز
 ئعن الخيال المقيد واتصل الى المثال المطلق لا يخط الجزئي فلا يكون صادقا ومن عبر

 ن المثال المطلق متطابقا بالصور العقلية التي في اللوح المحفوظ فهوورؤياه اصلاً لك
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 من الطاعات الظاهرة مظهر العلم الالهي ومن صح مزاجه واعتاد بالخيرات الحسان
والباطنة واعتاد بالصدق في القول والفعل وصفت سريرته عن الاعتقادات الزائغة 
وخلصت سيرته عن الاخلاق السيئة واعرض عن الشهوات الحسية وتوجه الى العوالم 

  .القدسية شاهد ما شاهد في هذا العالم فيكون مصيبا البتة
 ر من صوابه وهذا العالم كماومن اتصف بخلاف ما ذكرنا يكون خطأه اكث

 في التترل ييتوسط ويتبرزخ بين عالم الجبروت الروحاني وبين عالم الشهادة الحس
 كذلك يتوسط بين الدّنيا والآخرة في التصاعد لكن قالوا هذا غير الاول لأن الاول من
مراتب تترلات الوجود والثاني من مراتب العروج والتصاعد حتّى سموا الاول بالغيب 

 لامتناع رجوع  لامكان ظهور ما فيه في عالم الشهادة والثاني بالغيب المحاليالامكاني
  . مثله في الآخرة وإذ قد تبين لك ذلكما فيه الى الدّنيا وإن رجع الى عالم جسماني

به الصادق من احوال القبر من اللذة  فأقول لا يعد في أن يكون تحقق ما اخبر
 المطلق فإنّه لا قاطع بكونه في عالم ذا العالم المثاليوالألم والسؤال والجواب في ه

 هذا فتزول الاستبعادات التي ذكرها المنكرون بالكلية ولا يرد ى فعلي مادجسماني
قطعاً ما اوردوها من الآيات لأن الحياة المثالية حياة باقية ابدية لا يطرأ عليها الموت 

حياء ماتة والإمن الموت والحياة والإكما لا يعقبه فوت وما يعد في الآيات المذكورة 
  .هو ما يتجدد لا مايتأبد

وكذا تلك الحياة لا يوجب سماع الاصوات الحسية الشهادية لأن تلك الحياة 
وما بعده في  رشاحوال الح أن تكون عالم، والإصوات من عالم آخر ولا جائز من

 عالم جسماني  الحشرنّ عالمألأن النصوص المتطابقة والاجماع منعقد على  هذا العالم
 فإنّ الحياة  في الجسماني وايضاً بعث من في القبور والحياة الثانية لا يتصور الاّيماد

المثالية ما هي ثباتية لتحققه عند الحياة الاولى ايضاً وما هي بعد برزخ القبور بل هي 
  .في البرزخ
صاعد ا ما قالوا من كونه واسطة بين الاولى والآخرة في مراتب التوامّ
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فليس معناه أنّه يحدث بعد الدّنيا بل معناه أنّه واسطة في اللطافة والكثافة  والتدرج
  .بينهما الطف من الاجسام واكثف من الارواح

ذلك   تحدث فيأن  تحدث الآخرة اللّهمَّ الاّأنوايضاً تفنى الدّنيا ويبقى هو الى 
دوثها ايضاً لا يكون بعد العالم صور الاعمال الدّنيويّة من الحسنات والسيئات وح

الدّنيا بل في وقت حدوث الاعمال وإن كان ظهورها وانكشافها بعد الحياة 
  .الدّنيويّة

  لتعطل اسم الظاهر لفناء مظهره الّذي هووايضاً لو كان المعاد في العالم المثالي
لعدم المغفرة للكفر وكون ذلك  لجميع الكفّار عالم الاجسام ثم عموم عذاب القبر

كان عقوبة لما دونه فكونه عقوبة له اولى فالمسلمون إذا عذاب من عقوباته لأنه ال
  .عفا عنهم ونعمهم فيها المذنبون في مشيئة االله تعالى إن شاء عذبهم في قبورهم وإن شاء

 ئوكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات البار(قال رضي االله عنه 
 يقال أنى اليد بالفارسية ويجوز و به سالقول عزّ اسماؤه وتعالى صفاته، فجائز

به العلماء باوضاع   كل ما فسريا ) بلا تشبيه ولا كيفيةوجلّزّ ع) ىبروى خدا(
الالفاظ العربية والفارسية الاسماء والصفات الواردة بالالفاظ العربية من الالفاظ 

ارسية على االله المرادفة لها من الالفاظ الفارسية يجوز اطلاق تلك الالفاظ المرادفة الف
تعالى لأن مستند الجواز وعدمه في باب الاطلاق على الحق ورود الاذن من الشّرع 

 مجرد جريان الاطلاق في صدد تقرير يبه بعد تحقق الاتصاف بالمعاني لكن لا يكف
ما  عن اشعار الكلام وبيان المعاني بحسب اقتضاء المقام بل لا بدّ مع ذلك من الخلو

  .ام ما لا يليق بجناب قدسهفيه سوء ادب وايه
ولا بدّ أن يكون فيه من نوع انباء عن التعظيم وورود الاذن على شيء من 

خلا من الاشعار إذا  اذن على ما يرادفه من سائر اللغات فة بلفظ عربي وصاسم
 لا يلمذكورين وتضمن الانباء عن التعظيم فإنّ مثل العاقل والفطن والذكاوالابهام 

  .ورود الاذن من الشّرع بهدم لعيطلق عليه 
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الله  اوالقبائح مع تضمن قول االله وكذا مثل خالق البق والذباب وخالق الشرور
الاذن به لكون الاول مشعرا سوء ادب من حيث تضمنه التصريح شيء خالق كل 

بإسناد خلق المحقرات على الاطلاق وكون الثاني موهما بالنقص في شأنه وكذا لا 
 لخلوه ي والحارث والزارع والراعيالمستهزئ والمذل والمنس ولماكرايطلق عليه مثل 

 جواز الاطلاق في هذا الباب ورود الشّرع لا وقال امام الحرمين مدار .عن التعظيم
 يمليات لا يثبت الحكم الشّرعع في العمليات وفي غير اللقياس لا يعمل الاّا نّإف غير
  .ي بدليل شرعالاّ

 واب العمليات فإنّ الاطلاق من الاعمالوأجيب بأن باب الاطلاق من اب
لقولية اللسانية وايضاً انعقد الاجماع على عدم نفي الصحة فيما يطلق اهل كل لغة ا

الى مما يرادف ما ورد باطلاقه الشّرع من الالفاظ العربية مثل قول اهل تععلى االله 
ات  وقيل إنّ مستند امثال هذه الاطلاقيل قول الترك تنكرمثالفرس خداى و

  .كفى بالاجماع دليلاًوالاجماع كما ذكره المستدل 
المقدم لا أنّه استند الاطلاق على  ازو يقال الاجماع انعقد على الجأنويمكن 

اطلاق اليد بالفارسية فلأن فيه تنصيصا على اثبات  لمقدم واما عدم جواز الاجماع
الاستعارة في  تعالى من حيث عدم جريان استعماله على وجه  هللالعضو الجسماني

لاف قولهم بروى خداى بلا تشبيه فإنّه جرى في عرفهم بخاستعمالات الفرس 
قورن بقوله إذا عنى وجوده تعالى او بمعنى جماله خصوصاً بماستعماله بطريق الاستعارة 

 من الاسماء والصفات كثيرة وما ورد في  تعالىاهللاطلاقه على وز بلا تشبيه وما يج
 ) سعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنّةهللان ( السّلام يهله عولالحديث من ق

  .ليس المراد به حصر العدد وانما المراد به قصر لحكم المذكور
 ن قيل إنّ الاسم الاعظم إن كان داخلا في التسعة والتسعين لكان عرفه كلإف

  .نّ الاسم الاعظم يختص بمعرفته نبيّ او وليأاحد وقد ورد 
آصف   اظهره أولياء االله من الكرامات العظمى مثل انباءولذلك يسند اليه ما
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 يرتد الطرف وإن كان خارجا لكان اختصاص ما أنبن برخياء عرش بلقيس قبل 
  .سواه بالفضيلة المذكورة دونه بعيداً جدا

قلنا يجوز الدخول فيكون ما أختص بالخواص علمه على التعيين أنّه اي من 
ختص بالخواص التخلق به والتحقق بحقائقه وإن التسعة والتسعين او يكون الم هذه

كان لفظه معلوماً للعوام ايضاً فإنّ ترتب الآثار العظيمة من الكرامات المذكورة على 
القول المجرد مستبعد ويجوز الخروج ايضاً ولا يعد في اختصاص ما سواه دونه 

 مختصة به نّ له خاصيات عظيمة واحكاما كثيرةأبالخاصية المخصوصة المذكورة مع 
دون ما سواه ولعل الحق هو الدخول والمختص بالخواص هو التخلق والتحقق لا 

 هذان مجرد التلفظ والتقول وكذا المراد من الاحصاء الموجب لدخول الجنّة ليس الاّ
  .جدوى المعنيان فإنّ مجرد التلفظ لا يوجب كثير

  يتصف من بعضنأ يتصف العبد بما يمكن له أنومرادنا من التخلق باسم االله 
 يتصف العبد بما يليق بشأنه من أننّ التخلق باسم الرّحمن أمراتب ذلك الوصف كما 

  .مراتب الرحمة
ورية قاهرة او بحضرة ن يتجلى عليه الاسم وبصورة أنومرادنا من التحقق 

 على باطن العبد وظاهره بحيث يغنيه عن اوصافه بل عن ذاته مطلقة يستولي كلية
 بعض اسرار ه ويتحقق ويتمكن هوية الاسم في هويته حتّى تظهرويسلب عنه تعين

ذلك الاسم واحكامه من العبد والصّوفية يعبرون عن هذا بالفناء والبقاء وعلى هذا 
  .يكون ظهور الخواص من الاسماء اظهر

وليس قرب االله وبعده من طريق طول المسافة وقصرها (قال رضي االله عنه 
 بعيد يوان ولكن المطيع قريب منه بلا كيف والعاصلهمعنى الكرامة وا  علىالاّ

 وكذلك جواره في الجنّة يعنه بلا كيف والقرب والبعد والاقبال يقع على المناج
  ).والوقوف بين يديه بلا كيف

 نّ االله تعالى ليس في جهة ولا مكان حتّى يكون بينه وبين العبد مسافةأعلم إ



 

  

- ٤١٥ -

ا ذَإِوَ(سه بالقرب من عباده بقوله تعالى قصيرة او طويلة وقد وصف االله سبحانه نف
ووصف بعضاً من عباده بالبعد عنه ) ١٨٦:  البقرة* بٌيرِي قَنِّاِي فَنِّ عَيادِبَ عِكَلَأَسَ

فلا يكون القرب والبعد بحسب ) ٦٠:  هود* ودٍ هُمِوْد قَاٍعَا لِدًعْ بُلاَاَ(بقوله تعالى 
وان والقرب بمعنى الكرامة والكرامة طول المسافة وقصرها بل يكون البعد بمعنى اله

:  الحجرات* مْيكُقَتْ اَ االلهِدَنْعِ مْكُمَرَكْ اَإنَِّ( بالتقوى لقوله تعالى تكون الاّ عند االله لا
فمن كان اتقى بأن يصون نفسه عن الوقوع في الحرمات ثم في الشبهات فهو ) ١٣

تقصيره   بعيداً عنه بمقدارر تقواه ومن كان مقصرا في التقوى كانا بمقدهللاقرب الى ا
لكن ذلك القرب والبعد ليس بحسب المسافة ولا باعتبار تحقق المشابهة في الكيفيات 

  .انواع المناسبات الجسمانية سائر ووالاوضاع والاشكال والصور
 المراد من قوله ولكن المطيع قريب منه بلا كيف والقرب ووهذا المعنى ه

اعتبار التقوى فإنّ من ناجى ربه  غير  وجه آخر منوالبعد بين العبد والرب يعبر
وتضرع اليه ودعا من انعامه إن كان قلبه حاضرا متوجها الى جناب قدسه معرضا 

قلبه وخلوص توجهه وبعيداً عنه  عن احوال نفسه كان قريباً اليه بحسب حضور
 كان قريباً بسبب قوة دام مناجيا سواء التوجه ولكن ما وبحسب قصوره في الحضور

بل على االله ومتصف بالاقبال على هو مقجهه فوبعيداً بسبب ضعف ت حضوره او
ما وإن خلا عن حضور تام وتوجه خالص   لا يخلو عن حضوريمولاه لأن المناج

اقرب  فهو وإن لم يخل عن قرب ما ايضاً لكنه يتصف بالبعد ايضاً بالنسبة الى من هو
 وكما كان يقبال يقع على المناجمنه واتم حضورا ولذلك قال والقرب والبعد والا

 من االله بلا كيف فكذلك جواره تعالى في الجنّة والوقوف بين يقرب المطيع والمناج
 الجنّة  في فإنّ الجواريقررناه في قرب المطيع والمناج يديه كلاهما بلا كيف بمثل ما

ة ايضاً تكريمه عبده وتنعيمه بانواع التنعيمات والتكريمات والوقوف بين يديه عبار
 ان االله تعالى يدني(عن تشريفه لمخاطباته ومحادثاته بلا كيف كما ورد في الحديث 

 كذا فيقول نعم اي ب كذا ذنبالمؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول اتعرف ذن
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 حتّى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنّه هلك قال سترتها عليك في الدّنيا وانا بر
  ).ناته حسبفرها لك اليوم فيعطي كتاغا

 نّأثم في اعتبار القرب والبعد بين الخالق والخلق طريقة اخرى للصوفية وهي 
الوجود البحت المطلق عن جميع الاوصاف الثبوتية والقيود المختصة والاعتبارات 
الاضافية والنسب السلبية موجود واجب بالذات مقدم على جميع الموجودات 

له اما بالذات او بالواسطة او بوسائط والمفهومات تقدما ذاتيا إذ كل منها عارض 
مما عرض له موجود بالعرض بعروضه له شيء والمعروض مقدم على العارض وكل 

مراتب بعضها في المرتبة الاولى وبعضها في الثانية  وللعوارض العارضة للوجود
  .وكذا الى ما لا يتناهى. لعروضها بوساطة ما في المرتبة الاولى وبعضها في الثالثة

 ضاً العوارض العارضة له متفاوتة بالعموم والخصوص فإنّ ما يعرض للذاتواي
المطلقة اعم مما يعرض للذات من حيث أنّه متصف بصفة وكذا العارض الواحد اعم 

فكلما ازداد التقيد بتراكم الاوصاف يزداد  تقيد احدهما بالآخرإذا من العارضين 
ة المجردية والمنع عن وقوع الشّركة  يتترل الخصوص الى مرتبة الجزئيأنالخصوص الى 

فيه ثم الى مرتبة الصورية المثالية ثم الى مرتبة المادية الطبيعية ثم الى مرتبة العنصرية 
البسيطة ثم الى مرتبة التركب وهذا الّذي ذكرنا هو المراتب الكلية وفي كل منها 

وكل منها مترتبة بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض . مراتب جزئية غير متناهية
قريب الى مرتبة الذات التي هي مرتبة الاطلاق بالنسبة الى ما تحته وبعيد بالنسبة الى 

. ا وتراكمها وبساطتهارتهما فوقه وتلك العوارض التي تترتب وتتفاوت بقلتها وكث
 المراتب حجب وكل منها حجاب وكل حجاب من تلك الحجب الطف بالنسبة الى

بة التي في جميع رتا فوقه فإذا اعتبرنا جميع الحجب المتما تحته واكثف بالنسبة الى م
 طرف الاطلاق بغلبة اللطافة والنورية يالمراتب يكون النصف الاعلى الّذي يل

 سبعين هللان (والنصف الأسفل بغلبة الكثافة والظلمانية واليه يشير قوله عليه السّلام 
هه ما انتهى اليه كشفها لاحرقت سبحات وج وظلمة لو  من نوربالفا من حجا
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ليس المراد تعيين العدد بل المقصود تبيين الكثرة واحراق سبحات و) بصره من خلقه
الوجه ما انتهى اليه بصره من خلقه لأن بين العموم والخصوص والاطلاق والتعين 

كل مرتبة من  احدهما اختفى الآخر وانتفى فظهور ظهرإذا تباينا وتضادا بحيث 
 عن التعينات لا ما في تلك المرتبة وما فوقه والمراد بانتهاء بصره  ما تحتهيالاطلاق ينف

 عدد وما  فيياتها لا تكاد تنحصرئنى وتلك المراتب المتفاوتة وإن كانت جزعهذا الم
ة التي في طور العوالم بعد لّيينضبط بحد لكن حصروها بحسب المراتب الك ىسع

  .س خمالتترل عن طور الذات والاسماء والصفات في حضرات
 اولها حضرة الغيب المطلق وعالم الاعيان الثابتة وهي الصور العلمية الازلية

اخذناها من حيث إذا الثابتة في الذات لجميع الاشياء مما كان وسيكون الى الابد 
اعتبرناها من حيث انفسها فهي إذا تلبس الذات بها فظهورها فيها تكون اسماء الهية و

نها غير مجعولة اي صدورها عن الذات ليس بالايجاد ماهيات الاشياء التي قيل ا
 الّذي يقال له الفيض المقدس بل بطريق ايجاب الذات واستلزامها لها بلا يالاختيار

سائط ونها لوازم الذات اما بالذات واما بالوسط واما باللأمنه سبحانه  ارادة واختيار
ي بالحقيقة المفهومات ويقال لهذا الايجاب الفيض الاقدس وتلك الصور العلمية ه

والنسب العارضة للذات المنكشفة والمعلومة له على حضورها وانكشافا عينيا 
بحضورها باعيانها للذات بثبوتها له وللاعيان الثابتة اعتباران اعتبار انها صور الأسماء 

انها حقائق الاعيان الخارجية فهي بالاعتبار الاول فروع الاسماء  الالهية واعتبار
 عدمية وباعتبار عتبار الثاني اصول الاعيان الخارجية والأعيان في انفسها اموروبالا

جود بالذات واجب وثبوتها للذات الموجودة بالذات موجودة فالموجود مطلقاً اما م
وجوده وهو نفس الوجود الّذي لا يقبل العدم وكونه موجوداً امر ضروري واما 

فة عرضت للوجود وثبت له فمعنى هو كل صفة او نسبة او اضا وموجود بالغير
 الموجود بالذات لا كما دعنه بالممكن ثبوته للوجو ير الذي يعبرغبالشيء وجود ال

 له فإنّ ي اعتبارينّ المعنى به ثبوت الوجود الّذي هو امر عدمأيقوله اهل الكلام من 
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يره لكن للوجود مراتب بعضها الطف غثبوت له في نفسه لا يورث ثبوتا ل ما لا
حتّى يكون محسوساً بالحواس الظاهرة واهل الظاهر  خفى وبعضها اكثف واظهروا

يسمون المرتبة الظاهرة للوجود بالوجود الخارجي وهو كذلك إن ارادوا بالخارج ما 
  .يخرج الى الظاهر بحيث يكون محسوساً بالحواس الظاهرة وليس كذلك

 دفيه لأن للوجو اعرن قالوا بانحصار الوجود الخارجي بمعنى الخارج عن المشإ
الخارجي بهذا المعنى مرتبة اقدم واشرف وإن كان خفياً للطافته وهذه الحضرة اول 

  .فيها حقائق الاشياء حضرة تتمايز
 الحضرات حضرة عالم الارواح وهو عالم العقول والنفوس المجردة يتترل وثاني

 ويتفصل تفصلا ظهوراً ما الوجود من عالم الاعيان الى عالم الارواح وهناك يظهر
  .زائدا مما في عالم الاعيان

والثالث من الحضرات حضرة عالم المثال والخيال المطلق وهناك يكون للاشياء 
حسية مثالية ويقال لهذا العالم عالم الملكوت كما يقال لعالم الارواح عالم  صور

  .الجبروت
 لخارجيةوالحضرة الرابعة حضرة الشهادة وهي عالم الملك وعالم الموجودات ا

رة وهي تنقسم الى العلويات كالافلاك والكواكب والمركبة من الهيولى والص
  .والسفليات البسيطة كالعناصر المركبة كالمواليد

  الحضرات الحضرة الجامعة الانسانية التي هي آخر الحضرات والمراتبمسوخا
 ومنها  الاّعن جميع المراتب ولذلك لا حضرة  بعد العبورلا يتترل الوجود اليه الاّ

حصة في هذه الحضرة فحقيقتها المطلقة من عالم الاعيان ونفسه الناطقة المجردة من 
 نسخة من كل مرتبة من ي وفي بدنه المادي وبدن مادعالم الارواح وله بدن مثالي

 من علوياتها وسفلياتها وبسائطها ومركّباتها من المعادن يمراتب العالم الشهاد
 برزخ جامع لجميع المراتب والاعتبارات وهو القلب المتولد والنبات والحيوان وفيه

من ازدواج الروح مع النفس المتوسط بينهما المجتمع فيها جهات طرفية واحكامهما 
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وفي طرفه الاعلى الروح المجردة والحقيقة الكلية والروح من عالم الارواح والحقيقة 
 فإنّ النفس التي هي ام القلب ياد والممن عالم الاعيان وفي طرفه الادنى البدن المثالي

هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة وهي التي يسميها 
 في  وذاك الجوهر البخاري يحصل من غليان الدم فلا يكون الاّالحكيم الروح الحيواني

كمالات  لسائر البدن فالقلب اذن برزخ جامع لجميع احكام المراتب ومجمع حائز
الحضرات ولذلك اتصف بالوسعة التامّة حتّى وسع الحق مع أنّه لا يسعه الارض 

ذكر الانسان ربه بلسانه وتوجه اليه بقلبه واعرض عن الهوى إذا والسماء ولذلك 
والشهوات وحبس قواه عن المحسوسات تنسد منه الطرق الواصلة الى جهات السفل 

تتجلى له المراتب الكلية العلوية   يزالفلا وتنفتح اليه الطرق الآتية من جهات العلو
وكلما تجلت له مرتبة من مراتب الاطلاق احرقت سبحانه ما انتهى اليه اشراقه من 
التعينات الامكانية التي هي عبارة من تراكم الاوصاف المبعدة من حضرة الاطلاق 

  . مرتبة اجليع الاستعداد واستعد القلب لتجلسوكلما احترقت التعينات ات
 تتجلى حضرة الارواح والاعيان ثم ما فوق حضرات العوالم أنذا الى وهك

من الحضرات الكلية الالهية والمراتب الاسمائية والصفاتية مثل مرتبة الاسم الرّحيم 
هو اللوح المحفوظ والكتاب المبين  والّذي هو رب النفس الكلية المسماة بلوح القدر

 أن تكون الكليات فيه جزئيات مفصلة وهو عبارة عندهم عن الوجود المأخوذ بشرط
ثابتة من غير احتجابها عن كلياتها ومثل مرتبة اسم الرّحمن رب العقل الاول المسمى 
بلوح القضاء وام الكتاب والقلم الاعلى وهو عبارة عن الوجود المأخوذ بشرط 
كليات الاشياء فقط ومثل مرتبة الواحدية التي هي اعتبار الوجود بشرط جميع 

ات اللازمة لها كلياتها وجزئياتها ويقال لها مرتبة الالهية ايضاً ومثل مرتبة الاحدية الصف
 لا يكون معه شيء ما من الاسماء والصفات أنالتي هي اعتبار الوجود بشرط 

مثل مرتبة الهوية الغيبية السارية في  ومستهلكا فيه كلها ويقال له جمع الجمع والعماء
شرط شيء  اعتبار  مطلقاً من غيردارة عن اعتبار الوجوجميع الموجودات التي هي عب



 

  

- ٤٢٠ -

إذ لا شيء فيه فتجلى كل مرتبة واسم من المراتب والاسماء يقرب العبد الى مولاه 
 ثم يعود الى حتّى تتجلى له الذات ويغنيه عن جميع التعينات ويزول الوجود الامكاني

 فهذا محكم سبحاني وعلم بوجود موهوب حقاني عالم الصحو ويعتق من سكر المحو
 والى  والوقوف بين يدي االله بلا كيف جسمانيهو القرب الروحاني والجوار الرحماني

 * نىَاَدْ وْ اَنِيْسَوْ قَبَاقَ انَكَ فَ *ىلَّدَتَا فَنَ دَمَّثُ(قول االله تعالى  هذا القرب اشار
 المحو ورجع دنا من ربه على ما قلنا وفنى فيه وصحا بعدإذا فإنّ العبد ) ٩-٨: النجم

 كان هناك اعتبار الخلقية والحقية من الحق الى الخلق وبقى بالوجود الموهوب الحقاني
مثل دائرة منقسمة بخط موهوم الى قسمين اعتبارين وهما القوسان المشار اليهما في 

  .الآية فيكون قوسه الاعلى جهة الحق وقوسه الادنى جهة الخلق واالله اعلم
قرآن مترل على رسول االله صلّى االله تعالى عليه وال(قال رضي االله عنه 

 اي بالالفاظ الدّالة عليه وما هو في المصاحف )المصاحف مكتوب وسلّم وهو في
مكتوب اي منقوش فيها النقوش الدّالة على الالفاظ الدّالة على المعاني الحاصلة 

 سي وهذا التكريربتعلقات المعنى القديم القائم بذات االله تعالى الّذي هو الكلام النف
 لتوطئة ما يذكره بعد هذا من قوله رضي االله مراراًبعد ما سبق ذكره على التفصيل 

 اي الآيات ) معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة فيوآيات القرآن(عنه 
ا كلام االله مستوية في الفضل من هذه الجهة فإنّ الكلام فيه جهات ونهفي معنى ك

متكلمه والآيات جميعها مستوية في الفضل من هذه الجهة لأن جهة اضافته الى 
المتكلم لجميعها هو الحق تعالى فلا فرق بين آية وآية في الفضل من هذه الجهة فإنّ 

 ومن يإن كان كلام الغير من حيث أنّه محك والاقوال المحكية في القرآن من الغير
صدرت عنه بالفاظ فصيحة حيث المفهوم لكنه هو كلام االله من حيث أنّه حكاية 

كلها عنه مع قطع النظر عما لها في نفسها مستوية  وترتيبات بليغة فمن حيث صدور
الاقدام وجهة حالاته في نفسه من فصاحته وبلاغته والآيات من هذه الجهة ليست 
مستوية لأن بعض الآيات ابلغ من البعض وإن كانت بلاغة الجميع معجزا خارجا 
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ة وكذا من جهة دلالتها على مدلولها من المعاني المختلفة التي عن الطاقات البشريّ
بعضها متعلق بذات االله وصفاته واسمائه وبعضها باحوال الانبياء والمؤمنين وبعضها 
متعلق باحوال الكفرة والمنافقين بعضها بتوحيد الموحدين وبعضها بشرك المشركين 

ضها بالاحكام وبعضها بعضها بالوعد وبعضها بالوعيد بعضها بالمواعظ وبع
نّ هذه المعاني المتنوعة متفاوتة في الفضل فكذا الآيات أبالقصص والأخبار ولا شكّ 

الدّالة عليها من تلك الجهة فإنّ فضل المعنى يورث فضلاً في اللفظ ايضاً والمراد من 
ولذلك . جهة دلالتها على المدلول جهة اضافة الكلام الى المتكلم ومن المذكور الذكر

مثل آية الكرسي  نّ لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكورأ لاّإ(قال رضي االله عنه 
فيها جلال االله وعظمته وصفاته واجتمعت فيها فضيلتان فضيلة  لأن المذكور

 رو وليس للمذكبالذكر وفضيلة المذكور وفي قصة الكفّار فضيلة الذكر فحس
  ).وهم الكفّار فضيلة

ان سورة الاخلاص (الآيات مثل  وائل السور في الأحاديث في فضدوما ور
 مثلاً يرجع الى جهة الدلالة فقط من حيث أنّه يقسم دلالات )ثلث القرآن تعدل

احدها القصص والأخبار والثاني الاحكام والمواعظ العائدة : القرآن الى ثلاثة اقسام
ا على فسورة الاخلاص لاشتماله. توصيفات الذات بالاسماء والصفات اليها والثالث

القسم الثالث فكأنه عدل الثلث من القرآن فمعادلته للثلث على طريقة التشبيه من 
 فيلزم جهة الدلالة على ثلث الاقسام لا على وجه تحقيق التسوية من كل الوجوه والاّ

نّ بعضها منها يدل على أمن حيث  التعارض بين الأحاديث الواردة في فضائل السور
نّ ألث او النصف من القرآن وبعضها منها يدل ايضاً على يعدل الث نّ بعض السورأ

سورة اخرى كذلك فيلزم أن يكون كل من السورتين معادلا للأخرى مع اضعافها 
يعارض )  سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآننّإ(مثلاً إنّ الحديث الوارد في 

 حيث  من) القرآنعلكافرون تعدل ربا سورة قل يا ايها نّإ (الحديث الدّال على
نّ كلا من السورتين يعدل الاخرى واضعافه الف أين يدل على ثنّ كلا من الحديأ
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 الذين لا عنّ كلا من السورتين يعدل الثلث او الربأمرة وازيد منه واما الحمل على 
 أنّه خلاف يكون فيهما إحدى السورتين فهو وإن كان يدفع التعارض ظاهرا الاّ

معادله  و المطلقين خلاف الظاهرعالثلث والربالظاهر وخلاف الواقع فإنّ تخصص 
  .قراءة الاخلاص لثلث القرآن اي ثلث كان في الفضيلة والثواب ليس بحق بالاتفاق

ظم عية في الووكذلك الاسماء والصفات كلها مست(قال رضي االله عنه 
من حيث اضافتها الى المسمى والموصوف لأن مسمى ) لا تفاوت بينهما والفضل

ء وهو االله تعالى واحد في الجميع وكذا الموصوف بجميع الصفات وإن جميع الاسما
نّ بعضها أكان يمكن اعتبار التفاوت في العظم والفضل في حقائق الصفات من حيث 

في حيطة البعض وبعضها واسطة في ثبوت البعض كالالوهية التي في حيطتها 
دة للذات ويمكن ايضاً واشتمالها اكثر الصفات وكالعلم الّذي يتوسط في ثبوت الارا

 تتفاوت الصفات في انفس معانيها وحقائقها كشرف العلم بالنسبة الى القدرة أن
 الامام من نفي التفاوت بين الاسماء والصفات دوالقدرة بالنسبة الى الارادة فمقصو

  . الاستواء بحسب الاضافة الى الذات فإنّ جميعها مضافة الى ذات واحدةليس الاّ
لى االله تعالى عليه وسلّم ماتا صووالدا رسول االله ( عنه قال رضي االله

  ).كافرين وابوطالب عم رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم مات كافراً
  أمران باطنان لا يطلع عليهما احد غير االله الاّيماننّ الكفر والإأاعلم 

ق فلا طريق بالامارات الظاهرة والامارات قد يتخلف عن المدلولات كما في المناف
 احد غيره ولا بكفره حين الموت إذ رب مؤمن يعيش طول إيمانب لأحد الى القطع

قبله فتسوء خاخته نعوذ باالله  او  ثم تغلبه شقوته اما حين الاحتضاريمانعمره على الإ
ثم تتداركه العناية  فيموت على الكفر ورب كافر يكون مدى دهره على الكفر

 وإن لم يطلع أحد يمانوت على الإتنانية وتحسن عاقبته ويمالازلية وتدركه الرحمة الام
  . والكفريمانغير االله على مثل هذا الإ

 لكن في حكم الشّرع تعتبر الامارات وظاهر الحال فمن مات وظاهرحاله
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 بحكم الشّرع ومن مات وظاهر الامارات تدل على يمان عليه احكام الإي تجريمانالإ
 حقيقيان وحكميان ولا تلازم بين يمان فالكفر والإ عليه احكام الكفريالكفر تجر

 لا شكّ أنّه ]١[ منهما فوالدا رسول االله صلّى االله وعليه وسلّميالحقيقي والحكم
كم عليهما بأنّهما كافران حكما واما انهما كافران حقيقة فلا طريق للحكم به يح

ا فمراد الامام نص يوجب اليقين فيه فلا قطع بكفرهما كفراً حقيقي غير النص ولا
  .يبالكفر في حقهما الكفر الحكم

مستفيضة بجد الرسول اشد الجد في  واما ابوطالب عم رسول االله فالأخبار
تأسفا  ه عليه السّلام على موته على الكفرزنالى الاسلام وإبائه عنه وتأسفه وتح دعوته

 تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اِنَّكَ لاَ( تسلية قوله تعالى ا مديدا حتّى نزل ردعا اونشديداً وتحز
واما ما روى ) ٥٦:  القصص*  يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَوَلَكِنَّ االلهَ

فهو من اخبار الآحاد ولا يفيد اليقين وإن ) ر أبي واباك في النانّإ(انس عنه من قوله 
شرف الخلق وامومته عارضه مقتضى شرف ابوة اإذا اوجب العمل عند البعض سيّما 

 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اِنَّمَا يُرِيدُ االلهُ(فروعه عن رجس الكفر بقوله  فإنّ االله تعالى طهر
نّ المراد أعلى  فإنّ الجمهور) ٣٣: الاحزاب*  الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

 بني هاشم وهم آل من الرجس الكفر ومن اهل البيت من حرمت عليهم الزكاة من
 والعبّاس وعقيل وجعفر فإنّ امثال هذه الاعتبارات تفيد الظن على طهارة أبويه يعل

نّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم انما أايضاً من الكفر وقد روى انس رضي االله عنه 
عن حال ابيه الّذي مات فقال عليه سأل الرسول قال هذا الحديث تطييبا لقلب رجل 

فرجع الرجل مغضبا فطلبه رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  )ابوك في النّار(السّلام 
  . تطييبا لقلبه وازالة لغضبه) أبي واباك في النّارإنّ (فقال له

                                                  
اليوم في نسخ الفقه الاكبر للإمام الأعظم الموجودة في أيدينا وإن كانا قد كتب أنّهما كافران ولكن الذي ) ١(

ب الذي كتب بخط المؤلف أنّهما ما ماتا كافرين ويفهم أنّ هذا الخطأ قد افتعل بعد من طرف ورد في الكتا
  ).ما ماتا(في ) ما(الأعداء متعمدا بأن حذفوا لفظ 
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 ال فكون ابيه في النّار قول صدق ولو كانحن قيل والنّبيّ صادق على كل إف
ده عليه السّلام من قاله تطييبا لقلب رجل قلت يحتمل أن يكون تعريضا ويكون مرا

مثلاً بطريق الاستعارة فلا يلزم الكذب للنّبي ولا الكفر  النّار في الحديث نار التحسر
ه في صحته وقبل إيمانلأبيه ولو سلّم فدخول النّار لا يستلزم الكفر فإن قيل عدم 

خول النّار بحكم إنّ الاسلام ديستلزم عدم  احتضاره مقطوع به وحين الاحتضار
  .قبلهيهدم ما 

 يشرح االله أنبل يجوز  ال الاحتضارحه قبل إيمانقلنا لا نسلم القطع بعدم 
صدره للاسلام في صحته او مرضه قبل اوان احتضاره بشرف نور النّبوّة كما شرح 

جده عبد المطلب الى القول بدار العود كما بينا ويكون معذورا في الاخلال  صدر
ين شرك يكون مستحقا للعذاب لموافقته للمبالاعلان لكونه بين أظهر المشركين لكن

  .في بعض افعالهم المعتادة لهم
بما لا يهدمه   حين الاحتضاريمانولو سلّم فيجوز دخول النّار على تقدير الإ

  .مثل حقوق العباد يمانالإ
امه فبكى وابكى من حوله وقال  قبر  من أنّه عليه السّلام زاريواما ما رو

 )قبرها فاذن لي  ازورأن فلم يأذن لي واستأذنته يملأ فرغ استأناستأذنت ربي (
واحد غير مفيد لليقين ايضاً لا قطع يكون الاستغفار الغير المأذون له  مع أنّه خبر فهو

عن الشّرك لم لا يجوز أن تكون مهدية في قلبها للتوحيد ببركة نور النّبوّة  استغفار
ثم بصحبتها  بطنها تسعة اشهرجنين الرسول في  الّذي حل جنينها زمانا واستقرار

كان في طفوليته لكن تستحق العقوبة لعدم تركها الموافقة مع و معه وتربيتها له ول
 استغفارها لتعلق نبيّهالمشركين في بعض افعالهم المشعرة ظاهرا بالشّرك ولا يأذن االله ل

  . ترى بعض الاحوال من الاهوالأنارادته بعدم المغفرة الى 
 )١٩: دمحمّ  *وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ(الى ن قيل قوله تعإف

كانت ام النّبيّ من المؤمنات لكان و اذن بل أمر له بالاستغفار للمؤمنين وللمؤمنات فل
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  .النّبيّ مأمورا باستغفارها وكيف لا يكون مأذونا فيه
يحتمل أن يكون الامر تقدمه  قلت يحتمل أن تكون الآية مؤخرا وعلى تقدير

ا لا تكون من امته يمانهللمؤمنين والمؤمنات من امته وام النّبيّ على تقدير ا بالاستغفار
  .لأنها ماتت قبل بعثته

 أبويه فاحياهما ي يحيأن النّبيّ عليه السّلام دعا ربه  أنّوقد ورد في بعض الأخبار
 الدّالة رعوإن كان مخالفاً لعمومات الشاالله فدعاهما النّبيّ الى الاسلام فاجابا وهذا الخبر 

 في الحياة الدّنيا لكن لا يبعد أن يكون للنّبي خصائص خارجة  لا يعتبر الاّيماننّ الإأعلى 
عن العمومات في حق نفسه كما تقرر في بعض من العبادات والمعاملات في حقه وابواه 

  .منه فلا تبعد الخوارق في العادات الشّرعية في حقهما ايضاً
 ما قطعاً فاما قد حققنا أنّه لا طريقإيمانهوغرضنا من هذا التفصيل ليس اثبات 

غير النص لكن الغرض نفي القطع عن كفرهما الحقيقي   والكفريمانللقطع في أمر الإ
نّ الادب أ لا الحقيقي وي الكفر الحكمنّ مراد القاطعين بكفرهما ليس الاّأايضاً وبيان 

 هذا ولعل الباعث بعد هذه المسألة من العقائد الدّينية الاّفي القول والاعتقاد ليس 
 ايضاً ي الكفر الحكميودرجها في درجها افراط البعض في حق والدي النّبيّ بنف

اعد الاسلامية ادرجوا هذه المسألة وعنهما فلكون هذا الافراط خروجا ظاهرا عن الق
  .الاصول الاسلاميةفي الاصول ردا على المفرطين في حقهما المفرطين في حق 

وابراهيم كانوا بني رسول االله صلّى االله  وقاسم وطاهر(قال رضي االله عنه 
عليه وسلّم وفاطمة وزينب ورقية وام كلثوم كن جميعا بنات رسول االله  تعالى

 وام جميعهن خديجة بنت خويلد رضي االله )صلّى االله عليه وسلّم ورضي عنهن
نها قبل الرسول عليه الصّلوة والسّلام وفاطمة فاطمة رضي االله ع عنهن وتوفي غير

غيرها ولم تنقل في فضائلهن أحاديث مخصوصة  ذكر بعده بستة اشهر ولما لم يشتهر
 يقع من بعض أن تقصر في توقيرهن بل ولا يبعد أنبهن بطريق الشهرة كان مظنة 

تحت المبتدعة مثل الخوارج والروافض سبب كون رقية وام كلثوم رضي االله عنهما 
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  .الامام المظلوم عثمان بن عفان رضي االله عنه تقصير في حقهما لبغضهم اياه
كل منهن في  فصرح بكون الاربعة بنات النّبيّ عليه السّلام حتّى يراعى قدر

  .التعظيم والتوقير
 على واحد من نوع الانسان )اشكل على الانسانإذا و(قال رضي االله عنه 

نه إف( يمانا يلزم باخلال الاعتقاد به اختلال الإ مم)من دقائق علم التوحيدشيء (
هذا الاعتقاد في خصوص المسألة بعد ما   اشارة الى أنّه لا يجب استحضار)ينبغى له

 واجب  الاجمالييمان فالإاعتقد إجمالاً بصدق النّبيّ في جميع ما جاء من عند االله والاّ
 يا .)و الصواب عند االله تعالىما ه(لا تراخ  وبلا تأخير) ن يعتقد في الحالأ(قطعاً 
ق في نفس الامر ما هو الحق عند االله في علمه وفي أمره عباده بالاعتقاد نّ الحأيعتقد 
تعين وقوع النسبة اولا وقوعها في تلك المسألة ويؤمن إجمالاً بما هو الحق في  من غير
ه تأخير ولا يسع(على التفصيل ذا ا  الحق منا)  يجد عالماً فيسألهأنالى (حكمه 

لأن ) بالوقف فيه ولا يعذر(لمشكلة ااي طلب الاعتقاد الحق في المسألة ) بالطل
 الوقف رضاء بالجهل فيما يجب الاعتقاد به من عقائد الدّين فلا يكون معذورا الاّ

فلا يقبل العذر  وجد عالماً بعلم ويعلم الطالب زال العجزإذا ف والاضطرار عند العجز
  . الواجب ورضاء بالكفريماناعراض عن الإلأنه ) وقف إن ويكفر(

  .)الضع دمبت وخبر المعراج حق ومن رده فهو(قال رضي االله عنه 
 صلّى محمّدمن الفضائل المختصة بسيّدنا  نّ المعراج على الوجه المذكورأعلم إ

رؤيا صادقة فغير مقبول لأن  نّ المعراج هوأعليه وسلّم وما ذهب اليه البعض من  االله
سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ ( لىقوله تعا
يدل على كون المعراج في اليقظة لأن الإسراء لا يستعمل في ) ١:  الإسراء *اْلاَقْصَا

 * اكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِوَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي اَرَيْنَ(المنام بل في اليقظة وايضاً قوله تعالى 
 في العروج في اليقظة لأن رؤية نّ الفتنة ليست الاّأيدل عليه من حيث ) ٦٠: الإسراء



 

  

- ٤٢٧ -

النائم امثال هذه الامور لا يستبعد عن احد فضلاً عمن يدعي النّبوّة فلو كانت رؤيا 
 نصديق مممنام لما افتتن به الناس بحيث يكون البعض مرتدا عن الدّين ويكون الت

  .صدق بعد ترددات واستبعادات ويعده الكفرة من الممتنعات
ى حَوْاَفَ( في وفي سورة النجم دلالة قاطعة على المعراج بدلالة رجوع الضمير

من الضمير المستتر  الى االله قطعا بناء على رجوع سائر الضمائر )١٠:  النجم* هِدِبْعَ لىَاِ
بالبلاغة وعلى كونه في   لاخلال تفكك الضمائرالى هذا الضمير اليه ايضاً )علمه(في 

ا فليس ببعيد ي للرسول كان معتادا له في اليقظة واما لفظ الرؤينّ الوحأاليقظة بقرينة 
  . فتنة للناسحكم عليه بأنّه ما جعلها االله الاّإذا به عن الرؤية سيّما   يعبرأن

 بعض الرّوايات نّ الملك أتى والرسول نائم وفيأواما ما وقع في الحديث من 
بين النائم واليقظان فيحتمل أن يكون النوم والحالة المتوسطة بين النوم واليقظة قبيل 
اتيان الملك ثم بعد الاتيان استيقظ وعرج واما قوله صلّى االله عليه وسلّم في آخر 

فقد قيل إنّ معناه اصبحت وقيل ) الحرام ثم استيقظت وانا في المسجد(الحديث 
ومة في ليلته بعد الهبوط والوصول الى المسجد فاستيقظ منها إذ المعراج ما ايضاً نام ن

نّ ما غشيته من انوار الجذبات القدسية ويلقى أاحاطت الليلة كمالا والحق عندي 
النّبيّ اياها من آثار الحضرات الكلية حين ما دعاه االله الى حظائر قدسه وجذبه بحبال 

ه على مولاه لا جرم يغنيه عن حواسه راشره وكليتبشانسه واقبل الرسول 
 عنه الاوصاف النفسية والاحوال يومحسوساته ويغنيه عن صفاته بل عن ذاته وتنمح

  .كما قيل لا يمكن تعبيرها باعلان واسرار البشريّة فيقع بينه وبين ربه اسرار
  . فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر * ابوح بهقد كان ما كان سراً لا

عن الحالتين بالنوم  ه عاد الى عالم عقله وبشريته عبررتسكافاق عن إذا ثم 
عن الحالة الاولى بما بين النوم  واليقظة لوقوع الاشتراك في الغيبة والعودة وتارة يعبر

واليقظة فمدلول النصوص الواردة فيه وقوعه في اليقظة مع أنّه لا قرينة لصرفها عن 
  . الى قدرة القادرمع أنّه في نفسه ممكن وبين بالنسبة والظاهر
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نّ العروج للرسول هل كان بالجسد أو بالرّوح فقط وهل كان أثم اختلفوا في 
الى المسجد الاقصى فقط او ومنه الى السّموات العلى الى سدرة المنتهي والحق الّذي 

ن يكون بالجسد الى المسجد الاقصى ثم منه الى السماء الى السدرة ثم  أعليه الجمهور
  .الى الحضرة

 عليه من ركوبه على البراق وصلاته ظواهر الأخباراما كونه بالجسد بدلالة و
ى وامامته للانبياء وربط البراق الى حلقة الانبياء وفتح الملائكة له صبالمسجد الاق

  .لامقابواب السّموات وسماعه صريف الا
  والممكن لا يمنع مع وجود دلالة ظاهرةيوالظاهر لا يترك الا مع صارف قطع

من رواية شداد بن  نّ فيه تصريحات لا تقبل التأويل مثل ما نقل عن أبي بكرأ على
نّه قال صبيحة ليلة الإسراء للنّبي عليه السّلام طلبتك يا رسول االله البارحة في إاوس 

روت عائشة  نّ جبرائيل حمله الى المسجد الاقصى واما ماأمكانك فلم اجدك فاجابه 
 رسول االله وما روى من معاوية انها كانت محمّدد جسد رضي االله عنها من أنّه ما فق

نصوص من ظواهر الرؤيا صالحة فعلى تقدير صحة الرّواية لا يعادل في المعارضة 
 الآيات والأحاديث وما أتفق عليه علماء الاصحاب والتابعين مثل ابن عبّاس وجابر

 وابن مسعود ي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدرعمر وابي وانس وحذيفة و
قتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن  ووالضحّاك وسعيد بن جبير

  .وابراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريح
وإنّ معاوية لا يعبأ بقوله في مقابلة هؤلاء الاكابر العلماء وكانت عائشة 

نت في  وقعة الإسراء لأنها وقعت قبل الهجرة بخمسة اعوام وعائشة كافي صغيرة
الهجرة بنت ثمانية اعوام فتكون في وقعة الإسراء بنت ثلاث فما قالته عن حكاية 

 وعيان فقولها لا يعارض اقوال الحاضرين إذ ذاك تلا عن مشاهدا ورواية عن آخر
  .الهم باجماع القرون اللاحقةوتأيدت اقإذا سيّما 

 قوله تعالى ى فيدل عليهصواما الإسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاق
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) سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ اْلاَقْصَا(
والأحاديث المشهورة بل المتواترة المعنى والاجماع بعد القرن الاول ومن المسجد 

فقيل الجنّة الاقصى الى السماء فتدل عليه الأحاديث المشهورة واما منتهى الإسراء 
وقيل العرش وقيل طرف العالم فالدليل على كل منها اخبار الآحاد لكن وصوله الى 

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً ( يستدل عليه بقوله تعالى أن والى جنة المأوى فيمكن ىسدرة المنته
  .)١٥-١٣: النجم*  عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتْهَى *اُخْرَى 

وانكرت الفلاسفة المعراج بالجسد في اليقظة الى السّموات بناء على اصلهم 
من امتناع الخرق والالتيام على الافلاك وقد عرف فساد اصلهم فالمبني على  الفاسد

  .الفاسد فاسد ايضاً
 ثم منها نّ الإسراء الى بيت المقدس كان في اليقظة بالجسدأوذهبت طائفة الى 

ى في الآية غاية صات الى ما شاء االله ودليلهم جعل المسجد الاقبالرّوح الى السّمو
 على كمال نبيّهنّ المقام يقتضي بيان عظيم قدرة االله وشرح شرف شأن أالإسراء مع 

ما وقع في قصة الإسراء فلو كان للاسراء بالجسد مبلغ فوق المسجد الاقصى لما اهمل 
 كافر نّ من أنكر المعراج كلياً فهوأ ذكره مع اقتضاء المقام والضابط في هذه المسألة

مبتدع لخروجه   يقول أنّه كان في المنام فهوأن القرآن ومن قال به فاما صنكاره نلإ
عما صرح به الاصحاب مما اخذوه من ظاهر السّنّة والكتاب او يقول بوقوعه في 

وح فقط الى  يقول بأنّه كان بالجسد الى بيت المقدس ثم بالرّأناليقظة فهذا القائل اما 
واما  .مخطئ لعدوله عن ظواهر النصوص بلا ضرورة السّموات الى ما شاء االله فهو

ى والى ص يقول بأنّه كان في اليقظة بالجسد من المسجد الحرام الى المسجد الاقأن
من محق مصيب لتصديقه الكتاب والسّنّة واتباعه الاصحاب في ؤم سدرة المنتهي فهو

  . البعيديهم الدلالة الظاهرة على التأويل الخف النصوص وترجيحفهم معاني
ن قلت فكيف يكون القائل بأن المعراج كان في المنام مبتدعا وقد قالت إف
  .رضى االله عنها ومعاو ية عائشة
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قلنا الابتداع لا يكون بين الاصحاب فإنّ معنى الابتداع الخروج عما عليه 
 كثبوت القول باليقظة عن جمهور الاصحاب ولم يثبت ذلك القول عنهما ثبوتا قطعيّاً

نقل عن  الاصحاب فمن اعرض عما ثبت القول به عن جمهور الاصحاب واتبع ما
 يكون مبتدعا لتركه ما ثبت عن الاصحاب فلا يثبوت قطع نفسين منهم من غير

نّ قول عائشة ما فقد أيتصور هذا المعنى في الصّحابة فلا يمكن وصفه بالابتداع على 
 يستلزم كونه مناما إذ من عباد االله بدلاء يتركون بدنا في موضع  لامحمّدجسد 

ثم ما  كان مثله في الامة فما ظنك بالانبياءإذا ويروحون ببدن آخر الى موضع آخر و
 ويكون ييكون المعراج متعددا على ما رو نأظنك بافضل الانبياء ويحتمل ايضاً 

  . عن آخرقول عائشة حكاية عن واحد منه وقول الجمهور حكاية
 ج وأنكرتها عائشة رضي اهللاواختلف ايضاً في رؤيته عليه السّلام ربه ليلة المعر

ه فقالت لقد قف  ربّمحمّدنّ مسروقا قال لعائشة يا ام المؤمنين هل رأى أ يعنها رو
 رأى ربه فقد محمداًنّ أ مما قلت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك يشعر

وقالت ) ١٠٣:  الانعام* ارَصَبْلاَ اْكُرِدْ يُوَهُ وَارُصَبْلاَ اْهُكُرِدْ تُلاَ(كذب ثم قرأت 
انما رأى جبرائيل وقال البعض بأنّه رأى ربه بقلبه وكذا روى عطاء عن ابن عبّاس 

عن ابن عبّاس أنّه رأى ربه بعينيه  وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين والاشهر
 عبّاس وكعب فقال ابن عبّاس اما نحن وروى عبد االله بن الحرث قال اجتمع ابن

كعب حتّى جاوبته الجبال وحكى  ين فكبررت قد رأى ربه ممحمداًبنوهاشم فنقول إنّ 
ه حتّى آه رآ عن أحمد بن حنبل أنّه قال انا أقول بحديث ابن عبّاس بعينه ريالنقاش

من انقطع نفسه يعني نفس أحمد وقال أبوالحسن علي بن اسماعيل الاشعري وجماعة 
  . رأسهاصحابه أنّه رأى االله ببصره وعيني

نّ رؤيته صلّى االله عليه وسلّم هل كان أمتعارضة في  نّ الأخبارأوالحاصل 
قاطع يقطع بأحد الاحتمالين مع تحقق جواز الرؤية  فؤاده او كان بعينه ولا وبقلبه
لرؤية بعيد بالعين فإنكارها رأساً مع ورود هذه الآثار وامثالها ومع تحقق جواز ا ولو
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عن الصواب ولقد ذكرنا شطرا من جواز الرؤية ووقوعها في الدّنيا وفي الآخرة 
  .بالقلب والعين فنذكره

نّ الانسان مجموعة مركبة من عدة اجزاء متخالفة بالطبع وهي العناصر أواعلم 
صر اشد من مخالفة العنا الاربعة والنفس الناطقة المجردة والمخالفة بين الناطقة والعناصر

بعضها لبعض لأنها وإن كانت متخالفة بالصور النوعية لكنها متفقة ومتشاركة في 
فإنّها مع مخالفتها بالماهيات متخالفة ايضاً في  الجسمية بخلاف النفس مع العناصر

االله  و بالقسرفالاجتماع والارتباط بين الامور المتخالفة لا تكون الاّ الجسمية والتحيز
ا الاجتماع فكل من تلك الاجزاء المتخالفة بالطباع تعالى حكمت حكمته بهذ

 فيكون ي ومغترب عن وطنه الطبيعيالمقسورة على الأجتماع مفارق عن عالمه الاصل
الى وطنه واشدهما حنينا واقواها نزوعا النفس الناطقة  دائماً نزوعه الى عالمه وحنينه

 حة الوجود الانسانيالى عالم الارواح وعلو التجرد فإذا لاح برق القدم على صف
  .ازال الظلمات البشريّة وقوى الانوار الروحية واضعف القوى الجسمية

وذكر النفس الناطقة العهود القديمة القدسية فينجذب كل من الاجزاء الى 
 فيتخلص بقوة مداد سبحانيإ والأصلية فعند ذلك تقوى الروح بتأييد رباني عالمه

ينجذب  ول عصمته عن ايدي تكدرات السّرائر العناصر ويخلص ذليرروحانيّة عن اس
 فضاء القدس ويسير في رياض الانس فلربما في الى الوطن وينسلخ عن البدن ويطير

يتبعه البدن بسراية الروحانيّة والنورانية من الروح اليه ايضاً فيعرج الى ما شاء االله من 
إن تلطف وتنور و عالم العناصر نّ البدن لكونه عنصريا لا يجوزأ السّموات الاّ

 يتلطف من أنفالسّموات عنصرية على المذهب الحق غايته انها نهاية مراتب ما يمكن 
تلطف البدن بكمال ما يمكن من التلطف يعرج السّموات لكن هذه إذا ف العناصر

  . عليهم الصّلاة والسّلاممحمّد للانبياء مثل ادريس وعيسى والحالة ما وقعت الاّ
  والسّلام بكمال تكنه في مقام الجامعية بين المراتب الكلية عليه الصّلاةمحمّدف

الجزئية والعلوية والسفلية عرج وعاد وهما لم يرفعا حتّى انقطع تعلقهما عن هذه و
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وعيسى عليه السّلام وإن كان موعودا . العوالم بالكلية ولذلك بقيا هناك ولم يعودا
  .خرىبحكم مستقل لحكمة اخرى فكأنه نشأة ا عوده لكن هو

 فعلى ما حققنا الاشبه أن يكون المعراج لنبيّنا عليه الصّلاة والسّلام في اليقظة
بالجسد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم الى السّموات العلى الى سدرة 

 فإنّها برزخ بين السّموات العنصريات وبين العلويات الغير العنصرية من ىالمنته
نّ تنتهي عوالم الاجسام ويصل من الخلق أوح فقط الى  والعرش ثم منها بالرّيالكرس

نّ يقال في شأن جسم النّبيّ أن يكون أ الى الخالق ومن الامكان الى الوجوب اللّهمَّ الاّ
الاحكام  لة ظهورروحاً محضا ويمكن في حقه ما يمكن للرّوح المجرد المحض بدلا

 الاظلال ير الاجسام ذالروحانيّة فيه من عدم حجبه نور الشس عما وراءه كسائ
ده ايضاً اضافة الروح الكلّي الّذي جميع يّورؤيته من خلفه كرؤيته من القدام ويؤ

اول (ه او جزئياته اليه دون سائر الانبياء والمرسلين كقوله عليه السّلام ؤالارواح اجزا
 او يعيسو  اوي او موسويلا يقول له احد روح ابراهيمو) يما خلق االله روح

ه على صرافة الروحانيّة ومحض التجرد عند التعلق بالبدن ئلبقا ك الاّا ذغيره وما
لبة اللطافة والنورانية والروحانيّة على غ  دون غيره وليس السبب في ذلك الاّيمّدالمح

  .ثم تحقق واالله اعلم ربذلك البدن صلوات االله عليه فتد
مس ع الشووخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطل(قال رضي باالله عنه 

علامات يوم القيامة  ونزول عيسى صلوات االله عليه من السماء وسائر من مغربها
  .)على ما وردت به الأخبار الصّحيحة حق كائن واالله الموفق

ومن الأحاديث الواردة في خروج الدجال كما رواه انس رضي االله عنه أنّه 
 بامته الاعور الكذا انذر قد ما من نبيّ إلاّ(قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  قال
 وفي رواية أبي هريرة )مكتوب بين عينيه ك ف ر  أنّه اعور وإنّ ربكم ليس باعورالاّ

الا احدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث (رضي االله عنه، عنه عليه السّلام أنّه قال 
ة هي النّار  يقول انها الجنّتي معه بمثل الجنّة والنّار فالّئنه يجأو به نبيّ قومه أنّه اعور
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رسول االله صلّى االله   وعن النواس بن سمعان قال ذكر)به نوح قومه كما انذر واني انذر
 يخرج ولست إنا خصمه دونكم وأنن يخرج وانا فيكم فإ( عليه وسلّم الدجال فقال

 على كل مسلم أنّه شاب قطط عينه طافئة حجيج نفسه واالله خليفتيامرؤ فيكم ف
طن فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف قبن  اشبهه بعبد العزى كأني

  ). بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد االله فاثبتواةأنّه خارج خل
اربعون يوماً يوم كسنة ويوم (قلنا يا رسول االله فما لبثه في الارض قال 

  ).ايامه كأيامكم كجمعة وسائر كشهر ويوم
قدروا ا ،لا( اليوم الّذي كسنة أ يكفينا صلاة يوم قال قلنا يا رسول االله فذلك

  ).قدره له
يث استدبرت به الريح غكال(قلنا يا رسول االله وما اسراعه في الارض قال 

الارض فتنبت فتروح  وعلى القوم فيدعوهم فيؤمنون به قيام السماء فيمطر فيأتى
 القوم ثم يأتي ر واسبغه ضروعا وامده خواصاطول ما كانت ذرىً عليهم سارحتهم

لين ليس بايديهم شيء من حفيدعوهم فيردون قوله فينصرف عنهم فيصبحون مم
بعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم ت كنوزك فتيا اخرجلهبالخربة فيقول  م ويمرامواله

جلاً ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية القرص ثم يدعوه فيقبل  يدعور
 هو كذلك إذ بعث االله المسيح بن مريم فيترل عند المنارة بتهلل وجهه يضحك فبينما

طأطأ إذا تين واضعا كفيه على اجنحة الملكين ذ دمشق بين مهرويالبيضاء بشرق
 ح نفسه الاّيد ر يجفلا يحل لكافر منه مثل الجمان كاللؤلؤ رفعه يحدرإذا  ورأسه فطر

ى قوما س عيقتله ثم يأتي طرفه فيطلبه حتّى بباب لد فيي حيث ينتهيمات ونفسه ينته
قد عصمهم االله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنّة فبينما هو 

 قتالهم فحرزبلي لا يدان لأحد عباداً كذلك إذ اوحى االله الى عيسى اني قد اخرجت 
اوائلهم  ويبعث يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر  الى الطوريعباد

ثم  آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء يشربون ما فيها ويمرية فبعلى بحيرة طر



 

  

- ٤٣٤ -

هو كجبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من  ويسيرون حتّى ينتهوا الى جبل الخمر
في الارض فهلم نقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد االله نشابهم 

لأحدهم خيراً   رأس الثورنّبيّ االله عيسى واصحابه حتّى يكون رضضوبة دماً ويحمخ
نبيّ االله عيسى واصحابه فيرسل االله عليهم  لأحدكم اليوم فيدعو من مائة دينار

النغف في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبيّ االله عيسى 
هم ونتنهم هم ملأه زواصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الاّ

صحابه الى االله فيرسل االله طيرا كعناق البخت فتحملهم فيرغب نبيّ االله عيسى وا
 تطرحهم بالنبل ويوقد المسلمون من قسيهم ]ويروى[فتطرحهم حيث شاء االله 

 ولا وبر ونشابهم وجعابهم سبع سنين ثم يرسل االله مطرا لا يكن منه بيت حدر
ركتك  بُيوِّ ثمرات ورَفيغسل الارض حتّى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض انبتي

نّ أفيومئذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتّى 
 القبيلة من الناس ي جماعة من الناس واللقحة من البقرة ليكفياللقحة من الابل لتكف

بة يّا طيحمن الناس فبينما هم كذلك إذ بعث االله ر  الفخريواللقحة من الغنم لتكف
روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس متهارجون فيأخذهم تحت اباطهم فيقبض 

ولنشرح ما فيه من .  هذا آخر الحديث)فعليهم تقوم الساعة فيها تهارج الحمير
  . اي كل احد يحتج عن نفسه)حجيج(اللغات المشكلة معنى قوله 

 كل احد كذبه ي ليحتج كل احد عن نفسه بعد اعلاميا والمراد الامر
 بفتح الخاء ي رو)ةخل( ف والطاء شديد جعودة الشعربفتح القا) قططه(وعداوته 

 بضم الحاء المهملة واللام يين التاء وهو السبيل بينهما ورووالمعجمة واللام وتن
بالعين المهملة ) فعاث(المشددة والضم فيكون المعنى حلوله ونزوله بين الشام والعراق 

 به الريح )استدبرت(ديد والثاء المثلثة من فوق فعل ماض من العيث وهو الفساد الش
اي ماشيتهم التي تسرح المرعى اطول ما ) سارحتهم(وساقه من خلفه فيسرع مضيته 

كانت ذرى اطول ذراهم جمع ذروة وهي اعلى كل شيء اي مرتفع ظهورها من 
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 مملؤ يا  منه اللبن وامد خواصريالارض واسبغه ضروعا ممتلى الضروع كأنه يجر
 ذكور النحل ) النحلبيعاسي(ين المحل القحط والجدب  مجدب)لينحمم(شبعا  رصالخوا

 اي رمية كرمية القرص وهو الهدف في )رمية( اي قطعتين )جزلتين(او جماعتها 
 يتقاطر السرعة والاصابة بين مهروذتين لابس ثوبين مصبوغين بورس وزعفران قطر

 ي ينتهحيث( بضم الجيم وتخفيف الميم حبات من الفضة )الجمان(يسيل منه العرق و
 بضم اللام )لد( اي نظره فهلك من كان في مد بصره من الكفّار بقوة نفسه )طرفه

 ما )بحد( لا قوة تبته )لا يدان(وتشديد الدّال المهملة بلدة قريبة من بيت المقدس 
بادر إذا  الذئب شيسراع كممع الإ  يتقاربون الخطو)ينسلون(ارتفع من الارض 

حتين الشجر الملتف الّذي يستر من دخل فيه بخاء معجمة وميم مفتو) الخمر(
 بفتح )الزهم( بفتح النون والغين المعجمة دود يكون في انف الابل والغنم )النغف(

اي ) لا يكن( نوع من الابل غلاظ الاعناق )البخت(الزاء المعجمة الرائحمة الكريهة 
بالفاء او سكونها و  بفتح الزاء وضمها وضم اللام او)الزلفة( يلا يحجب ولا يق

  مقعر)قحف الرمان(القاف المفتوحة ايهما كان كالمرأة الصقيلة وقيل كالروضة 
 القريبة العهد بالولادة )واللقحة( بكسر، الراء وسكون السين اللبن )والرسل(قشرها 

 تهارج )يتهارجون(الفخذ الجماعة من الاقارب وهي دون البطن والبطن دون القبيلة 
  .ل والنساء علانيةً بحضرة الناس كما يفعل الحمير تجامع الرجايا الحمير

 وفي هذا الحديث كفاية في بيان الدجال ونزول عيسى صلوات االله على نبيّنا
عليه وخروج يأجوج ومأجوج وإن كانت الأحاديث الواردة في كل منها كثيرة و

ال جيتبع الد(وقال عليه السّلام في الدجال ايضاً . شتى وروايات متعددة على طرق
  .)ضر الخسة الفا عليهم التيجان والطيالون سبعمن امتي

  .باعتة الام لا أة الدعوةوقيل المراد من الامة ام
 تقوم الساعة لا(واما طلوع الشمس من مغربها فقد قال صلّى االله عليه وسلّم 



 

  

- ٤٣٦ -

ها الناس آمنوا اجمعون وذلك حين آحتّى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ور
لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي ( ثم قرأ )اإيمانهلا ينفع 

وعن أبي هريرة قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ) ١٥٨:  الانعام *اِيمَانِهَا خَيْرًا
ا إيمانهكسبت في  ا لم تكن آمنت من قبل اوإيمانهخرجن لا ينفع نفسا إذا ثلاث (

رضى االله   وعن أبي ذرّ) الشمس من مغربها والدجال ودابة الارضوعطل: اخير
 اين تدريأ(قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حين غربت الشمس : عنه قال

 حتّى تسجد تحت العرش بفإنّها تذه(قال االله ورسوله اعلم قال )  هذهبتذه
ن فلا يؤذن لها يقال لها ذلا يقبل منها وتستأف تسجد أنا وتوشك لهن ؤذفتستأذن في

وَالشَّمْسُ تَجْرِي (ربها فذلك قوله تعالى غ من حيث جئت فتطلع من ميارجع
  .قال مستقرها تحت العرش) ٣٨:  يس*لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 

 مواما سائر العلامات عن حذيفة بن اسيد الغفارى قال طلع النّبيّ عليه السّلا
انها لن تقوم حتّى (قالوا نذكر الساعة قال ) ما تذكرون(فقال  علينا ونحن نتذاكر
ع الشمس من والدخان والدجال والدابة وطل( فذكر )ياتآتروا قبلها عشر 
 بى بن مريم وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرسمغربها ونزول ع

 )لناس الى محشرهم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد ابوخسف بجزيرة العر
:  الدخان* ينٍبِ مُانٍخَدُ بِاءُمَ السَّتيِاْ تَمَوْ يَبْقِتَارْفَ(وقيل هذا هو المراد بقوله تعالى 

تخرج من  اول الآيات الدخان ونزول عيسى ونار(فإنّه عليه السّلام لما قال ) ١٠
الآية وقال  قيل وما الدخان فتلا رسول االله ) تسوق الناس الى المحشر،بينأعدن  قعر

 يمكث اربعين يوماً وليلة اما المؤمن فتصيبه كهيئة الزكام ب بين المشرق والمغرتملأ(
  ).لسكران يخرج من منخره واذنيه ودبره كافهو واما الكافر

 والدابة ايضاً مذكورة في القرآن وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال
اول الآيات خروجا طلوع الشمس ( :سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول
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من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وايهما كانت قبل صاحبها والاخرى 
  .)على اثرها قريبا

ر ش من اشراط الساعة وبيدهوعد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم خروج الم
لا تذهب (قال ابن مسعود قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم . بخروجه وعدله

لم يبق  لو(في رواية و) ي اسمه اسمئ يواطالدّنيا حتّى يملك العرب رجل من اهل بيتي
  ومن اهل بيتي يوم لطول االله ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجلاً منيا الاّنيمن الدّ

 واسم ابيه اسم أبي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأت جورا ي اسمه اسمئيواط
 من لمهديا(ا قالت سمعت رسول االله يقول عن ام سلمة رضي االله عنهو) اوظلم

قال رسول االله :  وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال)اطمةف من ولد ترتيع
رص قسطا  الجبهة اقنى الانف يملأ الأى اجل منييالمهد(صلّى االله عليه وسلّم 

 وعنه ذكر رسول االله صلّى االله ).لما وجورا يملك سبع سنينظوعدلا كما ملأت 
يلجأ اليه من الظلم   هذه الامة حتّى لا يجد الرجل ملجأببلاء يصي(ه وسلّم علي

ت كما ملأ  فيملأ الارض قسطا وعدلا واهل بيتيرتيفيبعث االله رجلاً من عت
من قطرها  رض لا يدع السماءجورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأ

 اخرجته حتّى يتمنى  الاّاًشيئع الارض من نباتها دصبته مدرارا ولا ت  الاّشيئاً
 وقال عليه )تسع سنين ثمان سنين او الأحياء الاموات يعيش في ذلك سبع سنين او

ئ اعناق الابل ضت من ارض الحجاز لا تقوم الساعة حتّى تخرج نار(السّلام 
 يرفع العلم ويكثر أن من اشراط الساعة نّإ(وعنه عليه السّلام  .) الشامىببصر

ويقل الرجال وتكثر النساء حتّى يكون   الخمربشر ا ويكثرالجهل ويكثر الزن
 وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال بينما النّبيّ عليه ) الواحدالقيّملخمسين امرأة 

) ذا ضيعت الامانة فانتظر الساعةا(السّلام يحدث جاء اعرابى قال متى الساعة قال 
) اهله فانتظر الساعة الى غيراسند الأمر إذا  (قال كيف اضاعتها يا رسول االله قال
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 بين يدي الساعة نّإ(عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم و
عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلّى االله عليه و) وهمركذابين فاحذ

 دين االله يرغ دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لئاتخذ الفإذا (وسلّم 
 اباه وظهرت الاصوات في ىذى صديقه واقصآته وعق امه وأواطاع الرجل أمر

لهم واكرم الرجل مخافة شره ذالمساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ار
ا فارتقبوا لههذه الأمة أو ولعن آخر ف وشربت الخمورزالمغنيات والمعا وظهرت

تتابع كنظام قطع  آيات تظهرراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وعند ذلك ريحا حم
 اي الغنيمة التي يغنمون من الكفّار ئاتخذ اهل الاسلام الفإذا  اي )عسلكه فتتاب

ه الى مصارفه ونبالجهاد دولا بكسر الدال اي يتداولونه بينهم على هواهم ولا يصرف
والامانة التي اودعها المسلم عندهم مغنما يعدونها غنيمة يغتنمون ويصرفونها الى 

ون بها والزكاة مغرما اي دينا وغرامة يشق عليهم اخراجها وتعلم ونائجهم ويخحو
 والعلو في يحق بالبغ دين بل لكسب حطام الدّنيا وليتطاول على الناس بغير لغير

ته وعق امه ورجح شهواته النفسانية على ما اوجب االله أالارض واطاع الرجل أمر
يقه اي قربه الى نفسه واستأنس به واقصى بالأم وأدنى صد ه بحقه وهو البررنعليه وق

اباه وابعده عنه وطرده وخرج بذلك عن طاعة االله وظهرت الاصوات في المساجد 
وترك الخضوع والخشوع والسكينة والوقار التي هي آداب المخلصين كما قيل كانما 

وساد القبيلة فاسقهم  خوف ظلم ولكن خوف اجلال منهم فوق رؤسهم لا الطير
الخلق وكان زعيم القوم  سق سبب التقرب الى السلاطين ومقبولا عندلكون الف

ارذلهم لاباء الاعزة عن الزعامة لغلبة الفساد على الاستقامة واكرم الرجل مخافة شره 
  أيلتمكن الاشراء من الشرة والفتنة وظهرت المغنيات والمعازف وشربت الخمور

اتبعت الهوى والشهوات ولعن  والملاعب واهملت العقل والشّرع ويشاعت الملاه
هذه الأمة اولها ظلما وعدوانا عجبا واستكبارا واغفالا لما علمهم االله من الدعاء  آخر

ا نَوبِلُ قُ فيِلْعَجْ تَلاَ وَانِيمَلإِاْا بِونَقُبَ سَينَذِا الَّنَانِوَخْلاِا وَِنَلَ رْفِا اغْنَبَّرَ(: للسابقين بقوله
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فارتقبوا عند وقوع العلامات المذكورة ريحا حمراء  ).١٠ :رش الح* وانُمَآ ينَذِلَّ لِلاًّغِ
 يبقى شرار الناس المتهارجين تهارج أنكل مؤمن الى  تأخذ تحت الاباط فيقبض روح

) ١:  الحج* عَظِيمٌ ئٌاِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ(زلزلة صرح بها قول االله تعالى  والحمير
وخسفا ) ٧-٦:  النازعات *ةُفَادِا الرَّهَعُبَتْ تَ* ةُفَاجِلرَّ افُجُرْ تَمَوْيَ(وقوله تعالى 

ومسخا وقذفا اي رميا بالحجارة او قذف الارض الموتى بعد الدفن او قذف الريح 
الشديد الأشخاص مما ورد الأحاديث بوقوعها قبيل الساعة مثل ما روى انس من أنّه 

رون أمصارا وإنّ ص إنّ الناس يميا انس(قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم : قال
وسباخها  دخلتها فاياك ا البصرة فإن انت مررت بها اولهمصرا منها يقال 

وعليك بضواحيها فإنّه يكون بها خسف وقذف  هائ أمرابوكلاءها واسواقها وبا
  .)الصاحبة ناحية بارزةزير وورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنا

التي اخبر النّبيّ عليه السّلام عن وقوعها تفحصت هذه العلامات إذا أقول و
 يواقعا من رفع العلم لقلة العلم الشّرع. عند اقتراب الساعة وجدت الآن كثيرا منها

الكذابين المدعين في العلوم الظاهرة  ظهور ووكثرة الجهل وكثرة الزنى وشرب الخمر
 الى غير الاهل تضيع الامانات واسناد الامورووالباطنة بل وسائر الاعمال والحرف 

بتقليد الجهلة الظلمة في القضاء وتفويض الامارة والولاية الى الاراذل السفهاء 
من قلد (والخيانة الله ورسوله لجماعة المسلمين على مقتضى قول النّبيّ عليه السّلام 

) انساناً عملاً وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان االله ورسرله وجماعة المسلمين
رتقب عن قريب وقوع الباقية منها من رفع العلم بالكلية وخروج الدجال امثالها فاو

  .وطلوع الشمس من مغربها والرجف والخسف والمسخ والقذف وغيرها
ما ورد في هذه الأحاديث  و لا يلتفت الى قول من اتبع التأويل واول ظواهر

  الشّرع بظهوربالعلم الظاهر منه على التفصيل مثل تأويل النّار الخارجة من الحجاز
والشارع منه والنّار التي تخرج من اليمن فيطرد الناس الى محشرهم بالملاحم والفتن 
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بها بانعكاس الامور رالحادثة منه الطاردة للخلق الى مهالكهم وطلوع الشمس من مغ
الفساد وفشو العتو شر وعن مجاريها وانقلابها على ادبارها وخروج الدجال بشيوع ال

الصّلاح بعد زمان  اد الىس عيس صلوات االله عليه بانقلاب ذلك الفوالعناد ونزول
 النفوس الميّتة عن حياة العلم والصّلاح ي الى الرشد والفلاح ويحييلظهور من يهد

 يوتقارب الزمان بقلة الخير والبركات وارتفاع عوائد العبادات بكثرة الملاه
ل عن الحق الظاهر واتباع والغفلات فإنّها تكلفات باردة وتأويلات شاردة وعدو

نّ المدلولات المتبادرة الحقيقية الظاهر ممكن في انفسها وغير أمع  للهوى القاصر
حقق ارادة  ونّ الوقوع صدق كثيرا من الظواهرأتعالى ومع  مستبعد عن قدرة القادر

 الفكر الفاتر فإن قلت الأحاديث الواردة وازاح استبعاد الوهم القاصر والمعنى المتبادر
العناد وفقدان الفلاح  في اشراط الساعة وإن دلت على فشو الفساد وعموم

  .واستيصال الصّلاح عند قرب الساعة واقتراب القيامة لكن قوله
يشعر ) خرهآام   مثل المطر الذي لا يدرى اوله خيرمثل امتي(عليه السّلام 

  .اللاحقين مع السّابقين باستواء الأولين مع الآخرين وتكافؤ
رون بالأمر والمنتهون عن النّهي تمالمراد من الأمة المقيمون الشّرع المؤقلنا 

 الاسلام ويدعون يبسنن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لا الذين يتزينون بز المتسنون
له فالامة الموصوفة بالاوصاف ااحو  باللسان مع تكذيبه باعماله واخلاقه وسائريمانالإ

 آحاد معدودة ظاهرة او مخفية ولا ينافي ر الزمان الاّالمذكورة لا يوجد منها في آخ
وجودهم على تلك الندرة والقلة صدق الأحاديث الواردة في اشراط الساعة الدّالة 

  .اهل الزمان فإنّ المراد بالقرن اكثر اهله على فساد اكثر
ن قيل الأحاديث الواردة في فضائل الصّحابة وخيرية القرن تدل على إف
  .يع من أتى بعدهم من الامة كانت في القلة او الكثرةعلى جم فضلهيم

  . بين اللاحق والسّابق ينافيها البتةيفهذا الحديث الدّال على التساو
قلنا لا شكّ في فضل صحبة النّبيّ عليه السّلام وافضلية الاصحاب باعتبارها 
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 ذلك الوصف لكن جهات الفضل ليست منحصرة في الصحبة بل يجوز يفاقد على
 تكون جهات اخرى تورث الفضل غيرها فالفضل مطلقاً باعتبار الصحبة لا تنافيأن 

نّ مساق هذا أ بسبب اجتماع جهات آخر للفضل في الآخرين على يالتساو
  في الفضل المخصوص باعتبارب مطلقاً بل على التساوبالحديث لا يدل على التساو

من  دل على التشبيه بالمطرحياء الشّرع المبين يأ اقامة الدّين ويجهة مخصوصة وه
 أننّ اوله ينبت الزرع وآخره ينميه ويزيده خضرة ونضارة الى أكما  نّ المطرأحيث 

يبلغ كماله كذلك اول الأمة يظهر الدّين ويقمع المشركين وآخرها يبقيه ويحفظه عن 
  الكلم عنيحرّفونفتنة المخالفين وتحريف المحرفين بخلاف الامم الماضية الذين كانوا 

مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به فكان اثر الأمة اولها وآخرها بتمهيد الدّين 
اول المطر وآخره في انبات الزرع   المبطلين سواء كما كان اثرغوحفظها عن زي

 فإنّ لا يا التقارب لا التساويحنّ هذا الحديث انما يفهم منه صرأوتربيته سواء على 
 اول الامة وآخره بالخيرية ويشرع هذا  يدل على نفي العلم الفارق بينييدر

 حقيقة لما ناسب يالاسلوب في الكلام بالتقارب إذ لو كان المقصود اثبات التساو
التعبيرفالتقارب الّذي دلّ عليه هذا الحديث لا ينافي فضل الصّحابة الدّال عليه  هذا

  .أحاديث فضائل الاصحاب الى هنا انتهى العزم
 م حكمت الحزم فنحمد االله على تيسيره الاتماموبايثار السكوت على الكلا

  .حمدا لا انصرام له ولا آنفصام
  .الكرام  المصطفى بافضل السّلام وعلى آله وصحبهمحمّدوصلّى االله على سيّد الانام 

 س وعشرين وتسعمائة علىربيع الاول من شهور سنة خم وقع الاتمام في شهر
بن لطف االله عاملهم االله بلطفه واظفرهم بن بهاء الدّين  محمّد اضعف الفقراء ييد

  .بعطفه الحنفي مذهبا البسطامي مشربا
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 وقال ايضا) خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه(: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ).خذوا العلم من افواه الرجال(

ومن لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكّر كتبا من تأليفات عالم صالح 
وصاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المجدد للألف الثاني الحنفي والسيد عبد الحكيم 
الارواسي الشافعي واحمد التيجاني المالكي ويتعلم الدين من هذه الكتب ويسعى نشر 
كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يكن صاحب العلم أو العمل أو الإخلاص ويدعي 

واعلم انّ علماء أهل السنة هم . بين من علماء السوءأنه من العلماء الحق وهو من الكاذ
  )١(.المحافظون الدين الإسلامي وأمّا علماء السوء هم جنود الشياطين

  ـــــــــــــــــــــــ
 ٣٦٧، ٣٦٦:  ص١: الحديقة الندية ج(لاخير في تعلّم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص ) ١(

  )د الأوّل من المكتوبات للإمام الرّبّاني المجدّد للألف الثاني قدّس سرّه من المجل٥٩ّ، ٤٠، ٣٦والمكتوب 
  
  
  
  
  
  

إنّ كلاّ من دعاة المسيحية يسعون الى نشر المسيحية والصهاينة اليهود : تنبيه
 في – الحقيقة –يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاخاماتها وكهنتها ودار النشر 

لاسلامي وإعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء استانبول يسعى الى نشر الدين ا
وازالة الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم والادراك يعي ويفهم الحقيقة 
ويسعى لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق ويكون سببا فى إنالة الناس كافة 
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  .ريّةالسعادة الابدية وما من خدمة اجلّ من هذه الخدمة اسديت الى البش
  
  

  دُعَاءُ التَّوْحِيدِ

يَا اَالله يَا اَالله لاَ اِلَهَ اِلاَّ االله مُحَمَّدٌ رَسُولُ االلهِ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا عَفُوُّ 

يَا كَرِيمُ فَاعْفُ عَنِّي وارْحَمْنيِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ تَوَفَّنيِ مُسْلِمًا 

مَّ اغْفِرْ ليِ ولآبَائِي وأُمَّهَاتيِ ولآبَاءِ واُمَّهَاتِ واَلحِْقْنيِ بِالصَّالِحِينَ اَللَّهُ

زَوْجَتِي ولأَجْدَادِي وجَدَّاتيِ ولأَبْنَائِي وبَنَاتيِ ولإِخْوَتيِ وأَخَوَاتيِ 

 ولأَعْمَامِي وعَمَّاتيِ ولأَخْوَاليِ وخَالاَتيِ ولأُسْتَاذِي عَبْدِ اْلحَكِيمِ اْلآرْوَاسِي

رَحْمَةُ االلهِ تَعَالىَ «ؤْمِنَاتِ اَلاَحْيَاءِ مِنْهُمْ واْلاَمْوَاتِ ولِلْمُؤْمِنِينَ والْمُ

  بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ واْلحَمْدُِ اللهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ» عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

  
  

 ارِفَغْتِسْلاِ اْاءُعَدُ

  لَيْهِإِبُ توُأَهُوَ اْلحَيَّ الْقَيُّومَ ولاَّ إِاَسْتَغْفِرُ االلهَ الْعَظيِمَ الَّذِي لاَ اِلَهَ 
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 هو المرحوم – دار الحقيقة للنشر والطباعة –إن ناشر كتب 
  الهجرية ١٣٢٩ عليه الرحمة والرضوان المتولد  عام  حسين حلمي ايشيق

 وأعداد الكتب التي -أيوب سلطان إستانبول–بمنطقة ]  الميلارية١٩١١[
العربية وأربع وعشرون مصنفا من نشرها ثلاث وستون مصنفا من 

الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع عشرة من التركية ومقدار الكتب 
التي أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات فرنسية وألمانية وإنجليزية 
وروسية وإلى لغات أخر بلغت مائة وتسعة وأربعين كتابا وجميع هذه 

 وكان المرحوم عالما -لطباعةدار الحقيقة للنشر وا–الكتب طبعت في 
طاهرا تقيا صالحا وتابعا لمشيئة االله وقد تتلمذ للعلاّمة الحبر البحر الفهامة 
الولي الكامل المكمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب السيد 
عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأخذ منه وظهر كعالم إسلامي 

 على ٢٥ نداء ربه المتعال وتوفي ليلة فاضل وكامل مكمل وقد لبى
الثامن على التاسع من شهر شعبان المعظم سنة إثنتين  (٢٦/١٠/٢٠٠١

ودفن في محل ولادته بمقبرة ) وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية
  .أيوب سلطان تغمده االله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين
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                                               رقم الصفحةالموضوع                    
  

  ١١.............................................اصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه
  ١١...............................................................الإيمان باالله تعالى

  ١٧.....................................................................إيمان المقلد
  ١٩....................................................فصل في اثبات الواجب تعالى
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  ٥١.........................................................فصل في المعاد الروحاني

  ٦٨..............................نفوس البشريّةفصل في استدلال الفلاسفة على ابدية ال
  ٧٢...........................................فصل في مقالات الفلاسفة في أمر المعاد

  ٧٦................................................فصل في مراتب السعادة والشقاوة
  ٨٢..................................فصل في ابطال متمسكات النافين حشر الأجساد

  ٩٦..................................................................الإيمان بالقدر
  ١٢٣..............................................................الحساب والميزان
  ١٢٦...............................................................االله تعالى واحد

  ١٣٣...........لا يشبه تعالى شيئاً من الاشياء من خلقه ولا يشبهه تعالى شيء من خلقه
  ١٣٧......................... لم يزل ولا يزال بصفاته واسمائه الذاتية والفعليةاالله تعالى

  ١٤٠...................................................الصفات الذاتية الله عزّ وجل
  ١٤٧...............................................................فصل في الحياة
  ١٤٧..............................................................فصل في القدرة

  ١٥٦..........................................................فصل في علمه تعالى
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  اسماء الكتب العربية التي نشرتها مكتبة الحقيقة
  عدد صفحاتها                                                                        اسماء الكتب

  

  ٣٢              جزء عم من القرآن الكريم - ١  
  ٦٠٤      )الجزء الاول(حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى  - ٢  
  ٤٦٢      )الجزء الثانى(حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى  - ٣  
  ٦٢٤      )الجزء الثالث(فسير القاضى البيضاوى حاشية شيخ زاده على ت - ٤  
  ٦٢٤      )الجزء الرابع( حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى - ٥  
  ١٦٠             الايمان و الاسلام و يليه السلفيون- ٦  
  ١٤٤             نخبة اللآلي لشرح بدء الامالي- ٧  
  ٤٣٦        )لالجزء الاو( الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية - ٨  
  يليه شواهد الحق جهلة الوهابيين و  علماء المسلمين و- ٩  

  ٢٢٤        يليها تحقيق الرابطة عقائد النسفية واليليهما  و        
  ١٢٨         فتاوى الحرمين برجف ندوة المين و يليه الدرة المضيئة- ١٠
  ١٩٢      ليغية هدية المهديين و يليه المتنبئ القادياني و يليهما الجماعة التب- ١١
   المنقذ عن الضلال و يليه الجام العوام عن علم الكلام و يليهما تحفة الاريب- ١٢
  ٢٥٦              و يليها نبذة من تفسير روح البيان     
  ٤٤٨           المنتخبات من المكتوبات للامام الرباني- ١٣
  ٣٥٢            )التحفة الاثني عشرية( مختصر - ١٤
   المؤمنين معاوية و يليه الذب عن الصحابة الناهية عن طعن امير- ١٥

  ١٨٤      و يليهما الاساليب البديعة  و يليها الحجج القطعية و رسالة رد روافض      
  ٣٦٨     خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد و التلفيق و يليه الحديقة الندية- ١٦
   المنحة الوهبية في رد الوهابية و يليه اشد الجهاد- ١٧

  ١٩٢      و يليهما  الرد على محمود الآلوسي و يليها كشف النور        
  ٣٨٤         البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر و يليه غوث العباد- ١٨
  ٢٥٦     فتنة الوهابية و الصواعق الالهية و سيف الجبار و الرد على سيد قطب- ١٩
  ٢٥٦             تطهير الفؤاد و يليه شفاء السقام- ٢٠
  ادق في الرد على منكري التوسل و الكرامات و الخوارق الفجر الص- ٢١
  ١٢٨           و يليه ضياء الصدور و يليهما الرد على الوهابية     
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  عدد صفحاتها                                                                            اسماء الكتب

  

  ١٣٦   يليه العقود الدرية و يليهما هداية الموفقين الحبل المتين في اتباع السلف الصالحين و- ٢٢
   ويليه ارشاد الحيارى)من الجزء الثاني( خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام - ٢٣
  ٢٧٢       في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية     
  ٣٣٦     للشيخ محمد عبد القيوم القادري التوسل بالنبي و بالصالحين و يليه التوسل- ٢٤
  ٢٢٤     الدرر السنية في الرد على الوهابية و يليه نور اليقين في مبحث التلقين- ٢٥
   سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ و الضلال و يليه كف الرعاع عن المحرمات- ٢٦
  ٢٠٨               و يليهما الاعلام بقواطع الاسلام     
  ٢٢٤     قد الجيد ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة الانصاف ويليه ع- ٢٧
  ٢٧٢             المستند المعتمد بناء نجاة الابد- ٢٨
  ١٢٨       الاستاذ المودودي و يليه كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية- ٢٩
  ٣٠٤            )من رد المحتار( كتاب الايمان - ٣٠
  ٣٣٦          )الجزء الاول( الفقه على المذاهب الاربعة - ٣١
  ٣٢٠          )الجزء الثاني( الفقه على المذاهب الاربعة - ٣٢
  ٣٦٨          )الجزء الثالث( الفقه على المذاهب الاربعة - ٣٣
   الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع و يليه فتاوى علماء الهند- ٣٤
  ١٢٠    ر المختارر و الاباحة من الدظ   على منع الخطبة بغير العربية و يليهما الح     
  ٤٨٠          )الجزء الاول( البريقة شرح الطريقة - ٣٥
  ٢٢٨    )الجزء الثاني( البريقة شرح الطريقة و يليه منهل الواردين في مسائل الحيض - ٣٦
  ٢٥٦         البهجة السنية في آداب الطريقة و يليه ارغام المريد- ٣٧
   الحديقة الندية السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية و يليه- ٣٨
  ٣٠٤       في الطريقة النقشبندية و يليهما الرد على النصارى و الرد على الوهابية     
  ١٩٢     مفتاح الفلاح ويليه خطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة- ٣٩
  ٥٩٢           مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام- ٤٠
  ٤٤٨        )الجزء الاول(ة  الانوار المحمدية من المواهب اللدني- ٤١
  ٢٠٨     حجة اللّه على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل- ٤٢
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  ٢٢٤          اثبات النبوة و يليه الدولة المكية بالمادة الغيبية- ٤٣
  تهاعدد صفحا                                                                            اسماء الكتب

  

   النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم و يليه نبذة من- ٤٤
  ٣٣٦                الفتاوى الحديثية و يليهما كتاب جواهر البحار

   تسهيل المنافع وبهامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية- ٤٥
  ٣٠٤        عارف        و يليهما فوائد عثمانية و يليها خزينة الم

  ٢٥٦     الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه المسلمون المعاصرون- ٤٦
  ١٦٠     كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة و يليهما اهمية الحجاب الشرعي- ٤٧
  ١٧٦       الصرف و النحو العربي و عوامل و الكافية لابن الحاجب- ٤٨
  ٣٣٦    اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان الصواعق المحرقة في الرد على- ٤٩
  ١١٢         الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية- ٥٠
  ٣٠٤       نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي- ٥١
   الصراط المستقيم في رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت- ٥٢
  ١٢٨                و يليها خلاصة الكلام للنبهاني    
  ٢٥٦         الرد الجميل في رد النصارى و يليه ايها الولد للغزالي- ٥٣
  ١٧٦       طريق النجاة و يليه المكتوبات المنتخبة لمحمد معصوم الفاروقي- ٥٤
  ٤٤٨       القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة- ٥٥
  ٩٦        )لمولانا خالد البغدادي(دار و السيف البتار  جالية الاك- ٥٦
  ١٩٢            ليزيگ اعترافات الجاسوس الان- ٥٧
  ١٢٨           غاية التحقيق و نهاية التدقيق للشيخ السندى- ٥٨
  ٥٢٨           المعلومات النافعة لأحمد جودت باشا- ٥٩
  لة فيما مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى ويليه رسا- ٦٠

  ٢٢٤              يتعلق بادلة جواز التوسل بالنبى وزيارته صلى االله عليه وسلم
  ١٩٢       ابتغاء الوصول لحبّ اللّه بمدح الرسول و يليه البنيان المرصوص- ٦١
  ٣٠٤              الإسلام و سائر الأديان- ٦٢
  ٤٨٠  يون للسمرقنديللأستاذ عبد الوهاب الشعراني و يليه قرة الع مختصر تذكرة القرطبي - ٦٣
  


